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ني الثروات لا زالت القارة السمراء تعامن المعلوم أن افريقيا قارة تزخر بموارد طبيعية وبشرية مهمة وبتنوع ثقافي كبير، وبالرغم من كل هذه 

من عدة مشاكل تثبط عملية التنمية. فالحروب، المجاعات، الإرهاب وأثار الجائحة الصحية وما الى ذلك من المشاكل التي تزيد من حدة  

م، ين الدول الاقل نموا في العالالخسائر على الدول و الافراد. ويظهر هذا بشكل جلي في تصنيف الامم المتحدة التي تضع الدول الافريقية ب

بسبب ارتفاع مؤشرات الفقر وضعف الرعاية الصحية وتدني المستوى الدراس ي لشعوبها، مما يعرقل سياسات التنمية بهاته المجالات الهشة. 

المسار، ولتجنب  متبناة فيومن البديهي ان نصل الى نفس نقطة الوصول في التنمية ادا سلكنا نفس الطريق بنفس السياسات والاستراتيجيات ال

هاته الحالة السلبية التي تشهدها افريقيا حاليا لابد لنا من طرح أسئلة أخرى بديلة من قبيل، كيف يمكن تحريك عجلة التنمية بالمجال 

 نمية في القارة؟ كيف يمكن لعلم النفس مواكبة وتطوير عملية الت’الافريقي برؤى جديدة ومختلفة؟ ما هو دور الانسان في هده العملية

 الإفريقية؟

رة العميقة للظواهر البشرية تبقى حقل اشتغال ظاننا لا نجانب الصواب بقولنا لا تنمية بدون الاشتغال على الانسان فاعل التنمية. هذه الن

التنمية ترتكز على تنمية العلوم الانسانية بصفة عامة وعلم النفس بصفة خاصة. لكونه علم  يوجد أينما وجد الانسان ،كما ان  أسس 

د ق القدرات البشرية و رفع التحدي أمام الأوضاع العالمية الحالية، فإذا أخدنا على سبيل المثال اثار الجائحة العالمية  كوفيد سوف نجدها

واصل سائل الاعلام و التأفرزت تحولات كثيرة و بالخصوص على المستوى النفس ي من خلال المعلومات العلمية و الغير العلمية التي تحملها و 

الاجتماعي التي بدورها ترجمت الى مواقف وسلوكات أثرت في القرارات الحساسة في الحد من الجائحة و بهذا أصبحنا لا نكافح فقط فيروسا 

وحد كلها حول ميليمتري الحجم غير مرئي بل عقليات و معتقدات حول الفيروس. فرغم تعدد المقاربات ووجهات النظر العلمية الا انها تت

 .هاجس الخوف من المستقبل مما يطرح ضرورة مساهمة المقاربة النفسية على اختلاف نماذجها وفروعها ومقارباتها

وفي هذا السياق، يعتبر علم النفس علما مرتبطا بحياة الانسان وفعاليته على هذه الأرض، ومن هنا تكمن أهميته والحاجة الى وجوده في 

ئن البشري بالدراسة والتحليل وحل المشكلات التي تواجهه، والعلاج إذا لزم الأمر لأجل تحقيق الراحة النفسية. هذه الاخيرة المجتمع ليهتم بالكا

 .توازي الانتاج والرقي في جميع الميادين التي يشتغل فيها الانسان

لإنساني، بالموازاة مع ما استجد في القطاعات الانتاجية أن من نتائج التقدم السريع للعلم والتقنية في عصرنا نشوء أنواع جديدة من النشاط ا

ل وأنماط السلوكات الاجتماعية وغيرها. فكان على علم النفس أن يواكبها و يساهم في بناء أسباب التطور و تحسين شروطه و ادواته، و من خلا

معات و حاجات الأفراد المتزايدة ,هذه الأخيرة تصب هذا المسعى ظهرت فروع علم النفس و تشعبت استجابة لمتطلبات العصر و أهداف المجت

تلاف خفي طريق البحث عن حلول و غالبا ما تكون سريعة للقضايا و المشاكل التي يفرزها الواقع اليومي التي تستاثر باهتمام علماء النفس على ا

افات اجتماعية كالانتحار، الإدمان، الإرهاب، العنف، و تنوع اختصاصاتهم وانتمائهم ، بسبب استفحال الظاهرة النفسية و ما ينجم عنها من 

 مالجنوح....التي تثقل تكاليفها كاهل الدول و المجتمعات و تعطل الطاقات البشرية لتقودها نحو غريزة التدمير، و هذا ما يتعارض مع القي

تطلعات الأفراد أصبحت ذات مستوى مرتفع و حتى علاقة  السائدة حاليا المبنية على مبدأ الإنجاز و التحصيل و الزيادة في المردودية, كما أن

الانسان بالزمن لاستيعاب هذه الاهداف أصبحت ذات طابع اشكالي، و بالتالي فعدم تحقيق الغايات و الأهداف يعزز عدة اضطرابات ناتجة 

 Burn out .عن الاحباط والقلق  والارهاق

 Le  perfectionnisme ن مميزات الأنسان المعاصر الباحث عن الانتاج أو الاتقان السامفالخوف من الخطأ و الفشل و الأحكام السلبية هي م

toxique و الذي هو نوع من الشعور يلازم الانسان الذي يخطط لأهداف غير واقعية و يجبر نفسه على تحمل ضغوطات الحياة. 

تج المحلي الاجمالي كمؤشر على تحقيق الاهداف وامال التقدم والرفاهية، لم تعد تنظر فقط الى النا ،ان التقارير الدولية المعنية بملف التنمية

أصبحت تهتم بحصول الافراد الأكثر احتياجا على متطلبات المعيشة الأساسية واتاحة المزيد من الحرية والفرص للأفراد حتى يشعروا  بل

القدرات، على سبيل المثال قضايا حقوق الانسان وبالخصوص  بأهمية حياتهم عبر تنمية وتطوير قدرتهم ومنحهم القدرة على استخدام تلك

 .المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات

حكم توفي الأخير نستنتج أن علم النفس من العلوم التي تهتم بدراسة وتفسير السلوك الانساني والدوافع التي تحركه ومعرفة كيفية السيطرة وال

يبية وبرهنة مثبتة بحثا ودراسة فيجب اشراك علماء النفس في قضية التنمية في القارة الافريقية للوقوف على فيه وانه علم قائم على أدلة تجر 

 .الاسباب والمحددات الانسانية التي تفتح ابواب التقدم الانساني

 بقلم الدكتورة ليلى الشرقاوي 

 أستاذة علم النفس بجامعة الحسن الثاني         

 



       مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل    

Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 

  

                                     

 

 

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2022شتنبر -سابع عشرال
 

                                                         ذ. بوشتى الحزيبي  العلاقات المغربية ـ الإفريقية: التاريخ ورهانات المستقبل 13

 

 ورهانات المستقبلالعلاقات المغربية ـ الإفريقية: التاريخ 

Moroccan-African relations: history and stakes for the future 

 جامعة السلطان مولاي سليمان. ذ. بوشتى الحزيبي

تعود روابط الدولة المغربية على اختلاف أنظمة حكمها وسلالاتها ببلاد السودان، لفجر الفتح الإسلامي لشمال  ملخص:

السابع الميلادي(، وهي روابط تمتنت عبر الزمان حتى كادت أن تصير وحدة سياسية جامعة في عهد السلطان السعدي افريقيا )أواخر القرن 

م. غير أن فشل هذه المحاولة لم يؤشر على أفول التأثير المغربي بإفريقيا جنوب الصحراء، 22مولاي أحمد المنصور الذهبي أواخر القرن 

الإسلام الروحي الوسطي الذي تزعمته الطرق الصوفية المغربية وعلى رأسها الطريقة التيجانية بهذه  بل كان نقطة انطلاقة لتوسع الفتح

م، لفك هذا الارتباط القوي . وعليه فإلى يومنا هذا ما زال 29الأصقاع، وهذا بالرغم من محاولات الغزو الفرنس ي الغاشم، مند القرن 

 ن فيه كل التضامن، لا على المستوى الرسمي ولا الشعبي، وكذلك ما يروي عطشهم الروحي.الإخوة الأفارقة يحنون الى المغرب الذي يجدو 

ء، الفرنس ي، مؤتمر الدار البيضا الذهبي، الغزو أحمد المنصور العلاقات المغربية ـ الإفريقية، بلاد السودان، : كلمات مفاتيح

  الاتحاد الإفريقي. 

Abstract : The bonds of the Moroccan State of various regimes and dynasties in the Sudan date back to the dawn 

of the Islamic conquest of North Africa (late 7th century AD). They were built over time until they became an all-inclusive 

political unit during the reign of Sultan Moulay Ahmed al-Mansur al-Dhahabi in the late 16 century. The failure of this attempt, 

however, did not signal the demise of Moroccan influence in sub-Saharan Africa. Rather, it was a starting point for the 

expansion of the conquest of centrist spiritual Islam led by Moroccan Sufi orders, primarily the Tijaniyya method in these 

areas, despite attempts by France's brutal invasion, since the 19th century, to break this strong link. Thus, to this day, African 

brothers continue to pay tribute to Morocco, where they find all solidarity, neither official nor popular, as ell as their spiritual 

thirst. 

Keywords: Moroccan-African relations, Sudan, Ahmed Mansour Dhahabi, French invasion, Casablanca 

conference, African Union. 
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الإفريقية: التاريخ ورهانات المستقبلالعلاقات المغربية ـ                                                           ذ. بوشتى الحزيبي  

 تقديم:

متينة ومتنوعة جمعت بين الروحي والديني والاجتماعي  علاقات على مر التاريخ ربطت المغرب بالقارة السمراء

وهذا ليس بالغريب لأننا ننتسب أرضا وثقافة وعرقا لهذه القارة، فنحن جزء لا يتجزأ منها.  هو واقع  .والتجاري وغيره

 .رقةالجسور مع إخواننا الأفا وحقيقة فقهها ووعاها الزعماء المغاربة قديما وحديثا، لهذا عملوا دوما على مد

واليوم تأخذ هذه العلاقات منعطفا جديدا وخاصة بعد عودة المغرب المظفرة للاتحاد الإفريقي، وهو حدث سيكون 

 له بلا شك تداعيات مهمة لأنه يأتي في ظل متغيرات إقليمية ودولية حاسمة.

ة قية، ثم في مرحلالعلاقات المغربيةـ الافريفي هذا المقال سنعمل في مرحلة أولى على الوقوف على مدى قدم 

م تهدف الى 22ثانية سنعرض لمحاولة وحدة سياسية قادها السلطان السعدي مولاي أحمد المنصور أواخر القرن 

بناء فضاء مغربي ـ إفريقي شاسع وقوي، لنتحول بعد ذلك للحديث عن الدور الذي لعبته الطرق الصوفية المغربية، 

علاقات بالرغم من الاكراهات التي تجلت بالخصوص في الغزو الفرنس ي وخاصة الطريقة التيجانية، في تمتين هذه ال

"لبلاد السودان" منطقة النفود المغربي منذ قرون، لنختم عرضنا بالحديث عن الدينامية والتنوع اللذين طبعا 

 العلاقات المغربية ـ الافريقية منذ الاستقلال.

 القدمالإفريقية علاقات موغلة في  –العلاقات المغربية ـ 2

متجذرة في التاريخ "وهي علاقات لم تقتصر  الإفريقية-المصادر التاريخية المتاحة تفيد بأن العلاقات المغربية

: فالمغرب، الذي كان يحده جنوبا نهر 1على الجانب "الاقتصادي بل شملت كذلك الجوانب الثقافية والفنية"

ولا شك أن هذه العلاقات . 3جدا بإفريقيا جنوب الصحراء"، يعد "أول دولة مغاربية ربطت علاقات قديمة 2السينغال

؛ 4"الأمازيغ والسود يشتركون في نفس الخصائص الحضارية" وما سهل ذلك هو كون  سبقت الفتح الإسلامي للمغرب"

ين ب "فإلى حدود القرن الرابع قبل الميلاد يُعتقد أن الصحراء الكبرى مثلت حاجزا صَعُب على البربر عبوره وحدا فاصلا 

                                                             
1 "L’histoire des relations commerciales entre le Maroc et l’Afrique: Rôle du commerce transsaharien dans le processus 

panafricain » . Communication publiée sur : https://www.codesria.org 
2http://www.lesafriques.com 
3http://www.lesafriques.com 
4 L’histoire des relations commerciales entre le Maroc et l’Afrique, op. Cit. 
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الساكنة البيضاء والسمراء، لكن وصول الجمل الى هذا الفضاء، خلال القرن الثاني، مكن من تجاوز هذا الحاجز 

 .5ونشطت بذلك التجارة ثم تبعتها الفتوحات العربية"

من المؤكد جدا أن وصول الإسلام إلى شمال إفريقيا خلال النصف الثاني من القرن السابع الميلادي، سيعطي زخما 

قويا لهذه العلاقات، بحيث تجمع المصادر العربية والغربية، أنه بفضل التجار المغاربة )تجارة القوافل العابرة 

: غرب إفريقيا، أي مطلع القرن الثامن الميلادي وهذا بالطبع بطريقة سلمية جدا للصحراء(، سيلج الإسلام مبكرا

حل والصحراء، أقبل الزعماء الأفارقة على الاسلام وهو دين "فبمناسبة المبادلات التجارة التي شهدتها منطقة السا

حة مثل الخيول والأسل الفضاء الصحراوي هؤلاء التجار الأغنياء القادمين من الشمال يحملون معهم أشياء يفتقر اليها 

ثر التجار المغاربة، سيحمل لواء نشر الإسلام بالقارة السمراء الأفارقة ، 6وبعض السلع"
ً
 أنفسهم لتتكون بذلكوعلى إ

 مثل إمبراطورية مالي أو الصنغاي. ىإمبراطوريات إفريقية مسلمة عظم

وقد تزامن وصول الأدارسة إلى حكم المغرب أواخر القرن الثامن مع "ازدهار المبادلات التجارية العابرة 

، ومن هذا الفضاء 7بيض المتوسط"للصحراء والتي كانت تتم بين الامبراطوريات السودانية الأوروسطية وموانئ البحر الأ 

على منطقة الساحل والصحراء،  9، وهي التسمية التي أطلقها المؤرخون والجغرافيون والرحالة العرب8"بلاد السودان"

إمبراطورية مترامية الأطراف، بحيث ضمت  الميلادي لبناءانطلق المرابطون أو الملثمون بداية القرن الحادي عشر 

 دلس، واتخذوا من مراكش عاصمة لها. شمال إفريقيا والأن

م "فرقة عسكرية سوداء تسهر على حمايته" وذلك  2055وكان يوسف بن تاشفين أول زعيم مغربي ينش ئ سنة 

 ، وهو تقليد ستحافظ عليه10اعتمادا على الساكنة المستقرة "بالأطراف الجنوبية للتراب الذي يسيطر عليه السلطان"

                                                             
5 Mohamed Ennaji,  Soldats, Domestiques et Concubines : l’Esclavage au Maroc au XIXème siècle, Edition Eddif, 1994, p. 16. 
6http://www.lesafriques.com 
7Sambe B, « L’islamisation de l’Afrique par le « Jihad » : un mythe de l’historien arabe ? », http://bakarysamba.unblog.fr 

نهر السينغال وبحيرة تشاد. وهذه الامبراطوريات هي:  أي بين بمنطقة الساحلتكونت "بلاد السودان" من امبراطوريات عدة استقرت 8

  24الميلاديين ثم امبراطورية الصنغاي بين القرنين  22و 21الميلاديين وامبراطورية مالي بين القرنين  21و 5امبراطورية غانا بين القرنين 

 الميلاديين"  27

 من أمثال البكري واليعقوبي وابن بطوطة وغيرهم.9 
10 Nazarena Lanza. LIENS ET ECHANGES ENTRE LE MAROC ET L'AFRIQUE SUBSA-HARIENNE : éléments pour une 

perspective historique, Karthala, pp.21-35, 2011. 
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الإفريقية: التاريخ ورهانات المستقبلالعلاقات المغربية ـ                                                           ذ. بوشتى الحزيبي  

 (Bambarasلاحقا: "فهذا المولى اسماعيل يقوم باستقدام عشرة آلاف من البمبرة ) السلالات التي ستحكم المغرب

 .11الذين اعتنقوا الاسلام قريبا لتكوين جيش من المشاة والخيالة"

ة في "إعطاء شرعية دينية لعلاقات تجاريكذلك ويعود الفضل للمرابطين في توسيع دار الاسلام لتشمل هذه الأصقاع و 

كان الملثمون في صحاريهم على دين ":. وهذا ما أكده ابن خلدون حين كتب12وى جيد من التطور"كانت قد بلغت مست

 . 13وجاهدوا جيرانهم من السودان عليه فدانوا لهم واستوثق لهم الملك[ ٠٠٠]المجوسية إلى أن ظهر فيهم الإسلام 

وما سهل بناء إمبراطورية كهاته، بالرغم من تنوع أعراق وثقافات وعادات ساكنتها، أنها أذعنت عن بكرة أبيها 

للإسلام ولخير مذاهبه: مذهب الإمام مالك بن أنس رض ي الله عنه. فالفضل يعود ليوسف بن تاشفين وللأمراء والفقهاء 

بوسطيته واعتداله بعيدا عن التطرف الشيعي والتشدد الوهابي. المرابطين الذين مكنوا لمذهب "دار الهجرة" المشهور 

والحقيقة أن المُلثمين لم يجدوا عناء كبيرا في نشره، لكون هذا المذهب "يوافق الثقافة المغاربية و خاصيتها السياسية، 

 .14تمزقه"كانت كما يوافق ذهنية ساكنتها، وهذا بعيدا عن الشرق والصراعات السياسية التي 

ه شعار  ك يكون المرابطون قد وضعوا أسس فضاء متجانس دينيا وروحيا معصوما من الفتن والتطرفوبذل

ربة 
ُ
الأخوة والتضامن، لدرجة أن المغربي أو المالي أو الغاني أو غيره، من المنتسبين لهذا الفضاء، ظل لا يشعر بأية غ

                                                             
11 Nazarena Lanza, op. Cit. 
12http://www.lesafriques.com 

 بن خلدون، كتاب العبر ورد في:عبد الرحمان 13

E. Lévi-Provençal, Extraits des Historiens Arabes du Maroc, édition Larose, Paris, 1948, p.51. 
14 Hassan Aourid, "Pourquoi le Malékisme ? "in Magazine Zamane, n° 56, Juillet 2015 

https://www.facebook.com/aouridhassan/?fref=nf
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"المالكية )نسبة لمذهب الإمام مالك( أصبحت تمثل روحية وهو يتنقل بين أقاليم هذا الفضاء الشاسع. ذلك لأن 

 .15مكونا أساسيا في هوية المغاربة والأفارقة المشتركة"، حسب تعبير المؤرخ المصري حسين مؤنس

لكن للأسف فإن هذه الطمأنينة والأمن الروحي، الذي عمر لقرون، يواجه اليوم تحدي الجماعات المتطرفة والإرهابية 

م من لدن بعض الأنظمة التي لا يروق لها أن ترى بلادنا وإفريقيا عموما مستقرة مطمئنة. وسيأتي التي تتلقى كل الدع

 اليوم الذي ينقلب فيه السحر على الساحر. 

 ـ محاولة بناء وحدة سياسية مغربية ـ إفريقية خلال العهد السعدي2

أحمد المنصور الذهبي إمبراطورية ،ضم (الميلاديين 17و16القرنين)وعندما حكم الأشراف السعديون المغرب

في وجه الأتراك  للمغرب بهدف تكوين إمبراطورية مغربية ـافريقية مسلمة قوية قادرة على الوقوف  16الصنغاي

العثمانيين، الذين كانوا قد ضموا الجزائر إلى إمبراطورتيهم المترامية الأطراف ويرغبون في وضع حد لاستقلال المغرب، 

 المنصور كذلك  وهو استقلال كان قد
ُ

وضع أسسه مبكرا المولى إدريس الأول )نهاية القرن الثامن الميلادي( ؛ وهدف

ن آنَ ذاك ( الذين كانوا يرغبو الإسبان والبرتغال) من وراء بناء هذه الإمبراطورية، الوقوف في وجه الإيبيريين الصليبيين

)مملكة غرناطة( .د سقوط آخر معاقل المسلمين بالأندلسفي الاستمرار في "حروب الاسترداد" وتنصير المغاربة وخاصة بع

  .2492سنة 

وهذا ما نستشفه من هذه الرواية التي تقول:" شاور المنصور أصحابه وجمع أعيان دولته]...[ وقال لهم: إني 

ودان سعزمت على منازلة أمير كاغوا وصاحب السودان وبعث الجيوش إليهم لتجتمع كلمة الاسلام وتتفق ولأن بلاد ال

. والمشهور أن ملك الصنغاي عارض مشروع الوحدة هذا لأنه 17وافرة الخراج كثيرة المال يتقوى بها جيش المسلمين"

. 18بجيش بقيادة جودر وهو من العلوج (Tondibi) كان سيحرمه من الزعامة، فما كان من المنصور إلا أن واجهه بتنديبي

لق المنجنيق أثناء هذه المواجهة "اختبأ المشاة والفرسان 
ْ
الصنغاليون خلف قطعان من الحيوانات، لكن ما أن أط

أولى طلقاته، وهو سلاح لم يكن معروفا بالسودان الغربي، حتى ظهرت عليهم بوادر الهزيمة. فالحيوانات التي كان من 

                                                             
15Cité par  Hassan Aourid, op.cit. 

عشر الميلادي على يد الأميرسون علي بر   وأصبحت جزء من الإمبراطورية السعدية  القرن الخامسالصنغاي أواخر إمبراطورية تأسست16

 أواخر القرن السادس عشر الميلادي.

 .222، ص2555م(، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، طبعة باريس، 25ـ 27الوفراني )ق محمد الصغير 17 

العلوج جمع علج، العلج يطلق في اللغة على الرجل الشديد الغليظ، وتعني هنا "المرتزقة" الذين خدموا بجيوش بعض السلالات 18 

 المغربية.

https://www.facebook.com/aouridhassan/?fref=nf
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الإفريقية: التاريخ ورهانات المستقبلالعلاقات المغربية ـ                                                           ذ. بوشتى الحزيبي  

لمنصور عقب .  والمشهور أن أموالا طائلة حصل عليها ا19المنتظر أن تهاجم المغاربة هاجمت الصنغاليين أنفسهم"

هذه الحملة وهذا ما نستشفه من هذه الرواية: "فدخل لدار السلطان اثنا عشر مائة مملوك بين الجواري والغلمان]...[ 

وأربعون حملا من التبر ]...[ وأحمال كثيرة من العاج والبينوس، وكور غالية وقطوط الغالية، وذخائر السودان، فتدخر 

  20ملكه، وبقيت جباية السودان تأتيه في كل سنة..." من ذلك مولاي أحمد الذهبي، وقوى 

عا في وجه الأطماع التوسعية للعثمانيين نيهذا الاتحاد بين الإمبراطوريتين، بالإضافة لكونه مثل حاجزا م

والصليبية للإسبان والبرتغال، كان مناسبة لازدهار المبادلات المتنوعة بين مكونات هذا الفضاء المغربي ـ الافريقي 

لشاسع بحيث "كانت القوافل التي تعد بالآلاف تأتي كل سنة من مراكش وفاس وتلمسان وتافلالت ودرعة وتونس ا

وطرابلس ومصر، عن طريق غدماس، وتقوم بإغراق تومبكتو بالسلع المتوسطية مثل الحرير الحر القادم من البندقية 

 .21ودمشق وكذلك المنتوجات التقليدية المصنوعة من طرف البربر"

كما كان هذا الاتحاد مناسبة لتبلور الكثير من حالات التمازج والانصهار والترابط الانساني بين المغاربة 

نذكر في هذا الصدد قصة أحد الفقهاء التمبكتيين، نسبة إلى مدينة توبكتو . وإخوانهم الأفارقة كما حدث من قبل

ي عهد المنصور السعدي الزاهر فأصبح بعد مدة قصيرة من المالية، وهو أبو العباس أحمد بابا الذي قدم إلى مراكش ف

هر علمائها ومفتيّيها. وهذا دليل على أن المغرب ظل يُعتبر وطنا ثانيا بالنسبة للأفارقة: فلا مجال للإقصاء ولا للتفرقة 
ْ

أش

راد بين الأف ناهيك عن العنصرية المقيتة، لأن الإسلام والوطن يحتضن الفريقين والعمل والاجتهاد هما الفيصل

 .والجماعات

وإن تسوية أوضاع الأفارقة ببلادنا اليوم، التي أمر بها جلالة الملك، لتندرج في هذا المسار الاندماجي السخي 

الطويل المدى الذي طبع شعبنا وهذا في وقت تقوم الجزائر، على مرأى ومسمع العالم، بالتنكيل بهم وقتلهم وطردهم 

أبي . وإننا لنأمل أن يُخرجَ الله من بينهم )الأفارقة( من يحيي ذكرى 22معنا بهم أو حتى لآدمتهمدون اكتراث للأخوة التي تج

العباس أحمد بابا التمبوكتي وذلك بتألقهم في حقل من حقول المعرفة والعلم ليكون إضافة نوعية لهذا الوطن 

                                                             
19 Diallo Boubacar Séga, L’empire Songhai, 2007. 

، ص 2994تاريخ الدوالة السعدية التكمدارتية لمؤرخ مجهول م تقديم وتحقيق عبد الرحيم بن حادة / مطبعة دار تينمل مراكش  20 

222. 
21 Séhéné-Mody Cissoko, L’intelligentsia de Tombouctou aux XVe et XVIe siècles, dans présence africaine n° 72, 1969. 

منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان نددت بإقدام السلطات الجزائرية على تعنيف وطرد آلاف الأفارقة: قناة الإعلام و الكثير من وسائل 22

 ، إذاعة البحر الأبيض الدولية، إذاعة فرنسا الدولية، منظمة العفو الدولية...24فرنسا
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لأفارقة الذين يقصدون بلادنا هم من )المغرب( الذي احتضنه وأحسن إليه: فلقد بينت بعض الدراسات أن غالبية ا

 حملة شهادات جامعية عليا.

وحول هذا التألق والاندماج خلال العهد السعدي، كتب العلامة أبو العباس أحمد بابا التمبوكتي نفسه ما 

حث بطلبوا مني الإقراء فجلست بعد الإباية بجامع الشرفاء بمراكش، من أقوى جوامعها، أقرأ مختصر خليل قراءة "يلي

وجًهٌ  (…) وتحليل ونقل وتوجيه
ُ
وازدحم علي الخلق من )وأحيان( طلبتها ولازموني وأفتيت فيها لفظا وكتابة بحيث لا ت

الفتوى غالبا إلا إلي، وعينت لها مرارا فابتهلت لله أن يصرفها عني، واشتهر اسمي في البلاد من سوس الأقص ى إلى بجاية 

 .23ألإقراني"والجزائر وغيرها

 م25آليات توسع التاثير المغربي بإفريقيا ابتداء من القرن ـ 2

م، ظلت العلاقة وطيدة 27ولما صار حكم المغرب للأشراف العلويين، ابتداء من النصف الثاني من القرن 

وخاصة مع توسع انتشار بعض الطرق الصوفية المغربية بإفريقيا ولعل أهمها الطريقة التيجانية التي رأت النور 

بإفريقيا جنوب الصحراء على يد التجار  ، لتنتشر لاحقا24، على يد أحمد التيجاني2725سنة   مة العلمية فاسبالعاص

والرحالة المغاربة من الأتباع والمريدين، والمشهور أن أول "اتصال بين الطريقة التيجانية وغرب إفريقيا بدأ عندما 

ة، وهو الشيخ محمد الغالي، و أحد العلماء المنحدرين من بين أحد شيوخ الطريق 2527وقع لقاء بمكة المكرمة سنة 

هذه المنطقة، وهو الحاج عمر تول. وعقب ذلك تحمل هذا الأخير نشر مبادئ الطريقة هناك. لكن بداية دعوته للطريقة 

لجهاد ية االجديدة، التيجانية، صادف بداية التغلغل الفرنس ي بغرب إفريقيا فما كان من الحاج عمر تول إلا أن رفع را

وهذا سيزيد من إقبال الناس عليها. إضافة إلى ذلك  ،ضد الغزاة الفرنسيين يعاضده في ذلك أتباع الطريقة الجديدة

فإن هذه الطريقة اشتهرت بأمرين اثنين الدعوة إلى العودة "لأسس التصوف الصحيح والالتزام التام بأركان الاسلام 

هي لا تدعو إلى أي انعزال أو انزواء عن "الحياة الدنيا"، بل العكس هو ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى" ف25الخمسة"

الصحيح، فهي تشجع أتباعها ومريديها على الانخراط التام في الحياة الاقتصادية والثقافية وغيرها وعلى تقبل الحداثة 

الإشارة إليه هو أن التيجانيين  . غير أن ما تجدر 27ولعل هذا ما يفسر قوتها على الاستقطاب إلى يومنا هذا 26وتداعياتها"

                                                             
23Cité par E. Lévi-Provençal, Extraits des Historiens Arabes du Maroc, édition Larose, Paris, 1948, p.59. 

اك ذلك فاس وهن إثر الشيخ أحمد التجاني للمضايقات والمنع من طرف السلطات العثمانية بالجزائر فقصد على بداية عهده تعرض 24 

 جهر بدعوته وبدأ التمكين لطريقته. 
25Nazarena Lanza, op. Cit. 
26Nazarena Lanza, op. Cit. 
27Johanna Berriane, Ahmad al-Tijani de Fès- un sanctuaire soufi aux connexions transnationales, Editions L’Harmattan, 

janvier 2016. 
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من الأفارقة كانوا ومازالوا يعتبرون التعلق بالطريقة لا ينفك عن التعلق بالبلد الذي انطلقت منه أي المغرب: فالبرغم 

من الاختلافات الموجودة مثلا بين مكونات الطريقة التيجانية ببلاد السنغال مثلا اليوم فهي تتفق جميعها على ش يء 

كيد على الرابطة الروحية التي تجمعها بالمغرب وبفاس بالخصوص حيث يوجد ضريح مؤسسها. وما يؤكد ذلك وهو التأ

هو هذا التصريح الذي ينسب إلى أحد المريدين السينغاليين الشباب وقد جاء فيه: " بصفتي مواطن )سينغالي( لي 

المؤمنين"(. أما فاس، فتمثل مكانا رئيس، وبصفتي مؤمن لي ملك )ويقصد بذلك الملك محمد السادس " أمير 

 .28ميثولوجيا، ذلك أن كل التيجانيين يحلمون بالصلاة في هذه المدينة المقدسة لديهم ولو مرة واحدة في العمر"

والواقع أن التأثير المغربي كما رأينا هو سابق لانتشار الطريقة التيجانية وإن كانت هذه الأخيرة قد متنته،  

 2502و 2752( الذي مثل بلاده بالمغرب بين سنتي Joseph Matraالقنصل الانجليزي يوسف ماتر )وهذا ما أكده مثلا 

م"ليضيف "بأن هذا دليل 25حين كتب بأن "خطبة الجمعة بتمبوكتو كانت تُلقى باسم السلطان المغربي خلال القرن 

أدل على ذلك هو أن قوات الاحتلال  . ولا 29على أن سكان هذه المدينة كانوا مبايعين للسلطان ويخضعون له سياسيا"

م "وجه علماؤها وأعيانها نداء استغاثة 2591الفرنس ي عندما همت باحتلال تومبكتو على غرار كل "بلاد السودان" سنة 

)التدخل للحسن الأول، لكن المغرب حينها لم تعد له القدرة على فعل ش يء: ذلك أن تحديات عدة كانت تواجهه 

: الوضع السياس ي خاصة المضطرب بفعل 30فلقد تغيرت الأوضاع والظروف" جاعات، الأوبئة، الخ(.الغربي، السيبة، الم

الهجمة الاستعمارية على افريقيا، أضعف التجارة العابرة للصحراء وأعاد "صياغة الطرق التجارية حسب المصالح 

، كما 32ين الدار البيضاء ودكار"لخط بحري يربط ب 2920، ونذكر في هذا الصدد "إحداث فرنسا سنة 31الاستعمارية"

أن اشتعال المقاومة بالصحراء المغربية ضد الاحتلالين الاسباني والفرنس ي سيفاقم التدهور الأمني بهذا الفضاء، وهذا 

المبادلات، وخاصة بين المغرب  ظلتذلك سيأثر سلبا على المبادلات بين المغرب وعمقه الإفريقي. وبالرغم من 

                                                             
28DembaFall PP, « Les Sénégalais au Maroc : histoire et anthropologie d’un espace migratoire » dans « les relations 

transsahariennes à l’époque contemporaine », éditions Karthala et ZMO, 2004, pp. 278-279. 
29Abitbol Michel, Histoire du Maroc, éditions Perrin, 2009, p.273 
30Simona Corlan – Ioan, « Tout sur Tombouctou », in Revue Zamane, n°63- février 2016. 
31Nazarena Lanza, op. Cit. 
32Nazarena Lanza, op. Cit. 
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. 33م وذلك "بفضل الحج إلى فاس، هذه المدينة المقدسة وملتقى الطرق التجارية"29خلال القرن والسينغال، نشيطة 

ابتداء من  (Saint-Louis) ولكن كذلك بفضل الجالية المغربية المنحدرة من مدينة فاس والتي استقرت بسان لويس

ي جالية تكونت بالأساس من "التجار ، وكانت هذه المدينة آنذاك عاصمة "إفريقيا الغربية الفرنسية". وه2520سنة 

. وبالطبع فإن "هذه الهجرة المبكرة للمغاربة إلى 34الكبار الذين كانوا يرغبون في غزو المجال الاقتصادي الافريقي"

 .35السينغال هي نتيجة منطقية لقرون من مبادلات للسلع والأشخاص والأموال عن طريق تجارة القوافل"

 ريقية منذ الاستقلال:ـ العلاقات المغربية الإف5

وفاء لهذا التاريخ العريق الذي جمعنا بإفريقيا منذ قرون ولكن كذلك باسم الواقعية الاقتصادية والجيوـ 

 في جميع الميادين. علاقاته بإفريقياسياسية عمل المغرب منذ الاستقلال على تمتين 

استرجاع مكانتها المعتادة داخل أسرتها  ( حتى سارعت بلادنا الى2952ـ2922فعلا ما أن انجلت محنة الحماية)

، بحيث جعلت كل إمكانياتها خلال مرحلة النضال من أجل تصفية الاستعمار، خلال ستينات القرن الماض ي، الإفريقية

رهن إشارة جميع حركات التحرر الإفريقية، وساندت قضاياها العادلة بالمحافل الدولية والإقليمية. وقد نوّه بذلك 

، 36الزعماء الوطنيين الأفارقة، نذكر من بينهم الزعيم الجنوب إفريقي نلسون مانديلا، في خطاب مشهور الكثير من 

( وغيره. والكل يتذكر خطاب الترحيب الذي خصّ به محمد الخامس P. Lumumbaوالزعيم الكونغولي باتريس لومومبا )

 ساندكم ويضع رهن إشارتكم الدروس المستفادة. والذي جاء فيه" إن المغرب ي2920غشت  5هذا الأخير بالرباط يوم 

                                                             
33http://www.lesafriques.com 
34 Nazarena Lanza, op. Cit. 
35 Nazarena Lanza, op. Cit. 
36https://www.youtube.com/watch?v=iSsw75dgwUc 
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من تجربته وكذلك إمكانياته الديبلوماسية والعسكرية والتقنية حتى يساعدكم على تجاوز الصعوبات التي تعترضكم. 

 .37إنكم على حق وقضيتكم عادلة وسيكون النصر لا محالة حليفكم"

 

 

تراه، وهو يستقبل بالدار البيضاء الزعيم الكونغولي  نرى في هذه الصورة جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله

باتريس لومومبا على هامش مؤتمر الدار البيضاء الذي عقدته الدول الافريقية المستقلة حديثا بهدف خلق إطار للتعاون 

 .38بينها في جميع الميادين

                                                             
37https://www.happyknowledge.com 

على توقيع ميثاق الدار البيضاء الذي وضع وتمخض هذا المؤتمر  2922يناير  7و 5عقدت الدول الأفريقية مؤتمرا لها بالدار البيضاء بين 38 

 .2921أسس منظمة الوحدة الإفريقية التي سترى النور سنتين بعد ذلك، أي سنة 
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تحرير، الحسن الثاني ، سار على نهجه رفيق دربه في ال2922وبعد وفاة بطل التحرير محمد الخامس سنة 

بهدف جمع كلمة الأفارقة  2921فكان المغرب تحث قيادته من المبادرين لتأسيس "منظمة الوحدة الإفريقية" سنة 

بطي مرحلة الاستعمار والعمل على تنمية القارة والنهوض بها على جميع المستويات، وعليه فإن عودة المغرب اليوم 

طبيعيا وإرجاعا للحق إلى أهله. وتماشيا مع هذا الالتزام، ساند المغرب الكثير من الأنظمة إلى الاتحاد الإفريقي تعتبر أمرا 

الإفريقية الفتية التي وجدت نفسها، مباشرة بعد الاستقلال، تواجه الحركات اليسارية الشيوعية والانفصالية، فأرسل 

جمهورية الكونغو الديمقراطية )الزايير سابقا( مثلا جنوده البواسل إلى عدد من بؤر الصراع بإفريقيا نذكر من بينها 

 (.Katanga) أواخر السبعينات لمؤازرة الجيش الزاييري الذي كان يواجه انفصاليي الكطنغ

أما اليوم فالمغرب يسعى، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، إلى بناء شراكة استراتيجية اقتصادية 

ونية أو الأنجلوفونية، أساسها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وسياسية مع كل دول إفريقيا، سواء الفرنكوف

  ومرجعيتها التاريخ والقيم المشتركة، ولكن كذلك انطلاقا من واقعية اقتصادية وجيوـ سياسية.

في المائة.  5فالناتج الداخلي الخام بإفريقيا" عرف خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين نموا تجاوز 

وكما كان الشأن بآسيا خلال سبعينات القرن الماض ي، فإن إفريقيا تعرف إقلاعا اقتصاديا يبعث الأمل أساسه النمو 

أغنى القارات على لأن القارة السمراء من  39الديموغرافي وتزايد وثيرة التمدن دون أن ننس ى ارتفاع أسعار المواد الأولية"

والفلاحية )بترول، غاز، كاكاو، فواكه مدارية، الخ( ولكن كذلك البشرية:  تزخر بالموارد  الصناعيةهذا الصعيد، فهي 

مليون نسمة( 100فساكنتها التي تناهز ملياري نسمة هي في غالبيتها شابة وتعرف توسعا للطبقة الوسطى )تقدر بحوالي 

هذا في وقت ، 40الحروب والأوبئة" والتي تعتبر" محركا للتنمية وركيزة من ركائز الاستقرار السياس ي في قارة طالما مزقتها

تعرف فيه عجزا في المعروض من السكن والتجهيزات الاجتماعية الأخرى ناهيك عن البنيات الأساسية الضرورية 

للمواصلات والتواصل: " فالشبكة السككية والطرقية غير متكاملة لهذا فالعديد من المناطق تعاني من العزلة؛ أما 

                                                             
39 Eric Janin (sous la dire), Mondialisation et dynamique géographiques des territoires, éditions Nathan, 2016, p.226.  

 2025شتنبر 29مقال نشر بتاريخ جريدة هسبرس الاليكترونية، 40
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مليون شخص لا  200على الكهرباء فضعيفة بالرغم من وجود إمكانيات كهرمائية كبيرة:  نسبة المساكن التي تتوفر 

 .41يتوفرون على هذه الخدمة"

الاستجابة لكل هذه الانتظارات مازال في بدايته، وهذا ما تنبهت إليه كذلك الصين والهند اللتان دخلتا السوق 

، حسب المحللين الاقتصاديين "ستصبح محورا للتنمية لكل هذه الأسباب فان القارة السمراءالافريقية بقوة. 

 "إنها عملاق نائم" حسب تعبير أحدهم. 42مستقبلا"

" ألمع جلالة الملك، الذي اعتبرته بعض المنابر الإعلاميةمدة  هذه الآفاق الاقتصادية الواعدة وعاها منذ

حقيقية Hub. فقد قطع على نفسه نصره الله " أن يجعل من المغرب منصة 2022شخصية اقتصادية" لسنة 

واستراتيجية لتطوير أداء الاقتصاد الإفريقي، من خلال مشاريع ذات بعد استراتيجي قاري ودولي مربح لكل الأطراف 

خلال بلورة نموذج تنموي يروم رفع مستويات التنمية بدول . وكذلك من 43القارية")أنبوب الغاز النيجري ـ المغربي مثلا(

 44إفريقيا، وخاصة بقطاع البنيات الأساسية والفلاحة والمناجم والخدمات والصيد البحري والسكن الاجتماعي"

وما العيب في ذلك والمغرب يتوفر على تجربة رائدة وطاقات بشرية ذات تكوين عال ومؤهلات كبيرة في الكثير  

من المجالات كالصناعة والفلاحة )المغرب الأخضر( والمال والطاقة )الطاقات المتجددة( وغيرها. مؤهلات ستمكنه 

لهذه الأسباب فإن انفتاح ة والاستعمار الجديد. من تطوير شراكة جنوب ـ جنوب مربحة للطرفين بعيدا عن الهيمن

المستوى الاقتصادي ولكن كذلك الجيوـ  واعدة علىهي ورقة  على إفريقياالمغرب اليوم، تحت قيادة جلال الملك، 

يتمثل في عزل سياس ي. لأن من أبرز أهدافه كذلك مواجهة المخطط الخطير الذي تحيكه الجزائر ضد بلادنا والذي "

عمقه الإفريقي وتقزيمه سياسيا واقتصاديا، وهو ما يسهل حصاره إفريقيا ويضعف على المدى البعيد  المغرب عن

سيطرته على صحرائه، وقطع شريان عمقه الإفريقي." ليصبح كيانا صغيرا لا يستطيع أن يشكل عليها أي تهديد أو 

م أن الجزائر تستعمل "غطاء مساندة حركات خطورة "مُسخرة في ذلك مرتزقة البوليساريو. فلم يعد يخفى على أحد اليو 

 يتمثل في كون الصحراء منطقة غنية بالفوسفاط، وهي مع باقي المخزون 
ً
 اقتصاديا

ً
التحرر" الذي يخفي في الحقيقة بعدا

المغربي ككل تشكل أكثر من ثلثي الاحتياطي العالمي من الفوسفاط، وهو ما يرشح المغرب للتحكم في الغذاء العالمي 

                                                             
41 Eric Janin (sous la dire), op. Cit. p. 226. 

 جريدة هسبرس الاليكترونية، مصدر سابق42
 .2022دجنبر  12 تالسب ،الاليكترونيةجريدة هسبرس  الدكتور عزيز لحلو،43

44 MAP, citée par http://www.atlasinfo.fr 
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بلا. كما أن الجزائر ترغب في الحصول على ممر عبر الصحراء من تيندوف إلى المحيط الأطلس ي، حيث لا تزيد مستق

كيلومتر، ولا شك في أن فتح ممر نحو المحيط الأطلس ي من شأنه أن يرفع  400المسافة عبر هذا الممر عن أكثر من 

 45إستراتيجيا". -مستوى الجزائر سياسيا واقتصاديا وجيو

 خاتمة:

رباء عن إفريقيا، هذا تذكير متواضع ببعض اللحظات الدالة والمعبرة من تاريخنا 
ُ
للذين يظنون أن المغاربة غ

المشترك مع إفريقيا، وللمرجفين والمشككين والمثبطين هذه بعض الرهانات التي توجد وراء تطوير المغرب لعلاقاته 

التاريخ وحيوية على جميع المستويات )الاقتصادي والجيوـ مع عمقه الإفريقي. وهي علاقات، كما رأينا، متجذرة في 

سياس ي والديني...( بالنسبة لبلادنا، آملا ألا تكون محل مزايدات "سياسوية" بين المغاربة لأن أي تقاعس أو تأخر في 

ما الذي كإعادة بناء هذه العلاقات على أسس واقعية ومتينة سيكون له حتما عواقب وخيمة على تأثيرنا الإفريقي، و 

 رأينا يعود لقرون، بل وعلى وجودنا وكياننا مستقبلا.  

 ومصادر: مراجع

 باللغة العربية:

 2022 الرباط –محمد القبلي "تاريخ المغرب تحيين و تركيب" منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب  -

 .2022المطبعة عكاظ الجديدة الرباط الطبعة الأولى 

 .2555م(، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، طبعة باريس، 25ـ 27الوفراني )ق محمد الصغير  -

تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية لمؤرخ مجهول ـ تقديم وتحقيق عبد الرحيم بن حادة / مطبعة دار تينمل  -

 .2994مراكش 

 باللغة الفرنسية:

-Abitbol Michel, Histoire du Maroc, éditions Perrin, 2009. 

-Simona Corlan – Ioan, « Tout sur Tombouctou », in Revue Zamane, n°63- février 

2016. 

-Hassan Aourid, "Pourquoi le Malékisme ? "in Magazine Zamane, n° 56, Juillet 

2015. 

Johanna Berriane, Ahmad al-Tijani de Fès- un sanctuaire soufi aux connexions 

transnationales, Editions L’Harmattan, janvier 2016. 

                                                             
 .2022دجنبر 29الاثنين جريدة هسبرس الاليكترونية،  الطيار،محمد  45

https://www.facebook.com/aouridhassan/?fref=nf
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الإفريقية: التاريخ ورهانات المستقبلالعلاقات المغربية ـ                                                           ذ. بوشتى الحزيبي  

-Demba Fall PP, « Les Sénégalais au Maroc : histoire et anthropologie d’un 

espace migratoire » dans « les relations transsahariennes à l’époque 

contemporaine », éditions Karthala et ZMO, 2004. 

-Diallo Boubacar Séga, L’empire Songhai, Paris, 2007. 

Julien Ch.-A., Le Maroc face aux impérialismes : 1415-1956, éd. Jeune Afrique, 

1978. 

-Mohamed Ennaji, Soldats, Domestiques et Concubines : l’Esclavage au Maroc 

au XIXème siècle, Edition Eddif, 1994. 

-Eric Janin (sous la dire), Mondialisation et dynamique géographiques des 

territoires, éditions Nathan, 2016. 

Gourou P., L’Afrique, Hachette, Paris, 1970. 

-A. Laroui, Histoire du Maghreb, un essai de synthèse, Maspero, 1970. 

-"L’histoire des relations commerciales entre le Maroc et l’Afrique : Rôle du 

commerce transsaharien dans le processus panafricain». Communication publiée 

sur : https://www.codesria.org. 

E. Lévi-Provençal، Extraits des Historiens Arabes du Maroc، édition Larose، 

Paris, 1948. 

-Robert Mantran (sous la dir.) Les grandes dates de l’Islam, Librairie Larousse, 

1990. 

-M’Bokolo E., Afrique noire. Histoire et civilisations, Hatier, Paris 1992. 

- Mohammed Kenbib (sous la Dir.), La Grande Encyclopédie du Maroc- Histoire, 

GEP, Cremona, Italie, 1987. 

-Nazarena Lanza, Liens et échanges entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne : 

éléments pour une perspective historique, Karthala, pp.21-35, 2011. 

-Sambe B, « L’islamisation de l’Afrique par le « Jihad » : un mythe de l’historien 

arabe ? », http://bakarysamba.unblog.fr. 

-Séhéné-Mody Cissoko, L’intelligentsia de Tombouctou aux XVe et XVIe siècles, 

dans présence africaine n° 72, 1969. 

-H. Terrasse, Histoire du Maroc, des origines à l’établissement du Protectorat 

français, Casablanca, 1949-1950. 

https://www.codesria.org/
http://bakarysamba.unblog.fr/
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27 
قات الدينية للمغرب مع إفريقيا في لاالع

      العصر الحديث

                                         عبد الحق بوصحابا           

 عبد الحق بوصحابا                                   

عبد                                 

 قات الدينية للمغرب مع إفريقيا في العصر الحديثلاالع

Morocco's religious relations with Africa in modern times 
  المغرب الحق بوصحابا، معهد الدراسات الإفريقية، كلية علوم التربية،عبد 

oushaba04.ar@hotmail.frb 

 

 

 

 

حين تولى أحمد المنصور الحكم، عرفت دولة السعديين نوعا من الاستقرار الداخلي وتراجع التهديدات الخارجية، فبدأ في التفكير : الملخص

في التوسع وضم مناطق جديدة لدولته، فعمل على التمركز في نقاط استراتيجية خصوصا بالصحراء المغربية للتحكم في الطرق التجارية 

دن إضافة للمنتوجات الزراعية للواحات. جعل المنصور من تلك المراكز قواعد للتوسع بجوارها أولا ثم ببلاد ومناطق استخراج المعا

 السودان الغربي. بلادالسودان بعد ذلك، مما ساهم في نشر الثقافة المغربية في تلك البقاع، ثم تدعيم الروابط الدينية للمغرب مع 

 .الغربي، الدولة السعديةالكلمات المفتاح: إفريقيا، السودان 

 

Abstract: When Ahmed Al-Mansour assumed power, the Saadian state knew a kind of internal 

stability and the decline of external threats, so he began to think about expanding and annexing 

new areas for his state, so he worked to focus on strategic points, especially in the Moroccan 

desert, to control trade routes and areas of mineral extraction in addition to the agricultural 

products of the oases. Al-Mansur made these centers bases to expand next to them first and then 

to Sudan after that, which contributed to the dissemination of Moroccan culture in those areas, 

and then strengthened the religious ties of Morocco with Western Sudan. 

Key words: Africa, Western Sudan, the Saadian state. 
 

mailto:المغرب%20boushaba04.ar@hotmail.fr
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28 
قات الدينية للمغرب مع إفريقيا في لاالع

      العصر الحديث

                                         عبد الحق بوصحابا           

 عبد الحق بوصحابا                                   

عبد                                 

 تقديم: -1 

جع تاريخ العلاقات المغربية السودانية إلى عهد بعيد، هذه العلاقات عرفت تطورا ملحوظا منذ انتشار الإسلام ير   

 .وتعززت بازدهار المبادلات التجارية بينهمافي المنطقة 

لقد سعى السعديون منذ نشأة دولتهم إلى توطيد دعائم حكمهم وتطوير الاقتصاد المغربي، لذلك بحثوا عن موارد 

جديدة، فوجدوا ضالتهم في استغلال قصب السكر بسوس وغيره من الثروات الزراعية والمعدنية والتي توجد أماكن 

 .1بالصحراء المغربية وفي بلاد السودان إلى الجنوباستخراجها 

شكلت سفارة ملك برنو إدريس ألوما إلى أحمد المنصور منعطفا حاسما في بلورة سياسة المنصور حيال السودان، 

حيث استطاع أن يقايض إمداد إدريس بالسلاح بتقديم البيعة للخليفة السعدي، فكانت الخطوة الأولى التي قادت 

لى بلاد السودان الذي لم يكن يعرف إلا انتشارا لأسلحة تقليدية في مقابل توفر الجيش المغربي على أسلحة المنصور إ

حكم السعديين لأرجاء واسعة من السودان الغربي إلى نتائج عدة، منها استدامة  أدى  .2نارية ومدافع حربية حديثة

 فريقي.المؤثرات الثقافية والروحية للمغرب الأقص ى على جواره الإ 

 إشكالية البحث: -2

من خلال مقاربة موضوع البحث قيد الدراسة، تم وضع إشكالية متكاملة الحيثيات وشاملة للمضامين، وتقدم    

ذا كان التفاوت في موازن معالجة موضوعية لموضوع العلاقات الدينية للمغرب مع إفريقيا خلال العصر الحديث، فإ

المنصور في المض ي في سياسته السلطان أحمد شجعت القوى بين الجيش المغربي وممالك السودان من الأمور التي 

التوسعية، فما هي الأسباب والحجج التي اعتمد عليها الملك السعدي في شرعنة غزوه لبلاد السودان؟ ثم ماهي آثار 

 ة والإسلامية بالمنطقة؟هذه الخطوة على الثقافة العربي

 منهجية البحث: -1

 إن الإشكالية التي طرحت تقتض ي الاعتماد على المقاربة التاريخية، ثم مقتربات منهجية تحليلية مساعدة:   

                                                             

 .225، ص. 2972الفشتالي، مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا، تحقيق عبد الكريم كريم، الرباط،   1 

 .40المصدر نفسه، ص. 2 
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قات الدينية للمغرب مع إفريقيا في لاالع 29

      العصر الحديث

 

 عبد الحق بوصحابا

من خلال الوقوف عند أهم المراحل والمحطات التي سلكها الجيش المغربي لبسط سيطرته على  المقاربة التاريخية:

مناطق واسعة من السودان الغربي. ثم رصد أبرز الآثار الثقافية لهذه السيطرة العسكرية، خصوصا في المجال الديني 

 والروحي.

ة بالعلاقات الدينية للمغرب مع إفريقيا خلال عن طريق وصف وتحليل المعطيات التاريخية المرتبطالمنهج الوصفي: 

 امتداد الدولة المغربية إلى السودان الغربي خلال الدولة السعدية.

 هيكل الدراسة: -4

 لمعالجة الإشكالية المطروحة، عملت على تقسيم الموضوع قيد الدراسة إلى مبحثين رئيسيين:   

 المبحث الأول: أسباب ضم السعديين للسودان الغربي

 المطلب الأول: مسألة الخلافة على بلاد المسلمين                          

 المطلب الثاني: نشر الإسلام في إفريقيا                          

 إبان الحكم السعدي الغربي لثقافة الإسلامية بالسودانالمبحث الثاني: ا

 الأول:  أثر الحكم السعدي على الحركة العلمية بالسودان الغربي المطلب                          

 الثاني: علماء السودان الغربي خلال الحكم السعدي المطلب                         

 النتائج:

م من خلال قيادتهم للحركة الجهادية ضد المستعمر، 2520وصول السعديين إلى حكم المغرب الأقص ى حوالي  حين   

وجدوا جل موانئ البلاد مستعمرة من طرف البرتغال وإسبانية حيث إن هاتان الدولتان كانتا ودول أوروبية أخرى 

 لهند ثم اكتشاف العالم الجديد. أما في جهة الشرق يعتبرون المغرب منطقة استراتيجية للوصول إلى إفريقيا الغربية وا

خصوصا وأنه البلد العربي الوحيد الذي استعص عليهم.  تهمفهناك العثمانيون الذين يتربصون به لضمه إلى إمبراطور 

في هذا الخضم عمل السعديون على تقوية دولتهم الفتية لمجابهة الأخطار التي تهددهم من كل جانب، لذلك فكر أحمد 

..بالذهب، العاج، الملح والعبيد. المنصور كمرحلة أولى ضم السودان الغني
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30 
قات الدينية للمغرب مع إفريقيا في لاالع

      العصر الحديث

                                         عبد الحق بوصحابا           

 عبد الحق بوصحابا                                   

عبد                                 

للمنصور بغية ملء خزينة الدولة خدمة للمخططات الخارجية وفي مقدمتها شكل هذا المعدن هدفا بارزا  الذهب:

استرجاع الأندلس وتحرير الثغور المحتلة من طرف الإسبان والبرتغال، كل هذه الأهداف تفرض دولة قوية لمفاوضة 

 أعدائه وأصدقائه في موقع قوة.

اودني، ونظرا لأهمية هذه السلعة كانت تستبدل تقع الممالح الكبرى ضمن بلاد البيضان خصوصا في تغازى وت الملح:

مقايضة بالذهب وأنياب العاج، كان الملح عملة مهمة في تجارة القوافل الصحراوية، وكان ينقل إلى أماكن بعيدة عن 

 .1أماكن استخراجه بآلاف الكلومترات، مما أثار العديد من الرحالة الذين كتبوا في هذا الشأن وفي مقدمتهم ابن بطوطة

شكل العبيد عنصرا ثانويا في أهداف المنصور، بالنظر إلى أعداد العبيد التي استجلبت من السودان في عهد  العبيد:

المنصور، حيث ظلت في حدود المألوف في تجارة القوافل الصحراوية التي كانت تربط بين المغرب الأقص ى وبلاد 

 السودان.

 الغربي الأول: أسباب ضم السعديين للسودان المبحث

إن الأسباب التي دفعت أحمد المنصور لضم السودان إلى الدولة السعدية هي في حقيقة الأمر أسباب مترابطة،    

فحينما سعى المنصور إلى التحكم على مناجم الذهب والطرق التجارية بغية الرفع من مداخل الدولة ثم تسليح الجيش 

اء ذلك كاسترجاع الأندلس أو على الأقل الظهور بمظهر الدولة القوية وتجهيزه فهو يسعى إلى تحقيق أهداف أخرى من ور 

 التي يصعب هزيمتها.

تبقى الأهداف الدينية لحملة المنصور على السودان الحجج أكثر ترويجا من لدن السلطان السعدي من أجل كسب 

حاول توظيف هذه الأهداف من فإن المنصور  ،الشرعية التي تخول له الإقدام على ذلك من جهة، أما من جهة أخرى 

أجل تسهيل مأمورية ضم السودان وذلك من خلال إقناع الفقهاء والعلماء سواء المغاربة منهم أو حتى السودانيين 

 أنفسهم حتى يباركوا خطواته:

 مسألة الخلافة على بلاد المسلمين.الأول:  المطلب

ترجع فكرة الخلافة إلى نشأة الدولة السعدية حين خرج محمد بن عبد الرحمان الزيداني الحسين من كتابه بتادكمة    

دارت بمنطقة درعة قاصدا منطقة سوس، هناك سوف يتم ترشيحه لقيادة حركة الجهاد ضد المحتل البرتغالي، فلقب 

الشيعة، ثم لقب ابنه الأصغر محمد الشيخ بالمهدي، والذي بالقائم بأمر الله وهو من الألقاب المعروفة عند أئمة 

 يعتبر أيضا من ألقاب الإمامة.

                                                             

 .195-172، ص.4ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، المرجع السابق، ج 1 
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قات الدينية للمغرب مع إفريقيا في لاالع 31

      العصر الحديث

 

 عبد الحق بوصحابا

لما استطاع محمد الشيخ من تحقيق إنجازات كبيرة اقتصاديا عسكريا وسياسيا مكنته من توطيد دعائم الدولة 

ة رقا، فوجد في نظرية الخلافوتوحيد بلاد المغرب، بدأت طموحاته تكبر مع مرور الوقت، فسعى إلى التوسع جنوبا وش

الفكرة التي يدعم بها موقفه. استغل محمد الشيخ مقامه الطويل في سوس حين كان وليا على المنطقة إبان حكم أخيه 

مما خول له جمع معلومات ذات صلة بالصحراء وما وراءها، وحين آل له الحكم عمل على تقوية تجارة القوافل 

أمن الطريق الصحراوي الغربي المنتهي بتارودانت، كما عمل على ربط هذه الطريق الصحراوية مع بلاد السودان، ف

 .2بالتجارة الخارجية من خلال مناء أكادير الذي بدأ يستقطب التجار الأوروبيين خصوصا الهولنديين والإنجليز

ره هو الأحق بها لكونه راسل محمد الشيخ الأسكيا داوود بن إسحاق الأول يطالبه برفع يده عن ملاحة تغازي باعتبا

 خليفة المسلمين، إلا أن الأسكيا حاول أن يعالج هذا الأمر بمرونة كبيرة حتى يتجنب الاصطدام بالسلطان المغربي.

أما في ناحية الشرق، فقد رأى محمد المهدي الشيخ أنه هو الأحق بالخلافة على المغرب الأوسط والأدنى بدل الأتراك 

التي استلموها من يد الخليفة العباس ي بمصر، فنظر إليهم كمتسلطين على العالم الإسلامي، لذلك طعن في الخلافة 

فبدأ يعد العدة للانقضاض عليهم ولإجلائهم من المغربين الأوسط والأدنى، فهاجم العثمانيين مرتين بتلمسان 

عثمانيين القضاء عليه وعلى وحاصرهم، فاستطاع إجلائهم عنها إلى ما وراء وادي شلف، لكن بعد ذلك سيستطيع ال

 اثنين من أبنائه الحران وعبد القادر.

ظهرت فكرة الخلافة من جديد عند السعديين لكن بكيفية أقوى وأكثر واقعية مع أحمد المنصور الذي كان أحب 

ى تحقيق هذا الحلم الذي عجز عنه وأقرب إخوته إلى أبيه محمد الشيخ، فاستمد منه فكرة الخلافة وعمل جاهدا عل

وإقامته عند الأتراك في الجزائر والقسطنطينية حيث تمكن من الاطلاع  أبوه، فاستغل التجربة التي راكمها إبان نفيه

على سر قوة الأتراك سواء في البر والبحر. حين تولية أحمد المنصور على المغرب الأقص ى بعد معركة وادي المخازن 

الأتراك وتجنب الاصطدام معهم وهو العارف بإمكانياتهم وقدراتهم الكبيرة والممتن لهم حيث يرجع  عمل على كسب ود

لهم الفضل بإعادته وأخاه عبد الملك إلى عرش أبيهما. رغم ذلك فإن أحمد المنصور ظل متشبثا بفكرة الخلافة الش يء 

هاجمته والقضاء عليه لكن المنصور الذي جعل الأتراك يتوجسون منه إلى درجة إرسال أسطول بحري ضخم لم

.3استطاع بفعل حنكته وتجربته أن يتفادى الاصطدام معهم

                                                             

، منشورات 2992محمد حجي، حملة المنصور وهاجس الخلافة، ندوة دولية: المغرب وإفريقيا في بدايات العصر الحديث، مراكش،  2 

 .25، ص.2992معهد الدراسات الإفريقية، الرباط، 

 .29المرجع نفسه، ص. 3 
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/العدد الخامسالمجلد 

 . 2022شتنبر -سابع عشرال
 

32 
قات الدينية للمغرب مع إفريقيا في لاالع

      العصر الحديث

                                         عبد الحق بوصحابا           

 عبد الحق بوصحابا                                   

عبد                                 

م بدأ أحمد المنصور في تطبيق سياسته الجديدة والتي تنبني على فكرة الخلافة من خلال فتح توات 2552في سنة 

ما يقتض ي ذلك من طاعته و وتيكورارين، ثم أخذ يراسل ملوك ممالك السودان قصد مبايعته خليفة للمسلمين و 

اقتسام الخيرات المحلية مع السلطة المركزية، فنجد المنصور يطلب من أسكيا ملك كاو استغلالا مشتركا لمعدن 

الملح الموجود بين المغرب والسودان من أجل توفير الأموال اللازمة للخليفة للجهاد ضد أعداء المسلمين، استعان 

ء الذين أفتوا بضرورة تمكين الإمام من جزء من الأموال المحصلة من استخراج المنصور في ذلك بفتاوى الفقها

. كما عمل المنصور على الاتصال بإدريس ألوما ملك برنو، فعمل على مقايضته بالمساعدة 1المعادن من دار الإسلام

سعدي، لوما للخليفة الالعسكرية المطلوبة مقابل بيعته للخليفة المنصور، فحمل الرسول وثيقة البيعة من إدريس أ

لكنه وافته المنية في تيكورارين، فحملت  25522 بورنو في شهر محرم الحرام سنة-فقرئت هذه البيعة في مساجد كانم

 وثيقة البيعة إلى الخليفة بمراكش فسر لذلك غاية السرور وهو يرى أن طموحاته أصبحت تتحقق في الواقع.

 

 3(2592-2590إلى بلاد السودان ) الذهبي: حملة السلطان أحمد المنصور خريطة

                                                             

 .10المرجع نفسه،  ص.1 

 .29الفشتالي، مناهل الصفا، المرجع السابق، ص. 2 

تحيين وتركيب، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، الطبعة الأولى، مطبعة عكاظ  ،القبلي، تاريخ المغربمحمد 3 

 .159، ص. 2022الجديدة، الرباط، 
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/العدد الخامسالمجلد 

 . 2022شتنبر -سابع عشرال
 

قات الدينية للمغرب مع إفريقيا في لاالع 33

      العصر الحديث

 

 عبد الحق بوصحابا

سنوات  20لقد أولى المنصور مملكة السنغاي أهمية كبيرة بالنظر إلى توفرها على مناجم الذهب، فظل يستعد حوالي 

من أجل مهاجمتها، لكن وقبل إقدامه على هذه الخطوة حاول إقناع الجبهة الداخلية بضرورة التحرك نحو هذه المملكة 

 ذلك كالتالي: اياحيث أبرز مز 

   توحيد المسلمين تحت سلطة واحدة مادام أن ملك السنغاي غير مؤهل لذلك لأنه لا يتوفر على الشروط

وأولها النسب القرش ي بل إن المنصور بحكم قرشيته هو الأولى بالإمامة وهو الأجدر أن يحكم بلاد  4الشرعية

 المسلمين ومنها مملكة السنغاي.

 ان مما يمكن خزينة الدولة من المال الوفير والذي يمكنه من تجهيز جيش المسلمين كثرة خراج بلاد السود

وتقويته. لما واجهت المنصور بعض الانتقادات من لدن أعيان الدولة الذين رفضوا تدخل السلطان 

 السعدي في السودان، أثار المنصور صعوبة التحرك خارج الحدود سواء الشمالية أو الشرقية لتبقى الحدود

 الجنوبية المجال الممكن التوسع فيه خصوصا وأن الدولة السعدية متفوقة عسكريا على ممالك السودان.

هكذا تتضح سياسة المنصور الخارجية والتي رأت في ممالك السودان محطة أساسية تخول له تحقيق حكم الخلافة 

ك. تي حاول إقناعهم بأحقيته بالخلافة بدل الأتراعلى البلاد العربية والدليل في ذلك مراسلاته لعلماء مصر وشيوخها وال

ثم سفاراته إلى عدد من الدول الأوروبية وفي مقدمتها مملكة الإنجليز بهدف عقد اتفاقيات حتى تتهيأ له الأجواء لاسترجاع 

 الأندلس من العدو المشترك ملك قشتالة.

 نشر الإسلام في إفريقيا.الثاني:  المطلب

قامت الدولة السعدية منذ نشأتها على فكرة الجهاد، جهاد الكفار المحتلين لعدد من الثغور المغربية، فنال الشرفاء    

.حترام شعبي والتفاف متعاظم حولهالسعديين ا

                                                             

 .72المرجع نفسه، ص. 4 
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34 
قات الدينية للمغرب مع إفريقيا في لاالع

      العصر الحديث

                                         عبد الحق بوصحابا           

 عبد الحق بوصحابا                                   

عبد                                 

استفاد أحمد المنصور من الأثر العاطفي والنفس ي للجهاد في قلوب المغاربة، فجعله وسيلة لتعبئة جميع شرائح 

المجتمع وخلق الحماس فيهم لإعداد الحمالات العسكرية، خاصة التي تستهدف أنحاء السودان والذي يعرف انتشارا 

 الحق. محاربتها لإرشاد الزنوج إلى طريق وجبتكبيرا للوثنية لذلك 

يظهر من مختلف المصادر المتوفرة حول غزو السودان أن الرغبة في نشر الإسلام بين أهالي السودان كانت ثانوية 

بالنظر أن بلاد السودان بلاد إسلامية، لذلك وظف المنصور حجج أخرى ذات علاقة بجلب الأموال الوفيرة من السودان 

لس، ثم المرابطة قبالة الثغور المحتلة بالسودان عينه، إضافة إلى ما التي تخوله الجهاد في الشمال لاسترداد الأند

سيفض ي إليه ضم السودان من انتشار الإسلام على نطاق أوسع بين الزنوج وحمل بعض القبائل التي لازالت على الوثنية 

 من اعتناق العقيدة الإسلامية.

، أفراد 1المعرفة أنه سوف يهاجم مملكة إسلامية إن أحمد المنصور وهو عازم على غزو مملكة السنغاي يعرف غاية

جيشها من المسلمين وعامة مواطنيها أغلبهم معتنقون الإسلام. كما أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المطبقة في البلاد، 

كيا سفالمساجد منتشرة في القرى كما في المدن، والفقهاء والعلماء احتلوا مكانة رفيعة في المجتمع ولدى حكومة الأ 

وعماله، فنالوا من الاحترام والتقدير، فكان الأساكي يستشيرونهم سواء في الأمور الدينية وحتى الدنيوية، وكمثال على 

ذلك عدد من الأسئلة التي وجهها الأسكيا الحاج محمد للفقيه العاقب بن عبد الله الأضمي، أجوبة هذا الأخير ضمها 

ئلة الأمير". أما القيمين الدينيين من إمام ومؤذن، فكانوا يحصلون على رواتب في كتاب عنونه: " أجوبة الفقير على أس

ومن خمس الفيء. من الأدلة الأخرى التي تؤكد  مهمة من بيت المال أو من الرسوم المحصلة عن تسجيل الدعاوى 

 بالدعاة الذين يمكن الطابع الثانوي لنشر الإسلام إبان حملة المنصور، أن الجيش الذي ترأسه جوؤذر باشا لم يرفق

أن ينهضوا بأمور الدعوة في بلاد السودان، بل إن الحملة لم تضم أئمة ولا وعاظ للجيش نفسه، علما أنها كانت تضم 

 عددا كبيرا من الخبراء والمهنيين.

حمود خوه مإن اللافت للانتباه أن جل قادة الجيش من الأجانب ولا يتقنون اللغة العربية، فقائد الجيش جوؤذر باشا وأ

باشا بن زرقون إسبانيين من نواحي غرناطة، وعمار باشا قائد جيش سوس من البرتغال، كل هؤلاء القادة الذين حكموا 

وإنما أسلموا فقط جراء الضغط الذي تعرضوا له من طرف السعديين. أما باقي الجنود  2السودان مشكوك في إسلامهم

ا بالمغرب وعانوا من قسوة الحياة وصعوبة الاندماج، وكانوا ضعاف فأغلبهم من المطرودين من الأندلس، استقرو 

 المعرفة سواء باللغة العربية أو الدين الإسلامي بالقدر الذي يمكنهم من نشره بين أهالي السودان.

                                                             

ة النجاح، الدار البيضاء، الأفراني، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، تحقيق عبد اللطيف الشاذلي، الطبعة الأولى، مطبع 1 

 .594، ص.2995

 .424، ص.2، ج 2975إبرهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، دار النشر الحديثة، الدار البيضاء،  2 
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/العدد الخامسالمجلد 

 . 2022شتنبر -سابع عشرال
 

قات الدينية للمغرب مع إفريقيا في لاالع 35

      العصر الحديث

 

 عبد الحق بوصحابا

 نأما البعثة التي رافقت الجيش من الصناع والعمال والأطباء، فقد اقتصروا أثناء مدة تواجدهم بالسودان على المد

الكبرى كتنبكت، كاو وجني وأغلبهم عاد إلى المغرب لما تم تمهيد البلاد. تشير المصادر المتوفرة أن الجيش السعدي 

تولى الإشراف على مناطق تعرف انتشارا واسعا للوثنية إلى الغرب من مملكة السنغاي، ولحمل سكان المنطقة على 

 أو ربما لتبرير استعمال القوة ضدهم. 3مقدار الجزيةالدخول إلى الإسلام عمد قواد الجيش على الرفع من 

قاوم المنصور حركة التبشير في بلاد السودان والتي تسربت من الثغور الساحلية المحتلة من طرف البرتغاليين، حيث 

راسل عماله في هذا الشأن وحثهم على ضرورة التصدي لهذه الحركة وحث سكان تلك المناطق على العودة عن دين 

 .4رانيةالنص

إن من آثار حملة المنصور على مملكة السنغاي، نقل العادات والطقوس الإسلامية المغربية إلى بلاد السودان كالاحتفال 

وتعظيم عيد المولد النبوي، ختم القرآن الكريم وصحيح البخاري ومسلم في شهر رمضان، ترتيل الأمداح النبوية ليلة 

 المظاهر والعادات أهمية كبيرة. القدر، حيث أولى باشوات السودان هذه

 إبان الحكم السعدي الغربي الثاني: الثقافة الإسلامية بالسودان المبحث

أخذت العلاقات السودانية المغربية أثناء الحكم السعدي أشكالا إيجابية نتيجة للوحدة السياسية والحضارية وكذا    

الاقتصادية بين المنطقتين، فقد قصد عدد ليس بالهين من العلماء المغاربة بلاد السودان، كما حج إلى جامعة 

ت تجارة الكتب وامتلأت خزائن مدن السودان بالكتب الدينية القرويين أعداد كبيرة من الطلبة السودانيين، فانتعش

وغيرها من مختلف الفنون، ويرجع الفضل في ذلك للحكام المحليين، حيث شجع الأساكي الحركة العلمية و الثقافية 

 .5لطةالس لهم نعم السند و المعين فمنعوا عنهم ظلم أصحاب  ومنحوا العلماء والفقهاء مكانة متميزة، وكانوا ،العربية

الأول:  أثر الحكم السعدي على الحركة العلمية بالسودان الغربي المطلب

                                                             

 .22، ص.2902المجهول، تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان، ترجمة هوداس، باريس،  3 

خلال عصر أحمد المنصور الذهبي، ندوة دولية: المغرب وإفريقيا في بدايات  محمد رزوق، مسألة الأندلس في عملية فتح السودان 4 

 .22.ص.2992، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، الرباط، 2992العصر الحديث، مراكش، 

 .71، تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس، المرجع السابق، ص.كعت محمود 5 
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36 
قات الدينية للمغرب مع إفريقيا في لاالع

      العصر الحديث

                                         عبد الحق بوصحابا           

 عبد الحق بوصحابا                                   

عبد                                 

حاول الحكام الجدد للسودان الحفاظ على المكانة العالية التي تمتع بها العلماء قبل دخول السعديين للمنطقة، لكن  

والاقتصادي الجديدين. في هذا الصدد لابد من الإشارة إلى التضييق بالقدر فقط الذي لا يضر بالنظام السياس ي 

والحصار اللذان لاقتهما فئة من الفقهاء وعلماء تنبكت المعارضين للغزو السعدي وفي مقدمتهم عائلة آقيت الصنهاجية 

 في العشرات إلىالتي عملت على خلق متاعب للجيش المغربي، مما حدى بالسلطة الحاكمة إلى إعدام بعض العلماء ون

 مراكش وعلى رأسهم أحمد بابا والذي صودرت كتبه وتم نقله إلى المغرب.

إذا صح الحديث عن انتكاسة علمية وثقافية في بلاد السودان أثناء حملة المنصور، فإنها انتكاسة محدودة جدا في 

قنون الطلبة في الجامع الأعظم الزمان، حيث صارت تنبكت بعد السيطرة السعدية مزدهرة بعدد وافر من العلماء يل

وجامع سنكري ما كان زملاؤهم المغاربة يلقنونه للطلبة في المراكز الثقافية الكبرى. واشتهرت من بين علماء تنبكت أيام 

 .1السعديين ثلاث أسر توارثت المعرفة والسيادة في تلك البلاد، هم آل أقيت وأند غمحمد، و بغيوع

بصمتهم في الحركة العلمية بالمغرب، فبرزوا في شتى العلوم خاصة في الترجمة، حيث  لقد ترك العلماء السودانيين

سمح لهم تواجدهم بالمغرب بالحصول على مصادر عديدة من تأليف العلماء المشارقة والمغاربة فأغنوا بذلك المكتبة 

 ار في السودان.المغربية والسودانية، ذلك أن مؤلفاتهم تستنسخ بمراكش ليتم ترويجها من لدن التج

لقد عزز الحكم المغربي للسودان من انتشار اللغة العربية في تلك الربوع، حيث عمل المدرسون على تبسيطها وعملوا 

على إدخال بعض التعابير من اللهجة المغربية وكذا الأمثال المغربية، مما ساهم في نقل الثقافة المغربية وانتشارها 

اء إمكانية استعمال اللهجة المغربية أو اللغات الإفريقية المحلية أثناء دروس الوعظ . كما أتيحت للفقه2بين الزنوج

 وغالبا ما كان الوعاظ من الفقهاء المحليين.

انية أعلام سود هكذا بدأ الغرب الإفريقي يأخذ طابعا عربيا ويغذي الثقافة والفكر العربي الإسلامي من خلال مؤلفات

بجامعات المغرب والمشرق. وصل المفكرون السودانيون أعلى الدرجات خولت لهم تعتمد في مقررات التدريس 

. ومن بين أهم العلوم التي أبدع فيها هؤلاء المفكرون نجد 3التدريس في جامعات عربية رفيعة كجامعة الأزهر بمصر

 العلوم الشرعية والعلوم المرتبطة باللغة العربية.

                                                             

(، 2محمد حجي، الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين، منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، سلسلة التاريخ ) 1 

 .215، ص.2، ج 2977

شوقي عطا الله الجمل، تنبكت وعلاقتها بالمغرب قبل حملة المنصور السعدي وتحت الحكم المغربي، ندوة دولية: المغرب وإفريقيا في 2 

 .52، ص.2992، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، الرباط، 2992يات العصر الحديث، مراكش، بدا
3  A.Gouilly, L’Islam dans l’Afrique occidentale, éditions LAROSE,  Paris, 1952, P.162. 
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 . 2022شتنبر -سابع عشرال
 

قات الدينية للمغرب مع إفريقيا في لاالع 37

      العصر الحديث

 

 عبد الحق بوصحابا

 بي خلال الحكم السعديالثاني: علماء  السودان الغر  المطلب

لقد عمل العلماء والمدرسون على الاعتماد على اللغة العربية أثناء إعطائهم للدروس في الأصول ولا يلجؤون إلى    

اللغات المحلية إلا اضطرارا كعلم الفرائض والمعاملات والسيرة النبوية. لقد خص السودانيون الفقهاء والقضاة 

 من الشرع نفسه، فنسبوا لهم الخوارق والكرامات واعتبروهم في عداد الأولياء: بمكانة متميزة فاعتبروهم جزء

  يُغُ(: تكري نمحمد بن محمود بن أبي بكر الو
َ
 التنبكتي )المعروف ب بَغ

قال عنه أحمد بابا بأنه " كان طويل الروح في التعليم لا يأنف من مبتدئ ولا من بليد، أفنى فيه عمره مع تشبثه   

ة وأمور القضاء، وقد أدركته أنا يقرئ من صلاة الصبح أولى وقته إلى الضحى الكبير دول مختلفة، ثم يقوم بحوائج العام

لبيته، حيث يقرأ إلى وقت الزوال ثم يصلي الظهر بالناس ويدرس إلى العصر ثم يصليها ويذهب إلى موضع آخر يدرس 

ذكيا فطنا  لى العشاء ثم رجع لبيته، وكان مع ذلك محققاأو قربه، وإذا صلى المغرب درس في الجامع إ فيه إلى الاصفرار

. و يضيف أحمد بابا " لقد صار في آخر الحال شيخ وقته في الفنون لا نظير له، لازمته أكثر من 4غواصا على الطائف"

 عشر سنين، فقرأت عليه بلفظي مختصر خليل و ابن الحاجب قراءة بحث و تحقيق و تحرير ختمتها عليه، أما خليل

فمرارا عديدة و حضرت عليه التوضيح كذلك، و ختمت عليه الموطأ قراءة تفهم، و حضرته كثيرا في المنتفى والمدونة 

بشرح المحلى ثلاث مرات، وألفية العرافي في علم الحديث مع شرحها، وختمت عليه تلخيص المفتاح مرتين بمختصر 

كثيرا في المشكلات و راجعته طويلا في المهمات... و هو السعد و صغرى السنوس ي و مع شرح زروق عليه... وباحثته 

 .5شيخي وأستاذي ما انتفعت بأحد انتفاعي به و بكتبه.... وأجازني جميع ما يجوز له ومنه وكتب لي في ذلك"

يُغُ 
َ
يُغُ في الفقه والحديث، ودون جميع فتاواه في كتاب مستقل. وقد شهد بَغ

َ
ا م لقد تكلف أحمد بابا بجمع مؤلفات بَغ

 م.2591حل بعلماء مدينة تٍنبكتُ من طرف باشوات السعديين، لكنه لم يلحقه ضرر وتوفي سنة 

 :عبد الله بن مسعود بن عمر آقيت 

اشتغل بالتدريس في جوامع تنبكت واختص في نوازل الفقه، نظرا لانتقاده للسلطة الجديدة نفي وأفراد أسرته إلى  

 2597.6نة ممراكش حيث مات بعد إصابته بالطاعون س

 :محمد كعتو بن الحاج المتوكل
                                                             

 .142، ص.722أحمد بابا، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، مخطوط د.و، الرباط،  4 

 .142نفسه، ص. المخطوط 5 

 .222المخطوط نفسه، ص. 6 
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 .1م 2591قاض ي تنبكت لسنوات عدة، وكان عالما في الفقه وتولى التدريس في نفس المدينة توفي سنة 

ما ذكر أعلاه من علماء وفقهاء سودانيين عايشوا فترة حكم السعديين لمنطقة السودان إلا نموذج للأعداد الكبيرة    

للعلماء الذين برزوا في تلك الحقبة وشكلوا مع نظرائهم المغاربة الذين وفدوا إلى المنطقة نهضة فكرية وثقافية كان 

العربية بالسودان، وفيما يلي نبذة عن أهم رجالات العلم المغاربة الذين وفدوا  لها الأثر الكبير في انتشار الإسلام واللغة

 على بلاد السودان:

  :محمد بن عبد الكريم المغيلي 

ولد بمدينة توات ثم انتقل إلى مدينة فاس لاستكمال دراسته العليا، فضل المغيلي أن يهاجر إلى السودان حيث     

وا، التقى في غاو بالأسكيا الحاج محمد وتذاكر معه في جملة من المسائل الفقهية، أصبح أكبر أساتذة تكدة كاو وكان

وألف عشرات الكتب والشروح بالسودان وأهمها: مغنى اللبيب في شرح مختصر خليل واكليل مغنى اللبيب والمنسيات 

 .2وأسئلة الأسكيا الحاج محمد وأجوبة المغيلي عليها

ضاع المعارف الإسلامية بالمنطقة للنقاش والأخذ والرد، فدفع بالعلماء والحكام إلى يرجع للإمام المغلي الفضل في إخ

 .3الرجوع إلى الكتاب والسنة، فخلق نقاشا علميا يشمل جميع العلوم الدينية

 :أبو القاسم التواتي 

ن الحاج محمد، وكا ينتسب إلى شرفاء تافيلالت " الريصاني حاليا" كان إماما للمسجد الأعظم وصلى وراءه الأسكيا   

 2522.4يفد إلى منزله أعداد كبيرة من الطلاب وهو من أنشأ مقبرة تنبكت الكبرى، توفي سنة م

 :عبد الرحمان بن علي بن أحمد القصري الفاس ي السفياني  

ولد بمدينة القصر الصغير على البحر الأبيض المتوسط، يقول عنه تلميذه المنجور: عبد الرحمان السفياني هو    

ثم رحل إلى  ،فقيه وأستاذ، محقق ورحالة تتلمذ عن الشيخ ابن غازي والشيخ زروق بفاس وأخذ علم الحديث بمصر

 .2525ناك قبل أن يقرر العودة إلى فاس سنة فحاز على مكانة رفيعة ه ،فاستقر بكانو ومدن أخرى  ،السودان

                                                             

 .222، ص.2595السعدي عبد الرحمان بن عد الله بن عمران، تاريخ السودان، نشر هوداس، باريس،  1 

 ( ج.17مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر، رقم ج ) 2 

 المخطوط نفسه. 3 

 .20السعدي، تاريخ السودان، مرجع سابق، ص. 4 
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 عبد الحق بوصحابا

مما لا شك فيه أن النهضة العلمية التي عرفتها بلاد السودان قبل وصول السعديين إليه استمرت في ظل الحكم    

الأكثر من ذلك عرفت انتعاشا ملحوظا بفضل تكاثف جهود علماء سودانيين ومغاربة الذين أبدعوا في  الجديد، بل

لعلوم الشرعية والأدبية. ومن تجليات هذه النهضة العلمية ازدهار ميدان التأليف والمناقشات في مجالات شتى كا

المسائل والنوازل الفقهية واللغوية. لم يعد العلم حكرا على طبقة المثقفين بل عرف انتشارا واسع بين جميع شرائح 

ة التي أصابها التنكيل والاضطهاد ثم النفي فلأنها المجتمع السوداني. كما استمر تعظيم العلماء واحترامهم، أما الفئ

قاومت الجيش المغربي وحرضت أهالي السودان ضده. أما فئة العلماء الذين ظلوا بعيدين عن الخوض في أمور الحكم 

والسياسة، فقد نالوا من التقدير والاحترام من طرف السلطة الحاكمة مما خول لهم أعلى المراتب في المجتمع 

ي، فنجد الباشوات يعفوهم من التكاليف المخزنية، كما لا يمكن مقاضاة أي عالم إلا أمام الباشا نفسه عملا السودان

. كما أن الباشا يتوانى عن النظر في دعوى العامة إلا بحضور عالم، ونظرا للاحترام الذي 5بوصية الأسكيا الحاج محمد

. كما أن الحكام المغاربة كانوا 6ة الفقهاء في بعض رجالات الجيشيكنه الباشوات للعلماء فكثيرا ما كانوا يقبلون شفاع

 .7يستقبلون نصائح وانتقادا العلماء والفقهاء بصدر رحب، فلا يمسوهم بأذى بل يمتثلون لأقوالهم وتوصياتهم

 :التوصيات

الإفريقية، وتم الوقوف من خلال هذه الدراسة، تم الوقوف عند محطة تاريخية بارزة في تاريخ العلاقات المغربية    

كذلك عند غنى وعراقة هذه العلاقات، خصوصا في المجال الديني والروحي، مما يتطلب من المؤسسات الرسمية 

لبلدان المنطقة، الاهتمام أكثر بهذا الموروث الثقافي والديني المشترك، والعمل على إشعاعه، من خلال تشجيع 

 جل تثمينه، واستثماره، لتقوية للعلاقات بين شعوب ودول المنطقة.الدراسات الأكاديمية التي تعالجه، من أ

كدا و نون مجهولين في المجتمع المغربي إن العلماء والفقهاء الذين برزوا في هذه الحقبة موضوع الدراسة، يكادون يكو 

البحوث والدراسات التي يكون موضوعها  تشجيعخلال الاعتبار إليهم، من  يستوجب ردفي دول الغرب الإفريقي، مما 

أعمال هؤلاء العلماء والفقهاء، ثم من خلال تسمية مؤسسات وشوارع ومرافق بأسمائهم، تكريما لهم، وتقديرا لأعمالهم.

                                                             

 .75و  74ش، مرجع سابق، ص.كعت، تاريخ الفتا 5 

 .40المجهول، تذكرة النسيان، مرجع سابق، ص. 6 

 .102السعدي، تاريخ الفتاش، مرجع سابق، ص. 7 



       مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل    

Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 
 

                                                                           

 

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2022شتنبر -سابع عشرال
 

40 
قات الدينية للمغرب مع إفريقيا في لاالع

      العصر الحديث

                                         عبد الحق بوصحابا           

 عبد الحق بوصحابا                                   

عبد                                 

 جإن جهود الدولة السعدية في إغناء الثقافة الإسلامية المغربية في بلاد السودان الغربي، هي مغيبة تماما في المناه

الدراسية، مما يجعل الناشئة على غير دراية بهذه الإنجازات الجليلة لأسلافهم. مما يستوجب معه تصحيح هذه الوضعية 

الغير سليمة، من خلال مراجعة المناهج والمقررات الدراسية، بما يكفل تعزيز الهوية الإفريقية للمتعلمين والمتعلمات، 

 شأنها أن تساعد على تقوية الانتماء لهذا الفضاء الإفريقي. وتمكينهم من المعارف والمعطيات التي من

 :خلاصة

بالرغم من الاصطدام العسكري الذي شهدته العلاقات المغربية الإفريقية زمن حكم السعديين، فقد كان لهؤلاء    

يث كان للوحدة ح ،الإفريقيالدور البارز في تدعيم لبنات الهوية والثقافة المغربية وترسيخ نمط التدين المغربي بالغرب 

السياسية التي أرساها السعديون بالمنطقة الأثر الكبير في تيسير التنقلات البينية للأشخاص والأموال والبضائع، مما 

ساعد على تدفق المؤثرات الثقافية والدينية والروحية ، من الشمال نحو الجنوب، وكذلك من الجنوب نحو الشمال، 

الغربي بطابع التدين المغربي، وعرفت نهضة ثقافية كان من سماتها البارزة انتشار اللغة فطبعت منطقة السودان 

يعة ب استمر النفوذ المغربي على المنطقة، عقودا عديدة، ذلك أن .العربية في التواصل وتأليف الكتب في شتى العلوم

 السودان، ولم تقطع حتى دخول الاستعمار أهالي تنبكت للسلاطين المغاربة، ظلت تجدد منذ الحملة السعدية على بلاد 

فما هي سمات العلاقات الدينية للمغرب مع عمقه الإفريقي بعد سقوط الدولة السعدية وظهور الدولة . للمنطقة

 العلوية؟  

 :المراجع

 المراجع باللغة العربية:

 .4ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، المرجع السابق، ج -2

 .722أحمد بابا، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، مخطوط د.و، الرباط،  -2

 .2595السعدي عبد الرحمان بن عد الله بن عمران، تاريخ السودان، نشر هوداس، باريس،  -1

 .2972الفشتالي، مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا، تحقيق عبد الكريم كريم، الرباط،  -4

 .2902ر ملوك السودان، ترجمة هوداس، باريس، المجهول، تذكرة النسيان في أخبا -5

شوقي عطا الله الجمل، تنبكت وعلاقتها بالمغرب قبل حملة المنصور السعدي وتحت الحكم المغربي، ندوة دولية: المغرب وإفريقيا  -2

 .2992، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، الرباط، 2992في بدايات العصر الحديث، مراكش، 
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اريخ المغرب، تحيين وتركيب، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، الطبعة الأولى، مطبعة عكاظ الجديدة، محمد القبلي، ت -7

 . 2022الرباط، 

، 2977(، 2محمد حجي، الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين، منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، سلسلة التاريخ ) -5

 .،2ج 

، منشورات 2992حملة المنصور وهاجس الخلافة، ندوة دولية: المغرب وإفريقيا في بدايات العصر الحديث، مراكش،  محمد حجي، -9

 .2992معهد الدراسات الإفريقية، الرباط، 

محمد رزوق، مسألة الأندلس في عملية فتح السودان خلال عصر أحمد المنصور الذهبي، ندوة دولية: المغرب وإفريقيا في بدايات  -20

 .2992، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، الرباط، 2992لعصر الحديث، مراكش، ا

 ( ج.17مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر، رقم ج ) -22

 المراجع باللغة الفرنسية:

2-  A.Gouilly, L’Islam dans l’Afrique occidentale, éditions LAROSE,  Paris, 1952. 
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 د. ريم محمد موس ى التنافس الدولي على إفريقيا ومستقبل الاندماج الإقليمي

 

 الإقليميالتنافس الدولي على إفريقيا ومستقبل الاندماج 

International competition for Africa and the Future of Regional Integration 

 

 إعداد : د. ريم محمد موس ى

 أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية المشارك

 السودان -جامعة بحري 

  ملخص:
 من التهميش منذ فترة الحرب الباردةعانت الدول الأفريقية 

ً
بحيث أضحت غير مشاركة في الاقتصاد العالمي ، ويتضح  مزيدا

ذلك من النمو الاقتصادي المتدني للقطاعات الإنتاجية وزيادة عبء الديون . وبعد إنتهاء الحرب الباردة ساد منطق التنافس الدولي على 

اعلة في المجتمع الدولي بهدف استغلال ثروات القارة ومواردها الطبيعية ، لذلك يصبح السبيل القارة الأفريقية من قبل القوى الرئيسية الف

لمواجهة عمليات الهيمنة التي تمارس ضدها هو تكريس سياسات الاعتماد الجماعي وتحقيق الاندماج الإقليمي  الدول الإفريقيةالوحيد أمام 

 الأفريقية إلى قوة فاعلة في النظام الدولي .بفاعلية كبيرة بما يحقق التنمية وتحويل القارة 

 الإقليمي ، إفريقيا . الاندماجلتنافس الدولي ، الاندماج  ، لتنافس ، اا الكلمات المفتاحية :

 

Abstract: 

African countries have suffered more marginalization since the cold war period, so 

become non-participation in the global economy, and this is evident from the low economic 

growth of the productive sectors and the increase in the debt burden. After the end of the cold 

war, the logic of international competition prevailed on the Africa continent by the main actors 

in the international community with the aim of exploiting the continent's wealth and natural 

resources. Therefore, the only way for African countries to confront the hegemony operations 

exercised against them is to devote the policies of collective dependence and achieve regional 

integration with great effectiveness, including it achieves development and transforms the 

African continent into an effective force in the international system.  

Key words: Competition, international competition, integration, regional integration, Africa. 

 

 مقدمة :

أصبح التنافس الدولي ظاهرة حتمية تميز العلاقات الدولية في عالم ما بعد الحرب الباردة ، حيث أصبحت 

 للتنافس 
ً
القوى الكبرى الفاعلة في النظام الدولي قوى متنافسة أكثر من كونها متصارعة . وتعتبر القارة الإفريقية مجالا

 بعد الحرب الباردة لما يتوفر بها من
ً
 النفط الذي أصبح المحرك الرئيس ي  الدولي خصوصا

ً
موارد طبيعية خصوصا

للاقتصاد العالمي ، وبالتالي صارت إفريقيا تمثل أهمية جيبوبوليتكية واستراتيجية الأمر الذي أدى إلى احتدام التنافس 

دماج طوير الانبين القوى الكبرى  على القارة ، ومن الطبيعي أن تعمل الدول الإفريقية على تقوية أواصر التعاون وت

الإقليمي لمواجهة اطماع هذه القوى الكبرى ، بالصورة التي تمكن من تحقيق التنمية واكمال التحول نحو 

.الدول فاعلة في النظام الدولي الديمقراطيةوبناء الدولة ، وعليه تكون هذه 
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 هدف الدراسة :

ريقيا لفاعلة في النظام الدولي على أفلكبرى اقوى االمعالجة الفكرية لظاهرة التنافس بين ال توضيحتهدف الدراسة إلى 

 ، وأثر ذلك على مجهودات ومستقبل التكامل والإندماج الإقليمي في القارة . 

 إشكالية الدراسة :

من و  تتمثل إشكالية الدراسة في أثر التنافس الدولي من قبل الدول الكبرى على القارة الإفريقية في عملية بناء الدولة 

 يتمثل في : ما مدى تأثير  ملية الاندماج والتكامل على المستوى الإقليمي.ثم على ع
ً
 رئيسيا

ً
وعليه طرحت الدراسة سؤالا

 .التنافس الدولي  تجاه أفريقيا على فاعلية ومستقبل الإندماج الإقليمي في أفريقيا؟ 

 فرضية الدراسة :

هنالك فرضية أساسية مفادها : أن التنافس الدولي من قبل الدول العظمى تجاه أفريقيا يساعد في تدعيم الاندماج  

الإقليمي بصورة فاعلة لمواجهة ذلك التنافس ، مما يساعد البلدان الأفريقية من تخطي عقبة التهميش والدوران في 

 فلك الدول العظمى .

 منهج الدراسة :

لى المنهج الوصفي التحليلي لما تقتضيه الضرورة لعكس العلاقة بين المتغيرات وتحليل الظاهرة محل اعتمد البحث ع 

 ومن ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية تمنح القدرة على وضع أطر محددة للمشكلة ومعالجتها. ، الدراسة

 

 
ً
 ظاهرة التنافس الدولي في العلاقات الدولية : -أولا

الدولي حالة طبيعية عند الإنسان تنشأ في معظمها نتيجة احتكاك وسعي الأفراد أو الجماعات تعتبر ظاهرة التنافس 

 ما تكون متشابهة لدى الجميع على شكل 
ً
 من إمكانياتهم المتاحة التي غالبا

ً
لأجل تحقيق مصالحهم وأهدافهم انطلاقا

 علاقة تسابق سلمي .

ولي على الجانب الاقتصادي باعتبار أن المفهوم أصوله اقتصاديه ويركز معظم الباحثين في شرحهم لمفهوم التنافس الد

راسخة على غرار تلك المفاهيم التي اشتقت منه كالمنافسة الاقتصادية الحرة والتنافسية الدولية ، حيث انتقل من 

لدولية ة احقل العلوم الاقتصادية إلى حقل العلوم السياسية ضمن دراسات الاقتصاد السياس ي والعلاقات الاقتصادي

. 

 عن أي مظهر من مظاهر العنف 
ً
ويعرف التنافس بأنه حالة تجمع بين طرفين دوليين أو أكثر تتميز بالطابع السلمي بعيدا

 على طبيعة العلاقات بيت أطرافها . وعليه فأن التنافس الدولي هو 
ً
والتوتر والنزاعات بالشكل الذي لا تنعكس فيه سلبا

دوليين أو أكثر يقرران خوض التنافس وفق حسابات عقلانية مركزين جهودهم وضع وحالة تجمع بين طرفيين 

وإمكانياتهم نحو تحقيق فوائد ومصالح توفرها بيئة معينة في النظام الدولي دون اللجوء لاستخدام القوة العسكرية 

 .73والعنف لتحصيل هذه الفوائد والوصول لهذه الأهداف

لة من الاختلاف بين الدول لا يصل إلى مرحلة الصراع  ويأخذ ابعاد اقتصادية والتنافس هو مفهوم سياس ي يشير إلى حا

 .74أو سياسية لتحقيق مصالح ومكانة في الإطار الدولي والإقليمي

                                                             
على الموقع  2024حمدي محمد نذير ، ظاهرة التنافس الدولي في العلاقات الدولية ، المركز الديمقراطي العربي ، يونيو  73

www.democraticac.de . 

 .14، ص2979،  2ظريات ، جامعة الكويت ، طإسماعيل صبري مقلد ، العلاقات السياسية الدولية دراسة في الأصول والن 74 

http://www.democraticac.de/
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فالتنافس الدولي يحمل صفة الدولية ، أي أنه يكون بين الدول تسعى لتحقيق أهداف مشتركة في منطقة واحدة فيلجأ 

دواته لتحقيق هذه الأهداف ، وهذا التنافس لا يصل لحد المواجهة المباشرة لكنه يشتد كل طرف لتوظيف وسائله وأ

 كلما اقتربت نفس المصالح والأهداف واصبحت أولوية للطرفين ، وذا ما قد يؤدي إلى الصراع ومن ثمة للحرب .

 يديولوجي بين الولايات المتحدةوقد عرف التنافس الدولي في العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة ونهاية الصراع الإ 

الأمريكية والاتحاد السوفياتي، حيث اصبح التوجه نحو التنافس على الموارد والطاقة والأسواق الجديدة هو ميزة هذه 

 العلاقات .

 ما يتداخل مفهوم التنافس الدولي مع بعض المفاهيم المشابهة التي يمكن أن يفسر من خلالها أو يدار بها مثل 
ً
كثيرا

لتنافسية وموازين القوى والصراع وغيرها . فالتنافسية حسب المجلس الأمريكي للسياسة يشير إلى قدرة الدولة على ا

، 75إنتاج سلع وخدمات تنافس في الاسواق العالمية وفي نفس الوقت تحقق مستويات معيشة مطردة في الأجل الطويل

أنها " المدى الذي من خلاله نتتج الدولة وفي ظل شروط  وتعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التنافسية على

السوق الحره والعادلة منتجات وخدمات تنافس في الأسواق العالمية ، وفي نفس الوقت يتم تحديد زيادة في الدخل 

قياس لالحقيق لافرادها في الأجل الطويل . وعليه فأن مفهوم التنافسية تعتمد عليه الدول والهيئات الدولية المختصة 

درجة تقدم الدول وقدرتها على المنافسة الاقتصادية العالمية ، ورغم أهمية المؤشرات التنافسية إلا إنها تركز على 

جانب واحد ووحد من ظاهرة التنافس الدولي الواسع ، بينما في الحقيقة يمكن أن تمتد مجالات التنافس الدولي لتشمل 

وغيرها ، لذلك يبقى مفهوم التنافسية يمثل جزء من اجزاء المفهوم العام  الجوانب العسكرية والعلمية والتكنلوجية

 للتنافس الدولي . 

والتوتر الدولي هو حالة من القلق وعدم الثقة المتبادلة بين دولتين أو اكثر ، ويرى مارسيل ميريل أنه توتر نزاعي لا يؤدي 

 إلى اللجوء إلى العنف
ً
 76مرحليا

ً
لعلاقات تنافسية في مجال أو عدة مجالات ، إذ قد يؤدي إلى  ، ويكون التوتر عادة لاحقا

 الاستحواذ المطرد لدولة على المكاسب والتوزيع غير العادل للموارد إلى تطور حالة التنافس إلى حالة توتر دولي .

ييد فية أو تحأما الصراع الدولي ، فأن لويس كوزير يعرفه بأنه تنافس على القوة والقيم والموارد هدفه ايذاء أو تص

 ما يحاول بعض المفكرين الجمع بين مفهوم الصراع والتنافس في حقل العلاقات الدولية ، ويعتبر 77الخصوم
ً
، وغالبا

التنافس كحالة هو مرحلة محتواة ضمن مراحل ظاهرة الصراع الذي قد يبداء في كثير من الأحيان من تنافس سلمي لا 

 مع عنفي حول مواضيع ومصالح لا تتميز بالت
ً
ناقض في ميادين التجارة والتكنلوجيا والاقتصاد ، وقد يتطور تدريجيا

 ندرة الموارد إلي توتر فأزمة فصراع مع احتمال وقوع الحرب .

وهنالك رأي لبعض المدارس حول مفهوم التنافس الدولي ، فالمدرسة الواقعية تنطلق في تحليلها وتفسيرها للظواهر  

الدولي من ماهو كائن من مسلمات تتناسب والواقع الدولي ، بحيث تظل المصلحة هي الدولية ومن بينها التنافس 

العامل الأساس ي الذي من أجله تتصارع وتتنافس الدول من ثم القوة كأداة ووسيلة لتحقيق هذه المصلحة ، في حين 

ا اعل دولية أخرى لكنها ميبقى الفاعل الأساسس ي على المستوى العالمي هو الدولة رغم تناقص مكانتها إلى جانب فو 

 . اما على مستوى النظام الدولي فأن الواقعيون يعتقدون بأن غياب السلطة دولية قوية فوق قومية 
ً
تزال أقل منها شأنا

قادرة على حفظ السلم والأمن الدوليين هو السبب الرئيس ي وراء فوض ى المجتمع الدولي ، وما علي الدول إلا أن تسعى 

                                                             
 .52ص ، 4299أحمد محمد محرز ، الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي ، الاسكندرية : منشأة المعارف،  75
 .12، ص 2027نسيمة طويل ، ظاهرة التنافس الدولي في العلاقات الدولية ، المجلة الجزئرية للأمن والتنمية ، العدد العاشر ،  76

 .52ص  2979م الصراع : دراسة في الأصول النظرية الأسباب والأنواع ،دراسات مستقبلية ، العدد الثالث ، منير محمود بدوي ، مفهو  77 
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سياسية والاستراتيجية والاقتصادية بمختلف الطرق والأدوات والتي تعد القوة أهمها بنوعيها لتحقيق مصالحها ال

 . 78 الصلبة والناعمة

أما المدرسة الليبرالية انطلقت من مسلمات  وافتراضات تمثلت في أعطاء أهمية لدور الفرد في العلاقات الدولية 

فواعل رئيسية ولكنها ليست الوحيدة ، ولابد من خلق مؤسسات فوق واحترام حريته وموقعه في هذا الإطار ،والدول هي 

قومية قادرة على تنظيم العلاقات الدولية الاقتصادية والسياسية وحل النزاعات الدولية وحماية السلم والامن الدوليين 

ؤسسات ورة ايجاد م.وعلي مستوى النظام الدولي فالليبرالية تفق موقف النفيض من الطرح الواقعي ،فهي تدعو إلى ضر 

فوق قومية تمتلك سلطة الالزام ومن شأنها إقامة العدالة والقانون وتنظيم العلاقات الدولية بين أفراد المجتمع 

الدولي في إطار التعاون والاعتماد المتبادل ، ومع غياب هذه الهيئات تجتهد الدول في البحث عن مصالحها وستتضارب 

 .  79اء بين القوى الدولية المتنافسة مما يخلق تهديد للسلم والأمن الدوليالمصالح مما يخلق حالة من العد

وأفضل طريقة يعتقد الليبراليون بفاعليتها للمحافظة على السلم والأمن الدوليين دون تقييد حرية الفواعل الدولية أو 

حاق ول وتحترم قراراتها دون الالتدخل في توجيه العملية التنافسية هي ضرورة إنشاء مؤسسات عالمية تشارك فيها الد

 الضرر باي من الأطراف المتنافسة مهما كان وزنها في السلم الدولي .

 

 
ً
 الإقليمية الجديدة ودوافع الاندماج الإقليمي في إفريقيا : –ثانيا

اق التي تدفع بالأفراد والجماعات والمؤسسات لتضييق نط Localizationالإقليمية هي حالة وسيطة بين المحلية 

التي تستهدف تحطيم الحدود الجغرافية  Globalizationاهتماماتها، سواء السياسية أو الاقتصادية، والعولمة 

ا عبر العالم كله. ا وثقافيًّ ا واقتصاديًّ  والجمركية، وتسهيل نقل الرأسمالية سياسيًّ

 وللتكامل والاندماج التجاري قات والترتيبات الهادفة للتعاون لعلاوالإقليمية الجديدة هي تلك الموجة الحديثة من ا

والاقتصادي والسياس ي والأمني الإقليمي ، والتي اصبحت تمثل إحدى أهم الظوتهر السياسية والاقتصادية والتي أخذت 

ارية جبالتبلور على نحو واضح منذ منتصف الثمانينيات من القرن العشرين علىشكل تجمعات وترتيبات وتكتلات ت

 .80اقتصادية تقنية إقليمية عملاقة ، وسادت في المجتمع الدولي في عالم ما بعد الحرب الباردة

 وللإقليمية الجديدة مزايا عديدة تتمثل في : 

يكفل الانضمام للإقليمية الجديدة مزايا عديدة، أبرزها سعة السوق التي تضم دور المنظمة ، مما يؤدي إلى  .2

رفاهية الدول الأعضاء بانتقال وانتشار المعرفة الفنية، وحرية حركة الأفراد، ورأس المال تحسن الإنتاجية،وزيادة 

 والمصالح، وانتقالها إلى مجالات ذات كفاية إنتاجية أحسن.

وكذلك تحسين وضع ميزان المدفوعات بزيادة التجارة بين الدول الأعضاء، وهو ما يوفر العملات الأجنبية التي  .2

روعات توسيع قاعدة الصادرات، وتقليص الاستيراد وبناء شبكة نقل واتصالات، والحصول تستخدم في بناء مش

على قدر كبير من تنويع الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الدول المتقدمة، وتحسين المركز التساومي تجاه العالم 

 الخارجي.

                                                             

 . 12نسيمة طويل ، مصدر سابق ، ص 78 

 . 11نسيمة طويل ، مصدر سابق ، ص  79 
، القاهرة : مؤسسة  215محمد السعيد إدريس ، الإقليمية الجديدة وتحليل النظم الإقليمية ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 80

 . 14، ص2999الأهرام للنشر ، 
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من خلال تطوير منظمات قائمة أو إنشاء منظمات  أما الدافع وراء تبني القارة الأفريقية لتوجه الإقليمية الجديدة، سواء

 جديدة، فيعود لعدة أسباب، أبرزها ما يلي:

تمتلك قارة أفريقيا مقومات اقتصادية وسياسية وثقافية مشتركة، فأغلب اقتصاديات القارة خضعت للاستعمار،  –

مت القوى الاستعمارية بعض الأنشطة الاقتصادية )التجارة والتمويل وال
ّ
 مسائل النقدية، المسؤولية الإداريةحيث نظ

والنقل( وشبكات الاتصال على أساس إقليمي، مثل تلك الترتيبات التي استمرت بعد الاستقلال في الروابط النقدية بين 

 فرنسا والدول الفرانكفونية أو منظمة الخدمات المشتركة لسوق أفريقيا.

ا لبعض التقديرات يصل إجمالي تشابه المشكلات التي تواجهها دول القارة الأفريقي –
ً
ة، خاصة الفقر والديون. وطبق

مليار دولار، وعلى الرغم من تعدد الجهود والمبادرات  100الديون الخارجية المستحقة على الدول الأفريقية حوالي 

 الرامية لتسوية أزمة الديون، فإنها جميعها باءت بالفشل الذريع.

عاني غالبية الدول الأفريقية ال –
ُ
تداعيات السلبية للعولمة، فأغلبها لا يستطيع اتخاذ قرار في توزيع موارده بعد سيطرة ت

الإصلاح “الشركات المتعددة الجنسيات على اقتصاديات هذه الدول، وكذلك ضعف دور الدولة مع تطبيق برامج 

الدول، وحدوث عدم استقرار  التي أدت إلى بيع الشركات العامة والقطاع العام؛ مما أدى إلى فقدان هيبة” الاقتصادي

 سياس ي مصحوب بانقلابات عسكرية، وهي ظاهرة مزمنة في الدول الأفريقية.

يحتاج أغلب الدول الأفريقية للاستفادة من بعض الفرص التي تتيحها العولمة، وذلك بالانضمام لتجمع إقليمي يتيح  –

التضخم وتوسعة السوق أمام صادراتها لخفض العجز  لها زيادة استثماراتها، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتخفيض

المزمن في موازين المدفوعات، وتقوية مركزها التفاوض ي مع التكتلات الغربية، وكسر التبعية للدول التي كانت 

 تستعمرها.

 :81ومن أبرز العوائق التي تعثرت بسببها التجمعات الإقليمية في أفريقيا، ما يلي

لذلك تتردد كثيرًا في قبولها الانتظام في اتحاد  ،ية على حصيلة التعريفة الجمركيةتعتمد معظم الدول الأفريق .2

جمركي أو إقليمي قد يحرمها من هذه الموارد أو يقللها، في الوقت الذي تكون فيه عاجزة عن انتهاج سبل قد 

 ية للقيام بهذه المهام.تعوضها عن مثل هذه الخسارة؛ لعدم المعرفة أو الخبرة أو لعدم وجود مؤسسات وأجهزة كاف

التباين في مستويات التطور الاقتصادي والاجتماعي في أغلبية دول التجمعات الأفريقية، وهو ما يؤدي إلى سيطرة  .2

دول قوية على الاتحاد، ويؤدي إلى نشوب مشكلة في اقتسام التكاليف المالية والعوائد المتحصلة من التعريفات 

 الجمركية بين الدول الأعضاء.

السلبية، فبعض جوانب وأهداف هذه البرامج المطبقة في أفريقيا تسير في ” الإصلاح الاقتصادي“نعكاسات برامج ا .1

اتجاه مضاد للتكامل الإقليمي، خاصة وأنها ذات توجه وطني وتهدف لزيادة فورية في الصادرات؛ مما يؤدي لازدياد 

دراتها من سلعة دولية واحدة، وهو ما يؤثر سلبًا على دافع المنافسة بين الدول الأفريقية التي تسعى لتعظيم صا

المطبقة في البلدان الإفريقية تفتقر إلى قدر من ” الإصلاح الاقتصادي“جهودها الإقليمية للتعاون.كما أن برامج 

شة، هالانسجام الإقليمي، فتحرير التجارة يفتح الباب أمام الواردات الرخيصة، وهو ما يضرّ بالصناعات الأفريقية ال

لاح الإص“وهو أحد ملامح برامج  –ويهدد أيضًا بإزالة قاعدة برامج التصنيع الإقليمي، كما أن تقليل الإنفاق العام 

يؤثر على الخطوط التنموية الإقليمية وعلى قدرة المواطنين الشرائية، ولا يسمح بتشجيع الواردات  –” الاقتصادي

 من الدول الشريكة في التكامل الإقليمي.

                                                             

لامات  اولوفيمي فاجانا ، اقتصاد التكامل ، عرض بسمة حافظ ، آفاق إفريقية ، العدد الثاني ، القاهرة : الهيئة العامة للاستع 81 

 .74 ، ص2002،  المصرية 
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الالتزام السياس ي والتعددية في الانتماءات الإقليمية التي تؤدي إلى تعارض الأهداف وتعدد الولاءات؛ فهناك  ضعف .4

 دول توجد في ثلاثة تجمعات، وهو ما يؤثر على التزاماتها تجاه التجمعات الثلاثة.

ايا التكتلات الدولية التبعية الشديدة للدول الأفريقية للغرب، وأغلب هذه الدول ترغب في الاستفادة من مز  .5

 ،
ً
وتشجيع الاستثمارات الأجنبية فيها؛ ولذا تسعى كل دولة أفريقية لعقد اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي مثلا

 وهو ما يؤثر على التزاماتها في التجمعات الإقليمية الأفريقية.

في  مية، من أجل تقوية مركزها التساوميعلى الدول الأفريقية أن تتخطى العقبات التي تعترض تفعيل التجمعات الإقلي

 : 82عالم التكتلات الاقتصادية ومواجهة التداعيات السلبية للعولمة، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال ما يأتي

تحتاج الإقليمية الجديدة إلى تقوية اقتصاديات الدول الأفريقية ذاتها، من خلال إعطاء دور كبير في التنمية للقطاع  –

يل الإنفاق العام، وتأسيس إطار قانوني ينظم الأنشطة الاقتصادية، والشفافية، وإصلاح الهياكل المالية الخاص، وتقل

 وفتح الأسواق ومرونة في الهياكل المالية وتحسين الأداء الحكومي وتفعيل المجتمع المدني.

، ودفع الاستثمار الأجنبي، 2995ام ع 9.2رفع معدلات التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، خاصة أنها انحدرت إلى  –

، وتخفيض التضخم والعجز في %2من خلال إستراتيجية مشتركة للتجمعات الإقليمية، وتحسين معدلات النمو من 

 .2995عام ( 2.4)الموازنة العامة ومقدار نمو الناتج المحلي وصل إلى 

 أنسب البدائل لتفعيل العمل الإقليمي. دعم الحكومات الأفريقية للمنظمات القارية والإقليمية، واختيار  –

ضرورة أن يتم التفاوض مع التكتلات العالمية كالاتحاد الأوروبي من خلال إستراتيجية موحدة للتجمعات الإقليمية  –

 الأفريقية، وليس من قبل كل دولة بشكل منفرد.

 اه.: الاتصالات، الطرق، الطاقة، والميضرورة التركيز على قطاعات تنموية تربط الدول الأفريقية بعضها ببعض، مثل –

أهمية أن تتلاءم التزامات التجمعات الأفريقية ومستوى نمو اقتصاد كل دولة، كما ينبغي أن تتوازن المزايا والتكاليف  –

 . للالتزامات بين دول التجمعات الإقليمية

الحرب العالمية الثانية، وكان هذا الاهتمام أكثر استأثر التعاون الاقتصادي بين دول العالم باهتمام متزايد فيما بعد 

 للمشكلات التي تواجهها حركة 
ً
 مناسبا

ً
 بالنسبة للدول النامية التي رأت في التعاون الاقتصادي فيما بينها حلا

ً
وضوحا

   بناء الاقتصاد الوطني.

 مع تجارب التكامل،
ً
 طويلا

ً
ية يعود بعضها إلى الحقبة الاستعمار  وعلى الصعيد الإفريقي يمكن القول بأن للقارة تاريخا

، فقد بدأت إرهاصات التكامل في ظل الحكم الاستعماري كاجراء يستهدف تقليص النفقات لخفض العبء على خزانة 

 2920المستعمر ، ويعتبر الاتحاد الجمركي لجنوب أفريقيا هو أقدم تجمع تجاري بين دول نامية ، حيث أقيم في عام 

 .83 للإمبراطورية البريطانية الواقعة في جنوب القارة الأفريقية ليضم الدول التابعة

إلى تأسيس مشروعات  -على اختلاف حظوظها من النجاح والإخفاق  -وفي أعقاب الاستقلال سعت الدول الإفريقية  

 لمشروعات التحرر الوطني والاستقلال.
ً
 للتكامل الإقليـمي، بوصفها استكمالا

كامل الإقليمي ودوافعه في إفريقيا، وإن ارتبطت في مجملها بقضايا التنمية الاقتصادية تتنوع وتتداخل مسوغات الت

والاستقرار والأمن في القارة, حيث يرى الكثيرون إن إقامة التجمعات الاقتصادية في إفريقيا عامل جوهري للاستقرار 

طوير قدرات الدول ولتسوية الصراعات الاقتصادي والاجتماعي والسياس ي في مختلف دول القارة، لأنه يوفر إطار لت

 وفيما يأتي تفصيل لتلك الدوافع. المكلفة,

                                                             
 ، القاهرة : مؤسسة الأهرام للنشر . 2002، أبريل  244خالد حنفي علي ، الإقليمية الجديدة في إفريقيا ، السياسة الدولية العدد  82
 .27، ص   2020محمد عاشور ، مستقبل التكامل الإقليمي في إفريقيا ، قراءات إفريقية ، العدد السادس ، سبتمبر 83
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 الدوافع الاقتصادية للاندماج والتكامل الإقليمي في إفريقيا:

  وتتصف بالتبادل، متوافقة فيها تكون  الوحدات بين علاقة بأنه الاندماج يعرف
ً
 وهي عنها غائبة كانت بخصائص سويا

 . 84أوالعلاقة الحالة لوصف وليس تحققها التي العملية لوصف الاندماج كلمة تستخدم وأحيانا منفصلة،

عمليه تقوم بها الدول في اقليم محدد تزيد من مستوى التفاعل مع  بأنه الإقليميالتكامل "هانس فان جينكل" يعرف 

يجمع  حيث والثقافية، الاجتماعيةوكذلك القضايا  والسياسية،والامنيه  الأقتصاديهالاخذ بعين الاعتبار الجوانب 

 المستقلة السيادة والتزام دوله ةفي كل اوسع حيث تعتمد درجه كامل على مدى رغب الإقليمداخل  دةر فالمتالدول 

 . 85للسيادة سيادتها للحصول على التكامل الاقليمي اكثر فعال من المفهوم التقليدي  بتقسيم

صنف دول إفريقيا في مجملها في عداد ال
ُ
، فبالرغم من أن القارة تستوعب ت

ً
من سكان  %21دول المتخلفة اقتصاديا

من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونصيبها في التجارة العالمية في مطلع الألفية  %1العالم، فإنها لا تحوز أكثر من 

 بالدول  ، كما أن القارة هي الأقل فيما يتصل بنسبة الاستثمار إلى الدخل%2الجديدة لم يزد عن 
ً
القومي قياسا

 لبيانات البنك الدولي فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا لم يزد عن ناطق النامية الأخرى في العالم،والم
ً
 وطبقا

 . 86من الاستثمار الأجنبي على المستوى العالمي 2%

 للأزمات، من ذلك انتشار وإضافة إلى مشكلة تفاقم الفقر، وتزايد التهميش، واجهت القارة مشكلات أخرى تم
ً
ـل أبعادا

ّ
 ث

الأمراض وفي مقدمتها داء الإيدز، وتفاقم أعباء الديون الخارجية، وهذا ما قاد الدول الإفريقية إلى قبول التدخل 

 أكثر شراسة في العقد الأخير من 
ً
الخارجي المباشر مقابل المساعدات الدولية الضرورية, وهو التدخل الذي اتخذ أبعادا

  العشرين، حيث لم تعد الشروط مقتصرة على الجوانب الاقتصادية بل تعدتها إلى مشروطية سياسية. القرن 

وبالرغم من تعدد الأسباب المسؤولة عن ضعف الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمي وتهميشها، ظلت الطبيعة 

ـت وتنميتها, وفي ظل تلك الظروف وواقـع التفتنمو القارة   الانقسامية للقارة تمثل القيد الرئيس ي والعقبة الكؤود أمام

الذي وُلـدت فيه الدولة الإفريقية بعد الاستقلال بفعـل الحـدود السياسية الموروثة عن الاستعمار، سـعت حكومات 

أحد  - ولو من الناحية النظرية –تلك الدول إلى تبنّـي خطط اقتصـادية للتنمية، عُـد التكامل الاقتصادي الإقليمي فيها 

 من المزايا التي توفرها العملية التكاملية.
ً
 : 87والتي يمكن إجمالها في السـبل الأسـاسية لتحقيق التنمية؛ انطلاقا

بلورة وحدات اقتصادية قادرة على البقاء والاستمرار، وأسواق واسعة تسمح باتباع آليات الإنتاج الكبير، لمعالجة  -

 عن الوفاء باحتياجات المشروعات الكبرى. -حدة في كل دولة على  -قصور عوامل الإنتاج 

-  
ً
تُقدّم خطط التكامل ومشاريعها الإطارَ المناسب لحشد الموارد والأسواق، للتمكن من دخول مرحلة التصنيع بدلا

من الاكتفاء بإيجاد الأسواق للصناعات القائمة، فهو يقوم بدور القوى الدافعة للتنمية الاقتصادية وليس مجرد أثر 

 لها.

تؤدي إلى المنافسة بين المنتجات والمنتجين الإقليميين؛ بما يزيد من الكفاءة الإنتاجية للمشروعات الاقتصادية  -

 ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد.

                                                             

 .22، ص2955، المصرية الأنجلو مكتبة : القاهرة ، الدولية العلاقات في مقدمة ، زبارة محمدو  أحمد يوسف 84 
 .25، ص2004علي القزويني، التكامل الاقتصادي الدولي والإقليمي في ظل العولمة، طرابس: أكاديمية الدراسات العليا،  85
محمد عبد الشفيع ، الاقتصاد السياس ي للعولمة ، في حمدي عبد الرحمن )محرر(، إفريقيا والعولمة ، القاهرة :برنامج الدراسات 86

 .15، ص2004، المصرية الإفريقية ، جامعة القاهرة 
 .29محمد عاشور ، مصدر سابق ، ص 87 
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 للتوسع الاقتصادي للدولة المصدّرة للعمالة؛ عبر تخفيف الضغط على سوق العمل، وتوفير دخل إضافي  -
ً
ـل عاملا

ّ
تمث

حدثه الأخيرة من مساعدة في  من خلال
ُ
تحويلات العاملين بالخارج، كما تستفيد الدولة المضيفة للعمالة بقدر ما ت

 تطوير إمكانيات الدولة المضيفة وقدرتها التنافسية وخفض تكلفة الإنتاج.

وتجنب إهدار الموارد الحيلولة دون تكرار المشروعات، والمساعدة على الاستخدام الأمثل للموارد والأدوات المتاحة،  -

النادرة، وبخاصة رؤوس الأموال؛ حيث يتجه رأس المال إلى حيث أفضل الفرص المالية والاقتصادية في نطاق دول 

 التكامل.

 التبادل طشرو الحدّ من تدهور المركز الخارجي للبلدان الإفريقية على الصعيد الدولي، وزيادة قدرتها التفاوضية بشأن  -

 تتطلب خبرات وقدرات تتجاوز إمكانيات الدول الإفريقية فرادى. والتي الاقتصادي،

 ليقين،اإعادة توزيع الموارد وتوظيفها في نطاق دول الإقليم المشاركة في نطاق التكامل، كإجراء وقائي، في حالات عدم  -

 مثال ذلك استثمارات كوت ديفوار وبنين وتحويلات زيمبابوي إلى زامبيا.

 لاندماج والتكامل الإقليمي في إفريقيا:ل السياسية الدوافع 

 مع ما أسفرت عنه التطورات 
ً
يُعد ضعف الدول الإفريقية وهشاشتها أهم دوافع التكامل الإقليمي في إفريقيا، خصوصا

الدولية من آثار في دول القارة واقتصادياتها، حيث أضحت الدولة الإفريقية أكثر هشاشة وعدم قدرة على الوفاء 

 الاجتماعية ووظائفها الأساسية في الإدارة العامة والحكم. بمسؤولياتها

وهو ما انعكس على موقع هذه الدول  مقبولة،فالدولة الإفريقية عاجزة عن تقديم الخدمات العامة وتوفير بنى تحتية 

على الصعيد الدولي كفاعل دولي هامش ي، في ظل تراجع قدرة الدول الإفريقية على حماية مصالحها في مواجهة المصالح 

 الاقتصادية الأجنبية.

 ل شكلمن ناحية أخرى، تم اختزال مسؤولية الدولة عن تحقيق الديمقراطية لمواطنيها في إجراء انتخابات من خلا  

فالدول الإفريقية فرادى لم تعد تتمتع بدرجة الاستقلالية التي امتلكتها عند  ديمقراطية،ديمقراطي وإجراءات 

استقلالها، فأصبحت دول أسيرة للرأسمالية العالمية لا للرأسمالية الوطنية، وبالتالي يصعب عليها أن تتجاوب مع 

 مطالب جماهيرها أو مصالحها الذاتية.

لباحثين إلى أن مظاهر ضعف الدولة الإفريقية، التي تجسدها مشكلة الاندماج الوطني في تلك البلدان، يذهب بعض ا

 دافعة نحو التكامل الإقليمي في إفريقيا، حيث يرصد الدكتور إبراهيم نصر الدين ثلاثة انعكاسات 
ً
حملت في طياتها آثارا

 :88يمكن اجمالها فيما يلي لتراجع دور الدولة أمام مساعي التكامل وجهوده،إيجابية 

: 
ً
 ,أن انهيار مشروع الدولة الوطنية كان له أثر إيجابي، ولو بطريق غير مباشر، في عملية التكامل الإقليمي أولا

ذلك أن الدول الإفريقية باتت تدرك عجزها عن مواجهة مشكلة الاندماج الوطني فرادى، وأن التحصن بالسيادة 

ع الدول المجاورة لها لن يحقق الاستقرار السياس ي والتنمية الاقتصادية, مما أدى إلى المطلقة ودخولها في صراعات م

 من شروط قيام عملية 
ً
 أوليا

ً
تبني معظم الدول الإفريقية آليات السوق والتحول الديمقراطي ، وهو ما يُعد شرطا

 التكامل الإقليمي.

: 
ً
العمل الجماعي لحل مشكلة الاندماج الوطني من  أن تراجع دور الدولة الوطنية أدى إلى إعلاء قيمة ثانيا

لا يجوز لدول الجوار الأخرى « مشكلة داخلية»؛ بعدما كانت تتمسك في السابق بأنها خلال التعاون مع دول الجوار

                                                             
في إفريقيا ، في محمد عاشور "محرر" التكامل الإقليمي والتنمية في  إبراهيم نصر الدين ، مشكلة الاندماج الوطني والتكامل الإقليمي88

 .22إفريقيا الواقع والتحديات ، معهد البحوث والدراسات الإفريقية ، جامعة القاهرة،ص 
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دور  دالتدخل فيها، وهو الأمر الذي يرسخ علاقة التأثير والتأثر بين مسألتي الاستقرار الداخلي والاستقرار الإقليمي, ويؤك

 التكامل الإقليمي كعامل استقرار في إفريقيا.

: 
ً
أن تجليات ظاهرة العولمة وما تفرضه من إزالة القيود حول حرية انتقال السلع والأموال والأشخاص  ثالثا

 لعملية التكامل الإقليمي في القارة الإفريقية،
ً
لت حافزا

ّ
 على أساس أن هذا التكامل يحمل في طياته عبر الحدود،  شك

 لمشكلتي الاندماج الوطني والتنمية الاقتصادية الجماعية لشعوب إفريقيا، في ظل عجز الدول الإفريقية فرادى 
ً
حلا

 عن تحقيق هذين الهدفين.

يمكن القول أن الدوافع السياسية تؤكد الحاجة إلى قيام تجمعات إقليمية قوية، بوصفها القوة القادرة على مواجهة 

من خارجها، وعلى تحقيق الاستقلال في الاقتصاد السياس ي الدولي. كما أن التكامل الإقليمي محاولات هندسة القارة 

 في الاستقرار الاجتماعي والسياس ي في مختلف الدول، حيث يوفر إطار لتسوية 
ً
 جوهريا

ً
في إفريقيا يمكن أن يكون عاملا

بل بالقومية والطائفية التي تزعزع وتقوض مستق الصراعات المكلفة وحلها, والتخلص من مصادر التوتر والنزاع المتعلقة

 لاد الواقعة في نطاق الحرب.الب

 

 
ً
 مظاهر التنافس الدولي على أفريقيا بعد الحرب الباردة . –ثالثا

  بعد الحرب 
ً
 وعسكريا

ً
 واقتصاديا

ً
تشهد القارة الأفريقية وثيرة متسارعة من التنافس الدولي على الاستثمار فيها سياسيا

 الباردة وأصبح تكالب الدول العظمي على مناطق الثروة والنفوذ في افريقيا. 

ولت محسوب ، ولكن بعد ظهور العولمة تحالولايات المتحدة الأمريكية لم تهتم في سياستها الخارجية بإفريقيا إلا بقدر 

إلى مناطق النفوذ والثروة في إفريقيا وادرجت القارة الإفريقية في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية ، وبعد أحداث 

الحادي عشر من سبتمبر باتت إفريقيا تشكل أهمية محورية في التفكير الاستراتيجي الأمريكي الجديد الذي يسعى إلى 

الأرهاب وحماية خطوط التجارة البحرية ، والوصول إلى مناطق التعدن والمواد الخام ، ونشر قيم الليبرالية  مكافحة

 . 89وحقوق الإنسان

أما فرنسا فهناك عدد من العوامل تتحكم في علاقاتها مع إفريقيا أهمها الميراث التاريخي حيث كان للاستعمار الفرنس ي 

فة للبعد الجغرافي الذي يربط بين الطرفين . وقد تركزت المصلحة الاستراتيجية النصيب الأكبر في إفريقيا ، إضا

الفرنسية في إفريقيا على : الوصول إلى الموارد الطبيعية الاستراتيجية التي تمتلكها القارة اإفريقية ، السيطرة على 

لأنظمة السياسية الإفريقية الموالية المواقع الاستراتيجية ، مواجهة المنافسة الدولية على الثروات ، الحفاظ على ا

 .90 لحماية الاستثمارات الفرنسية

التكالب الصيني على إفريقيا ارتبط بالسعي الدؤوب للصين للحصول على النفط والمواد الخام وفتح أسواق إفريقية 

 عوامل السياسة الايديولوجية وذلك مقابل هيمنة 
ً
الاقتصاد والمصالح جديدة ، فالتحرك الصيني أخذ ينحى جانبا

المنفعية . فقد ركز الدور الصيني الذي استند إلى الاستفادة من كراهية الافارقة للإرث الاستعماري الغربي بحكم أنها 

 لم تكن استعمارية في إفريقيا ، على التغلغل في الدول الإفريقية .

                                                             
 .52، ص2005، شتنبر حمدي عبد الرحمن حسن ، سياسات التنافس الدولي في إفريقيا ، مجلة قراءات إفريقية ، العدد الثاني89

، 2022 ، 20راوية توفيق ، السياسة الفرنسية في إفريقيا ..الأداة العسكرية في خدمة المصالح الاقتصادية ، قراءات إفريقية ، العدد 90 

 .25ص
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 : 91وأهم السمات المميزة للاستراتيجية الصينية في إفريقيا تتمثل في

لميزة السياسية التنافسية ، حيث أن مبادئ السياسة الخارجية الصينية تقوم على عدم التدخل في الشؤون ا 

 الداخلية للدول .

 الميزة التفاضلية الاقتصادية ، حيث تركز على استراتيجية العطاءات ذات التكلفة المنخفضة . 

ع العظمى لفائدة الحكومات والمساعدات المساعدة الدبلوماسية الانمائية ، وذلك بتقديم الدعم للمشاري 

 الانمائية من قروض منخفضة الفائدة والهبات الخاصة .

في إطار التنافس بين الدول الكبرى ، فإن فرنسا لا تستطيع التخلي عن إفريقيا نسبة لاهميتها الاستراتيجية وتحقيق 

 للنمصالحها الذاتية ، غير أنها لا تمتلك إمكانيات التصدي للنفوذ الأم
ً
فوذ ريكي المتزايد ، لذلك فهي تؤيد تقاسمها وديا

في  القارة الإفريقية ، وتركز الاهتمام الأمريكي في إفريقيا على دائرة محيطها في البحيرات العظمة والقرن الإفريقي وفي 

بح تجارة والر وسط إفريقيا وجنوبها ، ويشدد الفرنسيون على عامل اللغة بينما الأمريكيين يركزون على إغراءات ال

 ومردودية العائد المادي في ظل العولمة .

والتوجه الصيني الجديد نحو إفريقيا أدى إلى حدوث تنافس كبير بينها وبين القوى الكبرى خاصة الولايات المتحدة 

حدة تالأمريكية ، تجلىت مظاهر هذا التنافس في قطاع النفط خاصة في السودان ، وفي المقابل استخدمت الولايات الم

 لعودتها لتحقيق السلام في الجنوب ، وسيطرت على معظم الحقول النفطية في جنوب 
ً
نفط جنوب السودان مدخلا

 السودان بعد الانفصال .

اسرائيل تحاول ان تجد لها موطئ قدم في إفريقيا ما بعد الحرب الباردة ، حيث تسعى الى تحقيق اهدافها التوسعية 

لى حساب النظام الاقليمي العربي ، فسعت الى تطبيع علاقاتها مع بعض الدول الإفريقية بحسبانها قوة إقليمية وذلك ع

 .2992عام منذ وذلك لتعزيز سياستها الافريقية 

روسيا بدورها تحاول التغلغل إلى داخل إفريقيا عبر الوجود في المؤاني المطلة على البحر الأحمر ، وبناء قواد عسكرية 

الشؤاطي الإفريقية للولوج إلى القارة الإفريقية لمنافسة التحالفات الغربية المنتشرة في  في مناطق استراتيجية في

المنطقة والحصول على حصص لها من موارد القارة . فهي تقوم بتقديم الخدمات اللوجستية والدعم السياس ي 

ي اض والاوبئة ، وبعض التديبات فوالدبلوماس ي والمساعدات الدفاعيةوالأمنية والاقتصادية ، وخبرات التحكم في الأمر 

مجال التعليم والتكنلوجيا . كما أنها تحاول زعزعة التحالفات الموجودة خاصة التحالفات العربية ات الصلة 

بالتحالفات الغربية لإضغافها وتشتيت جهودها ليتسنى لها الولوج إلى دول المنطقة دون الدخول في أعمال عسكرية 

 .  92رقد تكلفها الكثيعنيفة أو منافسات علنية 

أكد الدكتور حمدي عبدالرحمن أن القارة الإفريقية الآن بصدد الموجة الثالثة للتكالب الدولي ، حيث بدأت الموجة 

والذي قام بتقسيم القاة الإفريقية بين القوى الأوروبية آنذاك . أما الموجة  2554الأولى مع مؤتمر برلين الأول عام 

                                                             

التنافس الدولي في إفريقيا وانعكاسه على مسار بناء الدولة ، مجلة الباحث الأكاديمي في العلوم القانونية والسياسية ،  عاشور لكوشة ،91 

 .255ص  ،2022المركز الجامعي بأفلو/الأغواط ، العدد السابع ، سبتمبر 
 

ن والمخاطر ، المركز الديمقراطي العربي ، فبراير روسيا واعادة اكتشاف إفريقيا من جديد : سيناريوهات التعاون والمصالح والتعاو  92 

 www.democraticac.de، على الموقع 2027

http://www.democraticac.de/
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الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي . وهناك سمتين أساسيتين الثانية فقد بدأت مع 

  :93للموجة الثالثة أو التنافس الدولي فيما بعد الحرب الباردة على القارة الأفريقية، وهما

 باتت تفرض نفوذها علىإذ إن القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في منطقة القرن الإفريقي  الهندسة الخارجية: .2

  دول القارة، وتصيغ شكل العلاقات بين الدول العربية والإفريقية، دون إرادة من جانب الأفارقة أنفسهم.

فقد باتت الدول الإقليمية والدولية المؤثرة تلجأ إلى توظيف التواجد العسكري لحماية  الأتجاه إلى العسكرة: .2

لك عسكرة النفوذ الصيني. ويعد أحد الأسباب التي دفعت إلى هذا التغير مصالحها ونفوذها، ولعل أبرز مثال على ذ

ا هناك.  هو خسارة الصين لاستثماراتها في ليبيا عقب تدخل حلف الناتو عسكريًّ

آلاف جندي من قوات المارينز وقاعدة للطائرات بدون طيار في  4ومن جهة ثانية فإن الولايات المتحدة تحتفظ بحوالي 

  ، لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب، سواء في منطقة القرن الإفريقي، أو في اليمن.بالإضافة إلى منصات درونزجيبوتي، 

ومن جهة ثالثة، بدأت فرنسا هي الأخرى في تعزيز وجودها العسكري في غرب إفريقيا، وإن طرأ على السياسة الفرنسية 

تركة من دول الساحل الخمس تغير واضح، وذلك من خلال دعمها إنشاء قوة إقليمية مش

 )موريتانيا،مالي،النيجر،بوركينافاسو، وتشاد( لمكافحة المجموعات الجهادية في تلك المنطقة.

 عن ميل بعض الدول 
ً

الملاحظ تراجع الدور العربي في إفريقيا، بسبب الخلافات البينية بين الدول العربية، فضلا

الإسلام من جانب، والإرهاب الإفريقي من جانب آخر، حيث نشطت هذه إلى الربط بين العرب و  -خاصة فرنسا-الغربية 

لبات يتعلق بمتط الأطروحات مع تنامي التنظيمات الإرهابية في منطقة القرن الإفريقي والساحل ،وهنالك سبب اخر

عدم العربية لالأمن الوطني للدول العربية تستلزم أن تحظى أفريقيا بمزيدٍ من الاهتمام الاقتصادي من كافة الدول 

 تحويل أفريقيا إلى ساحة خلفية للنفوذ الإقليمي الذي يعمل ضد مصالح الدول العربية.

 في جانبه الاقتصادي وبالتحديد في قطاع النفط له تأثيرات سلبية على 
ً
يتضح أن التنافس الدولي على إفريقيا خصوصا

ن افرازات الصراع والتنافس الدولي ، مما ينجم عن مسار بناء الدولة في إفريقيا ، حيث تأثرت بشكل كبير ومباشر م

 من جملة  22إفريقية وحروب أهلية ، فيوجد في القارة أكثر من -ذلك من نزاعات إفريقية
ً
 مسلحا

ً
 في  12نزاعا

ً
نزاعا

 في إدخال القارة في دوامة الاشكالات الس
ً
اسية يالعالم ، فالقارة الإفريقية مرت بمراحل استعمارية خطيرة كانت سببا

 للدوافع 
ً
والاقتصادية والاجتماعية الأخرى الناجمة عن التهميش . فمرحلة الحرب الباردة جعلت من إفريقيا هدفا

 للتنافس الدولي على القارة الإفريقية 
ً
الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ، وسببا

الح استعمارية أدت إلى تشوية صورة الواقع الاجتماعي والسياس ي من أجل الحصول على مكاسب وتحقيق مص

والاقتصادي ، وظهور أزمات داخلية أثرت على استقرار الدولة ومسار بنائها . فقد أثر التنافس الدولي بعد نهاية الحرب 

هرت وسيراليون ، وظ الباردة على الدول الإفريقية حيث شهدت بعض دول القارة انهيار مثلما حدث في الصومال وليبريا

دول جديدة مثل إريتريا وجنوب السودان . وتتجلى انعكاسات هذا التنافس على مسار بناء الدولة في إفريقيا من خلال 

 . 94تغذية النزاعات ، وعليه تصبح الحوجة إلى تدعيم الاندماج الوطني لمواجهة هذه التحديات

 

 
ً
 فس الدولي في أفريقيا :مستقبل الإندماج الإقليمي في ظل التنا –رابعا

                                                             

 ملامح الموجة الثالثة من التنافس الدولي والإقليمي على إفريقيا ، ندوة اقامها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة ، أبو ظبي93 

  www.futureuae.com، على الموقع  2025، مارس 
 .257عاشور لكوشه ، مصدر سابق ، ص94

http://www.futureuae.com/
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لقد كان لانتهاء الحرب الباردة وما رافقها من تحركات على الصعيد العالمي بهدف اعادة رسم خريطة العالم الاقتصادية 

والسياسية وصياغة نسق العلاقات الدولية في إطار ما يسمى بالنظام العالمي الجديد اثر واضح على المستوى العالمي 

 هذا الاثر ما اذا كانت الدولة نامية أو لا .، واختلفت طبيعة 

وأهم الأسباب التي أدت إلى التوجه نحو التكتلات الاقتصادية في الدول الافريقية بسبب التوجه نحو التكتل الاقتصادي 

بين مجموعات الدول المتقدمة منذ اوائل عقد التسعينات ، بعد أن حل التوجه الاقتصادي محل التوجه الأمني 

 (2992منظمة التجارة الحرة لامريكا الشمالية  –( )نافتا 2992ة مساتريخت )معاهد

وهنالك بعض التحديات تدفع الدول الأفريقية باعتبارها دول نامية لتحقيق مستويات ملحوظة من التكامل والاندماج 

 تتمثل في :

الأولية والمساعدات الخارجية ، مما تنوع قاعدة الانتاج ، مازالت بعض الدول الأفريقية تعتمد على إنتاج الموارد  

 اثقل كاهلها بالديون .

تضيق الفجوة في نمط توزيع الدخل ، حيث تعاني الدول النامية بدرجة عالية من التفاوت في توزيع الدخل ،  

 فنسبة الفقر مرتفعة جدا مستويات الدخول منخفضة جدا .

لي حتي تتمكن هذه الدول من تحقيق الاهداف الاقتصادية زيادة معدلات الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الاجما 

 وتخفيض حالة الفقر .

 تحقيق السلام الاجتماعي بسبب تفش ي النزاعات والحروب العرقية وهي تحدي مباشر للتقدم الاقتصادي . 

ادي في والاقتصيمكن القول إن نجاح الاندماج الإقليمي في المقام الأول يعتمد بدرجة كبيرة على الاستقرار السياس ي 

الدول الإفريقية، وهو ما يقود إلى ضرورة علاج أزمة الدولة في إفريقيا، ذلك أن نظام الدولة ما زال هو الفاعل الرئيس 

 
ً
 على السواء، كما أنه يظل العامل الرئيس في التنمية الوطنية, فالدولة القوية في التفاعلات الدولية، سياسيا

ً
واقتصاديا

ة على وضع البلاد على خريطة الاقتصاد السياس ي العالمي، وعلى الدخول بنجاح في المساومة الجادة هي الوحيدة القادر 

، وعلى القادة الأفارقة الاعتراف بهذه الحقيقة وابتكار 
ً
 وخارجيا

ً
مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين المختلفين داخليا

الدول الوطنية الفردية القائمة، تمكنها من تحقيق  آليات وتنظيمات جديدة أكبر من الناحية المادية والمؤسسية من

مصالح القارة, ومن الدفاع عن مصالح شعوب القارة في الاقتصاد السياس ي الدولي، وبلورة منظور تنموي مستقل يقود 

.
ً
دما

ُ
 القارة ق

ضرورة التناغم بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الاندماج الإقليمي وعلى الصعيد المؤسس ي، يقتض ي نجاح جهود 

الإقليمية, وتبادل المعلومات والبيانات بشفافية، والالتزام بالقواعد والضوابط, والتشاور قبل اتخاذ القرارات واحترامها 

د يعني ا قالأبنية والمؤسسات العاملة في تلك المجالات، وهو موتنفيذها بعد صدورها، وحل التعارض والازدواجية بين 

إعادة تعديل المؤسسات القائمة على المستويين الإقليمي والوطني, فالقارة لا تستطيع أن تتحمل تعدد التجمعات 

الإقليمية وتداخلها، مع تضارب أهدافها وعضويتها, وتتطلب الرشادة قرارات سياسية على أعلى المستويات، وهو ما 

 لتصدي لها من جانب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي.ينبغي أن يكون في مقدمة الأولويات الواجب ا

نحو لا يحقق فقط الاستقرار الإقليمي، بل يسفر  واندماج، على ويمكن إعطاء أولوية للمناطق الحدودية كمناطق تكامل

 ة،المعنيلمناطق كذلك عن قيام شبكات رسمية وغير رسمية للتجارة في السلع والخدمات والأفراد ورأس المال في ا
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في أي عمليات أخرى تحتمل المكسب والخسارة، ولذا فمن الضروري توقع المكاسب والخسائر  التكامل كمافعملية 

 والعمل على التوزيع العادل للأرباح والتكاليف.

 عبقتض ي منح مزيد من الاهتمام بالدول والأقاليم الأقل تالإقليمي  لاندماج وبصفة عامة، فإن نجاح عملية ا
ً
ر نموا

تنفيذ مشروعات تنموية بهذه المناطق، تنعكس آثارها الإيجابية ليس على تلك الدول والأقاليم فحسب، بل تنعكس 

كذلك على الدول الأخرى الأعضاء في العملية التكاملية وعلى العملية نفسها, ففيما يتصل بالعملية التكاملية؛ فإن 

 
ً
تكامل سوف يزيد من التزامها بالعملية التكاملية، كما أن نهوض اقتصاديات من مشروعات الاستفادة الدول الأقل نموا

 من خلال اتساع السوق التكاملي أمام منتجات تلك 
ً
 على الدول الأكثر نموا

ً
 سوف ينعكس إيجابيا

ً
تلك الدول الأقل نموا

 .95الأخيرة

بد أن يحظى التكامل الإفريقي بأولوية في مجال تكامل الإنتاج وعناصر الإنتاج،  البينية، لا تعزيز تحرير التجارة  بجانبو  

الية فخطط التكامل الناجح تتطلب درجة ع الأساسية،وتنمية البنية التحتية وتنسيق السياسات والبرامج الاقتصادية 

دول ضع مشاريع لتوحيد الشعوب والمن التعاون والثقة بين الشركاء، وبغير الثقة في الجيران والشركاء من المستحيل و 

 المختلفة، والتخلص من التبعية الخارجية.

 ،قليميالإ  من الأهمية بمكان المساعدة في إيجاد نواة أساسية من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على المستوى 

امة أبنية وطنية تشجّع بما يعنيه ذلك من ضرورة وجود كيانات اقتصادية حدودية، وتطويرها والحفاظ عليها، وإق

ظهور فاعلين اجتماعيين ذوي مشروعات ناجحة وداعمة للتكامل؛ من ذلك قيام رجال الأعمال، العاملين في نطاق 

التكامل الإقليمي، ببناء شبكات اتصال وتنظيم جماعات ضغط قوية للدفاع عن مصالحهم بطريقة أفضل, على نحو 

( في غرب إفريقيا, وما حققه الجانبان من مشروعات في ECOWAS)  واسما تشير إليه خبرة القطاع الخاص والإيك

 مجالات مختلفة؛ تؤكد قدرة القطاع الخاص على المساهمة في عملية التكامل الإقليمي بفاعلية.

الافريقي لابد من اعادة النظر والتركيز علي بعض النقاط لاحياء وتأطير هذه  والاندماج وبالنظر الي تجارب التكامل

 الأفريقية:الظاهرة في ظل التنافس بين الدول الكبرى لبسط هيمنتها على القارة 

وهذه المؤامة ربما غير مهمة في  الاخر،وعدم اهمال  والاقتصادي،المؤامة بين التكامل على الصعيدين السياس ي  .2

تحتاج إلى إرادة سياسية قوية من القادة الأفارقة للتخلي عن المواءمة ى ولكن أفريقيا حالة خاصة مناطق اخر 

المصالح الضيقة وإعلاء مصالح الشعوب. وقد كان غياب الإرادة السياسية الحقيقية طوال الفترة الماضية عنصرا 

 . يمحوريا في الحيلولة دون إحراز تقدم ملموس على صعيد التكامل الأفريق

المواءمة تحتاج إلى إرادة سياسية قوية من القادة الأفارقة للتخلي عن المصالح الضيقة وإعلاء مصالح الشعوب.   .2

وقد كان غياب الإرادة السياسية الحقيقية طوال الفترة الماضية عنصرا محوريا في الحيلولة دون إحراز تقدم 

 ملموس على صعيد التكامل الأفريقي.

 Win-Win Approachقليمي الأفريقي وفق "اقتراب الربح للجميع"إدارة التكامل الإ .1

                                                             

 .275، ص 2952مركز الدراسات العربية، بيروت :  قير، الوحدة الاقتصادية العربية تجاربها وتوقعاتها،حمد لبيب ش95 
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فالأضرار المحتملة جعلت بعض الدول الأفريقية مترددة وغير جادة في تنفيذ الخطط والبرامج التكاملية، ولذلك 

ئر الابد من الحيلولة دون إلحاق أضرار أو خسائر ببعض الأطراف من جراء العملية التكاملية، وفي حالة وقوع خس

لابد من وجود حزمة تعويضية تشجع الأطراف على مواصلة العمل التكاملي وتنقيذ كل برامجه، بمعنى آخر لابد 

   أن تكون هناك عدالة في توزيع المكاسب المتحققة بما يسهم في تقليل الفوارق بين الأطراف.

خطوة إيجابية في إطار منع ازدواجية الجهود ،  مواصلة الإجراءات الرامية إلى تطوير الأداء ومنع ازدواجية الجهود .4

وإهدار الطاقات والموارد. ولكن هذه الخطوة تحتاج إلى خطوات أخرى لجعل الاتحاد الأفريقي فعليا هو الجهاز 

الأعلى الذى يشرف ويدير العملية التكاملية داخل القارة ليس فقط على المستوى القاري، وإنما على جميع 

 الإقليمية ودون الإقليمية. المستويات القارية و 

زيادة الاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على الخارج ، لم يثمر الاعتماد على الأطراف الخارجية طوال الفترة  .5

الماضية إلا عن استمرار تبعية القارة الأفريقية للقوى الغربية، بالإضافة إلى أن الأطراف الخارجية لها أجندات 

ها بالأساس بغض النظر عن انعكاساتها على القارة الأفريقية، ولذلك أضحت القارة في ومصالح تسعى إلى خدمت

حاجة ماسة إلى زيادة الاعتماد على الذاتوعدم انتظار الدعم والمساندة من الخارج. ولابد أن يكون الاتحاد الأفريقي 

ل في شراكة حقيقية مع القارة هو الجهة الوحيدة المخولة بالتعامل مع الأطراف الخارجية الراغبة في الدخو 

الأفريقية؛ وذلك لمنع استغلال القارة وتعظيم الاستفادة من تلك الشراكات على النحو الذي يدفع عملية التكامل 

  الإقليمي الأفريقي للأمام.

 رغم أن تجربة التكامل الإقليمي على الصعيد العربي ليست الأفريقي،زيادة مستوى التعاون والتنسيق العربي  .2

الأفريقي يساعد حتما على -أفضل حالا من التجربة الأفريقية، فإن زيادة مستوى التنسيق والتعاون العربي

الاستفادة من القدرات والإمكانات المختلفة للجانبين، ومن ثم زيادة فرص مواجهة التحديات التي يعاني منها 

  الطرفان،

والهيمنة التي تمارس ضدها الا عن طريق تكريس سياسات لذلك لا سبيل امام افريقيا لمواجهة عمليات التهميش 

الاعتماد الجماعي من خلال التكامل والاندماج الاقليمي في القارة بما يحقق في نهاية المطاف شروط النهضة 

 الافريقية لتستطيع افريقيا ان تكون قوة فاعلة في النظام الدولي .

 خاتمة :

من الواضح إن  الاستعمار الأوربي أثر بصورة مباشرة على البلدان الإفريقية وذلك من خلال تحويلها إلى 

 عن الأنتاج. 
ً
 على نظامها الإقتصادي الذي يعتمدها على الاستهلاك  بدلا

ً
التبعية الاقتصادية ، مما انعكس سلبا

 للموارد بالنسبة للقوى الكبرى ، مما دفعها للتنافسوظلت القارة الإفريقي بهذه الأنظمة الاقتصادية المنهكة  مص
ً
 درا

 ةالتنافس الدولي كانت له تداعيات سالبة على الدولفيما بينها على القارة الإفريقية للحصول على هذه الموارد . وهذا 

لدول ل ى ساهم في حدوث استقطاببر في إفريقيا ، فالتنافس الاقتصادي خاصة بعد الحرب الباردة بين الدول الك

، وتبقى عملية تقوية الاندماج والتكامل الإقليمي بين دول القارة هي السبيل الأمثل للتغلب على مشكلات  الإفريقية

القارة الداخلية كالصراعات والضعف الاقتصادي وعدم الاستقرار ، وكذلك المشكلات الخارجية المرتبطة بالتبعية 
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ا بتنفيذ م الإعضاءحد كبير على التزام الدول  إلى  اندماجعملية  أي نجاحوالتنافس الدولي على القارة ، ويعتمد 

 تضمن تنفيذ العمل المشترك وتقوية التعاون الإقليمي . يتصل بها من مقررات ومعاهدات وبروتوكولات

 

 توص ي الدراسة بالآتي :

 بين الدول الإفريقية . التقليل من درجة المساعدات الخارجة وتنمية الاعتماد المتبادل 

 اس ي .الاستقرار السيعملية بناء الدولة وتحقيق التوجه نحو بناء المؤسسات الديمقراطية باعتبارها الطريق نحو  

  بين الدول الإفريقية  تحقيق الاستقرار السياس ي ونبذ الخلافات والصراعات 

 . قليميالإ تنويع القواعد الانتاجية للدول ، وزيادة التنافس الاقتصادي 

 

 الهوامش :

على  2024حمدي محمد نذير ، ظاهرة التنافس الدولي في العلاقات الدولية ، المركز الديمقراطي العربي ، يونيو  .2

 . www.democraticac.deالموقع 

 .2979 2إسماعيل صبري مقلد ، العلاقات السياسية الدولية دراسة في الأصول والنظريات ، جامعة الكويت ، ط  .2

 في مجالات النشاط الاقتصادي ، الاسكندرية : منشأة المعارف أحمد محمد محرز ، الحق في المنافسة المشروعة  .1

 . 2994، 52ص ، 

،  العدد العاشر  ،قات الدولية ، المجلة الجزئرية للأمن والتنمية نسيمة طويل ، ظاهرة التنافس الدولي في العلا .4

2027. 
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،  215ة الدولية ، العدد محمد السعيد إدريس ، الإقليمية الجديدة وتحليل النظم الإقليمية ، مجلة السياس .2

  .2999القاهرة : مؤسسة الأهرام للنشر ، 

اولوفيمي فاجانا ، اقتصاد التكامل ، عرض بسمة حافظ ، آفاق إفريقية ، العدد الثاني ، القاهرة : الهيئة العامة  .7

 .2002،  للاستعلامات  المصرية 

، القاهرة : مؤسسة  2002، أبريل  244الدولية العدد خالد حنفي علي ، الإقليمية الجديدة في إفريقيا ، السياسة  .5

 الأهرام للنشر .

 . 2020محمد عاشور ، مستقبل التكامل الإقليمي في إفريقيا ، قراءات إفريقية ، العدد السادس ، سبتمبر  .9

 .2955، المصرية الأنجلو مكتبة : القاهرة ، الدولية العلاقات في مقدمة ، زبارة محمدو  أحمد يوسف   .20

 .2004علي القزويني، التكامل الاقتصادي الدولي والإقليمي في ظل العولمة، طرابس: أكاديمية الدراسات العليا،  .22

محمد عبد الشفيع ، الاقتصاد السياس ي للعولمة ، في حمدي عبد الرحمن )محرر(، إفريقيا والعولمة ، القاهرة  .22

 .2004، :برنامج الدراسات المصرية الإفريقية ، جامعة القاهرة 

http://www.democraticac.de/
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إبراهيم نصر الدين ، مشكلة الاندماج الوطني والتكامل الإقليمي في إفريقيا ، في محمد عاشور "محرر" التكامل  .21

 .22الإقليمي والتنمية في إفريقيا الواقع والتحديات ، معهد البحوث والدراسات الإفريقية ، جامعة القاهرة،ص 

بر ، شتنإفريقيا ، مجلة قراءات إفريقية ، العدد الثانيحمدي عبد الرحمن حسن ، سياسات التنافس الدولي في  .24

2005. 

راوية توفيق ، السياسة الفرنسية في إفريقيا ..الأداة العسكرية في خدمة المصالح الاقتصادية ، قراءات إفريقية ،  .25

 .2022 ، 20العدد 

م ة الباحث الأكاديمي في العلو التنافس الدولي في إفريقيا وانعكاسه على مسار بناء الدولة ، مجل عاشور لكوشة ، .22

 .2022القانونية والسياسية ، المركز الجامعي بأفلو/الأغواط ، العدد السابع ، سبتمبر 

روسيا واعادة اكتشاف إفريقيا من جديد : سيناريوهات التعاون والمصالح والتعاون والمخاطر ، المركز الديمقراطي  .27

 www.democraticac.de، على الموقع  2027العربي ، فبراير 

ملامح الموجة الثالثة من التنافس الدولي والإقليمي على إفريقيا ، ندوة اقامها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات  .25

  www.futureuae.com، على الموقع  2025المتقدمة ، أبو ظبي ، مارس 

.2952مركز الدراسات العربية، بيروت : حمد لبيب شقير، الوحدة الاقتصادية العربية تجاربها وتوقعاتها، .29
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أحمد سليمان أبكرالآثار الاقتصادية والا  

 قادمة من جنوب الصحراء على المجتمع المحلي

 

 صباح بنزرهوني

 المحليالآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة القادمة من جنوب الصحراء على المجتمع 

 -دراسة سوسيولوجية ميدانية بمدينة الرباط  -

The economic and social effects of migration from Sub-Saharan Africa on 

the local community 

- Afield sociological study of the city of Rabat- 

 benzerhouni.sabah2017@gmail.com،المغرب   -جامعة ابن طفيل ، الطالبة الباحثة: صباح بنزرهوني

 

 ملخص: 

 جنوب.-عرف عصرنا الحالي بعصر الهجرة التي تنامت خلال السنوات الأخيرة، فنشطت هجرة جنوب

وحة اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي واخترنا المقابلة المفت عنها،لتحديد الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة  دراستنا هذهوقد هدفت 

 كأداة للبحث.

تأثيرا مزدوجا على الاقتصاد يتراوح بين الايجاب والسلب بينما نتج عنها تأثيرات سلبية على المستوى  الهجرة تخلقلنخلص ان هذه  

 الاجتماعي. 

 الآثار الاجتماعية.-الآثار الاقتصادية -المجتمع المحلي -حراء الكلمات المفتاحية: الهجرة القادمة من افريقيا جنوب الص

 

Abstract 

African migration from sub-Saharan  

Our current era is known as the era of immigration, which has grown in recent years. Migration 

has been active from south to south. 

The current study aimed to determine the economic and social conditions of migration.  

We adopted the descriptive analytical approach, and we chose the open interview. 

Concluded that this migration creates a dual effect on the local economy, ranging from positive 

to negative. While it resulted in negative effect on the social level 

 

Keywords: African migration from sub-Saharan Africa- The local community- economic 

impacts- social impacts. 
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 أحمد سليمان أبكرالآثار الاقتصادية والا

 قادمة من جنوب الصحراء على المجتمع المحلي

 

 صباح بنزرهوني

 مـــــقــدمــــة:

بالتواجد الإنساني على وجه الأرض، فقد غادر الإنسان من مكان إلى آخر بحثا الهجرة البشرية ظاهرة قديمة ارتبطت 

عن الطعام والماء والكلأ للماشية، وهربا من غزاة يأتون على الأخضر واليابس، فقد تطورت الهجرات البشرية عبر 

لأفراد والبلدان سواء الطاردة، التاريخ من حيث نسبها، أنواعها، أشكالها، دوافعها، مساراتها واتجاهاتها وآثارها على ا

 العابرة أو المستقبلة للهجرة.

وما يهمنا هنا هو هجرة أفارقة جنوب الصحراء الذين اتخذوا من المغرب بلد عبور لبلوغ الفردوس الأوروبي ولكن  

 لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية سرعان ما أصبح المغرب بلد استقبال لهؤلاء المهاجرين بالقوة وبالفعل.

لا تستقيم دراسة موضوع الهجرة دون التطرق للآثار التي يخلقها انتقال الأفراد من مكان لأخر سواء على الفرد نفسه و 

 او عائلته او بلد الطرد او بلد العبور وكذا بلد الاستقبال.

ار حديدا الآثوما سنركز عليه في دراستنا هذه، هو التطرق للآثار التي تحدثها هذه الهجرة على المجتمع المحلي وت

 الاقتصادية والاجتماعية. 

 وسنتناول موضوعنا هذا من خلال التطرق للعناصر التالية:

 عرض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء. 

 الكشف عن مدى وجود آثار لتواجد أفارقة جنوب الصحراء بمدينة الرباط. 

خلفتها الهجرة القادمة من جنوب الصحراء على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على  تحديد بعض الآثار التي 

 (.المجتمع المحلي )الرباط.

 الاشــــكــالــــية: .2

يعد المغرب تاريخيا بلدا مصدرا للهجرة نحو مختلف بقاع العالم عامة ودول أوروبا خاصة، أكثر من مستقبل لها  

 فأصبح المغرب ونتيجة للتحولات المتسارعة الت
ً
 وكيفا

ً
ي شهدها العالم اليوم، أحدثت الطفرة على مستوى الهجرة كما

بلد عبور واستقرار لمهاجري إفريقيا جنوب الصحراء مما أدى إلى تزايد حجم وأعداد مهاجري الصحراء المتمركزين 

 ن العامة.بالمدن الكبرى كمدينة الرباط مثلا، حيث تجدهم في مختلف الأحياء والشوارع والأماك

 انطلاقا من هذا التقديم البسيط نستطيع صياغة إشكالية دراستنا هذه على النحو التالي:

 ؟-الرباط -ما طبيعة الآثار التي تخلقها الهجرة الإفريقية جنوب الصحراء على المجتمع المحلي

 أهداف الدراسة: .2

 الأهداف التالية: لكل دراسة علمية أهداف يبتغى الباحث تحقيقها ونحن هنا نطمح لتحقيق

 التعرف على أوضاع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء المقيمين بمدينة الرباط خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها.

 التعرف على طبيعة الآثار التي تخلقها الهجرة القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء على مدينة الرباط.

 ة القادمة من جنوب الصحراء على مدينة الرباط. تحديد التأثير الاقتصادي للهجرة الإفريقي

 تحديد التأثير الاجتماعي لمهاجري إفريقيا جنوب الصحراء على مدينة الرباط.

 

 أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية دراستنا هذه، من خلال تسليط الضوء على موضوع راهني واستراتيجي على الصعيد المحلي، الإقليمي  

 والدولي.

الدراسة لها أهمية ثانية تتمثل في مقاربة أبعاد الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تخلقها هذه الهجرة كما أن هذه 

خاصة على المستوى المحلي، مما قد يسمح لنا بفهم أعمق لهذه الظاهرة الجديدة بالمغرب الذي بات بلد استقبال 
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أحمد سليمان أبكرالآثار الاقتصادية والا  

 قادمة من جنوب الصحراء على المجتمع المحلي

 

 صباح بنزرهوني

فادي آثارها السلبية وكذا ما قد تحدثه من اختلالات على وبالتالي التمكن من التعامل الأمثل مع آثارها الايجابية وت

 المجتمع المحلي واستثمار ايجابياتها لجعلها هجرة رابحة لا هجرة خاسرة.

 مجالات الدراسة:   .1

: مدينة الرباط بحي النهضة بجماعة اليوسفية وشوارع باب الحد وباب شالة حيث الباعة المجال المكاني -2

 المتجولين.

 .2025استغرق البحث ثلاثة أشهر: فبراير، مارس، أبريل من عام  الزمني:المجال  -2

)عينة البحث(: اخترنا عينة عشوائية من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء القاطنين بمدينة  المجال البشري  -5

إناث، والذين  27ذكور و %  71سنة انقسمت عينة البحث إلى % 20و 25الرباط، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 ة.وكلهم ينتمون الى دول إفريقيا الغربي 2025و 2002قدموا الى المغرب ما بين سنتي 

 فرضيات الدراسة:  .4

 نفترض أن هجرة أفارقة جنوب الصحراء تخلق تأثيرا على المجتمع المحلي. .2

 نرجح أن الهجرة الإفريقية جنوب الصحراء تخلق تأثيرا اقتصاديا إيجابيا على المجتمع المحلي. .2

 ي.جتمع المحلنعتبر أن الهجرة القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء تخلق تأثيرات اجتماعية سلبية على الم .1

 أولا: مفاهيم الدراسة.     

 مفهوم الهجرة:  -2

'' الى أن الانسان في انتقاله Brunet. ويذهب برونيه''96الهجرة معناها: ترك المكان والخروج منه إلى غيره طلبا للرزق 

 مستويات: على ثلاثمن مكان الى آخر، لا يقتصر الأمر على تغيير السكن فحسب، بل هذا الانتقال يكون مصاحبا بتغيير 

 العلاقات الاقتصادية.-2

 العمل.-2

 العلاقات الاجتماعية.-1

 أنواع الهجرة تبعا لعوامل محددة لها وهي: Claude Rivière'كلود ريفيير'في حين يعدد'' 

 : هجرة مؤقتة هجرة دائمة.الزمن عامل-2

 دولية. : هجرة محلية جهويةعامل الجغرافيا-2

 97.تلقائية، هجرة قسرية: هجرة الرغبة عامل-1

ولابد من الإشارة هنا إلى ما ورد في معجم لاروس إذ مصطلح الهجرة يقابله في اللغة الفرنسية ثلاث مصطلحات كل    

 Immigration Émigration ; Migrationمنها له دلالة خاصة به وهي: ; 

Émigration -مل اقتصادية، اجتماعية، سياسية للاستقرار : انتقال شعب أو جماعة من دولة الى أخرى تحت تأثير عوا

 بها )نزوح(.

Migration -.)انتقال فرد من مكان إلى آخر للاستقرار به )هجرة : 

 Immigration )98.: الانتقال والرحيل إلى بلد آخر للإقامة والعمل أي الوصول الى بلد أجنبي )وفود 

                                                             

 .971، ص 2994معجم الوسيط الجزء الأول والثاني الطبعة السادسة، طبعة حديثة ومنقحة، إخراج هذه الطبعة   96

سوسيولوجيا التحضر والهجرة في المغرب، منشورات مختبر الدكتور عبد الرحمان المالكي: الثقافة والمجال، دراسة في   97

 .222سوسيولوجيا التنمية الاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الانسانية ظهر المهراز فاس، صفحة 

98 Larousse dictionnaire encyclopédique- volume-1 Sélection du Reade's digest p (657-380 -534(. 
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 أحمد سليمان أبكرالآثار الاقتصادية والا

 قادمة من جنوب الصحراء على المجتمع المحلي

 

 صباح بنزرهوني

لها أبعاد محددة وشروط يجب توافرها، وحتى نكون أمام وانطلاقا من هذه التعاريف مجتمعة نستنتج أن الهجرة  

هجرة لابد من تغيير المكان والاستقرار به مدة معينة، ولابد لها من غاية يسعى المهاجر تحقيقها، وللهجرة أنواع تتغير 

 وفق محددات قد تكون مرتبطة بالمهاجر ذاته أو نقطة الانطلاق أو نقطة الوصول أو المدة الزمنية.

 المجتمع المحلي: مفهوم -2

 يعرف المجتمع المحلي وفق ما جاء في المعجم الوسيط كما يلي:

 جماعة من الناس.: فالمجتمع لغة: هو موضع الاجتماع ❖

 المجتمعون. :المجتمع موضع الاجتماع ❖

يرى أن المجتمع سابق على: الأفراد، الأسرة، العشيرة والقبيلة وبذلك فالكل  David Emile Durkheim "دور كايمفــ" 

عنده سابق على الجزء ويمارس الإكراه والقهر على أفراده وهو نسق خاص له حقيقة مستقلة وليس مجرد مجموعة 

 Gabriel Tarde"أفراد يحاكون بعضهم بعضا أو تجمعهم صفات مشتركة موروثة من نموذج واحد قديم يسميه "تارد

«Atomisme sociologique » .أي الذرية الاجتماعية 

، David Emile Durkheim" كما يخالفه فيه "دوركايم"  Burgess" ورأي " تارد" هذا، يخالفه فيه ارنيست بورغس 

 ينهم.ب أن المجتمع يتشكل انطلاقا من مجموع العلاقات التي تربط بين الأفراد والمعبرة عن مدى التبادلحيث يرى 

 ونيس"توفي انتقالنا من العام )المجتمع( إلى الخاص )المجتمع المحلي(، وحسب ما ورد في المعجم السوسيولوجي فإن" 

 قد ميز بين:

● " Gemiens chaft.أي الجماعات المحلية والخاصة " 

●  "Gesffs chaft.أي المجتمع العام " 

اختلافات قائمة بين المجتمعين من حيث التركيب وطبيعة  يؤكد في هذا الباب أن هناك Ferdnand Tonnes تونيس"و"

العلاقات بين الأفراد وأشكال الجماعات المشكلة لكليهما، ورغم هذه الفروق والاختلافات فإن المجتمعان يتعايشان 

  99ويتواجدان في نفس الأن وليس لأحدهما السبق على الآخر.

 نضع الجدول التوضيحي والمحدد للفروق بينهما: وللتمييز بين المجتمعين العام والخاص )المحلي( 

 

 المجتمع العام المجتمع الخاص

 يحكمه الدين والأعراف والعادات والتقاليد. 

 يسوده التضامن والتعاون والتلقائي. 

 وحدة محدودة ديموغرافيا وإيكولوجيا. 

 يحكمه القانون والروابط التعاقدية.  

 ة.المصلحة الخاصيسوده التفكير التقديري القائم على  

 يغلب عليه الحذر المتبادل والتشكيك في الغريب.  

 تسوده الصراعات المشروعة وغير المشروعة. 

 

 وانطلاقا من التعاريف السابقة نستنتج أن المجتمع المحلي يقوم على مجموعة من المحددات وهي:

 : مجموعة أشخاص.العنصر الديمغرافي .2

 الجغرافي الذي يأوي الأفراد ويشغلونه.: المكان، الحيز العنصر الجغرافي .2

                                                             

 .527، ص2975معجم العلوم الاجتماعية. مصطفى الخشاب وآخرون ...الهيأة المصرية العامة للكتاب،   99
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 صباح بنزرهوني

 : نشوء علاقة اجتماعية وتفاعلات بين أفراد المجتمع المحلي داخل فضاء جغرافي. العنصر السوسيولوجي .1

: لابد من عادات وتقاليد وقيم وأهداف وأماني مشتركة تشبع حاجياتهم، وفي نفس الآن العنصر السوسيوثقافي .4

ذين يدينون بها، وتعد بمثابة لحظة تخلق التساند بين أفراد يشغلون حيزا، يتفاعلون تخلق التوازن وتوحد الأفراد ال

 فيما بينهم وتحكمهم قوانين تعارفوا عليها.

 ثانيا: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهجرة أفارقة جنوب الصحراء على المجتمع المحلي:

 عرض النتائج: -2

والاجتماعية التي قد يجنيها المجتمع المحلي من هذه الهجرة، لابد من تحديد قبل الحديث عن الآثار الاقتصادية 

من مجموع المبحوثين لهم عمل، إذ أن  22الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين المقيمين بالرباط. فنسبة %

توفرون على عمل، وقد صرح منهم لا ي 15أغلبهم يشتغل بالمهن البسيطة أو الصغيرة، كما يسميها المبحوثون، بينما % 

من المبحوثين الذين حصلوا على عمل، أن ما يجنونه من أموال لا يكفيهم لسد حاجياتهم الأساسية أو مساعدة  %55

 العائلة أو استكمال الطريق نحو الهدف المنشود )أوروبا( أو بالكاد العودة إلى موطنهم الأصلي.

 ويرى أغلب المبحوثين أن هذا الوضع الاقتصادي الهش يساعد في تأزيمه مجموعة من العوامل من بينها: 

 درهم قسط شهري للكراء. 1000من المبحوثين يؤدون أكثر من  55ارتفاع السومة الكرائية: % ❖

أصحاب المنازل المعروضة للكراء يرفعون من القيمة الكرائية بنسبة  ❖
1

3
كتري إفريقيا مقابل ، عندما يكون الم 

 من المبحوثين. 55المكتري المغربي ،وقد صرح لنا بذلك% 

 انخفاض دخول هؤلاء المهاجرين حيث: ❖

  درهم يوميا. 200لهم دخل يقل عن  14 % ●             

 درهم يوميا. 200لهم دخل يزيد عن  %15 ●             

 لا دخل لهم. %12 ●             

 التعليمي للمبحوثين:تدني المستوى  ❖

 لهم تعليمي ضعيف إلى متوسط. 99,4 % ●             

 لهم مستوى تعليمي عالي. 0,20 %●           

 رغبة أغلب المهاجرين في تغيير عملهم وعدم رضاهم عما يؤدونه من أعمال: ❖

مقابل ما يؤدونه من أعمال  من المهاجرين الذين يزاولون عملا ما، يرغبون في تغييره لأن دخلهم ضعيف 75% ●          

 وخدمات.

 تعبير المبحوثين عن مدى قابليتهم للاستقرار بالمغرب، فقد صرحوا بما يلي: ❖

 من المبحوثين صرحوا برغبتهم في العودة إلى ديارهم. 42 %●         

 ن المبحوثين تفضل البقاء بالمغرب.م 19 % ●        

 ما يزال حلم بلوغ الفردوس الأوروبي يراودهم. %25 ●        

لم تعبر عن رغبتها لأنها تحس بالتيه والضياع أو أنها لم تتمكن من اتخاذ موقف محدد بالعودة أو الاستقرار  %4●       

 ية.أو استكمال الرحلة لحداثة عهدها بتواجدها بالأراض ي المغرب
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 صباح بنزرهوني

من المبحوثين يربطون علاقات فيما بينهم، قائمة على الود والاحترام والتعاون والتضامن، وكذا مع أبناء  50 % ●       

منهم رفض ربط علاقات مع أبناء بلدهم، وكذا مع باقي مهاجري بلدان افريقيا جنوب  20المجتمع الرباطي، في حين %

 عدم ربطهم علاقات مع أبناء مجتمع الاستقبال.الصحراء المتواجدين بمدينة الرباط وكذا 

من المبحوثين، صرحوا بأنهم لا يعاملون مثل المواطن المغربي في الشارع، بل يحسون بوجود الفوارق  71 % ●      

حتى في الأمور الحياتية والمعيشية اليومية بدءا بالحانوت والتاكس ي والسكن... وصولا إلى المؤسسات العمومية حيث 

من المبحوثين لا يعاملون كالمواطن المغربي بالمؤسسات العمومية حتى وإن كانت لهم وثائق إقامة، وكانوا في  50 %

اعتبرت نفسها تعامل في المؤسسات العمومية كمواطنين مغاربة ولا تحس  14وضعية قانونية بالمغرب. في حين % 

عن السؤال بدعوى أنها لم تتوجه إلى هذه المؤسسات أو  من المبحوثين لم تقدم جوابا22بالفارق في المعاملة. أما % 

 أنها لم تشكل رأيا بهذا الخصوص لحداثة تواجدها بالمغرب.

 :تحليل النتائج-ب

، يتضح أن هجرة أفارقة جنوب الصحراء تحدث تأثيرا اقتصاديا واجتماعيا على 
ً
انطلاقا من النتائج التي سردناها آنفا

 يتراوح بين الإيجاب والسلب، وهذا ما صرح به المهاجرون أنفسهم الذين توزعوا إلى فئتين:المجتمع المحلي مزدوجا، 

 .50: أقرت بوجود تأثير إيجابي وظاهر على المجتمع المحلي بنسبة% الفئة الأولى ✔

 .50نفت وجود تأثير إيجابي للهجرة على المجتمع المحلي بنسبة% الفئة الثانية:  ✔

فالفئة الأولى قد بررت ذلك بالدينامية الاقتصادية التي يخلقها مهاجرو إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال توفير يد 

عاملة رخيصة متفانية في عملها، حيث أن هؤلاء المهاجرين مضطرون لبيع خدماتهم بأبخس الاثمان، ومهما كانت 

ته، إلا أنهم يقبلون بمزاولة ذلك العمل لأنهم بحاجة إليه دناءة العمل من الناحية الاجتماعية او خطورته أو صعوب

كيفما كانت الظروف والأحوال، فيستغل أرباب العمل حاجة هؤلاء المهاجرين للعمل من جهة، ووضعيتهم القانونية 

بق اوالاجتماعية والاقتصادية الهشة من جهة اخرى لاستغلالهم. وما توصلنا إليه من خلال بحثنا الميداني هذا يتط

من خلال بحثهما بدوار الحاجة بحي التقدم بالرباط سنة  Peraldix  Michel   Jean- Louis Edogueونتائج الباحثين 

، خاصة ما يرتبط بطبيعة الأعمال المزاولة من طرف مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء وظروف الاشتغال 2022

 100.اللاإنساني وضعف الاجر

زد على ذلك أن الاقتصاد المحلي يستفيد من مداخيل الضرائب التي يدفعها هؤلاء المهاجرين، الذين يشتغلون بشكل 

قانوني من خلال قيامهم ببعض المشاريع الخاصة كإنشاء محلات تجارية، صالونات الحلاقة والتجميل، والذين 

 ولة، وحتى أولئك الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكليمتلكون سجلا تجاريا، وبذلك فهم يضخون أموالا في خزينة الد

من  55:" ينفق المهاجرون نحو %كيتوي  موكيسافهم يساهمون في اقتصاد الدولة بشكل غير مباشر. وهذا ما يؤكده 

مكاسبهم في الداخل ويضيف ضخ رؤوس الأموال على هذا النحو الى القاعدة الضريبية في دول المقصد ويعمل على 

 101.استهلاكها المحلي" تعزيز 

                                                             

100 Jean-Louis Edougué Ntang, Michel Paraldix, un ancrage discret l'établissement des migrations. Subsahariennes dans la 

capitale marocaine, d'une Afrique à l’autre : migration subsaharienne au Maroc sous la direction de Karthala 2011 page : 44, 45.  

 موكيسا كيتوي. الامين العام لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد.   101

الكاثوليكية، مهمتها محددة م، تشتغل تحت مؤسسة الكنيسة  2947: جمعية فرنسية كاثوليكية تأسست عام Caritasجمعية    ✴

هذه المنظمة أصبحت حرة في القيام بأنشطتها الخيرية لمريديها في ممارسة  2951بشكل رسمي تحت سلطة الحسن الثاني، في سنة 

 وتعلم الديانة وزيارة السجناء.
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64 
أحمد سليمان أبكرالآثار الاقتصادية والا  

 قادمة من جنوب الصحراء على المجتمع المحلي

 

 صباح بنزرهوني

كما أن تواجد هؤلاء المهاجرين يجعل المغرب كبلد استقبال، يستفيد من المساعدات الدولية المالية التي تقدم له  

على شكل منح من أجل تنمية بلدان افريقيا من جهة أولى، وخلق فرص الشغل لهم وتسوية أوضاعهم القانونية، كي 

 توجه الى الضفة الأخرى من جهة ثانية.يمكثوا في المغرب ويعدلوا عن ال

إضافة لما سبق، فالمجتمع المحلي رابح كذلك من هذه الهجرة لأنه يستفيد مما ينفقه المهاجر من أموال من أجل  

 توفير حاجياته اليومية.

ي فإننا نجد فإذا كانت الفئة الأولى قد صرحت أن هجرة أفارقة جنوب الصحراء تخلق تأثيرات على المجتمع المحلي، 

طرح سؤال  المقابل الفئة الثانية والتي نفت أن تكون لهجرتهم تأثيرا يذكر على مجتمع الاستقبال، إذ انطلقوا من

استنكاري لتأكيد رأيهم:" المغرب لا يوفر العمل والعيش الكريم حتى لأبنائه فما بالك بالمهاجر الافريقي جنوب 

 الصحراء".

ن أمر إحداث وخلق الأثر والتأثير. كيف يمكن للمهاجرين العاطلين عن العمل والذين كما أنهم يتساءلون مستغربي 

يعيشون على التسول أو المساعدات العينية أو النقدية التي تقدم لهم من قبل الأفراد أو بعض الجمعيات المغربية أو 

، وحتى المحظوظون من هؤلاء ✴ Caritas   الإفريقية والتي تظل ضعيفة ومتقطعة، وأشهر هذه الجمعيات نجد جمعية

المهاجرين والذين حصلوا على عمل فهم لا يستطيعون حتى توفير حاجياتهم الأساسية ببلد الاستقبال بسبب ارتفاع 

 تكلفة المعيشة في مقابل الأجور الزهيدة التي يتحصل عليها المهاجر.

ساهم في الرفع من مشاكله الاقتصادية فالمهاجر أصبح يشكل عبئا على الاقتصاد المحلي لبلد الاستقبال وي

والاجتماعية التي يتخبط فيها، أضف إلى ذلك أن إسهام مهاجري افريقيا جنوب الصحراء من خلال الوظائف التي 

يشغلونها تظل نتائجها غير مسجلة ونتائجها التنموية المحلية غير معترف بها عبر القنوات الرسمية للدولة. كما أن 

هنية والعلمية يعيق حصولهم على عمل الى جانب وضعهم القانوني الذي يحول دون ولوجهم لسوق ضعف مؤهلاتهم الم

 الشغل.

ومما لا شك فيه أن هذا الوضع الاقتصادي الهش لمهاجري إفريقيا جنوب الصحراء سينعكس لا محال على الوضع 

بعض المبحوثين، إذ يقبلون على  الاجتماعي الموسوم بالهشاشة والتمييز، ويتضح ذلك من خلال ما صرح لنا به

الاستقرار بالأحياء الهامشية ،حيث يختبؤون هناك بالهامش بعيدا عن أعين السلطات لما يقومون به من ممارسات 

مرفوضة أخلاقيا وقانونيا كالنصب والاحتيال والسرقة... كما أنهم يتواجدون بالمغرب بشكل غير قانوني )حراقة( 

 Michelو   ouis EdogueLean Jالسلطات لهم وهذا ما يتطابق مع نتائج الباحثين   فيظلون في مأمن من تعقب 
102.Peraldix 

كما يظهر انعكاس الوضع الاقتصادي الهش وكذا القانوني على أوضاعهم الاجتماعية، من خلال ارتفاع السومة الكرائية  

بمقابل انخفاض دخلهم مما يدفعهم الى التكدس داخل غرفة واحدة مساحتها لا تسع للعدد الذي يقطنها أو شقة تأوي 

ة والراحة والسلامة الجسدية. مما يؤدي إلى خلق تأثير على الصحة عددا كبيرا من المهاجرين دون مراعاة شروط التهوي

الخاصة للمهاجرين والصحة العامة للساكنة، من خلال انتشار الأمراض خاصة المعدية منها كأمراض العيون والجلد 

ت أعراض عن عينة بحثنا هذا أنهم يعانون على الأقل من مرض واحد. وقد كان 70والأمراض التنفسية إذ صرح لنا %

المرض بادية على وجوههم كاصفرار البشرة وشحوبها واحمرار العينين وتورمها وانتشار البثور الجلدية والطفح الجلدي 

...  مما قد يؤدي إلى سرعة انتشار الأمراض في صفوف المهاجرين وكذا الساكنة القاطنة بهذه الأحياء ،الأمر الذي 

ولة بالسكان والتي تكون مرتعا للحشرات والقاذورات وانعدام الصرف ينعكس على الصحة العامة للمناطق المأه

                                                             

102 Michel Peraldix, d’une Afrique à l’autre : migration subsahariennes au Maroc, op.cit page 40. 
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 أحمد سليمان أبكرالآثار الاقتصادية والا

 قادمة من جنوب الصحراء على المجتمع المحلي

 

 صباح بنزرهوني

الصحي مما يفاقم الأوضاع الصحية بالمجتمع المحلي، و ما يزيد من تفاقم الأوضاع صعوبة ولوج هؤلاء المهاجرين  

تعرضون ز الذي يللعلاج لتخوفهم  من ولولوج مؤسسات الدولة والمرافق العامة بسبب وضعهم القانوني أو تفادي التميي

من المبحوثين الذين عانوا من التمييز داخل هذه المؤسسات  50له داخل هذه المؤسسات كأجانب، إذ صرح لنا %

 حتى وإن كانت لهم أوراق اقامة .     

فالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة التي يعيشها المهاجر الافريقي بمجتمع الاستقبال تدفعه أحيانا لارتكاب  

عض السلوكات والأفعال الشاذة والمنحرفة التي تخلق أنوميا داخل المجتمع. وكمثال على ذلك أحداث الشغب التي ب

قام بها مهاجرو افريقيا جنوب الصحراء بمنطقة "بوخالف" بطنجة وكذا العنف الممارس بالمنطقة المحايدة للمحطة 

ن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بمجتمع الاستقبال الطرقية "أولاد زيان" بالدار البيضاء كتعبير عن سخطهم م

وهو الأمر الذي خلصت إليه الدكتورة صبيحة بخوش حول آثار الهجرة غير الشرعية على مجتمع الاستقبال بالجزائر 

 103بولايات الجنوب.

 :ملخص النتائج

هجرة الأفارقة جنوب الصحراء على  إن أهم ما خلصنا إليه انطلاقا من دراستنا الميدانية بمدينة الرباط حول تأثير 

المجتمع المحلي يتمثل في القول إن أي انتقال لجماعات بشرية من مكان الى آخر لابد أن يؤثر في المجال الذي يستقبلها 

 ويتأثر بها في نفس الآن.

ي الايجاب والسلب، ففالهجرة القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء قد خلقت تأثيرا على الاقتصاد المحلي تراوح بين 

حين خلقت تأثيرات سلبية من الناحية الاجتماعية. إذ افرزت هذه الهجرة مشاكل اجتماعية جمة، فانضافت هذه 

 المشاكل إلى الظواهر والمشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها أصلا المجتمع المغربي خاصة بالمناطق الهامشية.

 خاتمة:

انطلاقا من دراستنا هذه والرامية الى تحديد آثار هجرة أفارقة جنوب الصحراء على مدينة الرباط فقد تبين لنا أن  

هذه الهجرة قد خلقت تأثيرات اقتصادية وأخرى اجتماعية رغم حداثتها، حيث انتقل المغرب من بلد طارد وبلد عبور 

قتصادية واجتماعية وقانونية متواضعة، إلى جانب خضوعه لقوانين إلى بلد استقبال للمهاجرين في ظل موارد ومؤهلات ا

 دولية وإقليمية عليه احترامها وتنفيذها للتعاطي مع ظاهرة الهجرة بمختلف أبعادها وأطرافها المتعددة.

ة يإضافة الى أن هذه الدراسة كشفت أن هجرة الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء لها تأثيرات إيجابية وأخرى سلب

 وإن تفوقت الثانية على الأولى وأفرزت الخاسرين منها أكثر من الرابحين. 

هل سيتمكن المغرب من التعاطي الأمثل مع هجرة أفارقة جنوب الصحراء من خلال استثمار آثارها الإيجابية  

 وتفادي آثارها السلبية خاصة بعد تسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين؟

جنوب الصحراء هجرة رابحة للمهاجر وعائلته وبلد الاستقبال وبلد الطرد أم هل سيجعل المغرب هجرة أفارقة  

 أنها ستكون هجرة خاسرة مستقبلا؟

 لائحة المراجع:

 كتب ومراجع:

 .2994المعجم الوسيط الجزء الأول والثاني، الطبعة السادسة، طبعة حديثة ومنقحة طبعة  .2

                                                             

صبيحة بخوش، الهجرة غير الشرعية الإفريقية في الجزائر، دراسة في التداعيات، مجلة العلوم الإنسانية جامعة محمد خيبر   103

 .2ص  42بسكيكدة العدد 
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66 
أحمد سليمان أبكرالآثار الاقتصادية والا  

 قادمة من جنوب الصحراء على المجتمع المحلي

 

 صباح بنزرهوني

سوسيولوجيا التحضر والهجرة بالمغرب، منشورات مختبر عبد الرحمن المالكي، الثقافة والمجال: دراسة في  .2

سوسيولوجيا التنمية الاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الانسانية ظهر 

 لمهراز فاس.

 .2975معجم العلوم الاجتماعية، مصطفى الخشاب وآخرون... الهيأة المصرية العامة للكتاب سنة  .1

 مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكاد.موكيسا كيتوي،  .4

5. Larousse dictionnaire encyclopédique- volume-1 Sélection du Reade's digest. 

6. Jean-Louis Edougué Ntang, Michel Paraldix, un ancrage discret l'établissement des migrations. 

Subsahariennes dans la capitale marocaine, d'une Afrique à l’autre : migration subsaharienne au 

Maroc sous la direction de Karthala 2011. 

 :مجلات و مقالات

صبيحة بخوش، الهجرة غير الشرعية الإفريقية في الجزائر دراسة في التداعيات وآليات المكافحة، مجلة العلوم -

.42امعة محمد خيبر بسكيكدة العددالإنسانية بج
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67 
الموارد الطبيعية بالحزام الجبلي المغربي: التشخيص 

 الجغرافي و متطلبات التدبير المستدام
 

 ياسين أيت بلال

 

: طالب باحث في سلك الدكتوراه، بنية البحث: الجيوبيئة و تنمية المناطق الجافة و بلال أيت اسيني

 geoyass40@gmail.comالمغرب    –جامعة إبن زهر أكادير شبه الجافة 

 التدبير المستدامالموارد الطبيعية بالحزام الجبلي المغربي: التشخيص الجغرافي و  متطلبات 

Natural resources in the Moroccan mountain : geographical diagnosis and 

 

من سكان المعمور و ربع الحيوانات البرية حوله، فهي توفر المياه العذبة لنصف البشر و لهذا  %25: تعتبر الجبال موطنا لحوالي ملخص

العوامل الرئيسية للتنمية المستدامة، فبوصفها مجالات ذات ارتفاعات متفاوتة من مجال فإن الحفاظ على معالمها الطبيعية يعد من 

جغرافي لآخر، و فهي إذن ذات ظروف طبيعية استثنائية نظرا لأهمية ثرواتها الطبيعية من غابات و مروج و مياه للري، لكن رغم ذلك  

مما يجعل منها عنصرا بنيويا يصعب ظبطه و تحديده. ففي المغرب  نجدها تشكل مناطق طاردة لدى بعض البلدان لتضرسها ووعورتها،

من إجمالي التراب الوطني و يمتد على شكل قوس من الشمال الشرقي  %22أي ما يناهز  2كلم247000يشغل النطاق الجبلي ما مجموعه 

توفر هذه المنظومة تنوعا بيولوجيا مهما )موارد مترا بجبل توبقال، وعموما  4217للبلاد إلى جنوبها الغربي، وتصل ارتفاعاتها عتبة الـ 

طبيعية(،غير أنها لا زالت تعد من أبطء المجالات  و الوحدات الجغرافية من حيث التنمية على الإطلاق و ذلك تبعا لما راكمته خلال 

تمر الذي أصاب مجالات حيوية سنوات خلت من تأخر بفعل الانعزال الطبيعي و وعورة التضاريس من جهة و بسبب التدهور البيئي المس

فيها لاسيما الموارد الطبيعية الأولية، و أمام هذا الوضع المقلق الذي ينذر بنضوب تلك الثروات كونها صعبة التجدد فإن الأمر  يتطلب 

مستدامة التي لضرورة تدبيرها بشكل مستعجل غير قابل للتأخير وذلك حتى تصير في مستوى التطلعات بما يتماش ى مع تحقيق التنمية ا

 .تنتصر للإنسان و المجال

 الموارد الطبيعية، المجالات الجبلية، تدبير الموارد الطبيعية الكلمات المفاتيح:

Summary : Mountains are home to about 15% of the world’s population and a quarter of wild 

animals. They provide fresh water for half of humanity. Therefore, preserving their natural 

features is one of the main factors for sustainable development. Natural forests, meadows and 

irrigation water, but despite that, we find that they constitute repelling areas in some countries 

due to their ruggedness and ruggedness, which makes them a structural element that is difficult 

to control and define. In Morocco, the mountain range occupies a total of 147,000 km2, or about 

21% of the total national territory and extends in the form of an arc from the north-east of the 

country to its south-west, and its heights reach the threshold of 4137 meters in Jebel Toubkal, 

and in general this system provides important biological diversity (natural resources) However, 

it is still considered one of the slowest areas and geographical units in terms of development at 

all, according to what it has accumulated during the years of delay due to natural isolation and 

rugged terrain on the one hand, and because of the continuous environmental deterioration that 

affected vital areas in them, especially the primary natural resources. And in the face of this 

alarming situation that threatens to deplete these resources, which are difficult to renew, it is 

necessary to manage them urgently without delay, so that they reach the level of aspirations in 

line with achieving sustainable development that triumphs for people and the field. 

Key words: natural resources, mountain areas, management of natural resources 

 

 

mailto:geoyass40@gmail.com
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الموارد الطبيعية بالحزام الجبلي المغربي: التشخيص 

 الجغرافي و  متطلبات التدبير المستدام

 

 ياسين أيت بلال

 

 تقديم عام

ديمومتها على سطح الأرض، كما أنه يساهم  يلعب الموروث الطبيعي بمختلف أنماطه دورا مهما في استمرارية الحياة و 

و يحسم في النمو الاقتصادي و الرفاه الاجتماعي للسكان، و لهذا فقد ازداد الاهتمام بدراسة الموارد الطبيعية حيث 

صارت تشكل قطب رحى الدوائر العلمية و حلقيات البحث العلمي الأكاديمي خاصة في ظل التزايد الغفير لعدد السكان 

رافقه من ضغط على الأوساط الطبيعية الحيوية، و من هذا المنطلق فقد صار من الضروري تكثيف الجهود بين و ما ب

كل الفاعلين و المتدخلين في هذا الشأن بغرض التعريف بأهمية هذه الأخيرة و تبيان أنواعها و كيفية توزيعها داخل 

التي تعيق تنميتها أسوة بالبحث عن السبل الكفيلة  المجال، بل و تشخيص مظاهر تدهورها و رصد مختلف الإرغامات

لمعالجة قضاياها و إشكالاتها الكبرى بتعزيز جوانب القوة الكامنة بها، لاسيما و أن العلاقة بين الإنسان و المجال هي 

 .علاقة تفاعلية تنم عن اختلالات بنيوية و جوهرية ينبغي البحث عن حلول واقعية لتجاوزها

ب كما نعرفه اليوم إلى توفره على وحداته الجبلية، فلولاها لكان عبارة عن سهوب شبه صحراوية يرجع فضل المغر 

جافة أو نصف جافة، فهي إذن ليست مجرد مصدر للثروة المائية و الغابوية فحسب بل تربطه بباقي الوحدات 

ن الية الترابية بالمغرب، ذلك أالتضاريسية الأخرى العديد من الصلات و الروابط الطبيعية التي تشكل جوهر الإشك

هذا المجال يتميز بهشاشة قصوى، فالموروث الطبيعي يعيش وضعية متدهورة منذ فترات قديمة حيث تعرض خلال 

القرن المنصرم لضغوطات حقيقية لازالت آثارها بادية وتزداد حدة بشكل مطرد سنة بعد أخرى إما بفعل الضغط 

أحيانا و إما بفعل التقلبات المناخية أحيانا أخرى، فضلا عن ضعف نجاعة  السكاني عن طريق الاستغلال المفرط

السياسات العمومية الموجهة في هذا الإطار و لأدل على ذلك "أن نمط التنمية الذي شهده المغرب منذ عقود خلت، 

فاستغلال الثروات الطبيعية يتم بكيفية غير ملائمة و تدهور الوسط الطبيعي   104لم يراع مبادئ التنمية المستدامة"

ما فتئ يتزايد و فترات الجفاف تشهد دورات متتالية أدت و لازالت  كلها مجتمعة إلى تدهور و هشاشة هذا الموروث 

ى أو المتوسط أو حت الطبيعي بشكل يصعب معة توقع الآثار الوخيمة التي قد تنجم عن ذلك في المستقبل القريب

البعيد. و هذا ما جعلني أرتمي في أحضان هذه الدراسة التي سأحاول أن أعطي من خلالها نظرة لا أقول عنها متكاملة 

بقدرما أنها تشخيص ميداني لتنوع و غنى الموارد الطبيعية بمجالنا الجبلي المغربي و مدى الإكراهات و التحديات التي 

 .لطبيعية الهشة خاصة تلك التي لازالت تعاني الانعزال الطبيعي و الانعزال التاريخيتواجهها بهذه الأوساط ا

إن المجال الجبلي المغربي مهم يضم تشكيلة غنية و متنوعة من عناصر التنوع البيولوجي )نبات  إشكالية الدراسة: *

ا يدعم معه نظامه البيئي، وبهذا طبيعي، تباث مثمر،  وحيش، ثروة مائية، تربة، ملك غابوي ثروات معدنية...( مم

التنوع يتبوأ المغرب عموما مراتب متقدمة على صعيد المجال المتوسطي، غير أن هذا الأخير يتعرض لضغط كبير مما 

جعله عرضة للعديد من التهديدات كانقراض أجناس كثيرة من الحيوانات بسبب تظافر مجموعة من العوامل الطبيعية 

متها الثقل الديموغرافي و التوسع العمراني للمدن و الممارسات الفلاحية غير السليمة و اجتثات و البشرية يأتي في مقد

الغابات، و الرعي الجائر و التلوث و النقل، و الكثافة السياحية و الحرائق، و الصيد غير المرخص إضافة إلى تأثيرات 

المطرية وتوالي فترات الجفاف، ولعل تفاقم هذا التغيرات المناخية في و ما يصحبها ندرة على مستوى التساقطات 

الوضع البيئي الذي ينذر بخطورته كونه يصيب مجالات طبيعية حيوية قابلة للنضوب و ضعيفة التجدد، يستدعي و 

بالأحرى ضرورة الخوض في حيثيات هذا الإشكال لدراسة ما قد يكون له من تبعات و آثار وخيمة ينبغي التصدي لها إن 
                                                             

الوطني، مطبعة عكاض، الطبعة المملكة المغربية، مديرية إعداد التراب الوطني، "توافد على المجال المغربي"، منشورات مديرية إعداد التراب 104 

 .01، ص:2002الثانية، الرباط، 
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ى المتوسط أو البعيد، و هو الأمر ذاته الذي سيدفعنا حتما إلى طرح سؤال بنيوي مفاده: ما مظاهر غنى و على المد

تنوع الموارد الطبيعية بالحزام الجبلي المغربي؟ و ما وضعيتها الراهنة؟ و ما الحلول الكفيلة لتجاوز إكراهاتها بما يتوافق 

 مع متطلبات التنمية المستدامة؟

تكمن أهمية هذا المبحث في كونه يشكل قيمة مضافة تنضاف لسلسلة الدراسات التي تندرج ضمن  ة:أهمية الدراس *

مما  بالرغمديد من الموارد الطبيعية عالبحث الجغرافي عموما لاسيما بالمجال المغربي بوصفه مجال غني يحبل بال

ة، هذا الموضوع الذي يستحق منا يعانيه من مشاكل التدهور المستمر بفعل تظافر عوامل طبيعية و أخرى بشري

افي لكونه يشكل إحدى القضايا الراهنة في مسلسل التنمية ر و كذا التنقيب   التحليل الجغ التمحيصالدراسة و 

 .المستدامة

بمجموع المخاطر والإكراهات  إحاطتها: تكمن الأهداف الرئيسية لهذا البحث في مجملها في محاولة أهداف الدراسة *

ا الموارد الطبيعية بالمجال المغربي رغم غناها و تنوعها، و كذا تشخيص وضعيتها بالوقوف عند مكامن التي تواجهه

اختلالاتها و مواطن القوة بها هذا بالإضافة إلى عرض مجمل الإجراءات الممكنة التي تتطلب تنميتها و تطويرها و إدماجها 

 .في سيرورة التنمية المستدامة

هذه الدراسة البحثية بداية على المنهج البيبليوغرافي خاصة في جانبها المتعلق بالشروط  تقوم منهجية الدراسة: *

النظرية لدراسة الموروث الطبيعي في علاقته بالتنمية المستدامة، كما تقوم على النهج الجغرافي خصوصا ما يتعلق 

رصد طبيعة العوامل و الآليات  بوصف و تفسير وضعية هذه الموارد باستجلاء  مظاهر و تجليات التدهور و كذا

المفسرة له فضلا عن طرح بدائل التطوير الممكنة لإدماجها في سيرورة التنمية المستدامة و المندمجة، ناهيك عن 

العمل الميداني المرتبط بالاستعانة بالمعطيات الرسمية المتحصلة من لدن المؤسسات و المصالح الخارجية ذات 

 .الصلة بالموضوع

 :فصول الدراسة البحثية *         

 الفصل الأول: المجال الجبلي، غنى الموارد الطبيعية و بعض إكراهاتها و متطلبات ترشيدها *

 الفصل الثاني: أهمية الآليات التحسيسية و التربوية في التدبير المستدام للموارد الطبيعية *

 إكراهاتهاالفصل الأول: المجال الجبلي، غنى الموارد الطبيعية و بعض 

 المحور الأول: مفهوم الجبل في التحديد المعجمي و الاصطلاح الجغرافي

ما عسر من الوصول إلى وضع تحديد دقيق واحد لمدلول الجبل هو وجود الجغرافيا الطبيعية التي ترتكز على المعايير 

ا  جعل تعريف هذا الكيان ،وكل هذالطبيعية في صياغة  تعريف الجبل جغرافية الأرياف التي تعتمد على معايير بشرية ل

هذا المفهوم  يأخذ تعريفات متفرعة و متعددة لذى الباحث مما يضعه  في حيرة من امره حول التعريف الدقيق و 

الصائب لهذه الوحدة التضاريسية التي تعد بحق عنصرا طبيعيا مهما في تحقيق التوازنات البيئية لما لها من تاريخ 

دا إلى النظريات القديمة كان الجبل رمزا للرعب و يمثل فيفي نفس الوقت حاجزا طبيعيا ووكرا حافل بالأحداث فاستنا

لكل أنواع المتاعب وقد استمرت هذه النظرية حتى مشارف العصر الحديث، أي حتى أخذ العديد من العلماء على 

ضاء محافظة عليه كمورد للثروة و كفعاتقهم مهمة استكشافه و الخوض في غماره  و في كيفيات استغلاله وتهيئته و ال
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لذلك سنحاول أن نغوص في بعض المجالات التي ومن خلالها تم  105لتوطين الأنشطة الزراعية و التوطين السياحي 

، و في 106كل ما علا من سطح الأرض و استطال فتجاوز الثل ، فالجبل كذلك هو  الجبل و تحديد كيانهتناول مفهوم و 

و في المنجد في اللغة و الاعلام يعني كذلك كل 107يعني ش يء ضخم و كل مرتفع عن الأرضالمعجم العربي الوسيط 

و في 109و يأخذ دلالة في معجم الرائد بكونه كل ما ارتفع عن الأرض و طال علوه 108مرتفع عن الأرض ذو مميزات ضخمة 

 111تضاريسيا ذو أبعاد و بنية  ويعني شكلا طبوغرافية  و  montagne.110التداول و الاصطلاح الفرنس ي يقابل كلمة جبل 

و يعزز معجم اكسفورد هذا التعريف بتعريف آخر Montain 112و أما في المعجم الانجليزي فيقابله مصطلح و مفهوم  

 113يرتفع عمّا حوله من الأرض في منطقة محددة. تضريس أرض ي كل و هو أن كيان الجبل يعني 

نظرية ال أما حسب الموسوعيين فقد تم تعريف هذا الأخير على أنه مجموع التشكيلات التضاريسية التي نشأت وفق

به  قشرة الأرض جزء مرتفع من و هو كذلك 114 القائمة على معطيات الدراسات الحديثة ومفاهيم تكتونية الصفائح

منطقة  في وجود الهضبة يختلف الجبل عن عموما مع الجانبين منحذر تظهر معالمه بشكل أساس ي و مهم عند القاعدة و

و في  115 قدم( فوق الأرض المحيطة. 2000متر ) 100، وعادة ما يرتفع على الأقل  قمة محدودة ، وهو أكبر من الثل

وكيبيديا ذكر هذا المصطلح للدلالة على أنه كثلة ضخمة من الصخور و الأحجار، توجد على قطعة ضخمة و كبيرة 

 .116(200اعات شريطة أن تكون أكثر ارتفاعا من الهضبة )من سطح الأرض والتي تكون فيه نفسه السفوح و الارتف

وحسب التأصيل الجغرافي فقد جاء في تحديد كيان الجبل كذلك بأنه مجموع المناطق و المجالات التي تفصل البحار 

عن بعضها، يمتد بعضها على شكل سلاسل جبلية طويلة و مرتفعة، بينما يظهر بعضها الآخر على شكل قمم بركانية 

لة أحيانا، و قد اتخذت هذه الجبال أسماء معظمها مأخوذ من جبال اليابس مثل جبال الألب و جبال الأنديز و منعز 

جبال الهملايا و غيرها من الجبال، على الرغم من أن بعض سلاسل هذه الجبال ترتفع عن البحار المجاورة لها بحوالي 

                                                             
105 Côte Marc, “Les montagnes du Maghreb. Un cas de déterminisme géographique ?. In: L'information 
géographique”, volume 66, n°1, 2002. pp. 25,28. 

اللغة العربية، تأليف رباح حسين دريدي، إشراف الدكتور أحمد حسين المعجم الجامع، حرف الجيم، معجم عربي /عربي لمفردات 106 

 221حامد ، عن الفرع الأكاديمي: علوم اللغة العربية، ص:

 202شوقي ضيف، المعجم العربي الوسيط ، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ص:107  

 412، دار الشروق بيروت، ص:المنجد في اللغة و الاعلام، طبعة جديدة و منقحة108 

 202(، ص:2992جبران مسعود، معجم الرائد، الطبعة السابعة، دار العالم للملايين، )109 

110 Al KAMEL AL WASIT, « الكامل الوسيط »Detaille et illustre :par DR Youssof .M.Reda .P.Librairie du liban publishers.P : 267 
111 Dictionnaire HACHETTE/ENCYCLOPEDIQUE .1250.000 Definitions ,3000illustrations :ED 2000 P:221 
112 ELIAS’.MODERN DICTIONARY.EliasA. ED/E E lias : dar al jail ;bayrout   P: 271 
113 A.John SIMPSON (en), Edmund WEINER (en), James MURRAY, “Oxford English Dictionary, Titre Original (en), Anew 

English Dictionary On Historical, date de la publication original (1 février 1884), date de parution,1928,1989),publier par 

l’oxford universitay pess, P725. 
114 Welley online liberary, Dictionair electronic, liée au “internationalg encyclopedia of geography”, disponible au net sous 

lien: www.onlineliberary.well.com,  2022فبراير  22تم تصفحه في  
115 Encarta Encyclopédie numérique créé par Microsoft (1993-2009), version en français (40000articles,25000 Medias, 

disponible sur( CD, DVD et sur les WEB). 

الإنتاج على ( ، 2001يوليو 9: محرك بحث في نسخته العربية" أنشأه مجتمع ويكيبيديا العربي، )" الموسوعة الحرةويكيبيديا، 116  

 الانترنت.

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD_(%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3)
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD_(%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3)
https://ar.esc.wiki/wiki/Earth%27s_crust
https://ar.esc.wiki/wiki/Earth%27s_crust
https://ar.esc.wiki/wiki/Plateau
https://ar.esc.wiki/wiki/Plateau
http://www.onlineliberary.well.com/
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يبا قر  ف على سطح القمر، ولا تبدو ظاهرة إلا إذا كان الإنسانمتر إلا أنها لا تبدو واضحة و بارزة للشخص الواق 2000

كما أن هذه الأشكال التضاريسية تختلف من حيت عوامل نشأتها )عوامل باطنية/داخلية( وهي عوامل بنائية و  117منها

عوامل تشكلها )عوامل التعرية /خارجية( أي عوامل الهدم، الأمر الذي يساهم في تنوع أشكالها ونجد من ضمنها الجبال 

ة الهشة تحث تأثير عوامل الضغوط الجانبية من الجانبين نحو الإلتوائية التي تنشأ عن طريق إلتواء الطبقات الرسوبي

المركز و تظهر في الطبيعة على شكل طيات محذبة و أخرى مقعرة، تم الجبال الانكسارية و التي تنشأ تحث نفس 

الظغوط و التي تصيب الصخور الصلبة على مستوى القشرة الأرضية، ضف إلى ذلك الجبال التراكمية التي تكونت 

ل تراكم المواد و تجمعها على شكل أكمات حيث يزيد خروج اللافا من فوهات البراكين من حصول هذه الأشكال بفع

الارساب(، و أخيرا -النقل -، و جبال التعرية التي تنتج بفعل عوامل التعرية )النحت و الحث118بعدما تتعرض للتبرد

بال البنيوية ذات الصلة بحركات الرفع العمودية، ثم أخيرا الجبال الكثلية، أي الكثل القديمة، إضافة إلى هذا نجد الج

 ،119الجبال المعزولة و أشكال أخرى مختلفة...

 المحور الثاني: مفهوم الموارد الطبيعية في الاصطلاح الجغرافي -2

ي لا تالموارد الطبيعية بوصفها مكونا جغرافيا فهي إسم يطلق على مجموع العناصر الموجودة في المجال الطبيعي ال

دخل للإنسان في إيجادها و إنشاءها، هاته الأخيرة التي يمكن استثمارها و استغلالها في الإنتاج الاقتصادي وأهمها 

 120الأخشاب و المعادن و التربة و الثروة المائية و الملك الغابوي بالإضافة إلى الحياة النباتية و الحيوانية و الوحيش ...

 121لمجال إذن يمكن إدراجها ضمن ما يسمى بالموارد الطبيعية المحدودة التوزيع جدافمعظم الموارد الموطنة داخل ا

لذلك فإنه ينبغي الإشارة إلى أن 122رغم كونها هي الثروة الحقيقية التي ينبني عليها رفاه الإنسان و مستواه المعيش ي

و ة يمكن فيها وصف الجبل بأنه هغالبية الموارد الطبيعية هاته تتوطن بشكل ممركز داخل الأوساط الجبلية إلى درج

الخزان الحقيقي للثروة خاصة الماء و الإرث الغابوي بالإضافة إلى الثروة المعدنية... بوصف هذه العناصر كلها مجتمعة 

بأنها ثروات حيوية صعبة التجدد و قابلة للنضوب، و من هنا تتكون العلاقة التفاعلية التي تربط الإنسان بالمجال  

ي يعيش فيه، إذ ينبغي من خلالها استصدار مجمل الخطط التنموية التي تتوقف عند طبيعة و حجم هذه الجبلي الذ

الموارد تبعا لما تكتسيه من صبغة خاصة في تحقيق التنمية الاستراتيجية و الاقتصادية بشكل لا يعدو أن يكون سوى 

 مستديما.

 المحور الثالث: تشخيص وضعية الموروث الطبيعي بالمغرب و رصد أساليب تدبيره 

تعرف المنظومة البيئية الجبلية بأنها سلسلة من الجبال المتجاورة و المتشابهة من حيث الشكل و البنية و الأبعاد و 

رودة إلى النطاق البارد الذي يزداد بكذا النشأة، كما تتميز بوحدة خصائصها البيولوجية و الإيكولوجية، و تنتمي أساسا 
                                                             

، معجم شامل للمصطلحات و المفاهيم الجغرافية المتداولة في العالم و تعريفاتها، الناشر: دار "المعجم الجغرافي" آمنة أبو حجر،117 

 .225(، ص:2002الأردن، )-أسامة للنشر و التوزيع، عمان

(، 2995، قسم الجغرافيا، الجامعة الأردنية، الطبعة الأولى ، )ة"" المدخل إلى علم الجغرافيا الطبيعيحسن أبو سمور و د علي غانم،118 

 225الأردن، ص: -دار الصفاء للنشر و التوزيع عمان

 222، المرجع نفسه )بتصرف(، ص:"المعجم الجغرافي"آمنة أبو حجر، 119 

 222آمنة أبو حجر، مرجع سابق، ص: 120 

 222المرجع نفسه ص: 121 

، كلية التربية للعلوم الإنسانية، قسم الجغرافيا، جامعة "جغرافية الموارد الطبيعية: مبادئ عامة "صفاء عبد الأمير رسنم الأسندي، 122 

 25.27العراق، )بدون سنة نشر(، ص،ص:  -البصرة 
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الموارد الطبيعية بالحزام الجبلي المغربي: التشخيص 

 الجغرافي و  متطلبات التدبير المستدام

 

 ياسين أيت بلال

كلما تزايد الإرتفاع و يعد هذا النظام تطبقيا و متدرجا حسب الإرتفاعات الأمر الذي ينعكس و يؤثر بشكل واضح على 

التشكيلات النباتية و الأجناس الحيوانية التي تشكل عصابات من النظم البيئية المتشابهة على ارتفاعات متماثلة، إذ 

لك مجموع المواقع ذات الأهمية البيولوجية و الإيكولوجية بالمحيط الحيوي الجبلي و كل ما يقدمه من أنواع تشكل بذ

و أجناس مهددة بخطر الانقراض و كذا الأنواع المستوطنة فضلا عن الموارد الجبلية بما فيها الموارد الوراثية للأغذية 

ضعية البيئية إلى تدهور الموارد الطبيعية التي تجد صعوبة في ففي المجال المغربي تشير الو  123و الزراعة بوجه أدق

التجدد و الاستمرارية، فبالرغم من التنوع و الغنى البيولوجي إلا أن هناك تهديدات تواجه هذا الموروث الطبيعي بسبب 

الموارد من الاستغلال المفرط غير الرصين، حيث تدهور الغابات  ووجود واحات في حالة احتضار فضلا عن هشاشة 

التربة التي تنتج عن قوة التعرية و الملوحة و تراجع جودة الأراض ي الفلاحية زد عن ذلك  التدهور المقلق لجودة الموارد 

مما سيؤدي مستقبلا إلى تقويض أسس التنمية ببلادنا خاصة بالمناطق الجبلية التي لا تعدو أن تكون سوى  124المائية

 مجالات طبيعية هشة. 

وضع المقلق يدعو اليوم و أكثر من أي وقت مض ى إلى ضرورة عقلنة المشهد الطبيعي بالمجال الجبلي المغربي إن هذا ال

و ذلك بغية ترشيد و عقلنة استغلال الموروث الطبيعي به بشكل يضمن استمراريتها و تطورها في سياق لا يمكن أن 

لا يمكن لها أن تتحقق إلا بضمان استمرارية هذه  يخرج على نطاق تحقيق التنمية المستدامة   هاته التنمية التي

الأخيرة إن على المدى المتوسط أو المدى البعيد و فيما يلي تشخيص لوضعية بعض الموارد الطبيعية الحيوية 

 :بالمجال الجبلي المغربي

 التحليل الجغرافي لوضعية الموارد المائية -2

  مؤشرات التدهور  الموروث المائي: مظاهر الغنى الهيدرولوجي و  1-1

إن مما يدعم المجالات الجبلية هو كونها مجالات مهمة لمنابع الثروة المائية و الهيدرولوجية و التي تغذي هذا التراب 

عبر الشبكة الهيدروغرافية )أنهار، منابع، ينابيع، جداول، عيون أقدام الجبال، و العيون الشاخصة(، و ذلك نتيجة 

قاها هذه المجالات في فترة من فترات السنة خاصة في فصل الشتاء(، مما يعطي نمطا إضافيا الكفاءة العالية التي تتل

و بهذا يسعنا القول بأن الجبال هي أبراج المياه المتاحة   125لهذه المنظومة التي تلعب دورا حاسما في دورة الماء عموما

عذبة و السائغة الإستهلاك، لكنها باتت اليوم تشهد من إجمالي الموارد المائية المتجددة ال ٪50و  ٪20إذ توفر ما بين 

تراجعا مهولا و تداعيات خطيرة خاصة في ظل التقلبات المناخية و نزوع المناخ نحو الجفاف بالإضالة إلى  تأثيرات 

ر دالضغط السكاني...  و المجال الجبلي المغربي يتميز بغنى موارده المائية )مياه سطحية، مياه جوفية، عيون و مصا

أخرى.(،غير أنها تعاني من عدة إكراهات بسبب تظافر عوامل طبيعية و أخرى بشرية. إذ تتعرض هذه الموارد لمختلف 

أشكال التلوث بسبب تفريغ المقذوفات دون معالجة مسبقة و بسبب الاستعمال المكثف للمبيدات و الأسمدة و مطارح 

مائية، و علاوة على ذلك تعرف هذه الموارد نذرة تزداد يوما بعد النفايات التي غالبا ما تتركز على ضفاف المجاري ال

 من الماء الصالح ٪15يوم بسبب تقلبات التساقطات المطرية و التدبير غير العقلاني للإمكانيات المائية حيث يتم ضياع 

لمائية بسبب مليون متر مكعب من الطاقة الاستيعابية للسدود ا 500للشرب في شبكات التوزيع و تضيع أزيد من 

                                                             

اليابان، من -العاشر بناكويا الاجتماع  UNEP/CBD/COP/DEX/X/30مؤتمر الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 123 

 02{ من جدول الأعمال،ص: 1-5(، مقتطف من البند }2020منه/ تشرين الأول ) 29أكتوبر إلى 25

 ، صفحات تمهيدية2001، الرباط، " مقتطف من الاستراتيجية الوطنية "المملكة المغربية كتابة الدولة المكلفة بالبيئة، 124 
125 125 (U.N.E.P),(W.C.M.C), « Globale Environnement Facility : Mountain wach Environnemental Change and 
sustinabl Development In mountains », United King dom and Suizerland, (2002), P : 22 
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الموارد الطبيعية بالحزام الجبلي المغربي: التشخيص 

 الجغرافي و متطلبات التدبير المستدام
 

 ياسين أيت بلال

التوحل و تدهور جودة المياه الجوفية  مما يؤثر بشكل مباشر و سلبي على حصة الفرد من الماء و التي تعتبر أفضل 

مقياس لقياس درجة النقص و الخصاص المائي الهيكلي بالمجالات الوطنية عموما و المجال الجبلي خصوصا و فيما 

ك الفردي بها. وفيما يلي مبيانين موضحين لبعض إكراهات الثروة يلي مبيان لتطور عدد السكان وحصص الإستهلا

 المائية.

 

 

يتضح من خلال مقارنة هذين المبيانين على أن هنالك تناقض صارخ بين تطور كل من حصة الماء و تطور عدد 

أن مما يفسر ب السكان بالمجال المغربي عموما حيث كلما تزايد عدد السكان كلما تناقصت معه حصة الفرد من الماء

النمو الديموغرافي و التزايد السكاني عاملان يساهمان بشكل مباشر في تراجع كميات الموارد المائية المتاحة خاصة في 

ظل الاستعمالات المتعددة كالاستعمال المنزلي و كذا النشاط الفلاحي الأكثر استنزافا لهذه الثروة تم الصناعة فمجالات 

يستلزم من كل المتدخلين و الأطراف المعنية ضرورة التدخل السليم للحفاظ عليها بالبحث أخرى، و هو الأمر الذي 

 عن السبل الكفيلة التي من شأنها بلوغ  الأهداف المتوخاة لتنمية هذا المورد الطبيعي الحيوي القابل للنضوب.

 متطلبات تنمية الموارد المائية و ترشيد استغلالها 2.2

تعرفها الموارد المائية بالمغرب بسبب العوامل و و الميكانيزمات الطبيعية )جفاف تقلبات  في ظل الاختلالات التي

مناخية، حرارة، تبخر...(، و كذا البشرية )استنزاف، استعمال مفرط، تلويث...(، سيكون حريا البحث عن منافذ بديلة 

ضرورة تكثيف و ضم الجهود بين كل  للحيلولة دون حدوث فاقة مائية مزمنة في السنوات القادمة و هو ما يفرض

وخلق الأطر المؤسساتية لتنزيل مضامينه "والمجلس  126قانون الماء""المتدخلين في القطاع لأجل ذلك، فإلى جانب سن 

                                                             

بار تطور بهدف وضع سياسة وطنية مائية على أساس وضع رؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعت 2995قانون تم سنه و إصداره سنة 126 

الموارد و الاحتياطات الوطنية من الماء، و يرمي إلى عقلنة استعمال الماء و تعميم الحصول على هذا المورد، هذا بالإضافة إلى تحقيق 

 التضامن بين الجهات و تخفيض الفوارق بين المدن و القرى بغابة توفير الأمن المائي لمجموع التراب الوطني، كما ينص هذا القانون على

 تفعيل دور الآليات المؤسساتية من أجل تدبير الموارد المائية لاسيما المجلس الأعلى للماء و المناخ و وكالات الأحواض المائية.
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الموارد الطبيعية بالحزام الجبلي المغربي: التشخيص 

 الجغرافي و  متطلبات التدبير المستدام

 

 ياسين أيت بلال

إلا أن تدبير الثروة المائية لازالت تعيش قصورا واضحا  128و كذا وكالات الأحواض المائية" 127الأعلى للماء و المناخ"

خاصة بالمناطق الجبلية التي لا تستفيد ساكنتها إلا من نزر قليل هنها، ينبغي تفعيل و أجرأة مجموع الأطر القانونية 

حتى يصير  تياز و أن هذه الثروة هي حق مشترك ينبغي أن يستفيد منه الكل على قدم المساواة دون تمييز أو امالتي تعتبر 

هذا الأمر واقعا ميدانيا هذا بالإضافة إلى تكثيف عمليات تشيد المنشآت الكبرى كالسدود التلية و الاصطناعية لتعبئة 

اكبر قدر من الموارد المائية بهدف ضمان سقي الأراض ي مهما استفحلت فترات الجفاف، و اعتماد تقنيات جديدة 

فادة منها مهما كان عمق الآبار، هذا فضلا عن ضرورة البحث عن السبل الكفيلة للتنقيب عن المياه الباطنية للاست

التي ستجعل شريحة مهمة من ساكنة الجبل تستفيد من هذه الثروة بشكل عام و في إطار التضامن الوطني و المجالي، 

تحسيسية أسوة  تم ضرورة التحسيس بأهمية هذه الثروة عن طريق توظيف الإعلام الرسمي عبر وصلات و حملات

بأهمية تنظيم الندوات العلمية و المؤتمرات التي من أن تقوم بدور الترافع حول إشكالات الماء بالجبل...و منه وضع 

استراتيجية من شأنها ضمان حق كل فرد في الحصول على هذه الثروة بوضع خطط لتعبئة الموارد المتاحة و كذا إقرار 

المعبأة هذا إضافة إلى إعادة النظر في طرق السقي المبدرة للماء و كذا الزراعات  الأسبقيات في ميدان تخصيص المياه

الأكثر استهلاكا لها و أخيرا ضرورة تدبير الموارد المائية على أساس من الشراكة بين الدولة كجهاز إداري تنفيذي مركزي 

المقاولات المعنية شراكة قوامها التوافق  و الجماعات المحلية و جمعيات مستغلي المياه الفلاحية و غير الفلاحية و 

 حول الاختيارات و ترتيب الأولويات و معايير التعبئة و التوزيع و الإستهلاك و الصيانة.

 وضعية مورد التربة و بعض مظاهر إرغاماتها -2

 التشخيص الوظيفي لإكراهات التربة و بعض مؤشرات تدهورها  2-2

ة حجرية أو حلقة حجرية مضلعة أو ذات ضلوع حجرية متجاورة سداسية الشكل تعد الأتربة المظلعة بمثابة مسك  

تنشأ على سطح الأرض و تتكون في المناطق الزحف أو الانحراف على مستوى المنحدرات بفعل دفعات التجمد و 

طورة و ذلك لعدم المتالذوبان أي بمعنى الدينامية الجليدية، كما نجد التربة الهيكلية بوصفها أتربة تفتقر لقطاع التربة 

و ترتبط  129نضجها أو بسبب ظروف نشأة المواد المكونة لها بفعل الطبوغرافية المتضرسة و السفوح شديدة الإنحدار

التربة ارتباطا عضويا بالتشكيلات النباتية متطلبات وعوامل ينبغي أن تتوفر لها لكي تستمر في نموها و إزهارها و هي 

و 131أي نسبة ألى علم التربة والتي ترتبط كذلك بالعوامل الجيولوجية و الطبوغرافية "eigolodéP130بيولوجية عوامل "

تتميز وضعية الأتربة بالمغرب عموما بكونها جد هشة و جد متدهورة و هذه الوضعية ناتجة أساسا عن الظروف 

الأتربة المتدهورة تتواجد من  ٪91المناخية لدراسة التوزيع الجغرافي و المجالي بأصناف التربة تؤكد بأن نسبة 

                                                             

المجلس الأعلى للماء و المناخ: هيأة مركزية عليا تتكون من جميع القطاعات الحكومية و جميع الهيآت المهتمة بشؤون الماء و قد 127 

 2952أنشأ سنة 

 و تعنى بتنمية و تدبير الموارد المائية داخل حوض معين. 2995مؤسسات عمومية جهوية أنشئت بمقتض ى قانون الماء الصادر سنة 128 

 227،222آمنة أبو حجر، المعجم  مرجع سابق ، ص: 129 

 في روسيا و زاد اهتمامه خلال بيدولوجيا: علم التربة و هو علم حديث بالمقارنة مع العلوم الطبيعية الأخرى، حيث انطلق انطلق اولا 130 

و قد تطور هذا العلم بعد ذلك بشكل سريع و مكثف و ذلك على   2901Dokoutcaier-2542على يد السوفياتي  29القرن التاسع عشر 

 نطاق واسع داخل عدة مجالات تطبيقية كالمجال الغابوي و الزراعي.

 249(، ص:2970لبنان ) -، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، بيروث"أسس الجغرافيا المناخية و النباتية"د. علي البنا، 131 
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الموارد الطبيعية بالحزام الجبلي المغربي: التشخيص 

 الجغرافي و متطلبات التدبير المستدام
 

 ياسين أيت بلال

بالمناطق الهشة، كما أن معظم هذه الأتربة مشكلة من مواد جحرية غير متجددة أي أتربة معدنية خام ضعيفة التطور 

و تنتشر على نطاق واسع بتلك المناطق التي تغطي السفوح شديدة الانحدار )المجالات الجبلية(، و يستمر تدهور الأتربة 

لنطاقات الجبلية من شأنها أن تقوض أسس التنمية المستدامة ذلك أن مساحة المناطق الصالحة بالوثيرة الحالية ا

و رغم نذرتها فإنها ماضية نحو الاندتار خاصة في ظل تنامي أنشطة الإنسان المفضية إلى التدهور كاجتثات الغطاء 

التقليدية حول استغلال الأرض النباتي الطبيعي و تعريض السطح لمختلف أشكال التعرية ثم بعض الممارسات 

كالحرث في اتجاه الإنحدارات الطبوغرافية ثم الإستغلال المكثف دون إراحة مما يفقد التربة لخصوبتها و لمركباتها 

 المعدنية والعضوية.

 

 مبيان: توزيع الاراض ي حسب أهميتها بالنطاق الجبلي

مورد التربة في المغرب تعترضها العديد من التحديات و  يتضح من خلال ملاحظتنا الأولية لهذين المبيانين على أن

الاكراهات مما يفسر ضعف انتشار الأراض ي الهيكلية غير الصالحة للزراعة على حساب الأراض ي الصالحة التي تنتشر 

 من إجمالي الأتربة بالمغرب. ٪21على نطاق ضيق حيث لا تتجاوز نسبتها 

 لات التربة بالمغربأشكال التدخل الممكنة لتدبير إشكا 2-2

في ظل استمرار تدهور الأتربة و بالمناطق الجبلية بالمجال المغربي، تجدر الإشارة إلى ضرورة التفكير الملي في سبيل 

تدبيرها حتى تصير عنصرا فاعلا في التنمية السوسيواقتصادية المستدامة و من بين الأساليب الممكنة و الفعالة نجد 

جبال من أجل التخفيف من أخطار التعرية و الانجراف و منع تنقل المواد المعدنية و العضوية بناء المدرجات بسفوح ال

من السفوح إلى أقدام الجبال، إضافة إلى أهمية و ضرورة القيام بعمليات التشجير الوقائي لتثبيث التربة عن طريق 

ي صرف الهمة إلى ضرورة توجيه أنظار جذور الأشجار، أسوة بتقنيات أخرى كازراعة حسب خطوط التسوية، كما ينبغ

الفاعلين في القطاع إلى ضرورة اتخاذ تدخلات و تدابير تشريعية من شأنها حماية الأتربة الأقل تدهورا في المجالات 

24%

21%

21%

21%

2%
11%

بالمجالللزراعةالصالحةالأراضيتوزيع

بالهكتارالمغربي
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الموارد الطبيعية بالحزام الجبلي المغربي: التشخيص 

 الجغرافي و  متطلبات التدبير المستدام

 

 ياسين أيت بلال

الجبلية باتباع إجراءات احترازية تم تحسين إنتاجية التربة في الأراض ي المتدهورة بدرجات متوسطة باتخاذ سلسلة من 

 التصحيحية و كذا إعادة هيكلة إنتاجية التربة في الأراض ي الأكثر تدهورا عبر أشكال التدخل المباشرة.و الميدانية التدابير 

 تقييم وضعية الملك الغابوي و ثروة الوحيش  -1

 رصد وضعية الملك الغابوي بالمجالات الجبلية بالمغرب 1-2

المظاهر، إذ تلعب التضاريس باختلاف و تنوع عناصرها و ينم تشخيص الثروة الغابوية عن حدوث اختلالات متعددة 

خصوصا منها الجبال وتبعا لارتفاعاتها و انحداراتها و درجات حرارتها و كذا اتجاهات سفوحها دورا هاما في تشكيل 

ة تيمما ينعكس أيجابيا على التنوع البيولوجي للأصناف النبا132المحيط الخارجي للنباتات خصوصا في جانبها التكيفي

المختلفة داخل المنظومة البيئية الجبلية كالنباتات )المعمرة،+السندية+الأشنات...( بالإضافة إلى تشكيلات نباتية 

أخرى أكثر مقاومة للبرودة الشديدة خاصة في فترات الشتاء القارسة، و تظهر النباتات الأكثر تكيفا مع المناخ الجبلي 

وراق شعرية، و يجمع الصندوق العالمي للطبيعة مجموعة من المناطق على شكل هياكل وردية و أسطح سمغية و أ

البيئية المرتبطة بالمناطق الإحصائية للأراض ي العشبية و الشجيرات الجبلية المتكيفة مع درجات الحرارة المنخفظة 

ا نوال يسعنو الأشعة فوق البنفسجية و مواسم النمو القصيرة و حسب السفوح الشميسة و الظليلة، و من هذا الم

القول بأن الغابات الجبلية تختلف تمام الاختلاف عن غابات الأراض ي المنخفظة ذلك لان مناخ الغابات الجبلية يعد 

أبرد من مناخ الأراض ي المنخفضة والواقعة على نفس خط العرض لذلك تحتوي الغابات الجبلية على أصناف نموذجية 

 ما يشتمل نباتي نظام على يتوفر إذ النباتية المغربي غني بثروته  ال الجبليأن المج و الحال  133من التشكيلات النباتية

 الأخضر، البىوط الفليني، البلوط الأرز،(نجد الغالبة الأصناف من و  مستوطن 1500منها مصنف نباتي  7000يقارب 

الوحيش أو يعرف بإسم  أما ثروة أخرى، أصناف و الصحراوي  السنط الحلفاء، العرعر، الصنوبر، العصفية، الأركان،

المجموعات الحيوانية، هذا الإسم الذي يستخدم للدلالة على مجموع الحيوانات أو الأجناس الحيوانية التي تستوطن 

منطقة جغرافية معينة أو بتعبير أدق مجموع الكائنات الحية أو المتعضيات بنفس المنطقة الجغرافية في فترة زمنية 

الذي يضم أصناف متنوعة من هذه الأجناس و الأصناف  134جبال بمتابة الموئل الحيوي إذ تعد ال و بمقاييس مظبوطة

فالمجتمع الحيوي الجبلي الذي يضم اصنافا من الحيوانات التي يمكنها أن  135أو المجتمع الحيوي  ،Biotopeالحيوانية 

ا أن لدائمة أو تلك التي بإمكانهتعيش في البرد القارس في قمم الجبال أو في سفوحها المكسوة بالثلوج الموسمية أو ا

تعيش بأقدام الجبال و التي لها قدرة على التنقل من السافلة إلى العالية عن طريق تسلق الصخور و الأجراف بكفاءة 

عالية مثل الماعز و الغنم الجبلي و حيوانات البيكا الشبيهة بالأرانب بالإضافة إلى أجناس مختلفة من الطيور )اليمام 

                                                             

 42(، ص:2990المغرب، )-، الطبعة الأولى، افريقيا الشرق، الدار البيضاء"جغرافية النبات" عبد السلام تشاح،132 

133 Simon BELYTH, Brian groom bridge « Mountain watch : environmental change & sustainable development in mountains, 

Cambridge, GB : UNEP-WCMC, 2002, P:27 

هي مساحة جغرافية في منطقة ذات ظروف بيئية متماثلة بحيث أنها توفر  (البيئة البيولوجية(أو  الموئل البيولوجي  الموئل الحيوي 134 

 لتشكيلات معينة من النباتات.
ً
 موطنا

أو ما يطلق عليه المجتمع الحيوي على أنه مجموعة من المجموعات السكانية الحيواني المجتمع تعريف يتم المجتمع الحيوي 135 

المختلفة التي تعيش في مكان واحد، يتفاعل أعضاء هذه المجموعة مع بعضهم البعض بعدة طرق، مثل مجتمع البرك ومجتمع العشب 

 .تمع الغابات والأراض ي العشبيةومج

https://www.almrsal.com/post/980386
https://www.almrsal.com/post/980386
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الموارد الطبيعية بالحزام الجبلي المغربي: التشخيص 

 الجغرافي و متطلبات التدبير المستدام
 

 ياسين أيت بلال

العنقاء+الحمام البري...( كما توجد في المناطق المغطاة بالأعشاب أو بالمناطق الغابوية أصناف من حيوانات +النسور+ 

المراعي ومن الخصائص المميزة لهذه الكائنات هي كونها تتنقل عبر أرجاء الجبل حسب اختلاف الفصول بحثا عن الكلأ 

طن بها، و هناك خاصية أخرى مفادها أن العديد من الأجناس ولها قدرة فائقة على التأقلم مع ظروف البيئة التي تتو 

الحيوانية التي تعيش في ارتفاعات منخفضة تبدو أكثر اختلافا عن تلك التي يمكنها العيش على مدار السنة فوق خط 

 الأشجار التي تتسم نوعا ما بصلابتها تبعا للإرتفاع و الهواء السائد.

ه المجالات الجبلية المغربية إلا أن هذا الأخير مهدد بالعديد من أشكال التدهور رغم التنوع البيولوجي الذي تحض ى ب

المستمر إما بفعل تدخل عوامل طبيعية كتنامي ظاهرة الاحترار و ضياع المناطق الرطبة بفعل نزوع المناخ نحو 

 افةلأجل التدفئة أو التعمير إضالجفاف أو بفعل عوامل بشرية و الاستغلال المفرط للموارد الغابوية و اجتثات الغابات 

جنس  2270إلى التلوث...، كلها عوامل ساهمت في ارتفاع نسبة التشكيلات النباتية المهددة بالإنقراض من بينها 

ألف هكتار سنويا  12، و تتعرض الغابة المغربية عموما للتدهور المستمر، إذ تتراجع مساحتها بما معدله 136نباتي

اجتاحت  2020و  2005الحرائق التي تعتبر سببا حاسما في هذا الإشكال، ففي الفترة ما بين منها تضيع بسسب  2900

 137هكتار من الأراض ي الغابوية و تعد منطقة الريف الجبلية الاكثر تعرضا لهذه الظاهرة2500الحرائق ما يناهز

ير لمغربية تعود بالأساس إلى التقصو نستشف من خلال ما تقدم بأن الوضعية المقلقة التي تعيش على إيقاعها الغابة ا

و الإهمال على مستوى الحفاظ هذا فضلا عن تعدد النشاطات البشرية من رعي جائر و اقتلاع و زحف للأسمنت على 

حساب المجالات الحيوية الخضراء، و وتبعا لهذا الأمر يمكننا القول بأن الغابة مهددة بالاندثار ما يستوجب معه 

ذ جميع الإجراءات القانونية و التنظيمية و التوعوية الممكنة و التي من شأنها أن تخفف من وطأة تكثيف الجهود و اتخا

الوضع الراهن و من تمت ادماجها في سيرورة التنمية المستدامة، ولتوضيح الوضع الذي يعانيه الإرث الغابوي في 

 ببعض المناطق الجبلية  تقترح الصورتين أسفله

 مشهد يوضح أضرار الحرائق بالأوساط الغابوية                     النباتي بالاطلس الكبير الأوسط مشهد تراجع الغطاء  

                                                             

 11، 12، ص: 2002سنوات بعد ريو" ، 20"البيئة بالمغرب المملكة المغربية، المندوبية السامية للمياه و الغابات، قطاع البيئة، 136 

 gov.ma، مقتبس من الموقع الالكترون.2005مقتطف من: تقرير المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر لسنة 137 

www.eauxteforets 
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الموارد الطبيعية بالحزام الجبلي المغربي: التشخيص 

 الجغرافي و  متطلبات التدبير المستدام

 

 ياسين أيت بلال

 eoodlPمقتبسة من الموقع 

 أشكال تدبير الموروث الغابوي لتحقيق الاستدامة السوسيواقتصادية لساكنة الجبل 1.2

ب عموما و خاصة بالمناطق الجبلية، فإنه أصبح في ظل وضعية التدهور المطردة التي يشهدها المجال الغابوي بالمغر 

من الضروري أليوم و أكثر من أي وقت مض ى ضرورة عقلنة المشهد و أخذ بعين الاعتبار ضرورة تنمية القطاع الغابوي 

 ةباعتباره أحد ركائز و أسس التنمية المستدامة، فبالإضافة إلى القوانين الراهنة ينبغي سن قوانين أكثر فاعلية و نجاع

في تدبير هذا المجال، قوانين تهدف بالأساس إلى تحديد الملك الغابوي مراقبة المجالات الغابوية و حراستها و كذا منع 

االرعي الجائر إضافة إلى تنظيم حملات القنص مع زجر كل المخالفين، كما لا ينبغي أن نغفل أهمية التدابير 

المورد الأساس ي لساكنة الجبل الأمر الذي يستوجب إشراك السكان  السوسيواقتصادية خاصة مع درايتنا بأن الغابة هي

و المنتفعين و كل المتدخلين المحليين في تنمية القطاع الغابوي، و أسوة بهذا الأمر ينبغي كذلك اتخاذ ترسانة من 

فضلا عن  2997رالتدابير التقنية و العلمية التي من شأنها تجديد الغابة تبعا لما جاء في المخطط الوطني للتشجي

تشجيع البحث العلمي حول الغابة من خلال إحداث مراكز جهوية و وطنية للبحث الغابوي، مراكز من شأنها أن تتداول 

مشاكل الغاية بطرق أكاديمية أكثر تأثيرا و أكثر فاعلية، ناهيك عن أهمية التدابير التحسيسية كتنظيم حملات 

 ية و مراكز متعددة للتربية البيئية على صعيد المناطق الجبلية.التحسيس و التوعية و إنشاء محميات طبيع

 الفصل الثاني: أهمية الآليات التحسيسية و التربوية في التدبير المستدام للموارد الطبيعية

 المحور الأول: الآليات التربوية و دورها في تنمية ثقافة الوعي و الإدراك البيئي

الطبيعية و تدميرها فأحدث اختلالات في التوازنات البيئة أثرت على حياته الآنية و تسبب الإنسان في استنزاف الموارد 

ستؤثر لا محال على حياة و مستقبل الأجيال القادمة، مما أصبح يفرض ضرورة فهم أفضل للقوانين البيئة عن طريق 

و صيانتها و  اتيجي للحفاظ على البيئةالاهتمام بإدماج التربية البيئية ضمن المناهج التعليمية و التربوية كمنطلق استر 

تطويرها في سبيل استثمارها استثمارا أمثل لصالح الإنسان ذاته و لهذا قد أصبحت التربية البيئية اليوم من الأمور 

الحيوية و الأساسية في إرساء الأخلاقيات البيئة على المستويين المحلي و الوطني، فالتربية البيئة إذن هي تنمية الشعور 

و القدرة الحسية و السلوكية بأهمية المحافظة على البيئة و حمايتها من خلال الوعي المدعوم بالأسس العلمية 

بالمخاطر و الآثار السلبية الضارة لأي نشاط بشري على عناصر المنظومة البيئة، إنها باختصار عملية بناء الوعي أو 

رى سنتمكن من أن نضمن على الأقل مسألة تشكيل الثقافة فهكذا إجراءات و إجراءات تربوية أخ 138الضمير البيئي

 البيئية بغرس بذرة المحافظة على البيئة في نفوس الناشئة خصوصا و عامة السكان و تنمية ثقافتهم حتى يتسنى بناء

 ،، الذي بمقدرته ان يكتسب و بشكل فردي سلوكات مسؤولة، سواء تعلق الأمر بعلاقته بمجال عيشه139المواطن البيئي

أو تعلق بالعلاقات التي يقيمها في إطار مجتمعه، وعبارة المواطن البيئي هاته تفيد و بشكل مهم تبيان الواجبات المترتبة 

                                                             

، ص 2004مارس  –، يناير 12، المجلد 1، مجلة عالم الفكر، العدد" التربية البيئة و مأزق الجنس البشري "د:يعقوب أحمد السراج،138 

45  

غال نهاية أشظهر مفهوم المواطن البيئي اول ما ظهر في البلدان الغربية، عند متم السبعينيات،و أصبح متداولا بشكل أوسع منذ 139 

 .2992مؤثمر ريو ديجانيرو سنة 
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الموارد الطبيعية بالحزام الجبلي المغربي: التشخيص 

 الجغرافي و متطلبات التدبير المستدام
 

 ياسين أيت بلال

عن هذه المواطنة الجديدة، إنها بحق القول: المواطنة الإيكولوجية التي تضمن إدماج الفرد في حياته اليومية بالإضافة 

ن فيما يتعلق بالبيئة، و كذا تعزيز قوة الشعور بالإنتماء إلى البيئة، و ضمان المشاركة إلى تحديد مسؤولياته إزاء الآخري

الفعالة، ذلك لأن عمل الفرد هنا لا يكفي و لا يعوض عمل الجماعات و الحكومات بل ضرورة التدخل الجماعي و بشكل 

يتحقق إلا إذا تحقق العمل المشترك أذن فشرط تحقيق التنمية  المستدامة و الحفاظ على عناصر البيئة لن  140آني"

 و إذا ما تحقق ذلك فأنه سيؤتي أكله و ستظهر نتاىجه تبعا للنسق التالي:

مكسب من المكاسب التربوية الهادفة التي بمقدرتها تكوين الشخصية البيئة ل ى الأفراد الذين يعانون  * التربية البيئية:

هذا الرأي بقولهم إن التربية البيئة كبرنامج تعليمي  عة سالم صلاحبني فارس و محمد جمقصورا في ذلك ويبرر كل من 

من موارد لتحقيق إكساب الطلاب خبرات  اهدفه فهم مواضيع علاقة الإنسان و تفاعله مع بيئته الطبيعية و ما فيه

 141تعليمية تتضمن الحقائق و المفاهيم و الاتجاهات البيئية

بوصفها جهدا تربويا موجها لجميع أطياف المجتمع باستنزاف جميع جوانب التنمية من شأنها أن تعزز  التربية البيئية *

نمط  بأن التربية البيئية هيمطاوع إبراهيم عصمت  قدرة الفرد على الممارسة الذاتية لأجل حماية عناصر البيئة و يشير

عية و النفسية، هدفها إكساب المتعلمين خبرة تعليمية من شأنه أن ينظم علاقة  الإنسان ببيئته الطبيعية و الاجتما

واتجاه يهتم خاصة بمشكلات بيئة كالتلوث و الطاقة و استنزاف الموارد  -طريقة تفكير-من حقائق و مفاهيم

 142الطبيعية..."

حل ما قد  و  بوصفنا كيانا تربويا من شأنها أن تستجيب لحل المشكلات الراهنة و المرتبطة بالبيئة التربية البيئية* 

يقع منها عن طريق المشاركة الفعالة و المناولة للاستعمال الرشيد و التدبير لحسن بشتى الوسائل التي من شأنها 

في هذا الإطار بأن  جميل محمد السيدالحفاظ على البيئة و الانسان و المجال و الحضارة ...و في هذا النسق يضيف 

تكوين الإدراكات و الاتجاهات و القيم لفهم العلاقات المعقدة بين الإنسان  التربية البيئية عملية موجهة تسعى إلى

وبيئته الحضارية من جهة و بينه و بين بيئته الطبيعية بأبعادها المختلفة من جهة ثانية حتى يكون قادرا بنفسه و 

 143تحسين نوعية حياتهبالشراكة مع غيره على اتخاد القرارات التي تؤهله لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و 

كنموذج تربوي مستحدث في أدبيات و معاجم البيئة، من شأنها أن تعمل على تنمية قدرات الفرد و  * التربية البيئية

حاجاته المعرفية و المهارية و الوجدانية المؤثرة في سلوكياته المتصلة بالتعامل الحكيم مع البيئة في جميع جوانبها، 

وفيق و سحر فتحي مبروك قائلين بأن التربية  البيئية هي عملية استباقية إرادية و مقصودة ويسهب كل من قمر عصام ت

موجهة أساسا من أجل نمو و تكوين الإدراك الحس ي لفهم العلاقات البنيوية و المعقدة بأبعادها الاقتصادية و 

                                                             

 2ص : -، شبكة مدارس الطبيعة، فرنسا، الترجمة إلى العربية بإشراف الحسين الزاوي "التربية البيئية و المواطنة البيئة"أوليفيري، 140 

، ت الجامعية و النشر و التوزيعمؤسسة حمادة للدراسا"التربية البيئية في المناهج التربوية"، بني فارس، محمود جمعة سالم صلاح، 141 

 04(، ص:2009الأردن، )
 29(، ص:2005، الهرم، الدار العالمية للنشر و التوزيع، )"التربية البيئية"مطاوع إبراهيم عصمت ، 142

لثقافة و و ا ، الجزء الأول ، المنظمة العربية للتربية"دور مدرسة التعليم الأساس ي في تحقيق التنمية المستدامة" جميل محمد السيد،143 

 .20(، ص:2005العلوم، تونس )
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رار الصائب في صياغة الحلول الكفيلة الاجتماعية و و البيولوجية حتى يكون واعيا بمشكلاتها و قادرا على اتخاد الق

 144لحلها ، بغية العيش في ظروف آمنة لنفسه و لأسرته و للمحيط وكل للعالم

إن من شأن التركيز على التربية البيئية و ما سيكون لها من آثار إيجابية في نفوس المواطن البيئي أن تساهم في نمو 

ني: أهمية المحور الثااء أسس التنمية السوسيو اقتصادية المستدامة الموارد الطبيعية بمجالنا الوطني نموا يسمح ببن

  الإعلام التحسيس ي في تعزيز الوعي البيئي و مد جسوره

بفعل ظهور العديد من الضغوطات الاقتصادية و الاجتماعية و كذا السياسية على البيئة و مكوناتها و عناصرها 

ئية، فقد صارت المجتمعات تتطلع إلى الأخبار البيئية و إلى شغف و حب الطبيعية أسوة بحوادث الثلوت و الكوارث البي

استطلاع الأخبار البيئية الآنية و ما يتعلق بتأثيراتها على التغيرات المناخية و البيئة الطبيعية بغية استشراف تأثيراتها 

مضامين مكامن الخلل التي تصيب  كذلك على الاقتصاد و الحالة الاجتماعية، لهذا فإن للإعلام دورا بارزا في تلخيص

مجالات حيوية يصعب تعويضها حال اندثارها، بل أكثر مز ذلك يمكن لهذا الإعلام أن يلعب دور الموجه و المرشد 

الدليل إلى التنمية المستدامة و ذللك عن طريق التحسيس بأهمية الموارد و بضرورة استغلالها بالشكل المعقلن الذي 

 أجيال المستقبل و من الإجراءات الممكنة في هذا النسق نجد:يضمن معه ضمان حقوق 

 ؛أ. التعريف بالمعلم أي الموروث الطبيعي المستهدف

 ب. التأثير في إتجاه الجمهور المستهدف بعملية الحفاظ على هذا الإرث؛

و الوصول إلى الاستجابة المطلوبة مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص الجمهور المستهدف  ج. إقناع الجمهور المستهدف

و قدراته و حاجاته و بذلك يمكن أن يكون الإعلام  )إذا أحسن استغلاله و توظيفه إحدى الأدوات الفعالة للمساعدة 

ا الجمهور المستهدف بمضمون أي بمعنى محاولة إقناع هذ 145في فهم موضوع البيئة و تكوين اتجاه إيجابي نحوها

الإعلان الذي يمكن أن يربط بين الاتجاه الإيجابي نحو البيئة السليمة و مصلحة الفرد ذاته، و ربط السلوك البيئي 

 السليم بنماذج القدوة و إثارة الرغبة في المحاكاة بما يخدم مجال البيئة بشكل عام.

 خاتمة عامة

د من المقومات الطبيعية، لكن تشخيص الوضعية البيئية بالمجالات الجبلية إن مجالنا الوطني غني و يحبل بالعدي

يكشف عن تدهور الموارد الطبيعية الحيوية و التي تجد صعوبة في التجدد و الاستمرارية...فالوسط الطبيعي مهدد من 

تدهور هذه الأوساط جراء الضغط السكاني و الإستغلال غير المعقلن و الضغط المفرط الذي يزيد من تقوية آليات 

الهشة و التي ضاعفت تقلبات الظروف المناخية من حدتها لاسيما في الآونة الأخيرة، فرصيد هذه المناطق من التربة 

هزيل عبارة عن تكوينات ترابية موروثة غير قابلة للتجدد و معرضة أكثر فأكثر للإندثار خاصة تلك التي تغطي السفوح 

جع الغطاء النباتي بفعل الضغط المفرط و الاستغلال غير المعقلن)إجتثات، رعي، بناء...(، شديدة الانحدار، كما أن ترا

                                                             

 ، الطبعة الثانية، المكتب" نحو دور فعال للخدمة الاجتماعية في تحقيق التربية البيئية"قمر عصام توفيق، سحر فتحي مبروك، 144 

 29(، ص: 2005الجامعي الحديت، )

(، 2007لسلة العلوم و التكنولوجيا، مكتبة الأسرة ،)، س"التلوث البيئي و أثره على صحة الإنسان"دكتور محمد السيد أرناؤوط، 145 

 275ص:
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يشكل تجليا صارخا من تجليات تدهور الموارد الطبيعية، ضف إلى ذلك  التدهور الذي يصيب الثروة المائية  الذي 

لا يمكن بأي شكل من أشكال التنمية من شأنه أن يحدث خصاصا هيكليا و مزمنا على مستوى هذه الثروة الحيوية التي 

 أن يقوم بدونها.

و صفوة القول أنه و رغم أهمية و تعدد الأنظمة البيئية ذات القيمة الايكولوجية وإذا ما استثنينا بعض المجالات 

ومة االمحمية قانونيا فإن الكثير من الأوساط الطبيعية لازالت تعاني مشاكل بنيوية و مفصلية مما يجعل من مسألة مق

تدهورها ضرورة ملحة و مستعجلة تمليها الحاجة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي و توازنات الأوساط البيئية لضمان 

شروط إقامة تنمية مستدامة في أفق رفع كل التحديات التي تقوض أسس قيامها خاصة في ظل السياق الجديد الذي 

لمبذولة المتواصلة و الحثيثة من طرف الدولة و التي تروم بات يخطوه المغرب و الذي يتسم بمضاعفة الجهود ا

بالأساس تحقيق التنمية الشمولية المستدامة التي ينبغي لها أن تنتصر للإنسان و المجال آنيا، و هو الأمر الذي يراهن 

العديد  عليه المغرب كذلك في ظل النموذج التنموي الجديد الذي يعد بحق مبادرة خلاقة من شأنها أن تجيب على

 الإشكالات والقضايا الموسومة بالرابنيو و المض ي قدما نحو التنمية المأمولة.
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 ملخص:

 ومن ثم تتناول بش يء من بجانب مفهوم الاستقرار السياس ي. الديمقراطية ومفهوم السلطوية أو الشمولية، بمفهوم التعريف إلى الدارسة هذه تسعى

ي الأخرى ومفضية هنتفاضات السودان المفضية من وقت لأخر إلى أنظمة ديمقراطية وانقلاباته المتعاقبة مع هذه الا  انتفاضاتالتحليل حقيقة 

 ة سلطوية أو شمولية.إلى أنظم

 السودان، الاستقرار السياس ي، الـــديمقراطية السلطوية، الشمولية. الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 

This study seeks to define the concept of democracy and the concept of authoritarianism or 

totalitarianism, in addition to the concept of political stability. And then it deals with some analysis 

of the reality of Sudan’s uprisings that lead from time to time to democratic regimes and its 

successive coups with these uprisings, leading to authoritarian or totalitarian regimes.  

Keywords: Sudan, political stability, authoritarian democracy, totalitarianism. 
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 ما بين الديمقراطية والسلطوية الشمولية

 

 أحمد سليمان أبكر

 مقدمة:

يعاني السودان من  لماذا منها: السياس ي في السودان منذ فجر استقلاله، ر الاستقراعدم  حول  عدة تطرح تساؤلات هناك

فلح ولماذا لم ي رغم أراضيه الشاسعة وموارده الهائلة مقارنة مع عدد سكانه القليل نسبيًا. عدم الاستقرار السياس ي؟

ستقرار السياس ي في بلادهم؟ خلال أكثر من ست عقود من الزمان في وضع حد لحالة عدم الا  ن السودانيو الساسة 

الذي  عنها إلى فهم الأبعاد الحقيقة وراء عدم الاستقرار في السودان، الإجابة ومحاولات الأسئلة مثل هذه تقود أن يمكن

 غدا من أكثر دول العالم أزمات منذ أن تسلم أبناؤه مقاليد الحكم بعد خروج المستعمر البريطاني. 

ة من القواعد والأجهزة المتنافسة المترابطة فيما بينها التي تبين نظام الحكم ووسائل إن النظام السياس ي يمثل مجموع

 كما تحدد عناصر القوى المختلفة التي تسيطر  ممارسة السلطة وأهدافها وطبيعتها ومركز الفرد منها وضماناته قبلها،

ولقد أضحت الأحزاب السياسية تمثل  .على الجماعة وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض والدور الذي تقوم به كل منها

ه فإذا كانت هذ معظم هذه القوى بل في كثير من الأحيان هي التي تحدد شكل وطبيعة النظام السياس ي في الدولة،

 فتاحمالأحزاب مرنة ومتناغمة وهدفها الرئيس ي هو خدمة البلاد والعباد تكون الحصيلة الاستقرار السياس ي الذي هو 

في كل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما في حالة السودان فإنه منذ أن نال  الاستقرار الشامل

استقلاله عملت أحزابه على فرض نظم سياسية اتسمت بالطابع الحزبي المتشاكس،الموسوم بالتباين والاختلاف في 

 الاختلافاتو وبالطبع للتباينات  طوي شمولي،الرؤي بصورة متكررة في أي عهد كان سواء كان ذلك العهد ديمقراطي أو سل

 الحادة بين هذه الأحزاب دور كبير في تعدد الأنظمة السياسية في السودان.

كشكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على إلى مفهوم الديمقراطية  سوف يتطرق هذا البحث

ومفهوم السلطوية كحالة يكون فيها صاحب السلطة فرد  عنهم منتخبين.قدم المساواة إما مباشرة أو من خلال ممثلين 

 ةالشمولية كنسخمجلس عسكري أو مجموعة نخبوية صغيرة تحتكر السلطة السياسية، بجانب مفهوم  ديكتاتور أو 

 سقاط هذه المفاهيم على حالة السودان.إكل جوانب الحياة. مع  ىتسيطر علمتطرفة من السلطوية 

 جي للبحث:الإطار المنه

عدم الاستقرار السياس ي في السودان ما بين زعم الديمقراطية وحقيقة  البحث حالة عوحدوده: موضو *موضوع البحث 

 م.2022لى أبريلإم 2952وأما الزمانية ففي الفترة من يناير  )السودان(، حدود البحث المكانية؛ السلطوية أو الشمولية،

 شكالية البحث:*إ

 م.2952استقلاله في الأول من يناير في حالة عدم الاستقرار السياس ي في السودان منذ فجر  شكالية البحثإتتمثل 

 *أسئلة البحث:

 أ.ما هو السبب الرئيس ي وراء عدم الاستقرار السياس ي في السودان؟  

 هل هو تخبط الأنظمة الديمقراطية؟-     
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 _أم تسلط الأنظمة السلطوية الشمولية؟     

 التي يمكن أن تضع حدًا لحالة عدم الاستقرار   ما هي الحـلول ب.  

 السياس ي في السودان؟      

 *منهجيات البحث وتقنياته:

 الحقائق  وصف على الذي يعــتمد منهج البحث هو المنهج الوصــفي

 يتناول  الذي الوظيفي والمنهج دقيق، أسلوب علمي وموضوعي بإتباع

 عدم الاستقرار السياس ي في السودان.مدى تأثير النظام الحزبي ودوره في حالة 

ملاحظة ال الرسائل العلمية والدراسات المتعلقة بموضوع البحث، القراءة المنظمة للوقائع اليومية، تقنيات البحث: 

 الاستشارة.  الخبرة العلمية، الهادفة،

 *فرضيات البحث:

لى طبيعة الأحزاب السودانية الموسومة إ.ثمة حالة عدم استقرار سياس ي في السودان منذ فجر استقلاله يرجّح سببه 2

 بالصورية.

افتقار الأحزاب السودانية للديمقراطية في هياكلها جعلها أحزاب صورية لا تقوى حتى على إدارة نفسها بصورة  .2

 مجدية.

ح لى ذلك هو التصالإلى كراس ي الحكم حتى لو كان السبيل إلى كيفية الوصول الأحزاب فقط ع. انصباب هدف هذه 1

 مع الأنظمة السلطوية الحاكمة.  

 التصارعو يعاز من ذات الأحــــزاب عندما يشتد التنازع قحام المؤسسة العسكرية في شأن السياس ي في السودان يتم بالإإ.4

 فيسخط الشعب ويزهد حتى في الدفاع عن الديمقراطية.  بينها حول السلطة،

 الإطار النظري للبحث:

 :الديمقراطيةمفهوم 

 تعني )حكم الشعب( وهي شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم 
ً
الديمقراطية حرفيا

وضاع وهي تشمل الأ  تطوير، واستحداث القوانين.مع  المساواة إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين في اقتراح،

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياس ي. ومن 

 طيةفالديمقرا أهم أسس الديمقراطية الالتزام بالمسؤولية واحترام النظام وترجيح كفة المعرفة على القوة والعنف.
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ى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة مع التأكد على 
َ
هي شكل من أشكال الحكم السياس ي القائمٌ بالإجمال عل

 . 146حماية حقوق الأفراد والأقليات

 مفهوم السلطوية والشمولية:

بوية نخ السلطوية تدل على حالة يكون فيها صاحب السلطة واحد وهو الفرد الديكتاتور، أو مجلس عسكري أو مجموعة

. أما الشمولية فتدل على حالة السيطرة على كل جوانب الحياة الاجتماعية تقريبًا 147صغيرة تحتكر السلطة السياسية

بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والفن والعلوم والحياة الخاصة وأخلاق المواطنين. وفيها الأيديولوجية المعلنة رسميًا 

تسعى الحكومة الشمولية إلى السيطرة تمامًا على أفكار وأفعال مواطنيها. وبهذا تخترق أعمق روافد الهيكل المجتمعي و 

 نسخة متطرفة من السلطوية. 148تكون الشمولية

 مفهوم الاستقرار السياس ي:

هو قدرة حكومة الشعب على المشاركة أو الوصول أو التنافس على السلطة من خلال العمليات السياسية غير العنيفة 

لى أربعة شروط ضرورية لتحقيق: توفير الخدمات الأساسية إفع والخدمات الجماعية للدولة. ويستند ذلك والتمتع بالمنا

 .149دارة موارد الدولة والمشاركة المدنية والتمكين والاعتدال السياس ي والمحاسبةإو 

 سات السابقة(:اأدبيات البحث )الدر 

السودانية _محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي_منظمة مفهوم الديمقراطية والتجربة دراسة مشابهة لموضوع البحث)

زينب لتنمية وتطوير المرأة بالتعاون مع مؤسس فريدريش ايبيرت الألمانية)السودان(الورشة التدريبية حول التحول 

 م(.2005يونيو  25–22الديمقراطي_الشوك)ولاية القضارف( 

الأحزاب السياسية في السودان وتقلباتها طار نظري متكامل لحالة التشاكس التي تحياها إيجاد إ الهدف من الدراسة:

 إجماعب وانشطاراتها التي بالطبع أسهمت بصورة واضحة علي الاستقرار السياس ي في السودان بل وشكلت هذه العلة،

                                                             
 م.الرابط:ديمقراطية9:15م،ساعة الدخول:2022مارس24الموقع الإلكتروني للموسوعة الحرة )ويكيبيديا(_تاريخ التصفح:.146

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/. 
 ةالرابط: سلطويم. .9:45الدخول:م،ساعة 2022مارس24المرجع السابق )ويكيبيديا(_تاريخ التصفح:.147

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/. 
 شمولية م. الرابط:9:40م،ساعة الدخول:2022مارس24المرجع السابق )ويكيبيديا(_تاريخ التصفح:.148

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/. 
 سياس ي ر الرابط: استقرا م.9:42م،ساعة الدخول:2022مارس24المرجع السابق )ويكيبيديا(_تاريخ التصفح:.149

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/. 
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لاد. رب تعددية سياسية شهدتها البطاحة بثلاث تجاالعنصر الأساس ي في الإ  الكثير من المتعاطين مع الشأن السوداني،

 .150وبعد كل فترة انتفاضة شعبية تطيح بالنظم السلطوية الشمولية تعود الحزبية بنفس عللها من جديد

تتمثل في أن إشاعة ثقافة الديمقراطية من صميم واجبات الأحزاب السياسية وليس مهة المجتمع  نتائج الدراسة:

 والاهتمام بها في وسائل الإعلام، مقراطية كمادة أساسية في مناهج التعليم،حيث لابد من دخول الدي المدني فقط،

 وأن الأحزاب السودانية بصورة عامة ليست أحزابًا سياسية بالمعني المعروف، بالنظام وحكم القانون. الالتزاممع 

فواه وتكميمها لأ  صالحًا، وإنما هي طائفية تقوم على الفساد والجهل والطفيلية، ولا تستطيع أن تحكم البلاد حكمًا

وخارجها، يمد لها في حبل الفساد، ويستر عنها عجزها مما يؤيس الناس منها ويغريهم بالانفضاض  المعارضين في داخلها،

 غير الأفكار المنحرفة، فيدخلون في صفوفها زرافات ووحدانا. هذا الوضع يحتم علي 
ً

من حولها، ثم لا يجدون بديلا

ط بآليات وهياكل الديمقراطية بل هي مطالبة الأحزاب أن تحرص بجد علي ممارسة الديمقراطية داخلها، وأن لا تهتم فق

الأصلح من خلال الانتخابات الحرة  اختيار بخلق عضوية مستنيرة ومواطن ديمقراطي قادر على ممارسة حقه ودوره في 

 . 151النزيهة

 البحث:

 الخلفية التاريخية: 

 يالذاتم جرت أول انتخابات تعددية في السودان مهدت للحكم 2951نوفمبر إلى الخامس من ديسمبر 2في الفترة من 

م 2954يناير عام  25الشيوخ( في  وعليه عُقدت أول جلسة لبرلمان سوداني منتخب بمجلسيه )النواب، وتقرير المصير،

لس في اختيار رئيسًا له، فاختار مجلس النواب بابكر عوض وبعد إلقاء الحاكم العام )الإنجليزي( خطابه شرع كل مج

الله رئيسًا واختار مجلس الشيوخ أحمد محمد ياسين رئيسًا له، وتمثلت الخطوة التالية في انتخاب مجلس النواب 

نتخب إسماعيل الأزهري رئيس الحزب الوطني  لرئيس الوزراء،
ُ
زراءه و صاحب الأغلبية ومن ثم اختار الأزهري  الاتحاديفا

لت أول حكومة سودانية وطنية من حزب الاتحاديين أصحاب 
ّ
في قائمة رفعها إلى الحاكم العام، وهكذا تشك

وهو الهدف الأساس ي  ،ثم شرعت الحكومة الجديدة في سودنة الوظائف التي يتوقف عليها تقرير المصير،152الأغلبية

خصوص تقرير المصير فقد طلبت الحكومة السودانية وب للحكومة حيث تم سودنة جميع الوظائف المدنية والعسكرية،

لما و  من دولتي الحكم الثنائي الموافقة على طريقة الاستفتاء الشعبي المباشر وليس بواسطة الجمعية التأسيسية،

أيقنت الأحزاب السودانية أن تقرير المصير سيكون بمقتض ى استفتاء شعبي قام نوابها بإعلان الاستقلال من داخل 

                                                             
مفهوم الديمقراطية والتجربة السودانية(_منظمة زينب لتنمية وتطوير المرأة )العتيبي،محمد الفاتح عبد الوهاب_ورقة علمية بعنوان:.150

 25–22الديمقراطي_الشوك)ولاية القضارف(  بالتعاون مع مؤسس فريدريش ايبيرت الألمانية)السودان(الورشة التدريبية حول التحول 

  م(.2005يونيو 

 .المرجع السابق. 151

 .25و ص 22م_ص2954يناير 25(1البرلمان_ملخص مداولات مجلس النواب، جلسة) 152
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من ذات الشهر انتخب البرلمان خمسة من رجالات السودان البارزين ليكونوا أول  22م،وفي 2955ديسمبر 29ان فيالبرلم

وحل هذا المجلس محل الحاكم العام وآلت إليه رئاسة الدولة. ولكن ما أن أرس ى  أعضاء مجلس سيادة في السودان،

سياس ي لقواعد النظام الذي يقوم على تداول السلطة م الذي هو أنجح البرلمانات في تاريخ السودان ال2954برلمان 

م؛حتى دبت الخلافات بين الزعيم 2955ديسمبر 29وأنجز السودنة والجلاء وتوّج ذلك بإعلان الاستقلال في  سلميًا،

 153إسماعيل الأزهري )رئيس الحزب الحاكم( والسيد علي الميرغني )راعي الحزب( الأمر الذي دفع بالأخير لشق الحزب

ك بتكليف الشيخ علي عبد الرحمن الأمين ليشكل حزب )الشعب الديمقراطي( مع احتفاظ  رئيس الوزراء إسماعيل وذل

ستبدلت حكومة الوطني الاتحادي القومية 2952الأزهري ببقية الحزب باسمه القديم )الوطني الإتحادي(.وفي يوليو 
ُ
م ا

م 2955وبي وحزب الشعب الديمقراطي استمرت حتى أوائل من أعضاء حزب الأمة وحزب الأحرار الجن ائتلافيةبحكومة 

 من حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي ائتلافيةموعد الانتخابات العامة الثانية التي أدت نتائجها إلى تشكيل حكومة 

م رئيس الوزراء عبد الله بك خليل بمبارك2955نوفمبر  27وظل الحزب الوطني الاتحادي في المعارضة. في 
ّ
ة حزبه م سل

أكتوبر  22، انتهى في 154)حزب الأمة( السلطة لقائد الجيش الفريق إبراهيم عبود ليبدأ أول عهد سلطوي في السودان

م عندما استغلت الأحزاب تذمر الشعب واستخدمته كورقة الضغط على النظام من خلال المظاهرات فيما 2924

م عبود بالتخلي عن السلطة وتسليمها لمجلس سيادة مدني اصطلح بتسميتها )ثورة أكتوبر( الأمر دفع الفريق إبراهي

م،وأسفرت تلك 2925الذي نجح في إجراء انتخابات عامة في أبريل 155وحكومة مدنية برئاسة سر الختم خليفة

ي بين حزبي الأمة والوطني الاتحاد الائتلافالانتخابات عن نيل حزب الأمة لأغلبية مقاعد البرلمان، وبناءً على ذلك تم 

ل و  كلت الحكومة برئاسة محمد أحمد المحجوب على أن يكون الأزهري رئيسًا لمجلس السيادة بصفة دائمة، وعدَّ
ُ

ش

م وبعد انشقاق حزب الأمة إلى )جناح الإمام الهادي المهدي وجناح الصادق المهدي( 2922يوليو  27في  الدستور لذلك،

 مؤيد له في حزب الأمة ومن الحزب الوطني الاتحادي،جديدة من الجناح ال ائتلافيةشكل الصادق المهدي حكومة 

 الائتلافيةم، ثم أعقبتها حكومة المحجوب 2927مايو سنة  25الثانية في الحكم حتى  الائتلافيةواستمرت هذه الحكومة 

لحكم الثانية من وزراء ينتمون إلى الحزب الوطني الاتحادي وحزب الأمة جناح الإمام، وقد استمرت هذه الوزارة في ا

                                                             
ا لتحقيق 153

ً
مفهوم الانشقاق الحزبي: من خــلال تعريف الـــحزب السـياس ي بأنه جماعة انتظمت على فكرة ومبدأ ورؤى لتكون السلطة هدف

هذه المبادئ والأفكار والرؤى، ولكن قد يختلف أعضاء الحزب حول وسيلة أو هدف أو مبادئ طبيعة التنظيم، ويؤدي عدم الاتفاق بين 

أفراد أو جماعات بسبب الصراع حول إحدى الأسس السابقة، فيحدث بذلك تصدع داخل الحزب فيصبح الحزب الأعضاء إلى خروج 

ا ومفرخًا لأحزاب أخرى وينعكس ذلك بدوره على الدولة ونظامها السياس ي خصوصًا إذا كان هذا النظام السياس ي نظامًا حزبيًا 
ً
متفرق

نشقاقات الجزبية وأثرها على الاستقرار السياس ي في السودان _الجبهة الإسلامية )المرجع: محمد ضياء الدين محمد _بحث بعنوان: الا

 (. www.alukah.ntالقومية نموذجًا _موقع الألوكة الإلكتروني   الرابط: 
ر والتوزيع_الخرطوم)السودان( م_دار عزة للنش2924أكتوبر22-55نوفمبر27محمود_السودان ونظام الفريق عبود_ قلندر154

 .29وص25م_ص2022_
155.W. J. Berridge_Civil Uprisings in Modern Sudan_Th e Khartoum Springs of 1964 and 1985_Bloomsbury Academic,An 

imprint of Bloomsbury Publishing Plc.LONDON _First published 2015_Paperback edition fi rst published 

2016_pages20to38. 

http://www.alukah.nt/
http://www.alukah.nt/
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م)رئيس تنظيم الضباط الأحرار( بمشاركة الحزب الشيوعي 2929مايو 25حتى أطاح بها العقيد جعفر  محمد نميري في 

بانحياز الجيش للشعب فيما عرف بـ)انتفاضة  م سقط نظام الرئيس جعفر نميري،2955أبريل 2في  وعدد من القوميين.

ل عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب وحكومة مدنية أبريل(،وتولى السلطة مجلس عسكري برئاسة الفريق أو 

أجريت في نهايتها انتخابات عامة فاز فيها حزب الأمة  156برئاسة الدكتور الجزولي دفع الله لفترة انتقالية مدتها عام

مع الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان  ائتلافيةالقومي الذي شكل رئيسه الصادق المهدي حكومة 

مع حزب الجبهة القومية الإسلامية بزعامة  ائتلافيةثم حكومة  رغني، ثم حكومة قومية ضمت عدد من الأحزاب،المي

م أطاح العميد عمر حسن أحمد البشير )انقلاب الجبهة الإسلامية القومية( بحكومة 2959يونيو10حسن الترابي. في 

م بما أصطلح على تسميتها )ثورة 2029أبريل 22لتدخل البلاد في أول حكم شمولي كامل، انتهى في  157الصادق المهدي

 ديسمبر( ودخلت البلاد في فترة انتقالية هشة مضطربة لا زالت ماثلة حتى الآن.   

 عرض الوضع العام لموضوع البحث:

مقبول لديهم  الحكم السلطوي أو الشمولي غيرالديمقراطي التعددي هو الأفضل لأهل السودان، وأن  إذا كان النظام

الموضوعية التي  م،إذن ما هي المشكلات2029م  و2955م وفي 2924الشعبية عليه ثلاث مرات في  انتفاضتهمبدليل 

  تتسبب في ضعف النظام الديمقراطي وسقوطه مرة بعد أخرى؟

ان(:"لم يرث المجتمع السوداني واقعًا محليًا يقول حسن مكي محمد أحمد في كتابه)حركة الأخوان المسلمين في السود

ذ العلاقات في المجتمع إ قليميًا أو تاريخيًا، أو حتى مطلق محاولات فكر سياس ي، يعالج قضية الشورى،إوطنيًا، أو 

و أ أو على تسامي الزعيم وعصمته كما في المهدية، ما على جبروت الحكام وطغيانهم كما في التركية،إالسوداني، قامت 

على تهميش كل المجتمع بثقافته وفرض الوصاية عليه، كما حدث على  يد المستعمرين، أو اكتساب السلطة عن 

زائفة وشكلية كما كان أيام الأحزاب أو الاحتكار الكامل لحق العمل السياس ي للعسكريين حين -ديمقراطية–طريقة 

ر، محكومة بالنهنهة القاعدية ذات الولاء الطائفي كما ظلت حركة المجتمع حينا من الده يستولي الجيش على السلطة،

 .158أو العرقي أو العشائري"

)الديمقراطية في السودان(:"يبدو من الغريب أن يتساءل المرء في مطلع القرن  براهيم في كتابهإويقول حيدر علي 

ا تشكيك حين وصفت بأنه الحادي والعشرين لماذا نختار الديمقراطية نظامًا للحكم؟ لم يخل تاريخ الديمقراطية من

 للسؤال السابق مع  أحسن النظم السيئة للحكم.
ً

 آخر مكملا
ً

وفي الحالة السودانية يمكن أن يأخذ التساؤل شكلا

جابة قد جاءت بنعم: ألا تظنون أن السودانيين رغم اختيارهم المتكرر للديمقراطية، قد أساءوا لها افتراض أن الإ 

                                                             
156.Previous reference_pages40and22.  

 م204م_ص2022سلامية السودانية دائرة الضوء وخيوط الظلام_ الناشر:مكتبة جزيرة الورد_يناير إعبد السلام،المحبوب_الحركة ال.157

نشر_الخرطوم)السودان(_الطبعة م_دار البلد للطباعة وال2929_2944.محمد أحمد، حسن مكي_حركة الأخوان المسلمين في السودان158

 . 292م_ص2979الأولى: 
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لى أسطورة مريحة، تلك التي تقول بأن إفيها أكثر من مرة؟ فقد ركن السودانيون باستمرار حين طبقوها ثم فرطوا 

السوداني ديمقراطي بطبعه أو بفطرته. وهذا ما جعل حماية وتطوير الديمقراطية السودانية، عملية تحتاج لعقلنة 

كل الفهم، ضعف الاهتمام بنتيجة لهذا  وتدخل، ولكن تترك لحتمية التاريخ أو لطبيعة الأشياء أو القانون الطبيعي.

أشكال المنهجية، والقصدية، والتنظيم، والوعي، وبناء الأسس المطلوبة لحماية الديمقراطية خاصة حين تهددها 

الانقلابات أو المؤامرات الحزبية. وقد تعرضت طبيعة أو فطرية الديمقراطية السودانية لاختبارات عدة أظهرت كثيرًا 

 عالانتفاضات الشعبية لإ  ندلاعااب فطرة الفطرية من ذ يتخذ أصحإ من تناقضاتها.
ً

لى سقاط النظم الدكتاتورية دليلا

صحة نظرتهم. ولكن في نفس الوقت لا يفسرون عدم تنفيذ ميثاق الدفاع عن الديمقراطية الذي وقعته كل الأحزاب 

تكاد تكون الديمقراطية  مهده. م والذي يقض ي بمقاومة أي انقلاب، والقضاء عليه في2952الديمقراطية الرئيسة عام 

 .159عدا حق التصويت وطقوسية الانتخابات" والمرغوبة، المطلوبة السودانية قد خلت من كثير من المعايير

أن هناك أسبابًا  لا بد يقول الطيب زين العابدين في ورقته العلمية)الديمقراطية التوافقية طريقنا للاستقرار السياس ي(:"

واجتماعية، أدت لضعف النظام الديمقراطي مما أغرى المغامرين العسكريين بالانقلاب عليه دون موضوعية سياسية 

الانقلاب العسكري في الاستيلاء على السلطة، رغم بعض المحاولات الفاشلة،  أن تهب الجماهير للدفاع عنه. يعزى نجاح

توفر الظرف  ش المختلفة، بالإضافة إلىسريته ودقة الإعداد لهو تجنيد قوة مؤيدة له في أسلحة الجي على حفظ

أما طول بقاء الحكومات  حماية نفسها. السياس ي المواتي المتمثل في تدني شعبية الحكومة الديمقراطية وغفلتها عن

ما يعتمد على مدى طاعة القوات النظامية في الأمن والشرطة والجيش  العسكرية فلا يعتمد على رضا الجماهير عنها بقدر

 وكسب قدر من التأييد السياس ي في أوساط بعض لإحباط أية محاولة عسكرية أو مدنية ضدها، تعدادهالها، واس

يضفي عليها قدرًا من المسحة  القطاعات الشعبية مثل رجال الإدارة الأهلية ورجال الأعمال وشيوخ الطرق الصوفية مما

ية والدولية لتكسب تأييدها، وتستعين بها في معالجة الإقليم وتحسين علاقاتها مع بعض القوى  الجماهيرية التي تدعيها،

وأن ما  مشاكلها الاقتصادية والأمنية وتدفع عنها ما تتعرض له من هجوم من الدول الغربية والمنظمات الحقوقية.

 في ضعف النظام الديمقراطي وسقوطه مرة بعد أخرى: تتمثل في:  بتتسبالموضوعية التي  المشكلات

 دان باتساعه الجغرافي )مليون ميل مربع قبل انفصال الجنوب( مع ضعف وسائل الاتصالالسو  طبيعة تكوين-

مع الجيران وحداثة جمع  والمواصلات ووعورة الطرق بين أقاليمه المترامية، وحدوده المصطنعة المتداخلة سكانيًا

 ثم البريطاني  (م2522كيانه الوطني في بلد واحد على يد الاستعمار التركي)
ً
 بعد أن كان ممالك متفرقة 2595)أولا

ً
م( ثانيا

دى كل أ العرقي والديني والثقافي في أقاليم متباعدة ذات مستويات اجتماعية وثقافية متباينة. لقرون عديدة، وتنوعه

ولو نالا أغلبية برلمانية كبيرة.  ذلك لصعوبة حكمه مركزيًا من عاصمة البلاد أو أن ينفرد بحكمه حزب واحد أو اثنان

م( وجنوب كردفان والنيل 2955ونزاعات مسلحة في جنوب السودان ) دى التنوع العرقي والثقافي إلى تمرد وصراعاتوأ

ا مناسبًا في اقتسام الثروة والسلطة. الأزرق ودارفور وشرق السودان،
ً
ت وكان وهي كلها مناطق متخلفة لم تجد حظ

                                                             
 برنوفم براهيم، حيدر علي_الديمقراطية السودنية )المفهوم..التاريخ..الممارسة(_الحضارة للنشر_القاهرة)مصر(_الطبعة الأولى:إ. 159

 .7وص2م_ص2021
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العسكر لاستلام السلطة بدعوى  ياس ي في البلاد مما شجعمشكلة الجنوب هي أكبر مهدد للديمقراطية والاستقرار الس

  دحر التمرد وإنقاذ البلاد.

السودان بالدرجة  الشروط والظروف الاجتماعية والثقافية التي يتطلبها نجاح النظام الديمقراطي في كذلك عدم توفر-

المالية الأساسية تجاه نفقات وتكلفة بالتزاماتها  الكافية: الوضع الاقتصادي المناسب الذي يمكن الدولة من الوفاء

وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين )الصحة والتعليم والماء والغذاء( وتحقيق قدر معقول  أجهزة الدولة المختلفة،

للطبقة الوسطى من  المشروعات التنموية والاستثمارية الذي يؤدي إلى نمو اقتصادي بدرجة مرضية؛ وحجم مقدر من

النظام الديمقراطي؛ وانسجام عام في التكوين  ومثقفين وعمالة ماهرة لها مصلحة وارتباط باستمرار مهنيين ومنتجين

متقاربة؛ أحزاب سياسية ناضجة ترتبط وتمثل قطاعات وفئات اجتماعية  الاجتماعي للأمة يجعل أهدافها القومية

وتوفر قدر  القانون؛ السلطة والالتزام بحكموقبول في أوساط المجتمع للسلوك الديمقراطي ولاحترام  بعينها؛ وانتشار

برنامج للحزب قابل للتنفيذ لا على أساس  من الوعي السياس ي يمكن الناخب من تحديد خياره الانتخابي على أساس

  المنفعة الذاتية. ومعظم هذه الشروط غير متوفرة في المجتمع السوداني. العرق أو الطائفة أو العلاقات الاجتماعية أو

أجهزتها الحزبية،  الأحزاب السودانية وثقافتها السياسية جعلتها ضعيفة الالتزام بالنهج الديمقراطي داخل عة تكوينطبي-

التداول السلمي للسلطة حسب الفترات الانتخابية  وفي قناعتها بحرية النشاط السياس ي للأحزاب المنافسة لها، وبقبولها

فالأحزاب  بأسس وقواعد النظام الديمقراطي. التزام القوى الأخرى  ثقتها في التي يحددها الدستور وبشكها وعدم

الثلاث تنحصر بصورة  الكبيرة)الأمة والاتحادي الديمقراطي( التي حكمت البلاد طيلة الفترات الديمقراطية التقليدية

قوق أن تطالبه بحغالبة في شمال السودان المسلم وهي ذات قواعد طائفية دينية تتبع توجيهات مرشدها الديني دون 

طبيعة قبلية تحالفية تخضع لرغبات السلاطين والزعماء القبليين وطموحات  وأحزاب جنوب السودان ذات ديمقراطية؛

المنافسة للأحزاب التقليدية  والأحزاب المتعلمة من أبناء القبيلة وهي تحالفات قصيرة العمر في معظم الأحوال؛ قياداتها

عقائدية في المقام الأول )إسلامية أو يسارية( تؤمن بأيدلوجيتها  النخب المتعلمة هي أحزابفي الشمال وتحوز على تأييد 

العسكري  وقد كانت تقف من وراء دعم الانقلاب أكثر مما تؤمن بالنظام الديمقراطي وتلتزم به، الفكرية وتتعصب لها

ى لأحزاب بهذه الطبيعة
ّ
النظام الديمقراطي وديمومته في بلد  ستقراروالتكوين أن تكون سندًا لا  الثاني والثالث. فأن

 .160"متخلف من بلدان العالم الثالث

من الواضح جدًا مما ذكر آنفًا أن ضعف النظام الديمقراطي في السودان يعود لضعف الأحزاب السياسية التي هي 

شايعهم  ى يد العسكر ومنتمثل قوى النظام الأساسية وضعفها يعني ضعفه، وبالتالي التعجيل بنهايته مرة بعد مرة عل

                                                             
طريقنا للاستقرار السياس ي_ موقع جامعة الخرطوم الالكتروتي_تاريخ  التوافقيةالديمقراطية  الطيب_ورقة علمية بعنوان: زين العابدين،.160

 م.4:45م، ساعة الدخول:2022مارس25م_تاريخ التصفح: 2021النشر: فبراير 

 /Hpp://khartoumspace.uofk.edu/handleالرابط:                                    
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ي وتكون الحصيلة المتكررة ه من الأحزاب لا تؤمن بالديمقراطية بل قد تستخدمها وسيلة للوصول إلى الحكم فحسب.

 .161حالة عدم الاستقرار السياس ي في البلاد

 معالجة الحالة المدروسة في البحث:

والشمولية دام حكمها نصف قرن من الزمان، السودان ثلاثة أنظمة عسكرية ما بين السلطوية  تعاقبت على حكم

م من رئيس الوزراء المدني)عبد 1958فجاء الحكم العسكري الأول نتيجة لتسليم السلطة لقيادة الجيش في نوفمبر

تحالف جديد داخل البرلمان كان سيطيح به وكان ذلك  الله بك خليل( الذي أوشك أن يفقد منصبه بسبب تشكيل

ة( ونتج عن ذلك تشكيل نظام سلطوي تمثل في المجلس العسكري الأعلى برئاسة الفريق بمباركة حزبه)حزب الأم

الوسطى في الجيش  الثاني من القيادات الانقلابم.ثم جاء 2924إبراهيم عبود الذي الحكم البلاد حتى نهايته في أكتوبر

وعي ضباط الأحرار( بمشاركة الحزب الشيالمتأثرة بالتجربة الناصرية ودعوتها للاشتراكية والقومية العربية )تنظيم ال

م؛تاريخ انقلاب 2972يوليو29م إلى 2929مايو 25والقوميين العرب وتمخض عن ذلك نظام شمولي في أيامه الأولى من 

الشيوعيين على قائد الانقلاب اللواء جعفر نميري الذي تمكن  هو الآخر من الانقلاب عليهم مرة أخرى والعودة إلى حاكم 

ص منهم بصورة نهائية، ليتحول النظام بعد ذلك إلى نظام سلطوي قائم على  د ثلاثة أيام،ثانية بع
ّ
ومن ثم قام بالتخل

 م،ثم جاء الانقلاب الثالث نتيجة تدبير وتنظيم من الحركة الإسلامية السودانية )الجبهة2955الفرد حتى نهايته في أبريل

قيادتها المدنية على مقاليد السلطة في  مون في مصر، التي سيطرتالإسلامية القومية( المتأثرة بفكر الأخوان المسل

م( حتى انقلب قائد الانقلاب الفريق عمر حسن البشير عليها بمعاونة بعض قادتها 2999_2959العشر سنوات الأولى )

 م.  2029وانفرد بالحكم إلى حدا ما  مع احتفاظ  النظام بصفته الشمولية حتى نهايته في أبريل 

وحكم القانون  م أن الأنظمة العسكرية )السلطوية والشمولية( المذكورة أعلاه كانت تبدأ عهدها بتعطيل الدستور بالرغ

المهنية والنقابات العمالية المنتخبة وتقيد  وتحجر على الحريات العامة وتحظر نشاط الأحزاب السياسية والاتحادات

المفرطة بواسطة أجهزة الأمن والشرطة والمحاكم الاستثنائية  عبر القوة حرية الصحافة، وتقمع المعارضين المدنيين

ف القوات النظامية والأجهزة العدلية والخدمة الطوارئ والأحكام العرفية والفصل من الخدمة العامة، وتدابير
ّ
 وتوظ

 من مصلحة البلاد القومية،
ً

كانت للأحزاب السياسية دور في قيام هذه الأنظمة إما بصورة  المدنية لمصلحتها بدلا

ائمة قأو بصورة غير مباشرة من خلال  كونها أحزاب  والمشاركة بنسب متفاوتة، دوالتأييمباشرة من خلال التخطيط 

لتنظيم اعلى سطحية المعرفة واللهث وراء المصالح الذاتية، بعيدًا عن معاني السلطة التي تتمثل في تحقيق الأمن و 

ومن هنا تبدو النخبة الحزبية كرأس رمح ثابت في تقويض الديمقراطية من خلال تسللها في خضم  والرفاهية للشعب.

نشوة النصر لتتخطف القيادة وتلتف على انتفاضات الشعب على الأنظمة السلطوية والشمولية حتى تعيد المشهد 

راطية لعلمها علم يقين أنها تتعارض مع مصالحها وهي التي في مرة أخرى بوضعها المتاريس أمام تحقيق أهداف الديمق

فلح هذه النخبة في اختطاف  الغالب تكون جزء من الأنظمة السلطوية والشمولية المثار عليها. وللأسف دائمًا ما تُ

                                                             
161.Alex de Waal_Sudan: What kind of state? What kind of crisis ?_(Social Science Research Council)_ Crisis States Research 

Centre, LSE, Houghton Street, London WC2A 2AE_ISSN 1753 3082 (online_ April 2007_pages 9 and 10. 
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لبناء النقد االسلطة لأنها بارعة جدًا في الحافظ  على تجهيل قواعدها )غياب الوعي السياس ي الحقيقي الذي يقوم على 

م ث والوقوف أمام الظلم والفساد بالحجة والقانون لا بجدال السطحي، والهدام والشتم وتكريس البغضاء والكراهية،

بهة السلطة وإن ادعت الفضيلة والرشاد،
ُ
أما الشعب ما أن  تبدأ في ممارسة صراعاتها المعتادة حول كراس ي الحكم وأ

 حتى يجد انتفاضته ق
ً

شية فيزداد بؤسًا في حياته المعا د ذهبت أدراج الرياح ولم يبقى منها إلا الذكري،يلبث إلا قليلا

 وبينما تتوالى بيانات التهديد والتنديد للشعب  ونقابات العاملين كل يوم من الحكومة، والخدمية والأمنية والإنتاجية،

جنبية غلل شبكات التجسس والاستخبارات الأ يزداد الوطن استباحة وتدنيسًا لترابه في غربه وشرقه وشماله وجنوبه، وتت

في جسمه ومفاصله ومؤسساته. وبينما أطراف الحكومة المشبوهة تتصارع على مدى الأسابيع والشهور حول تعين هذا 

أم ذاك وزيرًا أو حاكمًا إقليميًا )واليًا( إلى آخر المناصب المتضخمة في جهاز الحكم بالبلاد، يقف أبناء وبنات السودان 

ارًا وكبارًا في صفوف طويلة أمام المخابز  ليجد الواحد منهم خبزه أو لا يجد بعد أن يقض ي ليلته زحفًا في تلك صغ

وبينما تجتمع الحكومة بل وتعقد اجتماعات إضافية مطولة لمناقشة مقترحات القوانين حول رفع الدعم  الصفوف.

ا عن المركبات التي عن السلع الأساسية يقض ي أبناء وبنات السودان في عاصمة ب
ً
لادهم معظم ساعات يومهم بحث

تنقلهم من وإلى أمكان أعمالهم وأشغالهم. الإحباط الشعبي والسخط العام يخيم على الجميع فالخدمات الاقتصادية 

ة يمانهيار في صحة البيئة، تدهور الق والاجتماعية تصل إلى حافة الهاوية، ندرة في السلع الرئيسة، فوض ى في الأسواق،

القرار. هكذا هو الحال انتفاضة بعد انتفاضة والشعب  اتخاذالشرائية للعملة الوطنية، وقبل هذا وذاك تخبط في 

والوطن في السودان في واد يننقلان فيه من أزمة إلى أزمة ومن كارثة لأخرى تزكمهم روائح الفساد المتزايدة يوميًا من 

افها من صراع إلى صراع على كعكة السلطة لا يهمها الخداع والتملق ولا في واد آخر تتنقل أطر  والحكومة ثقوب الحكام.

أن تكون يد السودان دائمًا هي السفلى أمام شعوب العالم ودوله الأخرى. وشهد شاهد من أهل تلك النخبة الحزبية في 

إليه بقوله وهو يقدم استقالته من منصبه الوزاري في فترة الديمقراطية الثالثة  اما ذهبنعهد من العهود ليدلل على 

 م(:"لقد ظلت القضايا الانصرافية ملازمة للحكومة الائتلافية الأولى والثانية وحتى حكومة الوفاق الوطني،2959_2952)

ن اء وفي القضايا الخلافية الناشئة مقد لا يتصور المرء الوقت الكبير الذي صُرف في تقسيم الوزرات وفي تعين الوزر 

وقت للآخر،وفي قرارات مجلس الوزراء التي كانت تتخذ داخل المجلس ويقوم نفس الوزراء الذين اتخذوها بداخل 

مثال لذلك قانون الصحافة، فقد نوقش هذا  وبالتالي تتعطل أعمال المجلس، المجلس بنقضها من الخارج ونقدها،

وكان من المفترض أن يجاز لكن بسبب )اللت والعجن( والخلافات السياسية في الحكومة  القانون في مجلس الوزراء

الائتلافية الأولى والثانية وحتى حكومة الوفاق لم يُجز وكذلك المجلس القومي للتخطيط الذي حددت عضويته منذ 

 هنالك أيضًا لائحة الطواريء التيإلا أن السادة ظلوا يلوكون موضوعه لأكثر من سنتين،  الحكومة الائتلافية الأولى،

سقطت أهم  ظلت مجمدة، كان من المفترض أن تكون إداة الحكومة لتعالج بها كثيرًا من القضايا المتفشية؛
ُ
وقد  ا

بض عليهم بمقتض ى هذه اللائحة لم يُحاكم منهم أحد؛ بنودها حتى بعد إجازتها بشكلها المهلهل هذا،
ُ
 فالتجار الذين ق

كثيرة.  والأمثلة النهاية الأمر أن يستردوا بضائعهم ويبيعونها في السوق الأسود مرة أخرى كما شاءوا،بل استطاعوا في 

لقد ظللنا طوال ثلاثة أشهر من عمر حكومة الوفاق نناقش لمن تؤول المعتمدية؟ وهل تتبع هيئة الإغاثة للرعاية 

ية أم لوزارة أخرى كذلك؟ ولأي الوزارات يتبع النازحون الاجتماعية أم لوزارة أخرى؟ وهل تتبع الزكاة للرعاية الاجتماع

واللاجئون؟!وهذا كله راجع للنظرة الحزبية الضيقة وبالتالي يمكن لأي شخص أن يتساءل لماذا الإصرار على الزكاة 
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 ناس،الكان هذا في رأيي على حساب مصالح  والإغاثة واللاجئين والوزارات والمصالح التي بها خدمات ذات صبغة مادية،

فتدهور الأخير إلى درجة لم تحدث طوال عمر الحكم والأمن، لأن قضية الناس الأساسية والأولى هي قضية المعاش 

وتدهورت الحالة المعيشية للمواطن بالقدر الذي جعله يتحسر على ذهاب العهد الشمولي وقد خرجت  الوطنى،

وفي رأيي أن هذه الموضوع خطير كان ينبغي أن ينتبه له " . ثم أضاف:162مظاهراته تجوب الشوارع في الحضر والبوادي"

الناس كظاهرة، وهو أن الشعب السوداني ثار وقض ى على دكتاتورية ظلت حوالي ستة عشر عامًا؛ هذا الشعب ما كان 

 )انتهى(. 163الانتفاضة بسبب الظروف المعيشية السيئة" ومبادئأن يُدفع للنكوص عن رايات 

الالتزام بالمسؤولية واحترام النظام الديمقراطية الذي يرتكز على  لمفهوم الــسياسية السودانيةالأحزاب  استـــيعاب عدم

اللذان يؤديان بدورهما إلى ضعف المؤسسية وتدني الأداء في  وترجيح كفة المعرفة والكفاءة على الولاء والمحسوبية

أجهزة الدولة مع انتشار الفساد في كل هياكلها، الأمر الذي يقود بكل بساطة إلى حالة عدم الاستقرار السياس ي التي 

مولي ش ،ومن ثم تأسيس نظام سلطوي  تدفع بدورها بعض قادة هذه الأحزاب بأن يحرّضوا الجيش على استلام السلطة

عند هذه التنظيمات  ةالديمقراطيلم تلبث أن  تخطب وده ذات الأحزاب طمعًا في المناصب، في إشارة  واضحة إلى أن 

وما أن تحصل هذه الأحزاب على المناصب  تعني الحصول على السلطة ولو عبر بوابة  الأنظمة السلطوية والشمولية.

فيفقد النظام ما يحظى به  تى تعود إلى ممارسة فسادها المعتاد،من خلال التصالح مع النظام السلطوي الشمولي ح

فها ذات  من شعبية نظير تحقيقه لقدر من الاستقرار والتنمية،
ّ
ثم تدخل البلاد في حالة اضطراب تنتهي بانتفاضة توظ

مها ز 
ّ
من  مام الأمر الأحزاب لصالحها من خلال تشدّقها بشعارات النضال المزعوم فيستكين لها الشعب المخدوع ويسل

نها من تسنم هرم السلطة مرة بعد مرة.
ّ
 خلال ديمقراطية زائفة تمك

 استنتاجات وتوصيات:

 الاستنتاجات:

.توقف تفكير النخب الحزبية في السودان منذ الاستقلال عند التمسك بديمقراطية شكلية ذات وظيفة محددة وهي 2

 من خلال برلمان يصعب القول بأنه يمثل طموحات الشعب السوداني. وشرعتنهتكريس الأمر الواقع 

التنمية المستدامة والعدالة  .فشل الأنظمة الديقراطية وعدم تمكنها من وضع أسس اقتصادية سليمة توائم بين2

ستورًا دائمًا بل إنها لم تستطع في فتراتها الثلاث أن تضع د الاجتماعية حتى تسير البلاد في طريق النهضة والرفاهية؛

 للبلاد بسبب تصارع القوى السياسية )الأحزاب( على المناصب والامتيازات.

في حماية نفسها من مغامرات العسكريين  .ضعف حكومات الأنظمة الديمقراطية وزوال هيبتها، وعدم نجاحها حتى1 

فاع عنها ضد أولئك الطامحين، لأن ينتخبها مرة بعد مرة لم يهب يومًا للد الطامحين في السلطة، بل حتى الشعب الذي

 أداءها لم يكن في أي عهد من عهودها مقنعًا لأحد من عامة الناس.

                                                             
مانة العامة لحزب الأمة القومي( _لقاء م وعضو الأ 2959م_2952الثالثة  ةالديمقراطي.عديل، بكري أحمد)وزير الطاقة والتعدين أيام 162

 . 22إلى29م.ص2955ديسمبر29(_ لندن_دار العروبة_552أجراه معه الصحفي الصافي موس ى_مجلة الدستور اللندنية)العدد
 .المرجع السابق. 163
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ل أكبر عقبة أمام تحقيق 4
ّ
.الانقسامات السياسية الحادة بسبب سيطرة قادة الأحزاب على المشهد السياس ي تشك

تخريب الديمقراطية التي لا تجد منها  على الديمقراطية واستقرارها لأنه من الطبيعي أن تعمل القيادات المحرومة

ا؛
ً
في نظام ديمقراطي ولا استقرار سياس ي في مجتمعات تعددية  وبدون احتواء هذه القيادات واستيعابها لا أمل شيئ

 .منقسمة فيما بينها)ظاهرة انشقاق الأحزاب(

لها أولوية في سلم العلاقات .ضمور قيمة الديمقراطية في مجمل الحياة السودانية بسبب وجود علاقات أخرى 5

 الاجتماعية، مثل الولاء الطائفي أو الجهوي أو القبلي، فمن العادي ألا يكترث معظم السودانيين لفقدان الديمقراطية،

ة ويحقق لهم قدر من الاستقرار والتنمي وقبائلهمما دام هنالك نظام سلطوي أو شمولي يستوعبهم بطوائفهم وجهاتهم 

 .ن سلبهم الحريةإو 

العرقي والديني والثقافي يمثلان ميزة أساءت الأحزاب السودانية إدارتها فأصبحت  وتنوعه.الاتساع الجغرافي للسودان 2

 منقصة. 

 التوصيات:

.على الأحزاب السياسية السودانية انتهاج الديمقراطية الحقيقية داخل أجهزتها الحزبية، ومن ثم العمل على تحويلها 2

لى ثقافة تتجلى في كل مناحي الحياة ومظاهر السلوك والتفاعل الاجتماعي الأمر الذي سيرسخ النظام الديمقراطي إ

 ويجعله جاذبًا للشعب بكل طبقاته وفئاته. 

اضح و .العمل على وضع دستور دائم للسودان يستوعب كل التنوع العرقي والثقافي من خلال تطبيق نظام فدرالي 2

 .  ةمتوازنتنمية اقتصادية اجتماعية  منضبطة تفض ي إلى فيه السلطة والثروة على أسس عادلة ومعايير تُقتسم المعالم،

الحزب المنتخب بالسلطة وتجييرها لمصلحته أو محاولة  .الالتزام بمطلوبات التداول السلمي للسلطة وعدم انفراد1

 وغير المشروعة.  المحافظة عليها بكل السبل المشروعة

.على منظمات المجتمع المدني العمل على ترسيخ المفاهيم الرئيسة في شأن الديمقراطية )سلام وحرية وعدالة 4

لحظ  يتساوى ومساواة ووحدة وطنية ومواطنة حقة  فيها الجميع( وذلك من خلال  حركة فكرية أدبية ثقافية شاملة تُ

وفي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة  المسرح، وفي عروض وفي برامج الإذاعة والتلفزيون، على صفحات الصحف،

نشاء الأندية الثقافية والمكتبات العامة التي ستأخذ على كاهلها  إواتساب، توتير وغيرها( بجانب العمل على  )فيس بوك،

 ء.اتنوير الناس وإرشادهم إلى سبل المعرفة ومناقشة المسائل الثقافية والقضايا الاجتماعية في حرية تستحق الثن

أمن( قوات قومية احترافية غير حزبية تعمل لحماية سيادة البلاد وتأمين  شرطة، النظامية)جيش، .أن تكون القوات5

سلامة أراضيها ومواطنيها والدفاع عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون والامتثال لقرارات السلطة 

وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب المعبر عنها في  ديمقراطيةالمدنية المنتخبة، والدفاع عن القيم والقواعد ال

 عامة. انتخابات أو استفتاءات
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 الخاتمة:

( بما يشبه 114أود أن أبد خاتمة هذه الدراسة، بما قاله محمد أحمد المحجوب في كتابه )الديمقراطية في الميزان..ص

 وقد فشلت جميع وجدت نفسها بلا هدف معين، أو عارضته، ن الأحزاب التي عملت من أجل الاستقلالإ" النقد الذاتي:

بلغت فيه الخصومات الشخصية والطائفية  ؛ائتلافيمحاولات وضع سياسة متناسقة وكانت النتيجة قيام حكم 

وهكذا قامت الأحزاب )السودانية(  بل وأصبحت القوة الشخصية القصيرة المدى هي المسيطرة، والدسائس أوجها،

، لأن التحالفات لم تكن مبدئية وهذا سر عدم الاستقرار؛ ع القبلي )العشائري( لا على برامج سياسية،على أسس التجم

 عن لقاء السيدين الذي احتفاء  بل قامت على الخلافات الناجمة عن الطموح والمصالح الشخصية".
ً

ثم أضاف قائلا

 "لـــقد كـان التحالف بين  به الكثيرين حينها:

ففي هذا التحالف سعى عدوان لدودان مدى  أعظم كارثة مُنى بها تاريخ السياسة السودانية، 165والميرغني 164المهدي

بدافع الجشع والتهافت على السلطة والغرور والمصالح الشخصية إلى السيطرة على الميدان  الحياة،

 )انتهى(.166السياس ي"،

 مسار الاستقرار في السودان يعود للفجوة الكبيرةفواضح أن محور التيهان السياس ي الناتج عن انقطاع الاستمرارية في 

التي صنعتها وعمّقتها النخبة الحزبية في مسيرة تاريخ السودان الحديث حتى أضحى أمة تتسم كما قال النور حمد في 

وعن  (:"بهذا القدر المروّع من العجز عن فهم الذات،222كتابه)لماذا ينهض مارد الهضبة و يغفو مارد السهل؟..ص

فالوقدة  القدرة على إدارة شئونها وتحريكها في الوجهة الصاعدة، امتلاكيع الطاقات من أجل التغير، وعن تجم

وماتت، ودخلت البلاد أثر ذلك في حقبة رعوية )عشائرية  اضمحلتالحضارية التي انتظمت السودان عبر تاريخه القديم 

مهارات وقلت الحيلة، ولا زالت هذه الحقبة الرعوية قائمة قبلية(طويلة تراجعت فيها العلوم والفهوم وتراجعت فيها ال

 ومـــجرد كــــنز مهمل ملقى في عراء العالم مجتذب  إلى الآن". ثم أضاف:
ً

 منعزلا
ً

 خاملا
ً

"وقد أضحت البلاد فضاءً عاطلا

 ،)انتهى(.167لأطماع الطامعين الباحثين عن كنوز الأمم النائمة" 

في السودان إلا من خلال الوعي الديمقراطي الذي يتم عن طريق الفكر والإقناع إذن لا سبيل للاستقرار السياس ي 

 والصبر على توظيف الحرية بصورة جيدة بعيدًا عن المهاترات والعبث السياس ي.

 

 

                                                             
 م.2959.الإمام عبدالرحمن المهدي زعيم طائفة الأنصار وراعي حزب الأمة حتى وفاته في 164
يرغني زعيم طائفة الختمية وراعي الحزب الوطني الاتحادي ومن ثم حزب الشعب الديمقراطي وأخيرًا الحزب الاتحادي .السيد علي الم165

 م. 2925الديمقراطي حتى وفاته في 
 . 114م_ص2970محمد أحمد_ الديمقراطية في الميزان_ دار جامعة الخرطوم للنشر _الخرطوم )السودان(_ .المحجوب،166

 .222م_ص2027يصحو مارد الهضبة ويغفو مارد السهل؟_دار المصورات للنشر والطباعة والتوزيع_الخرطوم_.حمد،النور_لماذا 167
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 حالة عدم الاستقرار السياس ي في السودان 

 ما بين الديمقراطية والسلطوية الشمولية

 

 أحمد سليمان أبكر

 المصادر والمراجع: 

 كتب عربية:

م_دار عزة للنشر 2924أكتوبر22-55نوفمبر27قلندر،محمود_السودان ونظام الفريق عبود_.2

 .م2022_ والتوزيع_الخرطوم)السودان(

سلامية السودانية دائرة الضوء وخيوط الظلام_ الناشر:مكتبة جزيرة الورد_يناير إالمحبوب_الحركة ال عبد السلام،.2

 .م2022

 م_دار البلد للطباعة والنشر_الخرطوم2929_2944.محمد أحمد، حسن مكي_حركة الأخوان المسلمين في السودان1

 .م2979)السودان(_الطبعة الأولى: 

براهيم، حيدر علي_الديمقراطية السودنية )المفهوم..التاريخ..الممارسة(_الحضارة للنشر_القاهرة)مصر(_الطبعة إ.4

 .م2021الأولى:نوفمبر

  .م2970.المحجوب،محمد أحمد_ الديمقراطية في الميزان_ دار جامعة الخرطوم للنشر _الخرطوم )السودان(_.5

مد،النور_لماذا يصحو مارد الهضبة ويغفو مارد السهل؟_دار المصورات للنشر والطباعة .ح2

 م2027والتوزيع_الخرطوم_

 كتب أجنبية:

7.W. J. Berridge_Civil Uprisings in Modern Sudan_Th e Khartoum Springs of 1964 and 1985_Bloomsbury 

Academic,An imprint of Bloomsbury Publishing Plc.LONDON _First published 2015_Paperback edition fi 

rst published 2016_pages20to38. 

8.Alex de Waal_Sudan: What kind of state? What kind of crisis ?_(Social Science Research Council)_ Crisis 

States Research Centre, LSE, Houghton Street, London WC2A 2AE_ISSN 1753 3082 (online_ April 

2007_pages 9 and 10. 

 مقالات:

 ،ةالرابط: ديمقراطية، سلطويم. 2022مارس24الموقع الإلكتروني للموسوعة الحرة )ويكيبيديا(_تاريخ التصفح:.9

 ./https://ar.m.wikipedia.org/wiki استقرار سياس ي شمولية،

مفهوم الديمقراطية والتجربة السودانية(_منظمة زينب )الفاتح عبد الوهاب_ورقة علمية بعنوان: دالعتيبي، محم.20

لتنمية وتطوير المرأة بالتعاون مع مؤسس فريدريش ايبيرت الألمانية)السودان(الورشة التدريبية حول التحول 

  م(.2005يونيو  25–22الديمقراطي_الشوك)ولاية القضارف( 
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 أحمد سليمان أبكر

الجزبية وأثرها على الاستقرار السياس ي في السودان  تبعنوان: الانشقاقا.محمد، محمد ضياء الدين _بحث 22

 (. www.alukah.nt_الجبهة الإسلامية القومية نموذجًا _موقع الألوكة الإلكتروني   الرابط: 

الديمقراطية التوافيقة طريقنا للاستقرار السياس ي_ موقع جامعة  بعنوان:_ورقة علمية بالعابدين، الطيزين .22

 م.4:45م، ساعة الدخول:2022مارس25م_تاريخ التصفح: 2021الخرطوم الالكتروتي_تاريخ النشر: فبراير 

 /Hpp://khartoumspace.uofk.edu/handleالرابط:                                    

 لقاءات:

م وعضو الأمانة العامة لحزب 2959م_2952.عديل، بكري أحمد)وزير الطاقة والتعدين أيام الديمقرطية الثالثة .21

(_ لندن_دار 552الأمة القومي( _لقاء أجراه معه الصحفي الصافي موس ى_مجلة الدستور اللندنية)العدد

 . 22إلى29م.ص2955ديسمبر29العروبة_

 محاضر:

.م2954يناير 25(1جلسة) )السودان(_ملخص مداولات مجلس النواب،.البرلمان 24

http://www.alukah.nt/
http://www.alukah.nt/
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والعلوم  الإداريين بكلية الآدابالاجتماعي للفاعلين الواقع 

 الإنسانية بني ملال  وأثره على الإنتاجية
 علاوي عبد المجيد

 

 الواقع  الاجتماعي  للفاعلين  الإداريين  بكلية الآداب  والعلوم الإنسانية بني ملال  وأثره على الإنتاجية

The social reality of administrative actors at the Faculty of Letters and 

Human Sciences Beni Mellal and its impact on productivity 

 
 .-المغرب-جامعة السلطان مولاي اسليمان بني ملال ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال: علاوي عبد المجيد -2

mjid999@gmail.com.168  

  

 الملخص:

ة العلاقة الكامنة بين تأثير الواقع الاجتماعي وإنتاجيتهدف هذه الدراسة إلى توضيح طبيعة الإنتاجية التي يقدمها الفاعل الإداري وتبيان 

وبعد تحليل البيانات المحصل عليها خلصنا إلى النتائج التالية: هناك تأثير مباشر للواقع الاجتماعي على إنتاجية الفاعل  .الفاعل الإداري 

 لفاعل الإداري.انتاجية إالإداري إيجابا وسلبا، وهناك أسباب متعددة تحدد طبيعة 

 الفاعل الإداري، الإنتاجية، الواقع الاجتماعي، المؤسسة، التنظيم. المفاتيح: الكلمات

 

 
 

Abstract : 

This paper aims to clarify the productivity nature of an administrative actor and to show its 

relationship with social reality. The analysis of obtained data gave the following results: a 

positively and negatively direct impact of social reality and multiple reasons determining the 

productivity’s nature. 

Keywords: Administrative actor, productivity, social reality, establishment, organization. 

 
 

 مقدمة:

 الذي يشهده المغرب السياس ي والاقتصاديتمثل الإدارة العمومية ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية، فالتطور 

قابله على الصعيد الاجتماعي صعوبات يتجلى بعضها  الحيوية،والذي ترجمه التقدم الملموس في العديد من المجلات 

وقد شكلت الإدارة العمومية إحدى هذه الصعوبات رغم  في بطء إنجاز برامج التنمية ومحدودية النموذج التنموي.

المحاولات الإصلاحية السابقة المرتبطة بشكل وثيق بتطور دور الدولة وأدائها في تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي 

 .169وفي توفير الخدمات العمومية

تمثل الموارد البشرية في القطاع العمومي موردا من أهم الموارد التي يمتلكها كل تنظيم، فلا يمكن تحقيق أهداف 

تطيع لا تس ثابتة، والتيالتنظيم العمومي دون هذا المورد، فالإدارة العمومية بدون الفاعل الإداري لا تعدو سوى أصول 

 البشرية لهذا فإن هذه الأخيرة تعمل على الاستفادة من مواردها  امل،لوحدها أن تتقدم وتزدهر إلا بمساعدة قوى الع

                                                             

  168 بحث لنيل شهادة الاجازة الاساسية في علم الاجتماع، السنة الجامعية 2022/2022، تحت إشراف ذ.زهير اباحمو.

9، ص.2025حصيلة اصلاح الادارة و الوظيفة العمومية ،المملكة المغربية،  169  
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والعلوم  الاجتماعي للفاعلين الإداريين بكلية الآدابالواقع 

 الإنسانية بني ملال  وأثره على الإنتاجية
 علاوي عبد المجيد

 

وهو ما سينعكس بالإيجاب على أداء الأفراد بغرض الوصول في النهاية إلى تحقيق أهداف التنظيم العمومي.  وتطويرها

القيام  مناسب يساعد على وفي إطار السعي إلى تحسين أداء الأفراد العاملين تسعى هذه الأخيرة إلى توفير مناخ تنظيمي

بالعمل على أكمل وجه، حيث أن المناخ التنظيمي يعبر عن الظروف والمتغيرات الداخلية للمنظمة.  ويعد هذا الأخير 

طاقات ل للأفراد ومستكشفامن المواضيع الحديثة باعتباره من متطلبات الوظيفة ولا بد من الارتقاء به ليكون محفزا 

 .170ريةوإبداعات الكوادر البش

 وتجيب هذه الدراسة على الاشكالية التالية:

 ما تأثير الواقع الاجتماعي للفاعل الإداري بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال على الإنتاجية؟

 تناولت هذه الدراسة المحاور التالية:

 لإنتاجيةالمحور الأول: المفاهيم المفسرة لتأثير الواقع الاجتماعي للفاعل الإداري على ا

 المحور الثاني: النظريات المفسرة لتأثير الواقع الاجتماعي للفاعل الإداري على الإنتاجية

 المحور الثالث: دراسة ميدانية لتأثير الواقع الاجتماعي للفاعل الإداري على الإنتاجية

  

                                                             

، السنة -ورقلة-بنزاوي حليمة، اثر المناخ التنظيمي على دوران العمل بالمؤسسة الصحية عميراتبتقرت، جامعة قاصدي مرباح 170

 .-ب-، ص  2027/2025الجامعية 
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والعلوم  الإداريين بكلية الآدابالاجتماعي للفاعلين الواقع 

 الإنسانية بني ملال  وأثره على الإنتاجية
 علاوي عبد المجيد

 

 الإنتاجيةول: المفاهيم المفسرة لتأثير الواقع الاجتماعي للفاعل الإداري على المحور الأ 

 مفهوم الإنتاجية (2

تعتبر العلاقات الإنتاجية عملية تقنية يتم فيها تحويل عوامل الإنتاج كالعمل ورأس المال والموارد الطبيعية والمدخلات 

الأخرى كالمواد الخام والسلع والخدمات الوسيطة إلى مخرجات أو منتجات سلعة كانت أو خدمة. ويتعلق مفهوم 

تخدام المدخلات والتكنولوجيا المرتبطة بالعلاقات الإنتاجية حيت تعرف الإنتاجية على أنها الإنتاجية بفاعلية اس

 .171مقدار ما تنتجه الوحدة الواحدة من عوامل الإنتاج

إن الإنتاجية تعبر عن كفاءة الإدارة في استغلال الموارد والإمكانيات المتاحة لها، والحصول من هذه الإمكانات على 

ممكنة وبالتالي فإن زيادة الإنتاجية قد تعني تقدم التكنولوجيا وتطوير المنتوج ورقي الأساليب والخدمات أحسن نتيجة 

والتسهيلات وملائمة مهارات العمل...أي استخدام الإدارة لمواردها بأفضل شكل ممكن ومن جهة أخرى فإن انخفاض 

 .172حوزتها الإنتاجية يعني أن الإدارة لم تحسن استغلال الموارد التي في

 مفهوم المنظمة (2

المنظمة هي وحدة اجتماعية هادفة وأنها تكوين اجتماعي منسق بوعي، يتفاعل فيه الأفراد ضمن حدود محددة 

من أجل تحقيق أهداف مشتركة. وهي الإطار الذي يجمع العاملين والوسائل والإمكانيات التي بواسطتها  وواضحة نسبيا

أنها جماعة من الناس يعملون معا لأداء عمل ما، وهذا العمل يحمل عنوانا ما، يستطيع الإداري تنفيذ خططه، كما 

يسميه البعض الهدف، ويسميه أخرون الغرض أو الغاية.  وعليه، فالمنظمة جماعة من الناس يعملون معا لتحقيق 

 .173هدف معين

ة اجتماعية تتكون من الأفراد باختصار يمكن أن نقول أن المنظمة يجب أن تستند على المبادئ التالية: إنها وحد

والجماعات، وأن تسعى نحو تحقيق أهداف محددة نسبيا ومشتركة بين الأفراد أو الجماعات المكونة لها، وأن تتميز 

بالتنسيق والترتيب والاستمرارية، وأن تتميز بالترابط الاجتماعي والتفاعل بين الأفراد بغية تحقيق الأهداف المرجوة، 

 .174ظمة في بيئة سوسيوثقافية خاصة بها وأن تتفاعل المن

 مفهوم المؤسسة (1

يقصد بمفهوم المؤسسة باعتبارها إدارة اجتماعية مع إضافة تحفظ بسيط، فعند التحدث عن المؤسسة إنما نعني 

. اللمفهوم لم يكن موفقا كثير  الأداتيبها إدارة اجتماعية كمبنى إداري أو منزل أو مدرسة أو أيضا مصنعا.  فالاستعمال 

 .175يجب أن نستعمل مفهوم المؤسسة حينما نتحدث عن الزواج أو عقود البيع مثلا

                                                             

 .1،ص2007الانتاجية و قياسها، مجلة جسر التنمية ، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، العدد الواحد و الستون،171 
(    NOVER غربي فاطمة الزهرة، انتاجية العمل دراسة مقارنة بين مؤسسة عمومية و مؤسسة خاصة)دراسة حالة مؤسسة الزجاج )172

 .9.ص2007/2005(، السنة الجامعية 2002-2002( الخاصة خلال فترة CCBالعمومية و الاجر) 

 22،ص 2027نظرية. المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش،عبد الله القرطبي .في سوسيولوجيا المقاولة .مفاهيم و قضايا 173 

 21عبد الله القرطبي مرجع سابق ص 174 

 27و  22عبد الله القرطبي مرجع سابق ص 175 
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والعلوم  الاجتماعي للفاعلين الإداريين بكلية الآدابالواقع 

 الإنسانية بني ملال  وأثره على الإنتاجية
 علاوي عبد المجيد

كما تتميز المؤسسة بمجموعة من المعايير والالتزامات السلوكية والقواعد الواضحة، والتي تميز مجتمعا بعينه، والتي 

 .176يتم إدماجها من قبل أفراده

باندماجهم داخل المجتمع، كما تتميز عادة المؤسسة بطابعها  كما أن المؤسسات من خلال ضغطها على الأفراد تسمح

المعياري، كما يمكن تعريف المؤسسة على أنها مجموعة من المعايير الاجتماعية التي توجه وتحدد في ذات الوقت دور 

بيا ولا ثابتة نسالأفراد داخل المجتمع. وهذه المعايير تتميز بدورها بثلاث خصائص كبرى: خارجية عن الأفراد، كما أنها 

تتغير إلا حسب الظروف، وأخيرا إنها تمارس نوعا من الإكراه في حق الأفراد الذين يخضعون لمشيئتها، وتحدد لهم في 

 .  177ذات الوقت مجموعة من السلوكيات المقننة

مال عند الع إن استعمال مفهوم المؤسسة للدلالة عن مرفق اجتماعي أو استشفائي هي من الاستعمالات الأكثر تداولا 

الاجتماعيين، إذا ما قارناهم بقطاعات مهنية أخرى، ويتم استعمال مفهوم المؤسسة إما للإشارة الى إدارة العمل أو 

 . 178الإشارة الى خطابات إلزامية أو تحذيرية

 مفهوم الفاعل الإداري  (4

المقاولة/المؤسسة والذين لهم يتجسد في الطبيعة الحقيقية لمختلف الأفراد الفاعلين الذين يتفاعلون داخل 

تصوراتهم الذاتية أو مختلف الحاجيات أو الدوافع أو طموحاتهم الأنية أو المستقبلية التي تؤثر لا محال في فضاء 

الشغل. فلا يمكن أن نتصور بصفة مطلقة أن أية مقاولة أو مؤسسة ستشتغل فقط وفق تنظيمات أو علاقات شكلية 

ت محددة للمهام. إن أي تصور من هذا القبيل يعني ضمنيا أن المقاولة أو المؤسسة من قواعد وإجراءات وتعيينا

تشتغل كآلة تخضع لرتابة ميكانيكية أو حتمية، بالتالي تجاهل دور الفاعلين المتجسد في التنظيم اللاشكلي للمقاولة 

   .179أو المؤسسة والذي له عدة اعتبارات

 مفهوم الواقع الاجتماعي (5

لاجتماعي مجموع الاعتبارات التي وفقها يشتغل التنظيم ولها علاقة بالفاعلين الذين يتفاعلون داخل يقصد بالواقع ا

المقاولة أو المؤسسة ويتم ذلك بواسطة التكوين التلقائي للمجموعات التي يتحد أفرادها سواء على أساس المصلحة 

مناصب الشغل أو مواقع الشغل وطبيعة العلاقة فيما أو التشابه في المواقف والآراء أو الحاجيات، والأهمية المعطاة ل

بينهم، أو بكل بساطة كيف يمثل )من التمثلات( كل فرد من الافراد المنصب الذي يحتله داخل المقاولة أو المؤسسة، 

وطبيعة الأسلوب المتبع من مسؤولي إدارة المقاولة أو المؤسسة )سلطوي، بيروقراطي ديموقراطي؟ (، ودرجة تمركز 

و مركزة( القرار أو عدمه الذي من شأنه أن ينعكس على تراتبية السلطة وتوزيعها داخل المقاولة أو المؤسسة، ووجود )أ

 . 180علاقات لا شكلية بين المسؤولين والمستشارين

 المحور الثاني: النظريات المفسرة لتأثير الواقع الاجتماعي للفاعل الإداري على الإنتاجية

قة القائمة بين الواقع الاجتماعي للفاعل الإداري وأثره على الإنتاجية، توسلنا في ذلك الى مجموعة للبحث في تفسير العلا

 من النظريات وهي كالتالي:

                                                             

 27عبد الله القرطبي مرجع سابق ص 176 

 27عبد الله القرطبي مرجع سابق ص 177 

 29عبد الله القرطبي مرجع سابق ص 178 

 52عبد الله القرطبي .مرجع سابق.ص179 

 57و  52عبد الله القرطبي. مرجع سابق ص 180 
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والعلوم  الإداريين بكلية الآدابالاجتماعي للفاعلين الواقع 

 الإنسانية بني ملال  وأثره على الإنتاجية
 علاوي عبد المجيد

 نظرية الفاعل والنظام (2

 تقوم نظرية الفاعل والنظام على مجموعة من المقومات نذكر منها:

 العلاقات اللاشكلية (2.2

الجليد العائمة في البحر التي نعطيها للمؤسسة الإنتاجية، أن السلوكيات والعلاقات تذكرنا الصورة المجازية لقطعة 

اللاشكلية  غير ظاهرة للعيان وعليه إن إمكانية ملاحظتها ورصدها غير سهلة كما يظن البعض، وفي الواقع قد تظل 

ورة و ر الفاعلون استراتيجيات متطهذه السلوكيات اللاشكلية غير شرعية بالنسبة إلى التنظيم الرسمي... و منه قد طو 

قادرة على المناورة  وإخفاء سلوكياتهم اللاشكلية حتى لا يستطيع أي ملاحظ خارج فريق عملهم أن يرصدها بالفعل، 

والملاحظة تتطلب منهجية قادرة على التقليل من هذه الاستراتيجيات المناورة والتقليل من آليات التخفي التي يختبئ 

 .181الفاعلينورائها مختلف 

 (التنظيمات الاحترافية2.2

يعتمد التنظيم على التوحيد المعياري للكفاءات ، وعلى الأهلية التي نتجت بدورها عن عملية التكوين ذاته، حيث يتم 

توظيف المهنيين المتخصصين  والمكونين وفق معايير موحدة، تم تترك لهم صلاحية واسعة في المراقبة والضبط 

عندما يقوم الفاعل المهني بضبط عمله شخصيا، يعني هذا أنه يتمتع نسبيا باستقلال عن زملائه في  الذاتي لعملهم ،

المهنة، بينما يظل قريبا من الزبائن الدين يخدمهم بعلاقات شخصية معهم، ويتم جزء مهم من التواصل والتنسيق 

المشتركة ، حيث يعرف كل فاعل من خلال  داخل وحدات التنظيم بواسطة معايير التأهيل الموحد والمقننة والمعرفة

ما أكتسبه من تكوين، لكن مهما بلغت درجة توحيد معايير الكفاءات والمعارف، فإن تعقدها يترك للمهنيين 

المتخصصين هامشا واسعا في التطبيق والممارسة، حيث لا يمكن لمهنيين أن يمارسا كفاءاتهما بنفس الطريقة، بل 

 .182وتقديره الخاص يتصرف كل مهني وفق حكمه

 (الثقافة1.2

 (ثقافة المؤسسة2.1.2

هي نظام من القيم والمعتقدات المشتركة التي تتفاعل مع كل العاملين وهيكل المؤسسة والنظم المختلفة بهدف إنتاج 

أعراف وأنماط سلوكية خاصة بكيفية انجاز الأعمال بالمؤسسة. إن المشاعر والمصطلحات والشعائر والرموز 

والمفاهيم هي التي تشكل النسيج الأساس ي لثقافة المقاولة وهي التي تحدد إلى حد بعيد السلوك الإداري في مجالات 

 .183اتخاذ القرارات الإدارية وأنماط الاتصالات والقيادة وأساليب حل المشاكل وكيفية التعامل مع أعضاء التنظيم

 

 (الثقافة المقاولاتية2.1.2

شكل هوية شخصية وقيم الفرد، كما تسمح له بأن ينفتح ويزدهر بلا موانع ولا قيود، فإن غاية تعتبر المقاولة فضاء ي

المؤسسة لا يكون لها معنى  ولا تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الأفراد، واذا لم تندرج ضمن غاياتهم الخاصة أو على الأقل 

، مما يقتض ي عدم مجابهة قيمه الخاصة، فضلا لم تعارضها فمن الضروري أن يندمج ويتوافق الفرد مع قيم المؤسسة

                                                             

  181عبد الله القرطبي.مرجع سابق .ص92

  182عبد الله القرطبي. مرجع سابق.ص242

  183عبد الله القرطبي . مرجع سابق.ص292-292
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والعلوم  الاجتماعي للفاعلين الإداريين بكلية الآدابالواقع 

 الإنسانية بني ملال  وأثره على الإنتاجية
 علاوي عبد المجيد

عن ضرورة وطموح ودقة قيم المؤسسة حتى يتمكن الفرد من استيعابها وتقبلها، وفي هذا المجال يظهر مشروع 

  .184المؤسسة بقوة، باعتباره يعد من أهم الوسائل لتوضيح هذه القيم

المعايير والقواعد المتبعة وكذا كل الآراء  ختلفالمعاشة ومتتشكل الثقافة المقاولاتية إذن من تراكم التجارب 

الإجرائية التي تؤطر أو توجه سلوكيات الأفراد، ويمكن تصوير صيرورة تشكل الثقافة التنظيمية على شكل دوائر حلزونية 

 .185تنطلق من الداخل تم تتصاعد في اتجاه الخارج

اللباس وأسلوب تنظيم العمل وطبيعة القيادة وطبيعة وتتجلى ثقافة المقاولة في مجموعة من الرموز والصور واللغة و 

التواصل في المؤسسة ونظام توظيف الكفاءات، وكذا الطريقة التي يتم من خلالها إدارة الصراع أو النزعات التي قد 

تحصل من حين إلى أخر في المقاولة. أضف الى ذلك جل القيم والمعايير المرتبطة بمختلف الممارسات التنظيمية في 

 .186المقاولة

 ز( التحفي4.2

إن المشاكل والصعوبات التي يواجهها الأفراد في المقاولات هي عبارة عن تأثيرات النظام ذاته...إن دراسة العلاقات بين 

مجموعة من الأفراد لا يمكن أن تتم بمعزل أو بعيد عن البنيات التنظيمية التي تتجسد فيها ذات العلاقات، وهكذا 

الأفراد في المقاولة لا على أساس التحفيز الشخص ي بل من خلال نسق الأدوار التي يجب عليهم أن يتم تفسير سلوك 

 .187ينجزونه

لقد خلص "مايو" و فريقه إلى عدم وجود علاقة حتمية مباشرة بين المتغيرات التجريبية وازدياد الإنتاج، بل على 

مع فريق البحث وتطور روح الجماعة ما ساعد على  العكس إن إحساس العاملات على أنهن يتميزن بعلاقات تفضيلية

الرفع من الإنتاجية، إن الارتياح في العمل والزيادة في الإنتاجية لا ترتبط بالضرورة بالظروف المادية بل بالظروف 

العاطفية والعلاقات الاجتماعية التي ترتبط فيما بينهم في فضاء الشغل وقد انتهى فريق البحث على أن الأبعاد 

 .188للاشكلية للعلاقات التي ترتبط فيما بين العمال تشكل عنصرا أساسيا في صيرورة الإنتاجا

 (السلطة5.2

إن الأفراد لا يبحثون فقط على إشباع حاجياتهم السيكولوجية في المقاولة، بل سلوكياتهم تجسد علاقات السلطة 

ات وفق للمؤسسة، وبالتالي تعتبر مختلف السلوكيالتي تتمركز حول مصالح يكتشفها الأفراد داخل التنظيمات الشكلية 

هذا التصور عن إستراتيجية معينة يجب اكتشافها وآليات اشتغالها، وما دامت سلوكات وعلاقات الأفراد اللاشكلية لا 

تتماش ى وفق القواعد أو الضوابط المحددة في المؤسسة، فإن تفسير أو تأويل ذات السلوكيات أو العلاقات يظل 

يجب فهم الأسباب التي تجعل أفرادا إما ينقادون إلى احترام القواعد الشكلية، وبالتالي التصرف طبقا لذات  مطروحا.

الضوابط والمعايير التي تقوم عليها المؤسسة، أو الالتفاف حول ذات القواعد والضوابط والمعايير أو تأويلها تأويلا 

 .189يمكنهم من اتخاذ تصرفات غير متوقعة

                                                             

  184عبد الله القرطبي . مرجع سابق.ص294

 185عبد الله القرطبي . مرجع سابق.ص297

  186 عبد الله القرطبي . مرجع سابق.ص202
 212عبد الله القرطبي . مرجع سابق.ص20

  188 عبد الله القرطبي . مرجع سابق.ص249-245

  189عبد الله القرطبي . مرجع سابق.ص95
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والعلوم  الإداريين بكلية الآدابالاجتماعي للفاعلين الواقع 

 الإنسانية بني ملال  وأثره على الإنتاجية
 علاوي عبد المجيد

لطة لا يرتبط بالضرورة بقيمة قهرية بل يعتبرها "منطقة ظل" التي يستثمرها الفرد تجاه الآخرين، وقد إن مفهوم الس

يتعلق الأمر بمعطيات يمتلكها، والتي تجعل منه شخصا لا يمكن تجاوزه نظرا لأهمية ذات المعطيات في حوزته، وبالتالي 

 .190إنها تخول له تأثير على أقرانه

تم كما أن علاقة السلطة لا ت الإدارية،متفاوض بشأنها، ولا تخضع بالضرورة فقط لترابية  علاقة السلطة تظل علاقة

وفق آلية أوتوماتيكية فالفرد  "أ"  لا يستجيب لأوامر "ب"  اليا ، ما دام يتوفر على هامش الحرية وبالتالي المناورة . 

 وأحيانا قد يقبل بالخضوع ل  "ب"  لأنه يحصل على ش يء ما في المقابل.

د تخول لهم سلطة معينة والتي تسمح لهم بتنفيذ استراتيجيات إن المقاولة تتألف من فاعلين والذين يتوفرون على موار 

للمزيد من المكتسبات أو التقليل من الخسائر، وذلك خلال الوضعية الاجتماعية التي يحتلونها في المؤسسة. لا تنفك 

لحظة، إن  ي كلالسلطة عن العلاقة التي من خلالها يتم ممارستها والتي تربط بين أفراد واقعيين حول رهانات متميزة ف

العلاقات التي يتم نسجها فيما بين الأفراد هي علاقة أذاتية، فالسلطة والتنسيق كل واحد منهما يعتبر نتيجة طبيعية 

. وهناك أربعة مصادر للسلطة بالنسبة للفاعلين: الخبرة التقنية والمعرفة والمهارات، والتحكم في المعلومات 191للثاني

والتحكم في القواعد وتوزيع الوسائل، والتحكم في العلاقات مع المحيط الخارجي الذي والمعطيات ووسائل التواصل، 

 .192تتفاعل معه المؤسسة. إن الفاعلين حين يتحدثون فإنهم يحيلون دائما إلى ما يودون تحقيقه من رهانات

ماعات أخرى، إن التصرف مع أفراد أو ج الجماعات لتصرفإن السلطة تعتمد على الإمكانيات المتاحة لبعض الأفراد أو 

مع الأخر )الفرد( يخلق علاقة معه، والتي تتطور لتصبح تصرف لفرض السلطة من الشخص الأول على الشخص 

 .193عطاء للفاعلين، علاقة تبادل ومنه قابلة للمساومة وليستالثاني، فالسلطة هي علاقة 

دلتها في العلاقة، ومنه لا يمكن الدخول في حالة وجود شخصين وليس هناك أي مردود أي قدرات شخصية يمكن مبا

في علاقة من الأساس وبالتالي لا يمكن التحدت عن علاقة سلطة، الفاعل لديه قدرات ومكتسبات )خبرات( تؤهله لفعل 

عمل ما ومنه يدخل مع الأخر الذي يطلب منه العمل )علاقة بينهما( وهذه العلاقة هي علاقة سلطة )طلب فعل عمل 

ن الشخص الثاني )ب( شخصيته ومنه عمق قدراته على العمل وبالتالي فهو يقيم علاقة مع الفرد الأول . يأخذ م194ما (

)أ( صاحب السلطة )الأمر( والأهداف المنتظرة منه، ومنه الفرد الثاني )ب( يمكنه المقايضة والمساومة والتفاوض مع 

يته غير مكشوفة للفرد الأول. إدن السلطة الأول )أ(. وما دامت قدرات الشخص )مورد( موجودة تضل شخص الفرد

تتجسد في هامش الحرية التي يتوفر عليها كل شخص مشترك ومنخرط في علاقات السلطة، بمعنى أخر هناك إمكانية 

 .195رفض ما يطلبه الأخر

يادة هامش ز لتحليل علاقة السلطة يجب الإجابة عن تساؤلين: ما هي الموارد التي يتوفر عليها كل شريك والتي تمكن من 

 196حريته؟ وما هي المميزات التي تحدد تلائمه مع الموارد والمعايير المنقولة؟

                                                             

  190عبد الله القرطبي . مرجع سابق.ص270

  191عبد الله القرطبي . مرجع سابق.ص272

  192عبد الله القرطبي . مرجع سابق.ص254

, P65. L’acteur et el système,  édition points paris , 1981 Erhard Friedberg, -Michel Crozier193  
194Michel Crozier- Erhard Friedberg, OP Cit page 68 
195 Michel Crozier- Erhard Friedberg ,OP Cit page 69 
196Michel Crozier- Erhard Friedberg, OP Cit page 73 
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والعلوم  الاجتماعي للفاعلين الإداريين بكلية الآدابالواقع 

 الإنسانية بني ملال  وأثره على الإنتاجية
 علاوي عبد المجيد

إن الحالة الاجتماعية للفاعلين تمكن من فهم كيفية تعلم كل واحد لاستعمال عامل الوقت )الزمن( في علاقات السلطة، 

 .197كل علاقات السلطة تتم في الزمن الذي يعتبر محدد أساس ي

جعل من الممكن تطوير علاقات السلطة ويؤسس الديمومة، إن السلطة والتنظيم لا ينفصل بعضهما إن التنظيم ي

عن الأخر، لا يمكن للفاعلين الاجتماعيين الوصول إلى أهدافهم الشخصية إلا بفضل خلق علاقات مع السلطة، لكن 

من خلال الأهداف الجماعية التي  في نفس الوقت لا يمكن لهم الحصول على سلطة بعضهم على البعض إلا بإتباع أو 

 فيها قيود وشروط خاصة جدا في علاقة بمفاوضيهم.

( والقانون الداخلي، إنها تقيد organigrammesالتنظيم يسوي صيرورة علاقات السلطة بواسطة الهيكل التنظيمي)

 .198حرية العمل للأفراد والجماعات من خلال ذلك وتفرض توجيه واستمرارية استراتيجياتهم

 ب( اللع2.2

إن الفاعل لا يتقيد بصفة نهائية بحالة تنظيمية معينة، فهو يحتفظ دائما بهامش الحرية، كل فاعل يتوفر على السلطة 

صلة وحقيقة  ليصبح ذو الظل( الذي يتحكم فيه /على الآخرين، سلطة تكون أكثر مقارنة مع مصدر عدم اليقين )الريبة

راتيجياته، فتصرفاته يجب أن تحلل كتعبير عن استراتيجية عقلانية تهدف إلى بمؤهلاته الخاصة ويلعب ويستمر في است

ومن جهة أخرى سيحاول في كل مرة الاستفادة  التنظيم.استغلال سلطته جيدا لتحقيق الأرباح من خلال المشاركة في 

هذه عة بكيفية تسمح لالمشاركة( وإجبار المشاركين الآخرين في التنظيم داخل مجمو  )بهدفمن هامش الحرية لتفاوض 

 .199المشاركة بأن تصبح مؤدى عنها لفائدته

(  بطريقة مخالفة لأهداف التنظيم وسيعدل طريقة hiérarchie) -التراتبية  -لكل شخص يستعمل التسلسل الهرمي 

ة من عمله حسب النتائج من خلال الخطة العامة،  وفي عالم من الندرة فيه الفوائد والمزايا من كل نوع والمخلوق

 .200طرف التنظيم والمحدودة. وإن الأفراد والجماعات توجد دون شك في صراع البعض ضد البعض الأخر لتوزيعها

 فالنظام النسبي الذي يفرضه المسير على هذه الموضوع،فتحليل علاقات السلطة وتعقيداتها لا يترك أي شك في هذا 

الرغم من الشركات هو أمر محدد مسبقا. إنه يتأثر بالضغط الممارس  المجموعة المعقدة من التفاعل ليس أبدا على

 التفاعل)الفاعلين  الدارسون علىمن طرف الشركاء ودائما يتم استجوابه. ومن خلال التيارات التفاعلية المختلفة، ركز 

ام فقط والاهتمالمعقد بين الاستراتيجيات الشخصية للفاعلين في موقف ما ( لحد كبير متجاهلين بذلك التنظيم 

بالتركيز على الاندماج ، اندماج الفاعل في البنية الجماعية وإعطاء تفسيرات تدعم ذلك: النوع الأول من الاندماج 

)الاندماج هو تقويم ذاتي بين الفاعلين(، والنوع الثاني من الاندماج) الاندماج على أساس السلطة الواسعة للمجتمع 

 .201ي التنظيم(والثقافة التي  يعاد تنشئتها ف

وإن الإشكالية الجديدة المقترحة تتأسس على مفهوم اللعب الذي باعتباره آلية ملموسة بفضلها الناس تنظم علاقات 

السلطة وتصححها بترك هامش الحرية للأشخاص )الأفراد(. إن الآليات لا تتعدى سوى مجموعة من اللعب، 

                                                             
197Michel Crozier- Erhard Friedberg, OP Cit page 75 
198Michel Crozier- Erhard Friedberg, OP Cit page 78 
199 Michel Crozier- Erhard Friedberg, OP Cit page 91 
200 Michel Crozier- Erhard Friedberg, OP Cit page 93 
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والعلوم  الإداريين بكلية الآدابالاجتماعي للفاعلين الواقع 

 الإنسانية بني ملال  وأثره على الإنتاجية
 علاوي عبد المجيد

ليس سوى ما يتبناه المشاركون في اللعب وطبيعة اللعب هي التي الاستراتيجية أو الاستراتيجيات لكل منخرط ومساهم 

 .202تعطيه العقلانية

بالنسبة للعمال)الموظفون(، قوة تدخلهم والوسائل المستعملة في العمل تجد لها هنا حدا )نهاية( لتقنين وهيكلة اللعب 

دم في رين على الخدمة وسوف تستخالتنظيمي لفائدتهم أو مصلحتهم ومصلحة أهداف التنظيم، سيكونون بالتأكيد قاد

الواقع مختلف الروافع أكثر خرسانة تحت تصرفهم، مثال: المعلومات، قنوات التواصل والتفاعل، خلق وتوزيع 

ه لكن في مختلف هد )...(،التحديات التنظيمية من خلال سياسة الموظفين، تنظيم الشخصية، تحكيم الاستثمار

كل مسؤول )رئيس قسم( سيحاول استعمال ضبط المعلومات  ضيقة.هوامش  المجالات عملهم يبقى في مجالات أو 

ز( هذا التحيز )الحاج )التحكم في المعلومات( لخلق منطقة عدم اليقين )الظل( الاصطناعية بالنسبة للآخرين وفرض

 .203على توجيه استراتيجياتهم )التحكم في توجيه استراتيجيات الفاعلين( 

 الاستراتيجي ج( النه7.2

إن التفكير والبحث في الفاعل دائما ليس كاف، لأن تصرفاته لا يمكن فهمها خارج السياق المأخوذة منه. إن أساس 

الاستراتيجية متجاوز لإرجائها الممكنة وبالتالي التفكير فقط في الأهداف ومنه عزل الفاعل عن التنظيم الذي ينتمي 

لبحث في سياق التنظيم عن عقلانية الفاعل ومنه البناء التنظيمي إليه. أما التفكير على أساس الاستراتيجية يفرض ا

 .204الذي يعيش فيه الفاعل 

 العمل الجماعي ت( تحديا5.2

البنية الإنسانية تستلزم التنظيم ولو قليلا، كما أن عادات وتقاليد وتصرفات الفاعلين لها تأثير على كفاءات العمل إن 

ة في التصرف، هذا يؤدي إلى تنمية المؤسسة بشكل جماعي ومنه تحقيق نتائج بالنسبة للفاعل إضافة إلى هامش الحري

ايجابية على المستوى الفردي والجماعي في نفس الآن. يجب فهم وتحديد المعيقات التي تعتبر عثرة في انجاز العمل 

 .205والقيام بمعالجتها على ضوء باقي المعيقات الأخرى المؤثرة على الإنتاجية

، يمكن أن لا يكون حلا اعتماد قرارات التحفيز مسبقاطات )العقبات( يتم بالعودة إلى الأهداف المحددة إن تجاوز الور 

 .206بل الأساس في المسألة راجع إلى ضرورة العودة والنظر في الأهداف المحددة من طرف التنظيم

وتأثير النظام وليس لمجموعة  إن مشاكل العمل المنظم الجماعي يمكن أن تكون راجعة بالأساس إلى مخلفات التنظيم

 .207العمل أي الأفراد المنتجين

العمل الجماعي والتنظيم يكمل كل واحد منهما الأخر، ويمكن أن لا تكون الأسباب السلبية عائدة إلى الأهداف وتحفيز 

لمحدثة الفاعلين المتدخلين، فهم أسرى الإمكانيات المتاحة لهم قصد العمل، بل الأصل هي الأهداف الجديدة وا

حديثا، ومنه لفهم المشاكل وتحديات العمل الجماعي يجب أن ينصب التحليل والدراسة على بنية المكان )المؤسسة، 

نيزمات الموجودة أو المبحوث عنها، هذا سيعطي دفعة للقيام ببحث ميداني في امعمل...( بهدف التحقيق في الميك

بناء سياق منطقي يمكن الباحث من فهم نوعية مشاكل العمل . وبالتالي يجب البحث في النظام كمشكل و 208المستوى 

                                                             
202 Michel Crozier- Erhard Friedberg, OP Cit page 113-114 
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والعلوم  الاجتماعي للفاعلين الإداريين بكلية الآدابالواقع 

 الإنسانية بني ملال  وأثره على الإنتاجية
 علاوي عبد المجيد

الجماعي، البحث عن هذه المشاكل، منها مشكل التعاون، فالعمل الجماعي يفرض منطقا خاص به، ولدراسته والبحث 

 .209عن حلول يجب مراعاة هذا المنطق

م جديد أو مجالات جديدة. إن إن سلسلة التعلم الجماعي تؤدي إلى خلق نظام جماعي جديد والذي يعبر عن تنظي

تحويل نمط العمل الجماعي ليتمكن من اتخاذ القرارات الذاتية يجب التوفر على هامش أكبر من الحرية بالنسبة لأفراد، 

وهذا لا يتم بتقليل سيطرة التنظيم بل بالحد من نفوذ التنظيم في مقابل إعطاء مجالات منسقة جيدا أو واعية والهدف 

 .210رات الملائمة والصائبة من طرف الفاعل دون انتظار الإذن من المسئول هو اتخاذ القرا

 -عائق–كمشكلة  م( التنظي9.2

إن الإنسان لا يمكن اعتباره فقط مجرد يد عاملة ولا فقط مجرد قلب، هذا التخصيص يهمل أن الإنسان له رأس 

)عقل( والذي يتجلى في الحرية، التفكير... إن الإنسان الحر هو من يمكنه الحساب والتطبيق والتكيف وأن يتخذ 

يجب الانطلاقة من التنظيم في الدراسة بل الانطلاقة  . لا 211القرارات حسب الحالات، فالحرية لها دور أساس ي وايجابي 

من الفاعل )الفرد( لفهم العلاقة بين الفرد والتنظيم وبالاعتماد على ردات الفعل وتحليل الفاعل انطلاقا من أهدافه 

 .212ومنطقه في العمل

افع المادية والنفسية( ودو هناك مفاوضات بين الفاعل والتنظيم والتي لا تفهم إلا انطلاقا من تصرفاته وحاجياته )

(، يجب دراسة 5( الاحتياجات النفسية )التراتبية MASLOWالرقي )الترقية( والتطور. وبالعودة إلى هرم الاحتياجات ل)

وتحليل وفهم مراحل التطور والرقي في علاقاتها الناقصة وغير مكتملة والصراع التنظيمي، حيت يفشل التنظيم في 

 .213لفاعل )الفرد(تحقيق خصاص واحتياجات ا

إن العمل يعتبر معيقا وغير كاف لتحقيق حاجيات الفرد بهدف الترقي اجتماعيا، لا توجد عند الفاعل فرص يميز بينها 

الحالات مقارنة بمؤهلاته ومنه لا توجد تعويضات منصفة، بل مجرد ثمن لقاء المجهود المبذول من طرفه لتحقيق 

 .214الأهداف المسطرة من طرف التنظيم 

 نظرية البيروقراطية  (2

 ( البيروقراطية عند ماكس فيبر2.2

يجب الربط بين مفهومي البيروقراطية والسلطة واللذان من خلالهما يتجلى فهم العملية التنظيمية. فبالنسبة لكل 

أشكال السيطرة هناك ش يء حيوي يتمثل في وجود تسيير إداري وفعل متواصل لهذا التسيير من أجل الحفاظ على 

الطاعة التي من خلالها يتم تنفيذ الأوامر تحث الإكراه. وهذا هو ما يسمى بالتنظيم. إن النموذج المثالي أو النمط 

الخالص للسيطرة الشرعية هو التسيير الإداري البيروقراطي. وتكون صلاحيات من يمتلك السلطة في هذا التسيير عبارة 

عة من الملكية أو بموجب انتخابات أو عن طريق تعيين سابق، عن كفاءات شرعية سواء كانت هذه الصلاحيات ناب

وتتشكل الإدارة المسيرة في صيغتها الخالصة من موظفين فرديين تتوفر فيهم المواصفات التالية: إنهم أحرار ولا 

يخضعون سوى للواجبات الموضوعية لوظيفتهم، ويتوزعون حسب تراتبية للوظيفة موضوعة بشكل محكم ، 
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والعلوم  الإداريين بكلية الآدابالاجتماعي للفاعلين الواقع 

 الإنسانية بني ملال  وأثره على الإنتاجية
 علاوي عبد المجيد

كفاءات مرتبطة بالوظيفة ومعترف بها، وإنهم موضوع تعاقد ولهذا يخضعون مبدئيا لانتقاء مفتوح، ويتم ويتمتعون ب

هذا الانتقاء بناء على التأهيل المهني وهو في الحالات الأكثر عقلانية، تأهيل مهني يتم التحقق منه من خلال الامتحان 

التسلسل الإداري وحسب المسؤولية التي يتحملونها كما وعن طريق الشهادة، وتمنح لهم أجور قارة حسب المركز في 

يتمتعون بالحق في التقاعد ...، ويتصرفون إزاء وظيفتهم كمهنتهم الوحيدة أو الرئيسية، وأخيرا لهم مسار مهني ويتسلقون 

إدارية  ةالدرجات تبعا للأقدمية. إن هذه الشروط تفرض وجود إدارة تضطلع بمهام التسيير وتسلسل إداري أو تراثبي

تعمل على تحقيق الامتثال لقواعد التنظيم وأهدافه. فالتنظيم كعملية عقلنة ليس فقط مجموعة من القواعد أو 

الأفعال التي توجهها ممارسة تبحث عن عقلنة وترشيد التنظيم كنشاط يتجلى معه  المبادئ المسطرة، إنه تسلسل من

 . 215اعيفي نهاية المطاف الطابع الإنساني للمنتوج الاجتم

 ( البيروقراطية عند ميشيل كروزيي2.2

من خلال تجميع البيانات عن طبيعة العمل وترتيب القوة العاملة، وحالة الإنتاجية والروح المعنوية للعاملين بهدف 

 الوصول إلى صورة عامة للطبيعة البيروقراطية وأثرها، وربط المشكلة البيروقراطية بالإطار الثقافي والحضاري للمجتمع

ومنه تعتبر البيروقراطية حلقة جهنمية  تقوم على العناصر التالية: القواعد التفصيلية التي تحدد وظائف كل فرد في 

التنظيم، والتي توضع دون أي اعتبار للعامل الشخص ي، وتركيز سلطة اتخاذ القرارات في أيدي الأفراد الدين يبعدون 

زال فئات العاملين المختلفة وخضوع الفرد لضغط الجماعة، ومنه بحكم مناصبهم عن الميدان الحقيقي للعمل، وانع

فإن البيروقراطية تعتبر ظاهرة للروتين والتعقيد والجمود في المنظمات، فالعناصر الثلاثة السابقة هي التي تشكل 

كلة رد. إن المشمظاهر الروتين، وأن مصدر الروتين ليس الفرد في حد ذاته ولكن تأثير جماعة العمل وجو العمل على الف

الحقيقة في البيروقراطية هي عدم رغبة الموظف في تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات لأن ذلك يفتح الباب أمام 

الصراع والمنافسة الشخصية نحو التقدم، وبالتالي يقلل من فرص الاستقرار الذي يتمتع به الموظف الذي يحتمي 

فالروتين يحمي الفرد من  مستوى.ومتاعب السلطة لمن هم أعلى منه  بالقواعد واللوائح، ويترك مخاطر المسؤولية

رؤسائه وزملائه، وبالتالي فالجميع لديهم الحافز على المحافظة عليه وتدعيمه. وتتضح أثار هذا الروتين في التنظيمات 

قص أواصر الصداقة البيروقراطية من خلال: انخفاض الإنتاجية، وتدهور الروح المعنوية، والانعزال الاجتماعي، ون

بين أفراد المجموعة الواحدة. ولا شك في أن هذه الآثار تتفاعل وتتفاقم وينتج عنها صعوبات وتعقيدات تنعكس على 

 .216كفاءة التنظيم وإنتاجيته مما يؤدي إلى تدعيم المركزية والقواعد غير الشخصية للعمل

 المحور الثالث: دراسة ميدانية لتأثير الواقع الاجتماعي للفاعل الإداري على الإنتاجية 
بعد جمع المعطيات الميدانية من ميدان البحث المتمثل في فضاء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال والتي تمت 

موظف  55من مجموع عينة البحث ) %75.25موظف وموظفة أي ما نسبته  41باستعمال أداة الاستمارة الموزعة على 

من مجموع عينة البحث. لتأتي بعد  %22.72موظفين وموظفات أي ما نسبته  7و موظفة(، ودليل المقابلة الذي شمل 

ذلك مرحلة التحليل  والمناقشة التي تهدف إلى كشف وتبيان وتفسير وفهم الواقع الاجتماعي للفاعل الإداري وأثره على 

 ضاء الكلية. الانتاجية في ف

تعد الخبرة التقنية بالإضافة إلى المهارات التي يتوفر عليها الموظف أي الفاعل الإداري عامل إيجابي في الرفع من 

الإنتاجية، ويتم ذلك وفق عدة أسس منها تسهيل التواصل بين الفاعلين الإداريين الذي بدوره يساهم في تسهيل التعامل 
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 .57،ص2004دار الرضا للنشر نظرية في الادارة و ممارساتها ووظائفها،  402رعد حسن الصرن،. نظريات الادارة و الاعمال، دراسة 216

 



        الدراسات الإفريقية وحوض النيلمجلة 

    Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 
 

  
  
 
 

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2022شتنبر -سابع عشرال
 

111 

والعلوم  الاجتماعي للفاعلين الإداريين بكلية الآدابالواقع 

 الإنسانية بني ملال  وأثره على الإنتاجية
 علاوي عبد المجيد

تنفيذها بسلاسة وسرعة ودقة في الأداء مع توفير الجهد والطاقة، وهذا ما ذهب إليه  مع المهام المسندة والعمل على

 المبحوثون:

 01"، مبحوث  تسهيل التواصل و اقتراح حلول لبعض المعيقات"

 04"توفير الجهد و الطاقة، السرعة في الاداء، تحسين جودة الخدمة، المساهمة في اتخاد القرارات"، مبحوث

 05على المردودية، أي وجود سلاسة في سير العمل"،مبحوث"تؤثر ايجابا 

 02"تلعب الخبرة التقنية دورا هاما في تسهيل المهام و العمل على تنفيذها"، مبحوث

إن الخبرة التقنية ومهارات الفاعل الإداري يجب أن تراعى في انتقاء الموظفين الإداريين حسب التخصص أثناء إجراء 

من المبحوثين  يؤكدون أن انتقاء الموظف حسب  95الإحصائيات فإن نسبة %  مباريات التوظيف،  فحسب

التخصص الذي يلائم المنصب الوظيفي يجب مراعاته. كما أن الخبرة المهنية للفاعل الإداري تساهم إيجابا في رفع 

من المبحوثين  95نسبة  % الإنتاجية داخل الفضاء الجامعي  بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال، كما ترى أيضا 

 أن الخبرة عامل جد مهم ويجب مراعاته للرفع من الإنتاجية بالإيجاب.

من خلال التصريحات والإحصائيات أعلاه يتبين أن التنظيمات الجيدة والاحترافية تعتمد على التوحيد المعياري 

يتم توظيف المهنيين المتخصصين للكفاءات، وعلى الأهلية التي نتجت بدورها عن عملية التكوين ذاته، حيث 

 والمكونين وفق معايير موحدة والتي تساهم في أن يمارس الفاعل المهني المتخصص كفاءته وفق حكمه وتقديره الخاص.

لمزاولة وظيفة معينة من طرف الفاعل الإداري أي الموظف، يجب أن تكون تلك الوظيفة المسندة له لها علاقة 

خرج لأجله، لتكون بذلك المردودية إيجابية وفي أحسن صورة وهذا ما ذهب إليه بخبرته وضمن التخصص الذي ت

 المبحوثون:

 05" بشرط ان تكون الوظيفة لها علاقة بخبرة الموظف "،المبحوث 

 07"، المبحوث  " كلما كان الموظف يشتغل في تخصصه المتخرج لأجله ، كلما ساهم دلك ايجابا في الانتاجية

ثر على المهمة المسندة للفاعل أي أن يزاول مهامه والتي تكون محددة مسبقا من طرف الإدارة ومن كما يجب التركيز أك

اليوم الأول الذي يلج فيه العمل، ليتمكن من الإحاطة بكل حيثيات المهمة التي لأجلها تم توظيفه، و يضبط مقوماتها 

ة رورة العمل داخل فضاء الاشتغال في ظروف ملائمليتسنى له الإبداع والابتكار وتقليص هامش الخطأ، لتسهل بذلك سي

 ومحفزة قصد الرفع من إنتاجية الفاعل الإداري وهذا ما تطرق له المبحوثون:

 02المبحوث "التركيز اكثر على المهمة المسندة للموظف، تقليص هامش الخطأ ومعرفة الاخطاء بسهولة"،

 02المبحوث  م حتى يعرف الموظف ما له وما عليه"،"تحديد وظائف الافراد في الادارة مهم جدا من اول يو 

"التركيز على مهمة محددة والاحاطة بكل حيثياتها، تم ضبط مقوماتها والتمكن منها ليتسنى لهم بعد دلك ابتكار افكار 

 04المبحوث  مبدعة اما نجعلها او لتعزيز جودتها"،

 02المبحوث  الادارة"،"يساعد تحديد المهام في تسهيل سيرورة العمل داخل 

 01المبحوث  "العمل في ظروف ملائمة ومحفزة"،

كما يتضح أن تحديد وظائف الأفراد في المؤسسة يتم وفق التراتبية الإدارية، والتي تؤثر على الإنتاجية بالنسبة للفاعل 

من المبحوتين يقرون بأن التراتبية الإدارية لها علاقة  %72الإداري، فحسب الإحصائيات المنجزة ميدانيا نجد نسبة 

 م كما سلف الذكر إلى تحديد مهام الفاعل الإداري داخل فضاء الاشتغال. بإنتاجية الفاعل وتؤثر بالإيجاب و ذلك يت

أثناء مصادفة الفاعل الإداري لأي شكل من أشكال المعيقات والتي تحول دون إتمام مهامه الوظيفية على أكمل وجه،  

مثل في الفاعليين وجب عليه أن يتعامل مع هذه المعيقات بهدوء وعقلانية وعن طريق التواصل وإشراك الأخر المت
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والعلوم  الإداريين بكلية الآدابالاجتماعي للفاعلين الواقع 

 الإنسانية بني ملال  وأثره على الإنتاجية
 علاوي عبد المجيد

الإداريين أو المسؤولين الإداريين وذلك يتم عن طريق ومن خلال عقد اجتماعات تحاورية ليتمكن الفاعلون من الإدلاء 

بآرائهم واقتراحاتهم المناسبة ودراسة المعيقات والحلول المقترحة قصد تخطي هده العثرة، و هذا ما ذهب إليه 

 المبحوتون:

 02"، المبحوث موظف في الوصول الى الحلول المناسبةالتواصل ومشاركة ال" 

 02"، المبحوث بالهدوء والعقلانية يمكن التعامل مع كل المعيقات" 

واقتراح حلول ودراستها قصد تخطي عترة معينة"،  برأيهم" من خلال اجتماعات تحاورية تناشد كل الفاعلين بالإدلاء 

 04المبحوث 

رورة وجود ضكما ان العلاقات الاجتماعية للفاعلين الاداريين لها تأثير جد مهم في النهوض بالإنتاجية ودلك للفاعليين  "

 05اجتماعات وطرح المشاكل ونقط الاختلاف لإيجاد الحلول"، المبحوث 

مل لإنتاجية وذلك لا يتأتى دون التعاللفاعلين الإداريين لها تأثير جد مهم في النهوض با إن العلاقات الاجتماعية والإدارية 

بشكل إيجابي وصحيح مع المعيقات وكل ما يشكل عرقلة للسير العادي لأداء المهام بالنسبة للفاعل الإداري، فحسب 

من المبحوثين يعتبرون  أن العلاقات الاجتماعية للفاعلين الإداريين فيما بينهم لها تأثير  %79الإحصائيات هناك نسبة 

 لى الإنتاجية في العمل.إيجابي ع

من خلال التصريحات والإحصائيات أعلاه يتبين أن تكتل ووحدة الفاعلين الإداريين باختلاف مناصبهم لمواجهة 

الصعاب بشكل جماعي كل من طرفه وحسب تخصصه ومهاراته، يمثل كل ذلك نظام من القيم والمعتقدات المشتركة 

سة والنظم المختلفة بهدف إنتاج أعراف وأنماط سلوكية خاصة بكيفية التي تتفاعل مع كل الفاعلين وهيكل المؤس

إنجاز الأعمال بالمؤسسة  أي التنظيم، فثقافة المؤسسة هي التي تحدد إلى حد بعيد السلوك الإداري وأنماط الاتصالات 

م شخصية وقيوالقيادة واساليب حل المشاكل وكيفية التعامل مع أعضاء التنظيم، فالمؤسسة فضاء يشكل هوية  

الفاعلين الإداريين، وتسمح لهم بالانفتاح والازدهار، فالثقافة المؤسساتية إذن تتشكل من تراكم التجارب المعاشة 

 ومختلف المعايير والقواعد المتبعة وكذا كل الآراء الإجرائية التي تؤطر أو توجه سلوكيات الأفراد.

اتخاذ القرارات و إشراكه في المعلومات على نطاق واسع، مع وجود  إشراك الفاعل في تحسين الإنتاجية يتم بإشراكه في

الثقة والشفافية وخلق جسر للتواصل بشكل مستمر ودائم، مع ضرورة برمجة دورات تكوينية بشكل دوري قصد تنمية 

 قدرات الفاعل الإداري ومهاراته، و هذا ما ذهب إليه المبحوثون في تصريحاتهم:

 02م، التكوين المستمر، التحفيزات المادية وغير المادية"، المبحوث " التواصل معه بشكل دائ

 02" ادا منحت الثقة للفاعل الاداري وتم اشراكه في اتخاد القرارات حتما ستتحسن الانتاجية"، المبحوث 

 01" اشراك الكل وتداول المعلومة على نطاق واسع والشفافية"، المبحوث  

 07مية قدراته ومهاراته"، المبحوث " دورات تكوينية مستمرة قصد تن

 %52إن التحكم في المعلومات لها أثرا جد مهم على إنتاجية الفاعل الإداري فحسب ما أفرزته الإحصائيات فإن نسبة 

من المبحوثين يرون أن التحكم في المعلومات في المؤسسة الجامعية موجود و قائم بذاته ، ومنه يجب إشراك الفاعل 

علومات والتي ستساهم لا محال في تحسين الإنتاجية والعمل بشكل جماعي. كما أن هامش التطبيق الإداري في الم

من المبحوثين يؤكدون أن هامش  %49والممارسة للفاعليين الإداريين في اتخاذ القرارات يجب أن يتم مراعاته، فنسبة 

إشراك الفاعل الإداري يحضر ويغيب في  التطبيق واتخاذ القرارات يكون ممنوحا للفاعل الإداري بعض الش يء، أي

من المبحوثين يرون أن إشراك الفاعل الإداري في اتخاذ القرارات  %15ممارسة اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى أن نسبة 

 يبقى غائب وغير متواجد ومنه تحسين الإنتاجية منوط بحضور أو غياب الفاعل الإداري في الإشراك في اتخاذ القرارات.
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والعلوم  الاجتماعي للفاعلين الإداريين بكلية الآدابالواقع 

 الإنسانية بني ملال  وأثره على الإنتاجية
 علاوي عبد المجيد

ل ما توصل إليه المبحثون يتبين أن التنظيم يسوي سيرورة علاقات السلطة بواسطة الهياكل التنظيمية من خلا

والقانون الداخلي، إنها تقيد حرية العمل للأفراد والجماعات من خلال ذلك وتفرض توجيه استمرارية استراتيجياتهم. 

فيها لخلق منطقة عدم اليقين "الظل" بالنسبة  كل مسؤول "رئيس قسم" سيحاول استعمال ضبط المعلومة أي التحكم

 لأخرين وفرض هذا التحيز أي الحاجز على توجيه استراتيجياتهم أي التحكم في توجيه استراتيجيات الفاعلين.

هناك صعوبة في تدبير العمل الجماعي والتي بدورها تؤثر سلبا على الإنتاجية بسبب غياب روح المسؤولية عند بعض 

مسؤولين في نفس الأن، ليحل محل العمل الجماعي تداخل المهام تارة والبعض يتكل على البعض الأخر الموظفين وال

في إنجاز المهام تارة أخرى، مما يضعنا أمام الاستهتار في إنجاز العمل ومنه تفكك جماعة العمل وتدهور الروح المعنوية 

 للفاعلين وهذا ما يتجسد في تصريحاتهم:

 01ستهتار بعض الموظفين ، عدم تحمل المسؤولية"، المبحوث " تداخل المهام ، ا

 07" يفرض التدبير للعمل الجماعي احيانا/غالبا من طرف المسؤولين ودلك يؤثر سلبا على المردودية"، المبحوث

"، ة" تؤثر سلبا عندما يغيب حس المسؤولية وتصبح الاتكالية في العمل  وعندما تكون الوجهات مختلفة والرئى متضارب

 04المبحوث 

 02" تداخل المهام يؤثر على سيرورة العمل"، المبحوث 

 05" وجود موظفين غير مسؤولين ولا يتوفرون على خبرة و يعيقون العمل الجماعي وتؤثر سلبا على العمل"، المبحوث  

الاسبوع ، أعطت بالإضافة إلى ذلك نجد أن عدد الاجتماعات التي يعقدها كل قسم حسب انتماء الموظف و خلال 

من الموظفين لا يعقدون أي اجتماع ، ومنه فتدبير العمل بشكل  %25الإحصائيات نتائج متباينة بحيث نجد نسبة 

جماعي سيؤثر على الإنتاجية و بشكل سلبي، فأغلبية الموظفين لا يتم إشراكهم وهم بذلك في حالة سكون وجمود، واذا 

تنجز  %25م والملفات التي ينجزها كل موظف وخلال الأسبوع ، نجد أن نسبة أخدنا الإحصائيات المتعلقة بعدد المها

عدد لا محدود من الملفات أسبوعيا، لتبقى النسب الأخرى في تفاوت من إنجاز عدد محدود من المهام والملفات 

هام محدودة ومن لا أسبوعيا، وبالتالي هناك لا تكافؤ من حيث إنجاز المهام ، بين من لا ينجز أي مهام وبين من له م

 يستطيع إحصاء الكم الكثير من المهام التي ينجزها أسبوعيا.

من خلال التصريحات و الإحصائيات السابق ذكرها أعلاه يتضح أنه من المفروض البحث في سياق التنظيم عن عقلنة 

اجيته، لأن كاف للنهوض بإنت الفاعل ومنه البناء التنظيمي الذي يعيش فيه الفاعل، إن التفكير والبحث في الفاعل ليس

تصرفاته لا يمكن فهمها خارج السياق المأخوذة منه، إن أساس الاستراتيجيات متجاوز لأجزائها الممكنة وبالتالي التفكير 

 فقط في الأهداف ومنه عزل الفاعل الإداري عن التنظيم الذي ينتمي اليه.

اد وظهور الصرعات الشخصية ومنه استفحال ظاهرة الاتكال إن تدهور الروح المعنوية يؤدي إلى التشنجات بين الأفر 

على الأخر في إنجاز المهام، مما يؤثر سلبا على سائر أفراد المجموعة، ومنه يفشل العمل الجماعي الذي تصبح سمته 

لى ا الانفرادية وعدم الرغبة في العمل ضمن فريق واحد، وفي بعض الأحيان قد تصل التصادمات إلى السب والشتم وما

 غير ذلك، مما يعطي ركودا في تنفيد المهام ، وهذا ما يتجسد في التصريحات التالية :

 05مشاكل في العمل وتصادمات تصل للسب والشتم في الاحيان والى ما غير دلك"، المبحوث " 

 07" فشل وانفرادية وعدم الرغبة في العمل مع الجماعة"، المبحوث 

 01المهام"، المبحوث " صراعات شخصية والتواكل في 

" ادا تدهورت الروح المعنوية لأي فرد من المجموعة تداعت على سائر المجموعة سلبا وبالتالي على الانتاجية"، 

 02المبحوث 
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والعلوم  الإداريين بكلية الآدابالاجتماعي للفاعلين الواقع 

 الإنسانية بني ملال  وأثره على الإنتاجية
 علاوي عبد المجيد

 02مردودية ضعيفة بسبب التشنجات بين الافراد"، المبحوث " 

 قليلا، كما أن عادات وتقاليد وتصرفات من خلال التصريحات أعلاه يتضح أن البنية الإنسانية تستلزم التنظيم و لو 

الفاعلين لها تأثير على كفاءات العمل بالنسبة للفاعل إضافة إلى هامش الحرية في التصرف، يجب فهم وتحديد 

 المعيقات التي تعتبر عثرة في إنجاز العمل والقيام بمعالجتها على ضوء باقي المعيقات الأخرى المؤثرة على الإنتاجية.

جب البحث في النظام كمشكل وبناء سياق منطقي يمكن من فهم نوعية مشاكل العمل الجماعي، البحث عن وبالتالي ي

هذه المشاكل، منها مشكل التعاون، فالعمل الجماعي يفرض منطقا خاص به، ولدراسته والبحث عن حلول يجب 

 مراعات هذا المنطق.

والذي يعبر عن تنظيم جديد أو مجالات جديدة، إن إن سلسلة التعلم الجماعي تؤدي إلى خلق نظام جماعي جديد 

تحويل نمط العمل الجماعي لتمكن من اتخاذ القرارات الذاتية يجب التوفر على هامش أكبر من الحرية بالنسبة 

للفاعلين، وهذا لا يتم بتقليل سيطرة التنظيم بل بالحد من نفود التنظيم في مقابل إعطاء مجالات منسقة جيدا أو 

 لهدف هو اتخاذ القرارات الملائمة والصائبة من طرف الفاعل دون انتظار الإذن من المسؤول.واعية وا

إن الإصلاحات الإدارية التي تتم دون إشراك الفاعل الإداري فيها تبقى محدودة، لأنها تسقط من الأعلى ودون مراعات 

فراد يحول سلبا دون نجاح هذه خصوصيات الأقسام والموظفين المعنيين بتلك الإصلاحات، فغياب تكوين للأ 

الاصلاحات أيضا، و في حالة وجود تكوينات فلا تعطى الفرصة للفاعلين الإداريين لحضورها مما يقيد الفاعل في تنفيد 

 هذه المهام الجديدة، و هذا ما يتجسد في تصريحات المبحوثين التالية:

معينة ينقصها طابع الشمولية ولا تعير راي كل  "تؤثر سلبا عندما يكون مصدرها طرف او فئة معينة باعتبارات

 04المساهمين واقتراحاتهم"، المبحوث 

" تؤثر الاصلاحات الادارية احيانا على انتاجية الفاعل الاداري سلبا حيت تحد صعوبة تكوين الافراد تحول دون سيرورة 

 07هده الاصلاحات قدما"، المبحوث 

 01ة لكل قسم وموظف"، المبحوث "اسقاط الاقتراحات دون مراعات الخصوصي

 02" ادا كانت الاصلاحات الادارية في غير محلها وبدون اشراك الفاعل ستؤدي سلبا على الانتاجية"، المبحوث 

 02" تؤثر سلبا في حالة عدم اشراك الموظف في الاصلاحات المزعم القيام بها"، المبحوث 

من خلال هذه التصريحات يتضح أن التنظيم أصبح يشكل مشكل وعائق في نفس الوقت، فهو يتعامل مع الموظف 

كيد عاملة ويهمل بذلك أن الفاعليين الإداريين يتميزون بالعقل والتفكير والحرية، حيث يمكنهم التكيف والتطبيق 

وإيجابي لرفع الإنتاجية  و بالتالي للقيام بالإصلاحات  والحساب واتخاذ القرارات حسب الحالات، فالحرية لها دور أساس ي

يجب الانطلاقة من القاعدة أي الفاعل الإداري لفهم العلاقة بينه و بين التنظيم وبالاعتماد على ردة الفعل وتحليل 

لاقا من طالفاعل انطلاقا من أهدافه ومنطقه في العمل. فهناك مفاوضات بين الفاعل والتنظيم والتي لا تفهم إلا ان

 تصرفاته وحاجياته المادية والنفسية ودوافع الرقي )الترقية( والتطور. 

إن أسلوب تنظيم العمل له تأثير وبشكل سلبي على إنتاجية الفاعل الإداري وذلك راجع إلى غياب المقاربة التشاركية 

على الموظف، وعدم تحديد المهام، للفاعل الإداري داخل التنظيم الذي ينتمي اليه، بالإضافة إلى وجود كثرة الضغط 

ليصبح الإنصاف في العمل غائبا وهذا يتولد عنه جشع بعض الإداريين في احتكار بعض المهام. كما يوجد عائق الوقت 

الضيق مقارنة مع عدد الملفات الواجب معالجتها على أكمل وجه، فتنظيم العمل يجب أن يراعي خبرات ومؤهلات كل 

وتنظيم الأولويات بدل فرضها من طرف المسؤولين، وهذا ما تطرحه  ه هامش إدارة الوقتموظف و يجب أن يترك ل

 التصريحات التالية:
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، تنظيم العمل يجب ان يراعي الخبرات المختلفة و ادارة ضغط وقيود"انجاز العمل يكافئ اقل وفي وقت اكتر تحت  

 04الوقت وتنظيم الاولويات تم تحديد المهام"، المبحوث 

د ملفات قصد المعالجة لكن بكمية كثيرة تحول دون تحقيق المبتغى وهو اتمام المهام على اكمل وجه )ترتيب، " وجو 

 05التدقيق...(، صعوبة تدبير الوقت من طرف الموظف"، المبحوث 

احتكار  ي" غالبا ما يؤثر اسلوب تنظيم العمل على الفاعل الاداري سلبا ودلك راجع الى جشع بعض الفاعلين الاداريين ف

 07بعض المهام"، المبحوث 

 01" كترة الضغط، عدم تحديد المهام وعدم الانصاف في العمل"، المبحوث 

من خلال التصريحات أعلاه يتضح أن التعقيد والجمود في المنظمات مصدره البيروقراطية،  والتي تنتج الروتين الذي 

العمل وجو العمل على الفاعل الإداري هما السبب، ليصبح  ليس مصدره الفاعل الإداري في حد ذاته ولكن تأثير جماعة

بذلك الفاعل الإداري غير راغب في تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات لأن ذلك يفتح له الباب أمام الصراع والمنافسة 

د واللوائح عالشخصية نحو التقدم، و بالتالي يقلل من فرص الاستقرار الذي يتمتع به الفاعل عن طريق الاحتماء بالقوا

و يترك بذلك مخاطر المسؤولية ومتاعب السلطة لمن هم أعلى منه مستوى، وهذا ما يؤثر سلبا على إنتاجية الفاعل 

التي تتضح تجلياته في انخفاض الإنتاجية ، وتدهور الروح المعنوية، والانعزال الاجتماعي ونقص أواصر الصداقة بين 

 أفراد المجموعة الواحدة.

 خاتمة:

ث اجية، تم دراسته كبحع الاجتماعي للفاعل الإداري بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال وأثره على الإنتالواق

ينتمي إلى فرع سوسيولوجيا التنظيمات الذي يختص في هذا النوع من الدراسات، وفق الإشكالية التالية: سوسيولوجي 

 بني ملال على الإنتاجية؟ هذه الإشكالية لا بالاجتماعي للفاعل الإداري بكلية الآداب والعلوم الإنسانية  ما تأثير الواقع

يمكن أن نتناولها إلا على ضوء سوسيولوجيا التنظيمات. فالواقع الاجتماعي للفاعل الإداري في علاقته بالإنتاجية داخل 

نسانية بني ملال، هذا التنظيم الذي له مميزات وخصائص ينفرد الفضاء الجامعي المتمثل في كلية الآداب والعلوم الإ

بها عن غيره من التنظيمات وفي علاقة بالفاعل الإداري الذي هو الأخر له دور مركزي ومحوري في التأثير على الإنتاجية. 

ابا على إنتاجية با أو إيجلفهم وتفسير وتحليل هذا الطرح السوسيولوجي وضعنا الفرضية التالي: الواقع الاجتماعي يؤثر سل

الفاعل الإداري، و هو نفس الش يء الذي توصلنا إليه عند انجازنا للدراسة الميدانية والتي استعملنا فيها أداة الاستمارة 

 شخص. 50ودليل المقابلة، وقد شملت هذه الدراسة عينة الموظفين والموظفات بعدد إجمالي قدره 

على إنتاجية الفاعل الإداري ويتمثل ذلك في مراعاة توفر الخبرة التقنية والمهارات، إن الواقع الاجتماعي يؤثر إيجابا 

إضافة إلى مراعاة التخصص المناسب حسب المنصب الذي يراد فتح التباري حوله، وهذه ميزة تتوفر في التنظيمات 

ر وظيفة كل فاعل وفق تصو  الاحترافية. كما يتم إسناد المهمات للفاعل الإداري وفق تخصصه وخبرته، ومنه تحديد

الإدارة وبمراعات التراتبية الإدارية قصد خلق توازن يخدم مصلحة المؤسسة ويسد الخصاص في الأطر بوضع الشخص 

المناسب في المكان المناسب. ونجد أن هناك تعامل بشكل عقلاني للفاعل الإداري عند مصادفته للعراقيل والمعيقات 

لإدارية بسلاسة وعلى أكمل وجه وذلك باتباع عدة قنوات إدارية بهدف الخروج من العائق والتي تحول دون أداء مهامه ا

وتحسين طريقة العمل ويتم الأمر بالعمل كفريق وبصرف النظر عن المكانة العلمية والوظيفية للموظف ومنه التماش ي 

 مع ثقافة المؤسسة والعمل كيد واحدة. 

ح في تشكيل هوية وشخصية وقيم الفاعلين الإداريين وهذا لا يتم بدون فالمؤسسة الجامعية هي فضاء هدفه النجا

إشراك الفاعل الإداري في اتخاذ القرارات وتقاسم المعلومات مع استحضار عامل الثقة والشفافية وخلق جسر 
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 الإنسانية بني ملال  وأثره على الإنتاجية
 علاوي عبد المجيد

ون نللتواصل، فالتنظيم دوره جد مهم في تسوية وضمان سيرورة علاقات السلطة بواسطة هياكله التنظيمية والقا

الداخلي والتي تؤدي إلى تقييد حرية العمل ومنه وجب ترك هامش للتصرف واتخاذ القرارات بالنسبة للفاعل الإداري 

 والذي يرى أنها تخدم مصلحة التنظيم وستساهم في تطوير والرفع من الإنتاجية.

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنيإن الواقع الاجتماعي له تأثير سلبي أيضا على إنتاجية الفاعل الإداري داخل فضاء 

ملال، وهذا يتضح من خلال الصعوبات التي تصادف الفاعل في تدبير العمل الجماعي والذي يؤثر سلبا على الإنتاجية 

بسبب عدة عوامل منها: غياب روح المسؤولية، تداخل المهام، الاستهتار في إنجاز العمل، ... كما لا يتم مراعاة أية 

ل الإداري من حيت إشراكه في الاجتماعات، فلا يمكن أن ينجح تدبير جماعي لعمل ما مع تغييب الأطراف أهمية للفاع

الفاعلة فيه بعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات، ونجد أيضا تقسيم العمل الغير المتكافئ ، فأغلب الموظفين لم يتمكنوا 

ها أسبوعيا )كثرة المهام( في مقابل من لهم مهام جد في البحث الميداني من أن يحصروا عدد المهام التي يقمون ب

محدودة أو من لا مهام له في  الأساس. فأغلب الحلول والاقتراحات المقدمة من طرف المسيرين تهم أساسا معالجة 

 .وتدبير الأمور في لحظة معينة ووفق نهج واستراتيجيات لا تراعي الجوانب المتعددة للتنظيم والفاعل على حد السواء

إن تدهور الروح المعنوية للفاعل الإداري تؤدي إلى تشنجات وصراعات بين الفاعلين ومنه فشل في العمل الجماعي 

عيقات م العمل بسبب هو أساسالذي يتسم في غالبته بالانفرادية وعدم الرغبة في العمل، ومنه يغيب التنظيم الذي 

السلبي. كما نجد الإصلاحات الإدارية والتي تكون في أغلب  يفشل أعضاء التنظيم في التعامل معها والحد من أثرها

الأحيان بدون إشراك الفاعل الإداري فيها مما ينعكس سلبا على الإنتاجية فهي تبقى جد محدودة بسبب طريقة إنجازها 

 يةوالأطر المسؤولة عن هذا الإنزال والتي لا تراعي في أغلب الأحيان لا خصوصية التنظيم كمؤسسة ولا خصوص

الموظف، كما لا تعطي فرص لتكوينات المستمرة قصد مواكبة الإصلاحات الحديثة وإن كانت فهي تكون خارج النطاق 

المرغوب فيه أي لا علاقة لها بمجال تخصص الفاعل الإداري. وزيادة على ما سبق، فالفاعل الإداري يجد إشكالية في 

هائل من الملفات و يكون عمله مرهون بأن ينجزها في فترة التعامل مع عامل الوقت خصوصا عندما يكون لديه كم 

زمنية محددة مسبقا، فتدخل التنظيم وفرض الوقت الذي يجب أن تنجز فيه المهام يؤثر بشكل سلبي على إنتاجية 

 المهام.الفاعل الإداري الذي سلب منه هامش الحرية في اتخاذ قرار تنظيم ووضع الأولويات وكيفية التعامل مع 

إن الواقع الاجتماعي يؤثر سلبا وإيجابا على إنتاجية الفاعل الإداري داخل فضاء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني 

أو خفض الإنتاجية على حد ملال، وذلك نتيجة التنظيم تارة والفاعل الإداري تارة أخرى، كلهما يؤثر ويساهم في رفع 

 السواء.
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 ملخص  

العلمية الضوء على استراتيجية الشراكة التعاقد ودورهما في تجويد الفعل التنموي الترابي، وبالتالي تحقيق التنمية الترابية تسلط هذه الورقة   

ن شأنها م المندمجة. في هذا الإطار، قدمت الوثيقة الدستورية المغربية والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، رزمة من الأليات والوسائل التي

 يين.مس مبادئ الحكامة الترابية، لاسيما عبر اعتماد الشراكة والتعاقد بين الوحدات الترابية ومختلف الفاعلين المحليين الرسميين وغير الرستكري

نمية توعليه، فإن تبني الشراكة والتعاقد وفق رؤية تشاركية مندمجة يساهم في تجويد السياسات العمومية المحلية والرفع من مستويات ال       

 الترابية.

 الشراكة، التعاقد، التنمية الترابية: الكلمات المفاتيح

 

Abstract :  
this article deals with the strategy of partnership and contractualization and his contribution to the 

improvement of territorial action. in this context, the constitution of morocco and the organic laws 

of territorial collectivities put in disposal a set of legal tools to devote the principles of territorial 

governance, in particular the adoption of the partnership and the contractualization between the 

territorial collectivities and the other actors local. 

For this, the concretization of partnership and contractualization according to a participatory and 

integrated approach can enhance local policies and achieve territorial development. 

Key Words : Partnership, contractalization, territorial developmnt 
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والتعاقد في التنمية دور الشراكة  119

 الترابية

 

 عبد المنعم حزيون 

      مقدمة:      

لقد طرحت التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاصلة على المستوى العالمي والمستوى الوطني رهانات  

جديدة على المجتمع المحلي، فهذا الأخير صار مطالبا بمواكبة ديناميكية التحول المتعددة الأبعاد، ومسايرة المفهوم 

لمحلي الفضاء الأساس لبلورة النهج التنموي المندمج والمستدام هذا المنطلق، يشكل المجال ا الجديد للتنمية. من

 بالاعتماد على المقاربة القائمة على التصور الدقيق لاستراتيجيات التنمية.

وبالرجوع إلى تطور تدبير الشأن المحلي بالمغرب، والذي افرز عنه تجديد منظومته المتمثلة في قوانين           

اللامركزية؛ إذ اعترفت هذه القوانين جميعها للجماعات الترابية بالوظيفة التنموية وبدورها المحوري من اجل النهوض 

وعة من الوسائل القانونية، بداية من الإرهاصات الأولى من بتدبير الشأن العام المحلي، واصطحبت من أجل ذلك مجم

المتعلقة بالجماعات  التنظيمية الجديدة والقوانين 2022وصولا إلى الوثيقة الدستورية لسنة  2920خلال ظهير 

 . الترابية

ترابية المنصوص ينطلق من تكريس قواعد الحكامة ال ،وإن مفهومنا هذا لإدارة الشأن المحلي بالشكل الفعال        

عليها دستوريا، واستحضار للتقنيات الحديثة في التدبير العمومي وتجسيد ثقافة التفكير الإستراتيجي في صناعة 

السياسات العمومية، إضافة إلى العمل بشراكة مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص والدولة وتعزيز الثقة بين كل 

 ان الإسهام الفعال لكل هذه المكونات في النهوض بالشأن الترابي. هؤلاء الفاعلين في الحقل المحلي، ولضم

وعليه، فإن تصورنا في فعالية وجودة القرارات التنموية المحلية، ممكن أن يتأسس بتدعيمها باليات التدبير        

ند الترابية وس العمومي الحديث؛ حيث تشكل الشراكة والتعاقد إحدى الأدوات المنهجية المهمة في صياغة السياسات

. فإلى أي حد يمكن اعتبار الشراكة والتعاقد ألية من الأليات الناجعة هام في تطعيم وتنفيذ القرارات التنموية المحلية

 في قيادة مسلسل التنمية الترابية؟

يث الترابية؛ حللإجابة عن هذه الإشكالية، يستدعي الامر تناول مفهوم الشراكة التي يمكن أن تنهجها الجماعات          

أخذنا في هذا الاتجاه مستوى العمالات والأقاليم كنموذج )المبحث الأول(، على أن نتطرق على استراتيجية التعاقد 

 الترابي في نفس المستوى )المبحث الثاني(.

 المبحث الأول: شراكة الجماعات الترابية

 اللامركزي الانفتاح على خبرة هيئات القطاع الخاص للتنفيذ الأمثل لمختلف السياسات المحلية يتحتم على الفاعل    

الترابية )المطلب الأول(، والانخراط مع الوحدات الترابية الوطنية/الدولية في إطار  عوإشراكها في تنفيذ وتدبير المشاري

 التعاون اللامركزي لتحقيق أهداف تنموية مشتركة )المطلب الثاني(.

 لخاصالمطلب الأول: الشراكة مع القطاع ا

في ظل تطور اللامركزية في المغرب وما رافق هذا التطور من توسيع اختصاصات الجماعات الترابية وتعديد          

تدخلاتها، نجد هذه الأخيرة مجبرة على تدبير عدد متزايد من الأنشطة والمشاريع والخدمات، دون أن تتوفر على الوسائل 

رى الفاعلون العموميون المحليون في الشراكة بين القطاعين العام والخاص المالية الضرورية للقيام بذلك، وهكذا، ي

 فرصة جديدة تسمح لهم بالقيام بمشاريع لا يمكن أن ترى النور دون حضور الرساميل والكفاءات الخاصة.
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ها نيفاتوعليه، يستدعي الأمر الخوض في محددات طبيعة هذه الشراكة )الفرع الأول(، وكذا الوقوف عند أهم تص    

 وأنواعها )الفرع الثاني(، وكذا أهم المزايا التي تتسم بها )الفرع الثالث(، اضافة إلى أبرز عيوبها )الفرع الرابع(.

 الفرع الأول: محددات الشراكة بين القطاع العام والخاص

، 217مصلحة عامةتعتبر الشراكة بين القطاع العام والخاص أحد أحدث طرق الاقتناء وجلب تموين مرافق ذات   

مية في الحكو  الاقتصادية الفعالة في تطبيق التعاملات الآليات أنجععقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من 

مؤهلة ال والكوادر  ةالايجابي على النتائجوهناك عدة أسباب لاستخدام هذه الوسيلة من أهمها الحصول  ،كثير من الدول 

لشراكة وطبيعة الأنشطة التي تؤسس ا الكبرى،والتخصيص الأمثل للموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية 

 لا تتوفر في أداء الأجهزة الحكومية. وقد كان للنتائج الإيجابية 
ً
من أجلها والتي يتطلب تنفيذها السرعة والمرونة التي عادة

 .218الشراكة وتحسن مستوى تقديم الخدمات الأثر الأكبر في استمرارهاالتي تحققت نتيجة لهذه 

وفي سياق تبلور شراكة القطاع العام والخاص في المغرب؛ يمكن اعتبار الوثيقة التي قامت وزارة الداخلية بتعميمها      

العمومية/الخاصة، حول حكامة المدن بمثابة إعلان صريح من السلطة المركزية عن اهتمامها بالشراكة  2002سنة 

ويمكن أن نستشف ذلك من خلال العناصر المضمنة لتلك الوثيقة أهمها أن: حكامة المدن تقتض ي المنفذة ضم 

خدمة للمشاريع المنفذة من قبل المنتخبين؛ وذلك بتحسين الشراكة العمومية الخاصة،  نجهود الفاعلين الاقتصاديي

تبنيها والمقامة عن طريق الشراكة لتدبير المرافق العمومية وتعبئة الموارد كما أن الفرص التي تمنحها التنمية التي تم 

ات التعاون والشراكة وشرك تالمالية الخاصة دفعت السلطات العمومية إلى وضع آليات قانونية واقتصادية كاتفاقيا

، حيث أجاز 79.00و  75.00الاقتصاد المختلط والتدبير المفوض للمرافق العمومية، والتي تضمنها الميثاق الجماعي 

الترابية القيام بجميع أعمال التعاون والشراكة لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن  تللجماعا

المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية بواسطة عقد شراكة  45.05هذا الأساس؛ أصدر المشرع قانون 

لى القوانين التنظيمية الجديدة التي وسعت من أعمال الشراكة، وكذا صدور القانون ؛ وصولا إ219مع القطاع الخاص

 المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص. 52.22رقم 

ويشكل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الوسائل المهمة التي يمكن أن تساهم في تمويل الخدمات    

ويعتبر عقدا شاملا طويل الأمد يسند بموجبه شخص عمومي لفاعل )أو فاعلين(  المرفقية على المستوى المحلي؛

مع أداء مبلغ مالي للمتعاقد معه سواء جزئيا أو  اقتصادي تمويل تجهيز عمومي وتصميمه وبنائه وصيانته واستغلاله،

 كليا بتقسيطه على فترات أداء تشمل مدة العقد، ويأخذ الصفات التالية: 

عقد إجمالي، والذي ينتمي إلى العقود الشاملة، يؤطر تمويل الاستثمارات الطويلة الأمد للمرفق العام، وكذا إنشاء أو   -

 خرى؛تحويل المنشئات أو التجهيزات الأ 

                                                             
217  Cathy zadra :"  les partenariats public-privé en Europe centrale ": thèse de doctorat en sciences économiques, Université 

paris VIII Saint Denis-Vincennes, 2010, page 14. 

 218 www.edp.ma  مساءا. 27.10؛ الساعة 2022ماي  25التصفح  تاريخ 

 ؛2021، 20"، مطبعة طوب بريس، الرباط، العدد-براديغم جديد للحكامة التشاركية –رشيد عدنان:" الشراكة العمومية الخاصة  219 

http://www.edp.maتاريخ/
http://www.edp.maتاريخ/
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عقد طويل المدى، تتحدد مدته بطريقة نوعية ترتبط بمحل العقد، وبأهمية التمويل المسبق المطلوب، وأيضا  -

 بالمقابل المالي المدفوع من قبل الإدارة طوال مدة العقد؛

عقد بطرق خاصة لاقتضاء الحقوق المالية؛ حيث يمتد المقابل المالي على طول مدة العقد؛ إذ تسمح عقود   -

لشراكة بإقرار مقابل مالي لا تكون فيه الاستثمارات الأولية بالضرورة مؤداة عند تسلمها، بل يمكن أن يكون الأداء ا

 ممتدا على طول فترة الاستغلال، ويكون المقابل المالي مرتبط بأهداف الفعالية؛

القانون الإداري، سواء تعلق الأمر  عقد إداري؛ فهو يمثل جيلا ثالثا من العقود الإدارية، وعليه فهو يخضع لأحكام  -

بقواعد الاجتهاد القضائي أو بآليات المراقبة، كما أنه يحتل مرتبة وسطى بين الصفقات العمومية وعقود تفويض 

 المرفق العام؛

 إن الأهداف المتوخاة من طبيعة هذه العقود، يمكن إجمالها في:    

الخاص؛ يمكن أن يأتي بالاختراعات والإبداع في تنظيم تحسين جودة الخدمات، حيث بالتعاون مع الشريك  -

تأدية الخدمة ويمكن للشراكة كذلك إدخال تقنيات جديدة وإحداث الفوائض الكبيرة التي غالبا ما تخفض 

 التكاليف أو تحسن من جودة الخدمة ومستواها؛

م والإنشاء التي تساعد تحسين مستوى التمويل ودعم الاستثمار العمومي من خلال مهام التمويل والتصمي -

على نشاط المرفق العام؛ وبالتالي، فإن عقود الشراكة تساهم في رفع القيمة الاقتصادية للمحيط المباشر 

للمشروع، خاصة من خلال تدعيم الأنشطة المحلية ذات التأثير الإيجابي على المالية المحلية والتشغيل 

 وجاذبية التراب؛

تدبيرها، بحيث يفرض على المتعاقد ضرورة التحسين المستمر لآليات تحديث المرافق العامة وتحسين  -

اشتغاله وتكييفها مع كل ما يستجد سواء من جهة المتطلبات الخارجية المرتبطة بالزبون واحتياجاته، أو من 

 جهة المتطلبات الداخلية المتعلقة بالتطور التكنولوجي والمعرفي الذي تعرفه هذه المناهج؛

المباشر للتجهيزات العامة بواسطة رؤوس أموال ضخمة، وبالتالي  لنجاز المشاريع عبر التمويتسريع وثيرة إ -

تتحول مسؤولية تمويل الاستثمارات إلى المفوض إليه، الأمر الذي ينتج عنه استفادة السلطة المفوضة على 

 ى؛ خصوصا المجالمستوى الميزانية، حيث سيمكنها من الحصول على موارد إضافية توظفها في مجالات أخر 

 الاجتماعي؛

من جانب أخر، يمكن التمييز بين مختلف التركيبات المالية المعتمدة في إطار عقد الشراكة، نذكر من بينها تركيب     

"coporate "220 وعقد الائتمان الإيجاري للأصول غير المنقولة، غير أن تركيب "تمويل المشروع، يبقى الأكثر انتشارا ،

مجموع المزايا التي يتيحها. من هنا ستكون دراستنا لأطراف عقد الشراكة مرتكزة بالأساس على منظومة التي بالنظر إلى 

يمكن أن نميز في إطارها بين الأطراف التالية: الجهة الإدارية، شركة المشروع، المقاولون من الباطن، الممولون، 
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ي علاقة تعاقدية يمكن تجميعها من خلال استحضار المؤمنون، الخبراء والمستشارون، هؤلاء الأطراف يدخلون ف

 :221الأطراف التالية

الجهة الإدارية: قد تكون الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية التي تعتبر المالكة الحقيقية للمشروع  -

من  مليات الإنشاء والتأكدويتجلى دورها في مراقبة عمل الشركات والتأكد من جديتها والتزامها بالتنفيذ، ومتابعة ع

 جودة المنشأة ومطابقة المواد المستخدمة للمواصفات القياسية؛

شركة المشروع: وهي الجهة التي تتعاقد مباشرة مع الجماعات الترابية أو الدولة أو أشخاصها المعنوية العامة، وقد  -

" كل منها له اختصاصه الذي consortuim تكون شركة واحدة كما قد تتألف من اتحاد من الشركات يطلق عليه "

يساهم في تحقيق المشروع، وهي أيضا تكون مسؤولة أمام السلطة التي تعاقدت معها؛ هذه المسؤولية قد تكون 

 تضامنية أو منفردة 

المنظم لصفقات الدولة التعاقد  2007فبراير  5بتاريخ  2.02.155من مرسوم  54المقاولون من الباطن: تشير المادة  -

". ففيما يتعلق بإنشاء  الباطن بأنه: " عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة إلى الغير تنفيذ جزء من صفقته من

المشروع، يمكن لشركة المشروع أن تستعين بمقاولين للإنشاء شريطة موافقة الجهة الإدارية لاعتبارهم مقاولي باطن 

زمة لإنشاء وتشغيل المنشأة على نحو يتفق مع التخطيط مؤهلين لتنفيذ الإنشاءات والتوريدات والتركيبات اللا 

 والتصميم المصادق عليه من المالك بقائمة بهؤلاء.

الممولون: حيث تلتجئ شركة المشروع إلى البحث عن تمويلات من خلال الاقتراض الذي يتخذ شكلين: الاقتراض  -

بيات تجعلها ملائمة أكثر لفئات معينة من البنكي وإصدار السندات، وينطوي كل من الشكلين على إيجابيات وسل

 المشاريع، كما يرتبط التحكيم بين الشكلين أيضا بشروط الأسواق المالية إبان فترة إنجاز التركيب.

المؤمنون: لا بد من الاعتماد على شركات التأمين لتحديد أفضل طريقة لتوزيع وتغطية المخاطر؛ لهذا تفرض البنوك 

ية جميع المخاطر القابلة للتأمين إذا كان ممكنا القيام بها وفق شروط تجارية مقبولة، هذه أو الجهة الإدارية تغط

 الضرورة لا تحتل دائما الأولوية عند إجراء طلب العروض وذلك بفعل تعدد المهام المنتظر تنفيذها.

ريع البنية كآلية لتنفيذ مشا الخبراء والمستشارون: حيث يمكن للجماعات الترابية وهي في سبيلها لتبني عقود الشراكة

 الأساسية أن تعوزها الخبرة اللازمة في مجال ترتيبات عقود الشراكة والقضايا المتعلقة بها.

 الفرع الثاني: تصنيفات الشراكة

                                                             

قطاع خاص )التوجه المغربي على ضوء التجارب المقارنة("؛ السلسلة المغربية لبحوث الإدارة -يوسف سلامي: "الشراكة قطاع عام 221 

 .71الرباط؛ ص -بريس-؛ مطبعة طوب2022والاقتصاد والمالي؛ العدد الرابع 
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تتعدد تصنيفات الشراكة وتتنوع حسب طبيعة التدخلات ونوعية الأنشطة والقطاعات، لهذا سنقتصر على أهمها      

نها أن تكون آلية ملائمة في يد الجماعات الترابية، التي ستساهم في تمويل المشاريع داخل تراب الجماعة، والتي من شأ

 : يوبالتالي يمكن تصنيف أعمال الشراكة وفق ما يل

 أولا: شراكة الخدمات المرفقية

من خلالها، تسعى الجماعات الترابية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص على إسناد مهام لهذا الأخير بغرض تقديم      

خدمات هي في الأصل من اختصاص الجماعة " كجمع النفايات، معالجة المياه المستعملة؛ تزويد الساكنة بالماء 

مومية، تدبير العقارات التابعة للجماعة، أو للقيام بتهيئة البنية الصالح للشرب، مرافق النقل، الاهتمام بالحدائق الع

 التحتية بناء الطرق، القناطر...".

 ثانيا: الشراكة الإستراتيجية

يسمح هذا النوع من الشراكة باجتماع ممثلين عن القطاع العام والقطاع الخاص بالجماعة، والعمل بشكل مشترك       

دية والاجتماعية، ويعني البعد الاستراتيجي في طبيعته، أي أن هذه الشراكة لا تهدف على البحث في الشؤون الاقتصا

إلى توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار فحسب، وذلك لتوظيف العامل السياس ي أثناء إنجاز أعمال الشراكة من 

قيقها بالجماعة على المدى طرف الجماعة، ولكنها تهدف أيضا إلى البحث عن المستقبل وعن الأهداف التي يجب تح

 المتوسط والبعيد. 

 ثالثا: شراكة البعد المعرفي

تعمل هذه الشراكة على استفادة الجماعات الترابية مما توصلت إليه مقاولات القطاع الخاص والمتواجدة في ترابها     

الوحدات وذلك فيما يسمى ب  من خبرات في تكنولوجيا التواصل والمعلوميات، إضافة إلى القيام بإبرام عقود مع هذه

. 222''اقتصاد المعرفة'' والذي يقوم بالانفتاح على التكنولوجيات الحديثة باعتبارها محرك الإنتاج على المدى البعيد

كما أن نوعية هذه الشراكة تتعلق بالتكوين الذي يمكن أن تقدمه الوحدات الخاصة بما فيها المعاهد والمدارس 

معة التي يمكن أن تقدم دورا بارزا في إعداد الدراسات الأكاديمية لصالح الجماعة وتكوين ، إضافة إلى الجا223العليا

 مواردها البشرية.

 الفرع الثالث: مزايا الشراكة مع القطاع الخاص

                                                             
222 Amélie Descheneau-Guay, Démystifier la gouvernance universitaire dans une « économie du savoir » : les discours de 

légitimation de la restructuration managériale de l’Université, Rapport de recherche préparé avec le soutien de la 

FQPPU,2008, p :13. 

ل الخمليش ي: " مستقبل الليبرالية وتدبير السياسات الاجتماعية"، رسالة لنيل الماستر في القانون العام، كلية العلوم نبي 223 

 .12، ص2009-2005القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، 
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تتسم المشاريع التي تدخل ضمن نطاق عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بإيجابيات عديدة      

لمشاريع التي تنفذ من طرف القطاع العام بمفرده، أو حتى من خلال الشراكة الكلاسيكية مع القطاع بالمقارنة مع ا

 الخاص، وتتجلى أهم هذه الإيجابيات في:

احترام الآجال والأثمان، بحيث يستوجب أن يكون التعويض المستحق بمناسبة بناء التجهيزات محل العقود  -

التسليم؛ علما أن أخطار البناء يتم نقلها عموما إلى الشريك الخاص، وكذا مرتبط في أجزاء منها باحترام آجال 

تخفيف العبء المالي عن الجماعات الترابية، وذلك من خلال استفادتها من مساهمات القطاع الخاص التي 

يمكن أن تأخذ شكل وسائل مالية مهمة وضرورية للاستثمار، كما يمكن أن تأخذ شكل استفادة من كفاءة 

 طاع الخاص في فترة الأزمات التي قد تعيشها الجماعات الترابية؛الق

إنعاش الاقتصاد المحلي بدعم التدخلات الاقتصادية للجماعات الترابية بشكل مستقل عن تدخلات الدولة؛  -

هذه الأخيرة التي تميل دائما إلى تفادي تحميل المنتخبين المحليين لالتزامات كبرى تحت ذريعة المصلحة 

وضرورة مطابقة التدخلات المحلية للتوجهات الوطنية، إضافة إلى دعم الاستقرار السياس ي، بحيث  العامة

تبرم هذه العقود لمدة تفوق مدة انتداب المجالس المحلية، وهو ما يجعل المرافق العمومية أقل حساسية 

 حيال التأثيرات الانتخابية؛

ل جديدة، هذا بالإضافة إلى أن إنشاء التجهيزات تحسين مستوى عيش الساكنة المحلية، عبر خلق فرص عم -

في مناطق نائية جديدة يؤدي إلى توسيع الرقعة السكانية وإلى خلق مناطق صناعية، وتحقيق تنمية بيئية، 

وذلك بجعل المرافق المحدثة بواسطة عقود الشراكة )توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، البنيات التحتية 

 ايات، البنية الطرقية، النقل الجماعي، السكن الاجتماعي،( تحترم المعايير البيئية؛للتطهير، جمع النف

 الفرع الرابع: عيوب عقود الشراكة

بعد المزايا التي تتميز بها عقود الشراكة مع القطاع الخاص المذكورة سلفا، إلا أن هذه العقود يمكن أن تولد عيوب   

 عديدة نذكر من بينها:

 قد؛ والتي يمكن أن تطرح مشاكل أحيانا، لاسيما في حالة عدم الالتزام في تطبيق بنود العقد؛تداخل أطراف الع 

ارتفاع تكلفة المشروع، خصوصا عند الاستعانة بالخبراء والمستثمرين، كما تستلزم هذه المشاريع دراسات  

تج عنه طول مدة العقد جدوى كبيرة ومفاوضات قبل التعاقد مما يزيد تكلفة المشروع وإنفاق المستثمر، وين

 حتى يتمكن المستثمر من استرجاع كل أمواله التي أنفقها بالإضافة إلى الأرباع التي يتوقع كسبها؛

فقدان الثقة في القطاع العام، يتمثل في ضعف ثقة الجماعات الترابية في موظفيها، وهو ما من شأنه التأثير على  

ن حيث الخبرة القطاعية أو من حيث الإلمام والمعرفة بمختلف صورة الوظيفة العمومية لدى المواطن، سواء م

 جوانب التدبير العمومي، مما يطرح إشكالية غياب التكوين؛

طول مدة عقد الشراكة، يجعل الجماعات الترابية منخرطة في التزام طويل الأمد مما يجعلها تتحمل أعباء مالية  

 الدراسة الأولية للمشروع بشكل دقيق؛طائلة طوال مدة العقد في حالة ما لم يتم إعداد 
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تحويل عائدات الاستثمار إلى الخارج، بحيث أن أغلب العقود التي أبرمت تمت مع الشركات الأجنبية في غياب  

 ؛224كفاءة الشركات الوطنية، هذا ما يؤدي إلى انخفاض حصة الاقتصاد الوطني من عائدات الاستثمار

 اللامركزي المطلب الثاني: سياسة التعاون 

لى ع الترابيةالتعاون اللامركزي الأساس الذي من خلاله تعمل الجماعات  لسياسةيعتبر الإطار العام      

 نيةوالثقافية والف والاجتماعيةفي العديد من الميادين الاقتصادية  والتشاركمن اجل التعاون  واتفاقياتإبرام عقود 

لال من خ هيتم تنظيم لآليات الناجعة في تطوير الشأن الترابي )أولا(،ويعد من ا .ترابية وطنية وأجنبيةمع جماعات 

)ثانيا(، هذا، وتواجهه عدة معيقات تحد من فعاليته )ثالثا(، مما يستدعي  القوانين المؤسسة للتعاون اللامركزي 

 استحضار السبل المناسبة لإنجاحه )رابعا(.

 التدبير الترابيالفرع الأول: التعاون اللامركزي أداة لتطوير 

يأخذ مفهوم التعاون بعدا كونيا، حيث تطور هذا المفهوم مع تطور الحضارات الإنسانية، وأما مفهوم التعاون           

اللامركزي فهو يستمد جذوره من نظام اللامركزية، ويتجسد في إطارها التنظيمي، بمعنى أن أطرافه يشترط فيها أن 

مجال ترابي معين، واستيعاب هذه المسألة يفيد كثيرا في تحديد الأطراف المعنية تكون وحدات لا مركزية ضمن 

بعلاقات التعاون اللامركزي، حتى لا يصبح ذا حدود غير واضحة تشمل بهذا الوصف جميع أشكال التعاون غير الحكومي 

 وغير المركزي.

طور منظومة اللامركزية  التي عرفت بوادرها بعد إن تطور التعاون اللامركزي بالمغرب لا يمكن أن نفصله عن ت         

، والإصلاح 2-59-125، التي تأسست بعد صدور الظهير الشريف رقم  2920الاستقلال؛ انطلاقا من التجربة الأولى لسنة 

، وكذا 225 2972يونيو 22الذي أسس للبعد التنموي للجهة الاقتصادية في ظل مقتضيات ظهير  2972الجهوي لسنة 

الذي عدل الميثاق الجماعي السالف الذكر؛ حيث اعتبره بعض الأكاديميين على أنه خطوة نوعية في مسار  2972ظهير 

اللامركزية،  لكن مع ذلك،  فقد ظل الفكر التعاوني غائبا في أبجديات هذه النصوص القانونية المؤطرة للعمل الجماعي، 

، التي شكلت الانطلاقة 2952سنة « التشارك»ة تحت شعار حتى انعقاد المناظرة الوطنية الثالثة للجماعات الترابي

الحقيقية لمسلسل التعاون الجماعي وخطوة مهمة نحو تدعيم اللامركزية، وبعد انتهاء أشغال المناظرة، قام وزير 

عية االداخلية بتوجيه منشور إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم ليحثهم على السهر على تتبع إحداث النقابات الجم

وفق الشروط الواجب إتباعها في هذا المجال، في مرحلة انخرطت العديد من المدن المغربية في اتفاقيات التوأمة مع 

 ، التي همت التعاون في مجالات شتى.226نظريتها الأجنبية

                                                             
 .48.48.48يوسف سلامي، مرجع سابق، ص 224 

مجلة العلوم القانونية؛ سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، «: اللامركزيةالتعاون والشراكة أداة لتطوير »  يوسف النصري: 225 

 .257، ص2025مطبعة الأمنية، العدد الرابع، الرباط، 

 الدار-؛ مجلة مسالك؛ مطبعة النجاح الجديدة«تعاون وشراكة الجماعات الترابية على ضوء القوانين التنظيمية»  كريم الشكاري: 226 

 .55؛ ص2025؛ 11/14البيضاء؛ العدد 
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انب إلى جوعرف التشريع المغربي في مجال اللامركزية الارتقاء بالمستوى الجهوي إلى مستوى الجماعة المحلية     

، 2992، وهذا، ما أكدته الوثيقة الدستورية لسنة 2992الجماعات والأقاليم والعمالات في التعديل الدستوري لسنة 

. وفي 227المتعلق بتنظيم الجهات والذي أعلن عن ميلاد مؤسسة التعاون بين الجهات 47.92التي مهدت لصدور قانون 

الذي استحدث وطور من آليات  27.05لجماعات المعدل بقانون المتعلق بتنظيم ا 75.00هذا الصدد صدر قانون 

التعاون اللامركزي عن طريق توسيع إمكانيات التعاون الجماعي، إن على مستوى الأطراف أو مستوى آليات التعاون، 

عات مع جماالمتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم يسمح لهذه الأخيرة أن تبرم فيما بينها أو  79.00كما أن القانون رقم 

، 228ترابية أخرى اتفاقيات التعاون والشراكة وإحداث مجموعات للعمالات والأقاليم أو مجموعة الجماعات الترابية

 وذلك قصد تمويل مشاريع مشتركة بين هذه الوحدات اللامركزية المتعاونة.

؛ 2022ار الوثيقة الدستورية سنة إن التحولات الاجتماعية والسياسية التي عرفها المغرب، على إثرها تم إصد         

حيث تم الارتقاء بالجماعات الترابية إلى مستوى المؤسسات الدستورية، كما تم الارتقاء بالتعاون اللامركزي إلى مستوى 

من الدستور على " يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على  212المبادئ المؤطرة للحكامة الترابية، حيث نص الفصل 

الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم  مبادئ التدبير 

على ما يلي: '' كلما تعلق الأمر  241في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة''، كما نصت الفقرة الأخيرة من الفصل  

ذه الأخيرة تتفق على كيفية تعاونها''، وأخيرا، نص الفصل بإنجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات الترابية، فإن ه

 على ما يلي: '' يمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما بينها، من أجل التعاضد في الوسائل والبرامج''. 244

، اللامركزية بالمغربالتعاون اللامركزي يعتبر من بين أهم ملامح التحولات التي عرفتها  أن وعليه، يمكن القول           

وقنطرة عبور نحو تخفيف العبء عن الدولة التي أصبحت تتراجع عن أداء وظائفها الاجتماعية والاقتصادية، وفتح 

نظرا للعجز المالي الذي أصبح يواجه الدولة  ،علين الاقتصادييناالمجال أمام المقاولات، واقتصاد السوق والف

اللامركزي للاستفادة من  لذا تم اللجوء إلى التعاون ، العموميي مجال التدبير وجماعاتها الترابية، وضعف خبراتها ف

فالتعاون اللامركزي في معناه العام" يقصد به جميع أشكال التعاون والشراكة والتبادل التي الخبرات وسبل التمويل. 

ون ن الخاضعين للقانون العام أو القانتقوم بها الجماعات الترابية فيما بينها أو مع الشركاء الاقتصاديين أو الاجتماعي

، كما عرف مجال "غير الحكومية المهتمة بالشؤون المحليةوكذا المنظمات  ،الخاص أو مع الجماعات الترابية الأجنبية

التعاون والشراكة عبر مر السينين، اتساعا وتطورا مهما يشمل تدريجيا جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية، وتبادل 

. كما يمكن اعتباره أيضا على أنه وسيلة لتحقيق أهداف 229اءات، وإنجاز مشاريع تتطلب تقنيات عالية ومتطورةالكف

، من خلال استفادة الجماعات الترابية من 230الألفية الثالثة للتنمية؛ عبر تنمية قرى وحواضر دول العالم الثالث

                                                             

بتنفيذ القانون المتعلق بتنظيم  47.92( بتنفيذ نص القانون 2997أبريل  2من ذي القعدة ) 12صادر في  2.97.54ظهير شريف رقم  227 

 .552(؛ ص2997أبريل 1) 2427من ذي القعدة  24بتاريخ  4470الجهات؛ ج.ر عدد 

 .57؛52يوسف النصري: مرجع سابق؛ ص 228 

 .22، ص2022التعاون، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، دليل الشراكة و  229 
230 Brice Anciel Kombo, coopération décentralisée et objectifs du millénaire pour le développement, thèse de doctorat, 

faculté de droit et sciences politiques, université de Reims-France, 2012 ; p38. 
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، وبالتالي تجويد فعلها 231كبيرة في ميدان التدبير الترابيالاستفادة بتجارب الجماعات الأخرى خصوصا التي تملك تجارب 

 الإداري وتحسين عملها التنموي.

 الفرع الثاني: الدعامات القانونية 

لا شك أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية قدمت مجموعة من الوسائل المؤطرة  مما        

مهمة للوحدات الترابية للانخراط فيما بينها أو مع نظيرتها الأجنبية أو في إطار لاستراتيجية التعاون اللامركزي، كدعامة 

منظمات تشاركها نفس الأهداف؛ للدخول في اتفاقيات مضمونها تلبية الطلبات الاجتماعية والاقتصادية للساكنة 

 المحلية، عبر إنجاز مشاريع أساسها المساهمة في التنمية الترابية.

لصدد، تضمن القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم )محور دراساتنا( على العديد من المقتضيات التي في هذا ا         

تنظم أشكال وطرق التعاون اللامركزي، هدفها توفير الإمكانات القانونية اللازمة لهذا المستوى الترابي، وسعيا منها 

 الاليات التالية: لتوفير شروط الإقلاع التنموي على المستوى الإقليمي من خلال

 أولا: مجموعات العمالات والأقاليم

بإمكان العمالة أو الإقليم أن تؤسس فيما بينها بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالس العمالات أو الأقاليم         

رفق م المعنية، مجموعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وذلك من أجل إنجاز عمل مشترك أو تدبير 

ذي فائدة عامة للمجموعة، وتحدد هذه الاتفاقيات غرض المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها 

والمدة الزمنية للمجموعة، كما يعلن عن تكوين مجموعة العمالات أو الأقاليم أو انضمام عمالة أو إقليم إليها بقرار من 

أنه بإمكان انضمام عمالة أو إقليم إلى مجموعة العمالات  ةبالإضاف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، هذا،

والأقاليم بناء على مداولات متطابقة  للمجالس المكونة للمجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة، كذلك يمكن للدولة في إطار 

ا تسير مجموعة ، كم232التعاضد بين العمالات والأقاليم، أن تحفز هذه الأخيرة على تأسيس مجموعات فيما بينها

العمالات والأقاليم من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من العمالات 

 والأقاليم المشكلة له. 

وتمثل العمالات والأقاليم المشتركة في المجلس حصة مساهمتها وبمنتدب واحد على الأقل لكل عمالة أو إقليم          

من نفس القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة انتداب  42لأعضاء؛ حيث ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة من ا

المجلس الذي يمثلونه؛ غير أنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من 

، ويتشكل مجلس المجموعة 233جديد من يخلفونهمالأسباب؛ يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس ال

من أعضاء ورئيسا ونائبين اثنين على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص 

                                                             
231  Guide méthodologique, l’évaluation de coopération entre franco-marocaine (2001-2008), état de synthèse, élaboré par 

la direction générale de la mondialisation du développement et du partenariat, France, 2010, p6. 
المتعلق بالعمالات  222.24( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2025يوليو  7) 2412من رمضان  20صادر في  2.25.54ظهير شريف رقم  232 

 .225المادة  والأقاليم،

 المشار إليه سابقا. 222.24من القانون التنظيمي  222المادة  233 
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. بينما تحل المجموعة بحكم القانون بعد مرور 234عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس العمالات والأقاليم

ا دون ممارسة أي نشاط، وبعد إنجاز الغرض الذي أسست من أجله أو بناء على اتفاق جميع مجالس سنة على تكوينه

 .235العمالات والأقاليم المكونة للمجموعة

 ثانيا: مجموعات الجماعات الترابية

مجموعة يمكن لعمالة أو إقليم أو أكثر أن يِؤسسوا مع جماعة أو أكثر أو جهة أو أكثر مجموعة تحمل اسم "          

الجماعات الترابية"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، بهدف إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة 

، وتحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية المعنية وتحدد 236عامة للمجموعة

، وينتخب مجلس 237لمساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمجموعةموضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة ا

مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب 

المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس العمالات 

،  كما يمكن قبول انضمام عمالة أو إقليم أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات ترابية؛ وذلك بناء على 238والأقاليم

مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفق لاتفاقية ملحقة يصادق عليها طبق نقس 

، هكذا، ويمكن حل مجموعة الجماعات الترابية بحكم 239يمن القانون التنظيم 211الكيفيات المشار إليها في المادة 

القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها، أو بعد انتهاء 

ن ، كما لا يمكن وفي إطار التعاون اللامركزي الدولي، لا يمكن إبرام أي اتفاقية بي240الغرض الذي أسست من أجله

. وعليه، يمكن القول أن مجموعات الجماعات من شأنها تقديم إطار 241مجموعة الجماعات الترابية مع دولة أجنبية

 ملائم لصياغة أقطاب ترابية تنافسية.

 ثالثا: اتفاقيات التعاون والشراكة

ع جماعات ترابية أخرى أو مع يوفر القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم إمكانية إبرام فيما بين هذه الأخيرة أو م      

الإدارات والمؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة 

اتفاقيات للتعاون والشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتض ي اللجوء إلى إحداث شخص 

 .242م أو الخاصاعتباري خاضع للقانون العا

                                                             

 ا.المشار إليه سابق 222.24من القانون التنظيمي  227المادة  234 

 المشار إليه سابقا. 222.24من القانون التنظيمي  210المادة  235 

 المشار إليه سابقا. 222.24من القانون التنظيمي  212المادة  236 

 المشار إليه سابقا.  222.24من القانون التنظيمي  211المادة  237 

 المشار إليه سابقا. 222.24من القانون التنظيمي  215المادة  238 

 المشار إليه سابقا. 222.24من القانون التنظيمي  215المادة  239 

 المشار إليه سابقا. 222.24من القانون التنظيمي  219المادة  240 

 المشار إليه سابقا. 222.24من القانون التنظيمي  217المادة  241 

 المشار إليه سابقا. 222.24من القانون التنظيمي  242المادة  242 
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وتحدد الاتفاقيات المشار إليها أعلاه، على وجه الخصوص، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز      

، وتعتمد ميزانية أو حساب خصوص ي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا 243المشروع أو النشاط المشترك

 .244ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون 

 الثالث: معيقات التعاون اللامركزي  الفرع

مرتبط بالممارسة العملية، ومنها ما هو مرتبط بالإطار  و تواجه سياسة التعاون اللامركزي عدة معيقات، منها ما ه  

القانوني والمؤسساتي لإطار اللامركزية، وكذا بالممارسة التدبيرية والتقنية للجماعات الترابية، لهذا يمكن جرد 

 تالية:المعيقات ال

ضعف تكوين الموارد البشرية للجماعات الترابية في مجال التدبير التخطيط، اللغات الأجنبية، العلاقات  

عمال مما يشكل عائقا كبيرا في إ، للمنتخبين ومدبري الشأن الترابيالمستوى التعليمي  الدولية...، وكذا ضعف

إضافة إلى ضعف التأطير سيؤدي لا ، جماعةإذن فضعف المستوى التعليمي لموظفي الالتعاون اللامركزي، 

جهة ثانية، إلى عرقلة مسلسل  ومنمحالة، من جهة، إلى مضاعفات سلبية على مستوى الخدمات التي تقدمها، 

 ؛التنمية المحلية فيها

إشكالية الوصاية الممارسة على الجماعات الترابية، التي أصبحت تعرف في القوانين التنظيمية للجماعات  

 -بالرغم من محاولة المشرع تقليص آجالها -ويتبين ذلك مثلا من خلال آجال المصادقة التي ية بالرقابة التراب

تعرقل عمل المجلس، إذ يتطلب الأمر الانتظار طويلا حتى تتم عملية المصادقة، خصوصا أن آجال المصادقة 

ة للمصادقة المسبقة، والتي تهم في الكثير من الحالات لا يتم احترامها، ثم إن هناك بعض المواد الخاضع

بالأساس مسائل مالية محضة، وبالتالي عدم ترك أية فرصة للمجلس الجماعي في اتخاذ القرارات بصفة 

مستقلة، لأن المقررات هي دائما تنطوي على تحملات مالية، وهو ما ينعكس سلبا على المشاريع الجماعية 

 ؛المحلية، أهمها اتفاقيات التعاون اللامركزي 

 غياب اتفاقيات التعاون اللامركزي لدى الجماعات في الوسط القروي الذي يحتاج إلى نهوض جدري لتنميته؛ 

ضعف الاستقلال المالي للجماعات الترابية، وعدم قدرتها على التمويل الذاتي، حيث الشق الكبير من مواردها يذهب  

اتفاقيات التعاون اللامركزي، هذا، ومقارنة مع ميزانيات بعض لتغطية مصاريف التسيير، مما يعرقلها في الانخراط في 

الجماعات الترابية خاصة الدول المتقدمة، تجد بين فقراتها اليوم مكانا للتعاون اللامركزي، فإن ذلك يرتبط أساسا 

زانية لزام الميبموارد الجماعة وبالأهمية التي توليها للتعاون اللامركزي، ولهذا التساؤل موقع جوهري في مشروعية إ

 ؛245المحلية في إطار التعاون اللامركزي، خاصة إذا كانت تستهدف منجزات خارج الإطار الترابي

                                                             

 المشار إليه سابقا. 222.24لقانون التنظيمي من ا 242المادة  243 

 المشار إليه سابقا. 222.24من القانون التنظيمي  241المادة  244 

)تاريخ التصفح: ، www.marocdroit.com، موقع «التعاون الدولي للجماعات الترابية المغربية بين النظرية والواقع»الشكاري كريم:   245

 صباحا(. 20، الساعة 2020أبريل  22

http://www.marocdroit.com/
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 الترابية

شكلت هذه العوائق إكراها يقف للوحدات الترابية في طريقها للاستعانة باليات التعاون المركزي لتحقيق التنمية      

 الترابية المنشودة، مما يستدعي تطعيم الإمكانات المتوفرة عبر سلسلة من الإجراءات لمواكبة التعاون اللامركزي.

 الفرع الرابع: إجراءات المواكبة

جهة التحديات الهيكلية للتنمية في المستقبل تتوقف على إقرار ديمقراطية حقيقية اقتصادية واجتماعية إن موا      

وسياسية وثقافية، وبناء اقتصاد مزدهر ومندمج وتنافس ي، حيث نجاح المغرب في تدعيم اللامركزية يفرض عليه نتيجة 

 باستثمار الإمكانيات التي وهو النمو الاقتصادي، العولمة والتحولات الجارية بالعالم التأكيد على شرط أساس ي ألا 

يوفرها التعاون اللامركزي كآلية في يد الجماعات الترابية لتحقيق حاجيات ساكنتها، لهذا يستوجب مواكبة تنزيل 

مستجدات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، خصوصا ما تضمنته من مبادئ وقواعد للتعاون والشراكة 

 الآتية:  بالإجراءات

تعزيز التعاون في مجال اللامركزية في المناطق القروية في المغرب، بحيث احتياجات المجتمعات المحلية  

القروية هي أكبر بكثير من الساكنة الحضرية، وقدرتها على الاستجابة أقل بكثير، لذا، يجب وضع سياسة 

لية وتعزيز عملياتها، مع دعم المناطق حقيقية للتعاون في المناطق القروية من أجل دعم التنمية المح

المجاورة للمدار الحضري، على اعتبار أن المجالات المحيطة بالمدن، لاسيما الكبرى، هي التي ترتكز فيها 

 ؛246المشاكل الاجتماعية الكبرى، والتي تتطلب تهيئة شاملة وإطارا للتعاون الجماعي

لمتوسطة والصغيرة، لتعبئة التعاون اللامركزي دعم المجتمع المدني وجذب المستثمرين من الشركات ا 

وجعله شريكا في صياغة أولويات التنمية المحلية، كما هو الحال في العديد من المجتمعات المحلية التي 

 سريعة؛تشهد تنمية 

رية لتدبيا ، المقارباتتقوية المصالح الإدارية والتقنية وانفتاحها على الوسائل التدبيرية والإعلامية الجديدة 

قعي النوع الاجتماعي والتخطيط الإستراتيجي والتدبير التو  ة، كتدبير المشاريع على أساس النتائج ومقاربحديثةال

، تكوين الموارد البشرية المحلية في مجال العلاقات الدولية وتقوية قدراتهم في اللغات للموارد والكفاءات

 الأجنبية؛

المشاريع التي تدخل ضمن اتفاقيات التعاون والشراكة، حتى تخصيص موارد بعض الرسوم الجبائية لتمويل  

تضطلع الجماعات الترابية بالتزاماتها فيما يخص اتفاقيات التعاون اللامركزي، وضرورة التخفيف من عبئ 

الوصاية على مقررات المجالس التي تتضمن اتفاقيات التعاون اللامركزي، خصوصا المراقبة القبلية 

 المتعلقة بالتأشير؛

يتبين مما سبق أن التعاون اللامركزي عرف تطورا مهما منذ نشأة اللامركزية في المغرب، وبالتالي أصبح اليوم       

على ضوء مستجدات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية مكونا هاما من مكونات التصور الترابي، كما يشكل أداة 

ان، المقدمة لتلبية انتظارات السك الاستراتيجيةلتطعيم البرامج مهمة لتجسيد القرارات التنموية المحلية؛ سعيا 

 فبالإضافة إلى هذه الآليات، يشكل التعاقد الترابي دعامة أساسية لتقوية فعالية السياسات العمومية المحلية.

                                                             
 25كريم الشكاري، مرجع سابق، ص 246
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 المبحث الثاني: التعاقد الترابي أداة لتنفيذ السياسات العمومية المحلية

أمام التحديات التنموية التي تفرضها التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية على المستوى      

الترابي، تعمل الوحدات اللامركزية على إيجاد الصيغ الفعالة للرفع من قدراتها في توجيه قراراتها التنموية، في هذا 

بيات الحكامة الترابية )الفقرة الأولى(، ودعامة مهمة لقيادة السياق، يشكل مبدأ التعاقد وسيلة جديدة في أد

 السياسات العمومية الترابية )الفقرة الثانية(.

 المطلب الأول: عموميات حول المفهوم

المحلي، هي تلك التي  التنموي  السياسة التنموية الهادفة والجادة التي تسعى إلى الرفع من المستوى إن               

البنية الأساسية للتنمية، وقطب اقتصادي واجتماعي، ويتطلب هذا الوضع أساسا  ترابيةتهدف إلى جعل الجماعة ال

 ماعيوالاجت الاقتصاديمحيطها  ألا تكون هذه الأخيرة منعزلة أو منغلقة على نفسها، بل يجب أن تكون منفتحة على

تلف مخ  أن تنسج علاقات تعاون وتبادل واتصال مع الطاقات الاقتصادية على رض ت، يف. وفي هذا البابوالثقافي

 المستويات المحلية والوطنية والدولية، لكي تستطيع لعب الدور المنوط بها في بناء النموذج الترابي المندمج.

، الترابيةماعات يمكن أن يتحقق عن طريق مجموعة من الطرق التي أتاحها المشرع أمام الج تصور هذا ال         

أمام أشخاص معنوية عامة تتعاقد فيما بينها قصد تحقيق مصلحة  الذي يشير إلى أننانجد من أبرزها تقنية التعاقد. 

قتض ى اتفاقية شراكة أو تعاون يتم بمقتضاها تحديد حقوق معامة، تنظمها قواعد القانون العام، ويتم ذلك ب

ينبغي أن يكون أحد أطرافها المتعاقدة، شخصا من  التيقود الإدارية، الع على عكسوواجبات الأطراف المتعاقدة، 

الأشخاص المعنوية العامة التي تمثل السلطة العامة، في حين الطرف الآخر يمثل شخصا معنويا خاصا، وقد تكون 

ة اية الأساسيالأهداف والمصالح في العقود الإدارية غير متساوية ما بين الأطراف المتعاقدة، فغالبا ما تكون الغ

 ونجد أن الغرض ، هذا، للأشخاص المعنوية الخاصة هو تحقيق الربح أكثر مما هي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة

من التعاقد في أغلب الأحيان يرمي إلى التخفيف من سلطة الهيئات المركزية على الهيئات اللامركزية من جهة، وتوزيع 

 أخرى.  نفس المشروع من جهة مختلفة في المهام وكذا مشاركة أطراف

في الإطار ذاته، يرتبط مفهوم التعاقد بالسياسات العمومية؛ من خلال الانخراط المشترك للأطراف الفاعلة           

، وهنا يمكن أن نميز بين العقد القانوني وهو اتفاق قانوني بين طرفين أو أكثر تحكمه 247والمتدخلة في الفعل العمومي

القانونية، والعقد في إطار السياسات العمومية يتعلق الأمر بالتعاون بين الفاعلين، والالتزام بالواجبات القاعدة 

 ؛ من خلال الاتفاق على جملة من الأهداف التي تجسدها التدخلات والبرامج.248المعنوية لكل طرف

والتوجيه، بعلاقات تقوم على النقاش  يعنى بالتعاقد استبدال علاقات قائمة على التعبئة والأمر  ،وعليه           

والتبادل، ولا يدل مفهوم التعاقد فقط على الوثيقة التي تمثل التجسيد القانوني لاتفاق مجموعة من الإرادات، 

                                                             
247 Lydie MANIERE : «la contractualisation d’une collectivité territoriale et d’une association de loisirs enfance-jeunesse au 

regard de la théorie néo-institutionnaliste sociologique», Mémoire de master, UFR sciences, espace sociétés, université jean 

Jaurès- Toulouse-France, 2014, p.14. 
248  DATAR avec l’aide du centre de documentation de l’urbanisme- DGUHC : « contractualisation territoriale capitalisation 

bibliographique, un mode d’action en renouveau», 2003, p.16. 
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ولكنه يدل على نشاط برمته أو على نمط من العلاقات والفاعلين، وقد أصبح التعاقد ينظر إليه اليوم كأداة فعالة 

 بل والمحلية المرتبطة بإعداد التراب وضمان ممارسة ،بالتنسيق بين السياسات الوطنية والجهوية خاصة فيما يتعلق

، كما يعد من أفضل وسائل تدبير العلاقات بين الدولة 249منسجمة للكفاءات المعبأة في مختلف مستويات التدخل

كل أمثل وتبسيط المساطر. وهكذا، الفاعلين واستغلال الإمكانات بش ةوالجماعات الترابية؛ فهو يمكن من مساءل

وفي إطار مبدأ التعاقد، ستشكل الجماعات الترابية حلقة وصل مع الدولة، وتضطلع بمهام التنسيق والتصميم وإتمام 

 .250المقترحات المشتركة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي قبل رفعها إلى الدولة

الترابية ومختلف الفاعلين الآخرين من الأشخاص المعنوية العامة، هي إن تبني تقنية التعاقد ما بين الجماعات 

أسباب متعددة ومتنوعة قد تكون أسبابا عامة وقد تكون أسبابا خاصة، منها ما هو متعلق بالجماعات الترابية ومنها ما 

قضايا شرة في معالجة الهو متعلق بالدولة؛ حيث هذه الأخيرة تستطيع من خلال تقنية التعاقد التدخل بطريقة غير مبا

المحلية، و ذلك من خلال منح الجماعات الوسائل المساعدة على تنفيذ وممارسة الصلاحيات المخولة لها من طرف 

المشرع عن طريق عقد اتفاقيات تحدد مسؤولية كلا من أطراف التعاقد، و في ممارسة مهامها في حل بعض المشاكل 

حدد في هذه الاتفاقيات مساهمة كل من الدولة والجماعات الترابية في تنفيذ المحلية المرتبطة بساكنة الجماعة. ت

البرامج ذات الازدواجية في التدخل، أي أن بعض القضايا تعني بها الجماعات المحلية بالدرجة الأولى اعتبارا لأنها سلطة 

تعاقد وسيلة ضرورية تمكن من محلية، وتارة أما الدولة فتعتبر مسؤولة بتوفير مختلف الخدمات. إذن، فتقنية ال

معالجة التداخل بين الاختصاصات، على اعتبار أن التنظيم اللامركزي في المغرب يعبر عن تقسيم للاختصاصات وليس 

 في نطاق تدخلات أخرى تدخلتوزيع للاختصاصات، أي نجد من الاختصاصات ما يدخل في نطاق الدولة واختصاصات 

 الجماعات.

فلجوئها إلى تبني هذا الأسلوب التعاقدي، يعود سببه إلى تراكم الاختصاصات التي أناطها  ية،أما الجماعات التراب

المشرع إليها، إذ أن هذه التقنية جاءت كحل بديل أمام الكم الهائل من المهام الموكولة لمختلف المجالس الجماعية، 

الترابية تعرف عدة عوائق تتعلق بالموارد  كما يواكب ذلك، ضعف في الموارد المالية والبشرية؛ حيث أن الجماعات

الذاتية الغير كافية، لمواجهة الحاجيات التمويلية المتصاعدة للمرفق الذي تشرف على إدارته، بالإضافة إلى الحدود 

 القانونية، التي تقلص لها من إمكانية لجوئها إلى المصادر الخارجية للتمويل فتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

على الصعيد المحلي، يتطلب وجود اعتمادات مالية كافية، إلا أن ما تعرفه الجماعات الترابية هو العجز عن توفير هذه 

الموارد، لذا فهي تعتمد موارد أخرى ممنوحة من طرف الدولة، وهي عملية يعاب عنها أنها تمس بمبدأ استقلالية موارد 

تعلقة بالاختصاصات المنقولة من طرف الدولة. وبالتالي فالتعاقد يعد أداة الجماعات الترابية، وخاصة تلك الموارد الم

متميزة لتنسيق الجهود ما بين مختلف الوحدات الترابية والوطنية بمقتض ى اتفاقية يتم فيها تحديد حقوق وواجبات 

ماعة أن تعجز ج كل طرف على حدى، فبدون تكثيف الجهود والتوظيف المشترك للإمكانيات المادية والبشرية يمكن

معينة عن انجاز مشروع ذات فائدة مشتركة، الذي يحتاج إلى اعتمادات مالية قد لا تستطيع توفيرها بصفة منفردة، 

في الوقت الذي عرف فيه القرار الانفرادي تراجعا نسبيا، لهذا يكون من الأفضل الاعتماد على الأسلوب التعاقدي الذي 

عن أنه يحقق الأهداف على قدر أكبر من السرعة والنجاعة، وهذا ما ترجوه السلطات يقوم على الحوار والنقاش، فضلا 

                                                             

، «تافيلالت وآفاق مشروع الجهوية المتقدة-التسويق الترابي ورهان التنمية المحلية بالمغرب نموذج جهة مكناس»محمد الدرويش:  249 

 .277، ص2024/2025أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، 

الدار -، مجلة مسالك، مطبعة النجاح الجديدة«رهانات وآفاق الجهوية، على ضوء القانون التنظيمي للجهات»إبراهيم الزيتوني:  250 

 .221، ص2025، 14/11البيضاء، العدد 
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العامة، لأن الخطة العامة مرتبطة بوقت محدد وأجل معين، فالقرار الفردي في هذا المجال لن يحقق الأغراض التي 

ى فالقرار الانفرادي يرمز إل  ةتهدف الإدارة تحقيقها، بل يكون ـ التعاقدـ أفضل الأساليب لتحقيق خطط وبرامج الدول

السلطة العامة والبيروقراطية في حين التقنية التعاقدية وسيلة للتيسير الديمقراطي، فتقنية التعاقد وسيلة تضمن 

تنفيذ المخططات والبرامج التي من شأنها تحقيق تنمية محلية على مختف المستويات، فلجوء الجماعات المحلية إلى 

مجموعة من الامتيازات كالتسهيلات التي تتوفر عليها أكثر من   ملات مع الدولة، يجعلها تستفيد منهذا النوع من التعا

تلك التي تتمتع بها الجماعات المحلية، ففيما يمكن ملاحظته في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط الجماعات المحلية 

ص يهدف بالأساس في علاقته بهذه الأخيرة، إلى تحقيق سواء مع القطاع الخاص أو القطاع العام، هو أن القطاع الخا

المصلحة العامة، على خلاف العلاقات التعاقدية التي تربط ما بين الأشخاص   الربح السريع أكثر من سعيه إلى تحقيق

 المعنوية العامة، التي تعطي الأولوية بالأساس للمصلحة العامة.

انطلاقا مما سبق، يمكن القول أن تقنية التعاقد تشكل صيرورة سياسية بارزة، تأخذ بعين الاعتبار مصالح    

والمركزيين والقدرة على اقتراح برنامج عمل مشترك وفق بنية تشاورية غايته تحقيق التنمية الترابية،  نالفاعلين الترابيي

 ، واحتياجات المجالات الترابية.251اقتراحات الأطراف المعنيةعبر سياسات عمومية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار 

 المطلب الثاني: أثار سياسة التعاقد على القرار المحلي

يشكل التعاقد  الترابي تحولا ثقافيا حقيقيا بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية، لأنه يؤسس لعنصر التفاوض      

ن ومجالات، كما يهدف إلى تقريب الهوة بين التخطيط القطاعي والتخطيط والتحاور بين مختلف الفاعلين في عدة ميادي

المحلي أو الترابي، والبحث عن الانسجام والتنسيق بين التدخلات العمومية والمحلية، كما يشكل منهجية تقوم عن 

نتقال ر، وذلك بالا أساس تغيير منطق العلاقة القائمة على الوصاية إلى علاقة مبنية على التفاوض والتوافق والتشاو 

 من التسيير التقليدي إلى المقاربة التدبيرية الحديثة والمتجددة، بتنسيق التدخلات بين الدولة والجماعات الترابية.

كما أن السياسة التعاقدية تمنح ليونة أكبر لعمل ونشاط السلطات العمومية، من خلال تمكينها من تبني          

ات والمتطلبات والانخراط في أنشطة ومشاريع تشاورية وتعاقدية تستفيد من تمويل سياسة تحدد بشكل أدق الحاجي

مشترك، وتستهدف تحسين مستوى وجودة الخدمات وكذا تطوير جودة أداء الوحدات المحلية والمؤسسات 

لتنمية اهر ا. باعتبار الجماعات الترابية وحدات متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تبلور مظ252العمومية

الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاختصاصات الذاتية المدعمة والمعززة باختصاصات مشتركة وأخرى قابلة للنقل، 

يجعل التعاقد من الآليات المهمة لتفعيل هذه الاختصاصات، خصوصا مع ما نلمسه من حرص المشرع على إعطاء 

  الترابية.دلالة جديدة للامركزية 

للدولة والمتجسد في ممارسة وصاية  طبالتركيز المفر إن التحدي الذي تعرفه آلية التعاقد مرتبط أساسا           

التي جاء بها المفهوم الجديد لسلطة في  الإصلاحات، فرغم التأشير القبلي لمقررات المجالسالملاءمة من خلال 

لها  لترابيةاوفي كون الجماعة ، رة بما فيها التعاقدالتحقيق من التدخلات المباشرة للدولة لصالح التدخلات غير المباش

التصويت والوضع والتحديد والتقرير في مجموعة من المجالات التنموية، فلازالت المحدودية بارزة في كونها لا  إمكانية

                                                             
251 Agence française de développement- institut de la gestion déléguée, rapport du groupe de travail : « gestion contractuelle 

des services essentiels », France, 2008 , p.11. 

 .www.barlamane.comأمينة بن حميد: " التعاقد والجماعات المحلية"، موقع  252 

http://www.barlamane.com/
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الدولة لا  عم تتعاقدلكي  الترابيةالتنفيذ إلا بعد استصدار مصادقة السلطة الوصية بمعنى أن الجماعة  إمكانيةتملك 

 .بشكل غير مباشر، وهذا ما يفرغ مفهوم التعاقد من معناه الحقيقي الأخيرةبد لها من مصادقة هذه 

يمكن أن نخلص مما سبق، أن آلية التعاقد تشكل مقاربة مهمة لإضفاء الفعالية للسياسات العمومية الترابية      

ة وفق مقاربة ترابية مندمجة، أساسها التنسيق والتعاون من خلال التزام الأطراف الفاعلة في حقل التنمية المحلي

وسيلة لضبط وتيرة التنمية وانجاز المشاريع الكبرى التي تحتاج لاعتمادات والتضامن، كما يجعل من الجماعات الترابية 

لفاعلين امتاحة عبر توحيد تدخلاتها مع  الإمكانيات قد لا تستطيع بصفة منفردة توفيرها في حين تصبح التي مالية

 الآخرين.

 

 ــمةـــــــــــــــــاتـــــــخــ

لتدعيم القرارات التنموية المحلية، لكي تصل إلى مستوى الجودة والفعالية في إشباع مختلف الإنتظارات                 

المحلية، لا بد من تطعيمها ببعض تقنيات التدبير العمومي الحديث خصوصا في مجال القيادة الاستراتيجية للسياسات 

جة للسياسات العمومية، استحضرنا آلية الشراكة كتقنية وأداة التنموية، من أجل القيادة الرشيدة والمندم

استراتيجية، تسعى إلى إدماج الشركاء في بلورة المشاريع التنموية التي ترجع بالنفع العام، إضافة إلى المنهج التعاقدي 

رك في تحقيق شاكآلية دستورية تؤسس للحكامة الترابية، حيث تستبدل منطق الوصاية والتحكم بمنطق التضامن والت

 الأهداف التنموية بين الجماعات الترابية والسلطة المركزية بمختلف قطاعاتها الوزارية. 

 

 

 البيبلوغرافيا

 بالعربية

 الكتب

"، مطبعة طوب بريس، -براديغم جديد للحكامة التشاركية –الشراكة العمومية الخاصة  رشيد عدنان:" -

 .2021، 20الرباط، العدد

 المقالات

، مجلة مسالك، مطبعة «رهانات وآفاق الجهوية، على ضوء القانون التنظيمي للجهات»إبراهيم الزيتوني:   -

 .2025، 14/11الدار البيضاء، العدد -النجاح الجديدة

، موقع «التعاون الدولي للجماعات الترابية المغربية بين النظرية والواقع»الشكاري كريم:     -

www.marocdroit.com. 

 .www.barlamane.comأمينة بن حميد: " التعاقد والجماعات المحلية"، موقع  -

، مجلة مسالك، مطبعة «تعاون وشراكة الجماعات الترابية على ضوء القوانين التنظيمية» كريم: الشكاري  -

 .2025، 11/14الدار البيضاء، العدد -الجديدةالنجاح 

http://www.marocdroit.com/
http://www.barlamane.com/
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، مجلة العلوم القانونية، سلسلة الدراسات «التعاون والشراكة أداة لتطوير اللامركزية» يوسف النصري:  -

 .2025الدستورية والسياسية، مطبعة الأمنية، العدد الرابع، الرباط،

على ضوء التجارب المقارنة("، السلسلة  قطاع خاص )التوجه المغربي-يوسف سلامي: "الشراكة قطاع عام   -

 الرباط. -بريس-، مطبعة طوب2022المغربية لبحوث الإدارة والاقتصاد والمالي، العدد الرابع 

 الأطاريح والرسائل

تافيلالت وآفاق -التسويق الترابي ورهان التنمية المحلية بالمغرب نموذج جهة مكناس»محمد الدرويش:  

 .2024/2025أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، ، «مشروع الجهوية المتقدة

نبيل الخمليش ي: " مستقبل الليبرالية وتدبير السياسات الاجتماعية"، رسالة لنيل الماستر في القانون العام،  -

 .2009-2005كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، 

 القوانين والدلائل

 .2022لسنة  دستور المملكة المغربية 

 .2022المديرية العامة للجماعات المحلية،  -دليل الشراكة والتعاون، وزارة الداخلية -

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2025يوليو  7) 2412من رمضان  20صادر في  2.25.54ظهير شريف رقم  -

 المتعلق بالعمالات والأقاليم. 222.24

المتعلق  52.22رقم  ( بتطبيق القانون 2025ماي  21) 2412من رجب  24صادر في  2.25.45مرسوم رقم  

 21 الصادرة بتاريخ    2125الجريدة الرسمية عدد ، المنشور في بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 .(2025) فاتح يونيو  2412 شعبان 

بتنفيذ  47.92قانون ( بتنفيذ نص ال2997أبريل  2من ذي القعدة ) 12صادر في  2.97.54ظهير شريف رقم   

 (.2997أبريل 1) 2427من ذي القعدة  24بتاريخ  4470القانون المتعلق بتنظيم الجهات؛ ج.ر عدد 
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Thèses et mémoires 

-   Cathy zadra :  "  les partenariats public-privé en Europe centrale " : thèse de doctorat en sciences 

économiques, Université paris VIII Saint Denis-Vincennes, 2010. 

-  Karazi Mohcinen, la coopération décentralisée franco-marocaine : entre coopération au développement 

et diplomatie économique d’influence, thèse de doctorat en droit public (en cotutelle), faculté de sciences 

juridiques économiques et sociales Tanger et l’université grogy-pantoise, 2013. 

- Brice Anciel Kombo, coopération décentralisée et objectifs du millénaire pour le développement, thèse de 

doctorat, faculté de droit et sciences politiques, université de Reims-France, 2012. 

- Lydie MANIERE : «la contractualisation d’une collectivité territoriale et d’une association de loisirs enfance-

jeunesse au regard de la théorie néo-institutionnaliste sociologique », Mémoire de master, UFR sciences, 

espace sociétés, université jean Jaurès- Toulouse-France, 2014. 
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Rapports et guides 

-  Amélie Descheneau-Guay, Démystifier la gouvernance universitaire dans une « économie du savoir » : les 

discours de légitimation de la restructuration managériale de l’Université, Rapport de recherche préparé 

avec le soutien de la FQPPU,2008. 

-  Guide méthodologique, l’évaluation de coopération entre franco-marocaine (2001-2008), état de 

synthèse, élaboré par la direction générale de la mondialisation du développement et du partenariat, France, 

2010. 

--   DATAR avec l’aide du centre de documentation de l’urbanisme- DGUHC : « contractualisation territoriale 

capitalisation bibliographique, un mode d’action en renouveau », 2003. 

- Agence française de développement- institut de la gestion déléguée, rapport du groupe de travail : « gestion 

contractuelle des services essentiels », France, 2008. 
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The evolution of the urban landscape of Jemaa El Fna square in Marrakech 
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هذا المقال إلى دراسة صيرورة تطور ساحة جامع الفنا من الناحية التاريخية والمجالية كمشهد حضري يتصف بالدينامية  يسعى الملخص:

 نالنشطة وتنوع المكونات، وباعتبارها أيضا مجالا يعكس غنى الموارد الثقافية والتراثية وتعدد الأنشطة وتعقيد التفاعلات القائمة ما بي

كما يسلط هذا العمل الضوء على وظائف الساحة وأهم الأحداث التي شهدتها وكذا العوامل التي ساهمت في  لساحة.مختلف الفاعلين داخل ا

لأجل ذلك يرتكز هذا البحث على مقاربة  تراثا شفويا غير مادي للإنسانية.باعتبارها  2002إشعاعها وصولا إلى اعتراف منظمة اليونسكو بها سنة 

معالجات سوسيولوجية وعمرانية. وقد اعتمدنا في وصفنا وتحليلنا على المنهج البيبليوغرافي والمنهج التاريخي  جغرافية حضرية، تعتمد على

ن عوالمنهج الوصفي من خلال اتباع تقنية الملاحظة الحضرية التي تهدف إلى اكتشاف واقع الساحة حاليا واقتراح آفاقها المستقبلية.  ناهيك 

( حيث قمنا بتحليل مجموعة من الصور الجوية الملتقطة للساحة. وختاما أنجزنا méthode quantitative spatialeالمنهج التحليلي المجالي )

 Adobeأدوبي فوتوشوب )و ( Adobe Lightroom) أدوبي لايتروم لمشهد الساحة في فترات مختلفة بالاستعانة ببرنامجي وضيحيةرسوما ت

Photoschop) لتي طرأت ومازالت تطرأ على مجال الساحة باستمرار تبعا للإطارين الزمني والمكاني. وما تحمله تلك وذلك بغية إبراز التغييرات ا

 التطورات من تنظيمات وتهيئات، من تناقضات ومفارقات ومن إنجازات واختلالات.

 

 الملاحظة الحضرية-التراث-جامع الفنا-الساحة-المشهد الحضري : الكلمات المفاتيح 

 
Abstract: This paper aims, on the one hand, to study the historical evolutionary processes of 

Jemaa El Fna Square as a landscape characterized by dynamism and diversity of components, and 

which also reflects the richness of cultural and heritage resources, the multiplicity of activities and 

the complexity of interactions between different actors within the square. On the other hand, it 

highlights the functions of the square and the most important events it has witnessed, as well as the 

factors that have contributed to its popularity, culminating in its recognition by UNESCO in 2001 

as an intangible oral heritage of humanity. 

Indeed, this research is based on an urban geographical approach of sociological and urbanistic 

orders. We based ourselves on documentation, the historical method, then the descriptive method, 

notably the technique of urban observation, which aims to discover the current reality of this 

square and to anticipate its future perspectives. Without forgetting the quantitative spatial method, 

in fact, we have analyzed a set of aerial images of Jemaa El Fna. Finally, we have made 

illustrations of the landscape of the square at different periods using Adobe Lightroom and Adobe 

Photoschop to highlight the changes that occur in this study area according to different time 

periods. 

Key Words: Urban landscape- Jemaa El Fna square- Heritage- Urban observation 
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 تقديم

دائق حفهي تضم المدينة العتيقة و . حضرية متميزةذات مشاهد مدينة  مراكش على جميع الإمكانات لتجعل منها توفر ت

الخلابة المطلة على جبال  المدينة الكولونيالية الجديدة، دون أن ننس ى المناظر  ، إضافة إلىغابة النخيلتاريخية و 

نازل قصيرة ذات جدران عشوائية )غير وتضم م عتيقة ذات كثافة سكانية كبيرة،المدينة تعتبر ال الأطلس الكبير.

حول المركز  تاريخيا ف التجارية والثقافية والصناعيةالوظائ تتمحور وقد  (.patios centrauxمنتظمة( وأفنية مركزية )

الأزقة و  الطرقات راكش على متاهة منبمالمدينة العتيقة  تشتملالولي الصالح. ضريح الديني المتمثل في الجامع و 

رها الساحات، أكب مجموعة من إلى. والتي تقود الضيقة التي تشكل مصدرا للظل والبرودة خصوصا في فصل الصيف

 ها ساحة جامع الفنا الواقعة في قلب المدينة والتي تشكل مركزها العصبي.وأشهر 

 بإنجاز تصميم( Albert Landaisي )لاند ألبرت ، تكلف النقيب الفرنس ي2922بمجرد توقيع معاهدة الحماية سنة 

أهمها يتجه نحو ، والذي كان عبارة عن ساحة دائرية كبيرة تتفرع منها طرق شعاعية 2921المدينة الجديدة سنة 

على تحسين التصميم الأولي لجليز وضمان تقاطعه مع ( Henri Prost) بروست هنري  المدينة العتيقة. بعد ذلك عمل

المدينة العتيقة وذلك من خلال تهيئة ساحة جامع الفنا مع المحافظة على طابعها وإيلاء أهمية كبيرة لصومعة 

 .253الكتبية

راكش، غرب المدينة العتيقة بم دا حضريا يتسم بالتعقيد والكثافة والتنوع. إنها تقعتمثل ساحة جامع الفنا حاليا مشه

. وتعتبر مجالا جغرافيا يندرج ضمن النسيج الحضري للمدينة، كما أنها تشكل 254ات ونصفهكتار  1 تمتد على مساحةو 

المستمر والمكشوف والمتاح للجميع. بالإضافة إلى ذلك تجسد مكانا للذاكرة  التواصلللوعي المجتمعي وللتجمع و فضاء 

من المظاهر  مجموعة. ورغم أن الساحة تعرف حاليا 255 من القيم الاجتماعية والتراثية جملةالجماعية والذي يعكس 

ب إلا أنها مازالت تجذ والاعتداء الجنس ي على الأطفال والتشرد والشذوذالسلبية من قبيل التسول والسرقة والدعارة 

 .بأصالتها وغرابتها وتفردهاثير فضولهم الزوار وت

 ساحة جامع الفنا ما قبل الحماية .2

 التسمية وطريقة النطق 2.2

شتهر بجامع "الفَنَاء"   جامع الفنابالحديث عن ساحة 
ُ
وأحيانا "  فقد ارتبطت ارتباطا وثيقا بذلك المسجد الذي ا

اء".   الفِنَ
ُ
" جامع عنىملتسمية تقودنا إلى ا تلك بأنه نقيض الحياة وبذلك فإن المصطلح الأول  اللغوية ف القواميسعرّ ت

شير الكلمة الثانية  الموت".
ُ
 اء المنزل.نَ المركز، فنتحدث مثلا عن فِ ب موجودإلى فضاء فارغ بينما ت

 التطور التاريخي للتسمية 2.2

                                                             
253 THÉLIOL Mylène, L’évolution urbanistique de la médina de Marrakech entre 1912 et 1956 : de la préservation à 

l’effervescence architecturale, in Marrakech une ville d’hier et d’aujourd’hui, 2019, p.91. 

 قياسات جيومترية انطلاقا من صور الأقمار الصناعية254 
255 EL HILALI Mina, La place Jamaâ El Fna à travers quelques récits de voyages, In Marrakech une ville d'hier et d'aujourd'hui, 

1ère Édition, Ets AFAQ, 2019, p.191. 
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في بداية القرن  256" رحبة مراكش"جامع الفنا، بدءا ب ذكرت المصادر التاريخية تسميات متعددة ومختلفة لساحة

 259" الساحة"( وla place vaste) 258" الساحة الضخمة للمدينة"م، و2142سنة  257" ساحة مراكش"الرابع عشر، ثم 

ما بين  260" المسجد المخرب"أو  "ساحة جامع الفنا"في بداية ومنتصف القرن السادس عشر. كما أشارت أيضا إلى 

 "و "جامع الهنا"، وكذلك 2202و 2592سنتي 
َ
 جامع الف
َ
، 2721سنة  262" جامع الفنا المعلوم"، ثم 2229سنة  261" اءن

 "و
ً
خلال نهاية  264" ساحة جامع الفنا"، ليستقر الأمر بعد ذلك على تسمية 2521سنة  263" ميادين وساحة كبيرة جدا

 ( وبداية القرن العشرين.2550القرن التاسع عشر )

 تأسيس جامع الفنا وبروز الساحة 2.1
تنسب المصادر التاريخية تأسيس جامع الهنا والذي سيتحول فيما بعد إلى جامع الفنا إلى السلطان السعدي أحمد 

" وقد أدركت أن الأمير السلطان مولاي أحمد المنصور الذهبي. وفي هذا الصدد يذكر عبد الرحمن السعدي ما يلي: 

ووضعه وضعا عجيبا، فسمي بذلك جامع الهناء، ثم شغل عنه بترادف تلك المحن، ولم يكمله حتى أنشأ بناء الجامع، 

 
َ
ن
َ
نفس الأمر يؤكده إبراهيم حركات والذي يقول: " كان المنصور قد شرع في بناء  " 265اء.توفي، فسمي بذلك جامع الف

لسكان فتكا ذريعا، ومات المنصور والمسجد هذا الجامع باسم جامع الهنا بمراكش. وكان الوباء في هذا الوقت يفتك با

" نستخلص مما سبق أن  266لما يكمل، فأطلق عليه جامع الفنا. وقد حملت الساحة التي يوجد بها هذا الاسم أيضا.

انشغال السلطان المنصور بالوباء الذي عم البلاد كان عاملا حاسما في عدم تكملة المسجد، كما أنه دفع السكان إلى 

 من "الهنا" إلى "الفنا" انسجاما مع تلك الظروف الصعبة.تغيير اسمه 

 أبعاد جامع الفنا والساحة 2.4

                                                             

 .25ص.، 2979مؤلف مجهول، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق الدكتور سهيل زكار، دار الرشاد الحديثة، 256 

، الدولة المرينية، تحقيق وتعليق جعفر ومحمد الناصري، 1الناصري أحمد بن خالد، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقص ى، ج 257 

 .274ص.، 2954الدار البيضاء، دار الكتاب، 
258 DE TORRES Diego, Chronique des Chorafas. (Traduit par M. Hajji M. Al Akhdar). Casablanca : Association marocaine de 

production, 1988, p.57-58-122. 

-2955كاربخال مارمول، إفريقيا، الجزء الثاني، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، الجمعية المغربية للنشر، دار نشر المعرفة، 259 

 .55.، ص2959
260 DE SALDHANA Antonio, Chronique d'Al Mansour Sultan du Maroc (1578-1603) Étude critique », introduction et notes 

par Antonio De Farinha. (Traduit par L. Bourdin). Lisboa : Instituto de Investigao Cientifica tropical, 1997, p.144.  

 .205، ص.2595السعدي عبد الرحمن بن عبد الله، تاريخ السودان، طبعة بردين، 261 
262 TASSAFTI Ahmed, Rihlat Al Wafid, un épisode de l'histoire de l'Adrar n Dern (Atlas de Marrakech), et du sous au 12ème 

siècle H/18eme S.J.C. (Série textes et documents ; N.1; éd.annotée A.S. Azaykou). Kénitra : Publication de la FLSH, 1992, 

p.141. 
263 BALDERAMA Martinez F., Joakin Gatel, Explorateur du Maroc, Tétouan : Maison de l'impression marocaine, 1954, p.119-

120-121. 
264 LENZ Oscar, Timbouctou, Voyage au Maroc, au Sahara et au Soudan, Tome 1, Traduit par P. Lehautcourt, Paris : 

Hachette, 1886, p.260-282. 

 .205الله، مرجع سابق، ص.السعدي عبد الرحمن بن عبد 265 

 .442، ص.2975حركات إبراهيم، المغرب عبر التاريخ، المجلد الثاني، دار الرشاد الحديثة، 266 
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. 267ة خطو  400متر أي ما يعادل  245قياسات جامع الفنا في حوالي ( Antonio De Saldhana)َدو سالدانا  أنطونيو  حدد

المرابطي عن إقامة السلطان اليزيد أفراك )خيمة غير أنها تبدو صغيرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما يخبرنا به الضعيف 

سلطانية( داخل جامع الفنا. فمن المعلوم أن هذه الأخيرة ضخمة، فلا يمكن إذن أن يتسع لها الجامع وفق ما ذكره دو 

سالدانا. وبالتالي فالمرجح أن قياساته غير مضبوطة. من جهة أخرى يطلعنا الضعيف أيضا عن نصب أفضل الخيام 

احة جامع الفنا، مما يؤكد شساعة الساحة في ذلك الوقت. حيث يقول الضعيف: " ثم بعث السلطان قياطين داخل س

المخالفين للحارة، لليهود يسكنون فيها، وأما الخزائن الحسان فأمر ببنائها بجامع الفنا، وبنى أفراك مولاي هشام بالجامع 

 " 268المذكور.

 مأسويةساحة جامع الفنا: مسرح لأحداث  2.5

م خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة. الأمر الذي يشير إليه الضعيف 2721/  هـ2275عرفت الساحة حريقا مروعا سنة 

" وفي صبيحة يوم النحر من العام احترقت مراكش من جامع الفناء إلى أن خرجت النار من باب المرابطي حيث يقول: 

 " 269...الخميس، ومات كثير من الناس

م حدثا مأسويا رافقه الكثير من القتل. وقد كانت 2792ه / 2202السلطان اليزيد لمدينة مراكش سنة  كما شكل دخول 

ساحة جامع الفنا شاهدة على ذلك، حيث يذكر الضعيف ما يلي: " ثم حرض المحلة على قتل أهل مراكش وأطلق فيها 

باب الرب واجتمع الجل من الجيش بجامع السبيل بعد أن دخلها قهرا بالسيف والغلبة، فدخل البعض من محلته على 

" من جهة أخرى يطلعنا الفقيه محمد بن أحمد الكنسوس ي من خلال رسالة بعثها إلى العربي بن السائح  270 الفنا...

 .271ه على حادثة انفجار فندق البارود بجامع الفناء 2250شعبان  9بتاريخ 

 مركزية ساحة جامع الفنا 2.2

( المجال الحضري Paul Pasconبخاصية المركزية، وفي هذا السياق يقسم بول باسكون )حظيت ساحة جامع الفنا 

للمدينة العتيقة وما يوجد خارج الأسوار انطلاقا من الساحة. فحسب اعتقاده إذا تخيلنا زاوية رأسها موجود بمركز 

ية، وباعتبار أن مكونات المجال المدينة وبالضبط جامع الفنا والجانبين على طول الأسوار المجاورة للأحياء السكن

 ( فإننا سنحصل على التوزيع التالي إذا اتجهنا من الرأس نحو الأفق:concentriquesالحضري متحدة المركز )

: 4 -: المنطقة السكنية حول مسجد الحي1 -: الأحياء التجارية والحرفية2 -: الساحة العمومية مع جامع الكتبية2

: الأراض ي الزراعية 7 -: الجنانات والإقامات الثانوية المسقية عن طريق الخطارات والآبار2 -: المقبرة5 -السور وبابه

 .272ورية : الحقول الب5 -)العزيب( المسقية عبر الساقية

( يصنف أحياء المدينة العتيقة تواليا من المركز نحو الهامش. ويعتبر المركزية Quentin Wilbauxمن جهته ويلبو )

مرتبطة أساسا بساحة جامع الفنا من ناحية وجامع ابن يوسف من ناحية أخرى، فيتحدث عن أحياء مركزية مثل 

سين وبن صالح وأحياء وسيطية مثل حي رياض العروس ورياض حارة الصورة والرحبة القديمة ودرب ضباش ي وحي الموا

                                                             
267 DE SALDHANA Antonio, op.cit., 1997, p.144. 

، ت، الطبعة الأولىالضعيف محمد، تاريخ الضعيف )تاريخ الدولة السعيدة(، تحقيق وتقديم وتعليق أحمد العماري، نشر دار المأثورا268 

 .212، ص.2952

 .272 ص. ،2952الضعيف محمد، مرجع سابق، 269
 .211، ص.2952الضعيف محمد، مرجع سابق،  270

271 wahatofokara.blogspot.com (2022/04/20 : تاريخ التصفح) 

272 PASCON Paul, Le Haouz de Marrakech, Tome 1, Rabat, 1983, p.381. 
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الزيتون القديم والجديد وأحياء هامشية في الشمال والشمال الغربي كحي باب دكالة بالإضافة إّلى مجمع الجنوب الذي 

 .273يحتضن القصبة والملاح والقصر الملكي وحدائق أكدال 

 وظائف ساحة جامع الفنا عبر التاريخ 2.7

 والإعدام تأديبالوظيفة 2.7.2

تعتبر أهم وظيفة لساحة جامع الفنا والتي ارتبطت بها تاريخيا لما يناهز ثلاثة قرون. وقد اتخذت مظاهر التأديب 

والعقاب أشكالا مختلفة، تراوحت ما بين الإعدام وقطع رؤوس وأيدي المتمردين وحرق أجسامهم وأحيانا القتل 

 بالرصاص أو بالذبح.

خلال المنتصف الثاني للقرن  (Tristian) عن عملية إعدام تريستيان (Diego De Torres) طوريسدو  دييغو يطلعنا 

 .274السادس عشر، والذي تم اقتياده إلى السوق وقتله فوق تل مخصص لتنفيذ الإعدامات

جامع الفنا إعدام تائر من سوس يلقب ببو دربالة هناك بالقرب من "أحمد بن إبراهيم التسافتي حادثة  كذلك يذكر

توقيف وإعدام المجرم عبد الله بن مولد إلى نفس المرجع  " ويشير .275المعلوم وذلك بحضور عدد كبير من المراكشيين

 .داخل ساحة جامع الفنا

 وظيفة اقتصادية2.7.2

 كاربخال مارمول  ضمت ساحة جامع الفنا أنشطة صناعية وحرفية بالإضافة إلى مبادلات تجارية وهو ما يؤكده

(Marmol Carvajal) :تنتشر بالساحة عدة دكاكين ومحلات صانعي الأقفال والإسكافيين والنجارين  حيث يقول"

داخل  2554زار السوق المنعقد يوم الجمعة سنة  (Oscar Lenz) كما أن أوسكار لينز " 276وأشخاص يبيعون المأكولات. 

  .277(deux muletsساحة جامع الفنا، حيث باع بغليه )

ريس وجود الجمارك والتي تمكن من تخزين البضائع و ط ذكر دو في معرض حديثه عن "الساحة الضخمة للمدينة" 

القادمة من الخارج بالإضافة إلى استقبال وإيواء التجار النصارى. وقد اتخذ ذلك المجال شكل فندق يتكون من طابق 

ربخال إلى وجود الجمارك بالقرب من سوق ار كفي نفس السياق أشا .278 غرفة 21أرض ي وطابق علوي ويضم كلاهما 

لقد وفرت الرسوم الجمركية مداخيل مالية مهمة للاقتصاد المغربي خلال القرن السابع  .279الصوف والحرير والقطن

 عشر، غير أن تلك المنشأة ستختفي مع زوال الدولة السعدية.

 وظيفة عسكرية 2.7.1

                                                             
273 WILBAUX Quentin, La médina de Marrakech, formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du Maroc. Paris, 

Harmattan, 2001, p. 42-45  
274 DE TORRES Diego, op.cit., 1988, p.122. 
275 TASSAFTI Ahmed, op.cit., 1992, p.141. 

 .55مرجع سابق، ص. كاربخال مارمول،276 
277 LENZ Oscar, op.cit., 1886, p.263. 
278 DE TORRES Diego, op.cit., 1988, p.57. 

 .20مرجع سابق، ص. كاربخال مارمول،279 



      مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل    

Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 

 

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2022شتنبر -سابع عشرال
 

ياكطيطي، المصطفى حسنعبد المجيد  تطور المشهد الحضري لساحة جامع الفنا بمراكش 142  

مهمة، إذ أنها شكلت مكانا لتجمع جنود السلطان مولاي يزيد أثناء دخوله اضطلعت ساحة جامع الفنا بأدوار عسكرية 

تفيد كذلك بعض المصادر التاريخية وجود ثكنة  .281 كما أنها احتضنت خيامهم العسكرية .280 لمراكش بعد حصارها

 .282حيث كان يقيم هناك بعض الجنود2550في مدخل ساحة جامع الفنا سنة 

 وظيفة اجتماعية 2.7.4

 .283كما شكلت مكانا للاستراحة والتنزه والتقائهم،جسدت ساحة جامع الفنا فضاء لتجمع السكان 

 وظيفة ثقافية 2.7.5

أضحت ساحة جامع الفنا مجالا للمعرفة والاستمتاع خلال القرن السابع عشر، وهو ما يوضحه الحسن اليوس ي الذي 

لقة" حيث وقف أمام دائرة مكونة من حشد كبير قصد زار الرحبة )الساحة الكبيرة( وذكر لأول مرة مصطلح "الح

يصفها كذلك مارس ي بأنها مسرح للهو والألعاب والتمارين والعروض  .284 الإنصات لرجل عجوز يسرد حكايات مشوقة

 .285 من كل نوع

 وظيفة احتفالية استعراضية 2.7.2

أن ساحة جامع الفنا كانت مخصصة لسباقات الخيول أثناء أيام  ( إلىMartinez Balderama) بالدراما مارتينيز يشير 

كذلك يصف لينز مظاهر الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف خلال القرن التاسع عشر، إذ يذكر مرور  .286الأعياد

 .2527لسنة  (Paul Lambert) لامبير بول  نفس الأمر يؤكده تصميم  .287 أتباع الزاوية عبر ساحة جامع الفنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساحة جامع الفنا خلال مرحلة الحماية .2

 قوانين التعمير ومحاولة المحافظة على الساحة 2.2

                                                             

 .211، ص.2952الضعيف محمد، مرجع سابق، 280 

 .212، ص.2952الضعيف محمد، مرجع سابق، 281 
282 MARCET Adolphe, Le Maroc, voyage d'une mission française à la cour du sultan, Paris : Plon et cie, 1885, p.188. 
283 LENZ Oscar, op.cit., 1886, p.220. 

 .52ص.، 2972اليوس ي الحسن، ندوات، سلسلة أدبية، الرباط، منشورات دار المغرب، 284 
285 MARCET Adolphe, op.cit., 1885, p.184. 
286 BALDERAMA Martinez F., op.cit., 1954, p.123. 
287 LENZ Oscar, op.cit., 1886, p.271. 

لامبير لمراكش سنة  بول  : جزء من تصميم2شكل 

2527 
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لقد اعتمد المقيم العام ليوطي سياسة هدفها المحافظة على تراث المدن المغربية وكذا تقاليد وعادات السكان 

مصلحة الآثار والفنون الجميلة والمباني التاريخية وعين على رأسها المهندس  2922ذلك أنشأ سنة  المحليين. ولأجل

بغية تصنيف المآثر ذات الأهمية التاريخية والفنية ( Maurice Tranchant De Lunel) موريس ترنشان دولينيل

جدير بالذكر أن تلك  من جهة أخرى.والجمالية من جهة والمحافظة على طابع التعمير الخاص بالحواضر المغربية 

والمتعلق بحماية المباني التاريخية،  2922نونبر  22في بداية عملها على ظهيرين: الأول صدر بتاريخ  ستندتالمصلحة ا

والمرتبط بالمحافظة على المباني التاريخية والآثار والأماكن المحيطة بالمباني  2924فبراير  21والثاني صدر بتاريخ 

ع والمعالم الطبيعية. في الواقع حددا هذان القانونان مختلف أشغال التهيئة المنجزة في مراكش من طرف والمواق

 .288سلطات الحماية 

شكلت ساحة جامع الفنا والكتبية موضعي تماس مع جليز. بالنسبة للكتبية فإنها محاطة بارتفاق محظور البناء يمنع 

ة الحفاظ على الحديقة. بينما شهدت ساحة جامع الفنا حركة دائمة، كل أشكال التشييد في تلك المنطقة وذلك بغي

لأنها تمثل مجالا محاذيا لسوق الحبوب الخاضع للأحباس كما أنها لم تكن محددة ومقيدة قبل الحماية. وستعرف 

غير  . لقد جاء ذلك القرار نتيجة لغزو البنايات1922289بدورها فرض نطاق محظور البناء وذلك بعد تصنيفها سنة 

 المتجانسة سواء المغربية أو الأوروبية.

 ساحة جامع الفنا: مشهد مركز ومشوه 2.2

، حيث طور 2925و 2921( خلال الفترة ما بين concentréمركزا ) جالا في الواقع لقد أضحت ساحة جامع الفنا م

عة. ولم يولوا أهمية للطابع الأوروبيين أنشطتهم التجارية: دكاكين البقالة ومحلات الأدوات المنزلية ومعاصر الج

المعماري للمدينة العتيقة أثناء تشييدهم لمحلاتهم. حتى إن البعض منها كان مزودا بأغطية من الحديد المموج، 

 ماتالاستعلا  مكتبو  المصالح البلدية الش يء الذي يخالف الخصوصية المحلية للساحة. في نفس الفترة تم إحداث

 البريد وبنك المغرب كما تم و 

تأسيس جمعية أصدقاء مراكش والهدف منها المحافظة على جمالية المدينة العتيقة من جميع أشكال التعديات 

لقد أصبح تقريبا الجزء الغربي للمدينة وساحة جامع الفنا ورياض الزيتون القديم والجديد مجالا بشعا  "والتجاوزات.

تعرض الملصقات المبهرجة والنقوش الضخمة. إضافة إلى تختلط فيه الدكاكين والمقاهي والمخازن، كما أن الدعاية 

ذلك نطل من أعلى الأسطح على حظائر مغطاة بالحديد المموج وعلى بنايات جديدة صادمة سواء بأسلوبها الهندس ي 

 "  290أو بلونها...

 

 

 

 

 

 

                                                             
288 THÉLIOL Mylène, op.cit., 2019, p.82. 
289 Bulletin Officiel du Maroc n° 509, 25 juillet 1922, p.1188. 
290 Les Amis de Marrakech, France-Maroc, n°64, mars 1922, p.29. 
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إلى  2921( سنة LENNOX et FERNAU( الذي أنجزته شركة "لينوكس وفيرنو" )2يشير تصميم مدينة مراكش )شكل 

وجود عدد من البنايات حول ساحة جامع الفنا وهي كالتالي: مقهى فرنسا، مقهى الساحة الكبيرة، مقهى التجارة، مقهى 

( 1)شكل  2925باريس، صيدلية، صالون حلاقة، مقر المصالح البلدية، مسجد. كذلك تبين الصورة الجوية لسنة 

(، كما 1( والمصالح البلدية )رقم 2( ومحلات تجارية )رقم 2كتب البريد )رقم ضخامة ساحة جامع الفنا، حيث تضم م

 (.5( ورياض الورزازي )رقم 4)رقم  تشير أيضا إلى العديد من الخيام المنتصبة وسطها

( معلومات إضافية أخرى، حيث تبرز صومعة 4)شكل  2925ومن جهة أخرى تقدم لنا صورة ملتقطة للساحة سنة 

(. كذلك تحيط بالساحة مجموعة من المنشآت 2( في الطرف الغربي وبالقرب منها عرصة البيلك )رقم 2الكتبية )رقم 

( ومتجر الأدوات 5)رقم  À la Civette( ومتجر: 4ة )رقم ( وصيدلية الساح1العمرانية وهي على التوالي: مكتب البريد )رقم 

 La Grande Brasserie( ومصنع الجعة الكبير : 2)رقم  La quincaillerie-Bazar France Marocوبزار فرنسا المغرب: 

du Glacier  (.7)رقم 

 2925صورة )بتصرف( لساحة جامع الفنا سنة : 4 شكل

 

جزء من تصميم مدينة مراكش لسنة  :2 شكل

2921 

2925الفنا سنة  صورة جوية)بتصرف( لساحة جامع: 1 شكل  

Marcelin Flandrin, Marrakech, circa 1915 

:المصدر   

Mangin2marrakech.canalblog.com  المصدر: 

 (                               22/02/2022)تاريخ التصفح : 
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 تصنيف الساحة والتثمين السياحي للمدينة العتيقة 2.1

لابد من الإشارة إلى أن تأسيس جمعية أصدقاء مراكش من جهة وتبعات تصنيف ساحة جامع الفنا من جهة أخرى  

في إنجاز عمليات هدم شملت مجموعة من الدكاكين على اعتبار أنها لا تنسجم مع الساحة. فأعيد بناءها  تقد ساهم

دكانا بالإضافة إلى مقهى  255أمتار على طول جزء من أرضية قاعة الحبوب. في الواقع كان عددها  5 همع تراجع قدر 

ية لعتيقة فقد تبعت توجيهات الظهائر والمراسيم الوزار وفيما يتعلق بباقي التشييدات التي عرفتها المدينة ا .291مغربي 

لقد أضحى احترام الهندسة المعمارية والطابع العمراني للمدينة العتيقة إلزاميا حتى . التي اعتمدت مناطق الحماية

 قبالنسبة للعمارات الجديدة المخصصة للأوروبيين كما هو الحال بالنسبة لحي جامع الكتبية، حيث وجب أن تتواف

في نفس السياق ساهمت إجراءات المحافظة والبناء  .292واجهات تلك البنايات مع المجموعة المعمارية التي تحيط بها 

في تثمين المدينة العتيقة سياحيا إلى حد ما حيث تهافت الأجانب على زيارتها وهم يتبعون توجيهات الدليل الأزرق الشهير 

تجدر الإشارة كذلك إلى أن ساحة جامع  تلف أحياء المدينة العتيقة.والذي يرسم مسارا يمكن من التعرف على مخ

تمثل في موكب رسمي لفيل أهدته من قبل ملكة بريطانيا فيكتوريا للسلطان  2925الفنا قد عرفت حدثا متميزا سنة 

ينة سياحيا لساحة جامع الفنا خصوصا ومد . لقد ساهم ذلك الحدث في الترويج2932592مولاي الحسن الأول سنة 

 مراكش عموما.

إذا كانت ساحة جامع الفنا قد مثلث عموما مكان جذب للأوروبيين حيث تجتمع الأصالة بالجمال فإنها أحيانا شكلت 

" يرون سيارات قديمة  فضاء للصدمة والغرابة والتناقضات. فبمجرد وصول الأجانب إلى الساحة عن طريق جليز:

نايات جديدة ومقاه بأوركسترا وبيوت الاستثمار ودراجات هوائية ومسجد وشاحنات وأكشاك الفواكه وجدران مهدمة وب

ومحلات عصرية بواجهات زجاجية وسحرة يجلسون القرفصاء ونساء يرتدين الموضة الباريسية ومتسولين شبه عراة 

يه ف القرود وسوق صحراوي وساحة مربعة الشكل. كل ذلك يسبب ضجيجا تختلط روض يوبهلوانيين ودراجات نارية وم

 " .294أصوات منبهات السيارات بالأدعية الإسلامية وموسيقى الجاز ومكبرات الأصوات 

 إنشاء المدينة الجديدة الكولونيالية 2.4

خلال فترة الحماية تم اعتبار المدينة العتيقة غير مناسبة وغير ملائمة لعيش المستوطنين الأوروبيين سواء على الصعيد 

المجالي، الأمر الذي أدى إلى إحداث أحياء جديدة أطلق عليها: أحياء عصرية أو أوروبية. لقد السياس ي أو الثقافي أو 

اتسمت تلك الأحياء بالبنايات المرتفعة والتجهيزات الحديثة والشرايين الواسعة والتقسيم العقلاني للوظائف. في الواقع 

 شتنبر 7ساحة  إلى وساحة جامع الفنا والسوق  ابن يوسف ساهمت الأحياء الأوروبية في انتقال المركزية من جامع

محطات الحافلات والقطار وأحياء الأعمال والبنايات الثقافية )سينما ومسارح(. لقد شكل توسع المركزية عاملا و 

الأمر الذي يوضحه تصميم  . (éclatée)295إلى مدينة مفككة  (compacte)أساسيا في تحول مراكش من مدينة مدمجة 

 .2915المدينة لسنة 

                                                             
291 THÉLIOL Mylène, op.cit., 2019, p.94. 
292 Bulletin Officiel du Maroc, n° 723, 31 août 1926, p.1378-1379. 
293 Archives marocaines : Publication de la mission scientifique du Maroc, vol XIII, p.382. 

294 GALLOTI Jean, Marrakech. France-Maroc, 1930, p.18. 
295  TAIBI EL KETTANI Camilia, Marrakech : de la ville compacte à la ville éclatée, in Marrakech : une ville d’hier et 

d’aujourd’hui, 1ère Édition, Marrakech, 2019, p.112. 

(22/02/2022)تاريخ التصفح :  Mangin2marrakech.canalblog.com 

:المصدر   
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 ساحة جامع الفنا ما بعد الحماية .1

بعد الاستقلال طالت بعض التغيرات ساحة جامع الفنا كما هو الحال مثلا بالنسبة للبناية المعروفة " بعمارة إسرائيل" 

. كذلك ترسخت 2920سنة  (Hôtel Club Méditerranéeوالتي تحولت إلى فندق نادي البحر الأبيض المتوسط )

للساحة باحتضانها محطة الحافلات قبل أن يتم نقل هذه الأخيرة إلى باب دكالة. من جهة أخرى الوظيفة الحركية 

ظهرت إلى الوجود بنايات أخرى من قبيل: الدائرة الأمنية والملحقة الإدارية جامع الفنا ومقهى أركانة ومؤخرا تم تشييد 

 العديد من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي الأخرى.

خلال  (Alfred Hitchcock) قع أكسب تصوير فيلم "الرجل الذي عرف أكثر من اللازم" للمخرج ألفريد هيتشكوكفي الوا

خمسينيات القرن الماض ي ساحة جامع الفنا زخما كبيرا وشهرة عالمية. فتوالت بعد ذلك الأعمال السينمائية التي 

ة. لقد شكلت ساحة جامع الفنا أيضا قبلة لكبار اتخذت الساحة فضاء للتصوير باعتبارها أيقونة للمدينة العتيق

الفنانين التشكيليين الذين أبدعوا في رسم مشهد الساحة بكل مكوناتها وتفاعلاتها المركبة. كما أن عميد المسرح 

المغربي الطيب الصديقي أسس مشروعه المسرحي على ثقافة جامع الفنا وفن "الحلقة". ووظف في أشهر مسرحياته 

. إضافة لذلك استهوت الساحة العجيبة أدباء عالميين ذائعي 296شعبية التي عاينها داخل ساحة جامع الفنا الفرجات ال

، والذي وصفها في رواية "أصوات 2952( الحائز على جائزة نوبل سنة Elias Canettiالصيت من قبيل إلياس كانتي )

ذي خصص لها حيزا كبيرا في رواية "مقبرة"، دون أن ( الJuan Goytisoloمراكش"، والكاتب الإسباني خوان غويتيسولو )

 الذي تحدث عنها في رواية " مراكش المدينة". (Claude Ollier) ننس ى الروائي الفرنس ي كلود أولييه

لقد سحر فن الحلقة إلياس كانتي فوقف مندهشا أمام الحكواتيين وأضاف: " كنت سعيدا لأني لم أفهم ما يقولون. 

." ثم أردف قائلا: " يبدو لي أنهم كانوا بمثابة إخوة وأكثر من 297 لي جيبا لحياة قديمة غير منتهكةلقد ظلوا بالنسبة 

 " 298ذلك.

نفس الانبهار بساحة جامع الفنا يبديه خوان غويتيسولو حيث يقول:" إنها أغورا، أداء مسرحي، نقطة التقاء: فضاء 

 " 299مفتوح ومتعدد، منتدى المعارف.

 ييف سان لورين عدد من المصممين العالميين والمهتمين بالموضة أبرزهم:احة جامع الفنا بمن جهة أخرى اقترنت س

(Yves Saint Laurent( وبيير برجي )Pierre Bergé اللذان كانا يزوراها باستمرار بدءا من سنة )وتجدر الإشارة إلى 2927 .

خل المدينة العتيقة، وقد كان دائم التردد على أن خوان غويتيسولو قد استقر بدرب سيدي يوالفضايل بحي القنارية دا

مقهى ماطيش الشعبي بقلب رحبة جامع الفنا.  كما أنه ترافع عن الساحة لدى المؤسسات الدولية بغية تصنيفها 

باعتبارها تراثا  2002والمحافظة عليها. وقد توجت تلك المجهودات باعتراف منظمة اليونسكو بساحة جامع الفنا سنة 

 ماديا للإنسانية.شفويا لا 

لقد أضحت ساحة جامع الفنا في الوقت الراهن مركزا لأهم الأنشطة الثقافية، حيث تحتضن بعض فعاليات مهرجان 

 مراكش الدولي للفيلم وكذا المهرجان الوطني للفنون الشعبية، إضافة إلى مهرجان مراكش للضحك.

يمثل الحدث الأكثر مأسوية، والذي عاشته ساحة  2022ريل أب 25مما لا شك فيه أن تفجير مقهى أركانة الإرهابي يوم 

. إضافة إلى 300مصابا إضافة إلى تحطيم المقهى  20قتيلا و 27جامع الفنا خلال القرن الواحد والعشرين، حيث خلف 
                                                             

 .212، ص.2027، أبريل 41عدنان ياسين، مراكش الحاضرة البستان، مجلة الجسرة الثقافية، العدد 296 
297 CANETTI Elias, Les voix de Marrakech, traduit de l’allemand par François Pontier, 11ème édition, Biblio roman, collection 

Le livre de poche, 2012, 1ère édition Albin Michel, 1980, pour la traduction française, p.90. 
298 Ibid., p.91. 
299 GOYTISOLO Juan, Makbara, traduit de l’espagnol par Aline Schulman, Paris, Seuil, 1982, p.171.  

 (20/05/2022التصفح  )تاريخ 2022wiki//https://ar.wikipedia.org-مراكش-تفجير300  

https://ar.wikipedia.org(تاريخ
https://ar.wikipedia.org(تاريخ
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ذلك عاشت الساحة خلال عامين على وقع حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة فيروس كورونا، والتي فرضتها 

. فتحولت إلى فضاء خال وجامد، غير أنها بدأت مؤخرا تستعيد تألقها وتنبعث 2020لعمومية بدءا من مارسالسلطات ا

 من جديد. الأمر الذي يثبت أن ساحة جامع الفنا مفعمة بالحياة وتتغلب دائما على الأزمات.

 الملاحظة الحضرية لساحة جامع الفنا .4

يشهد تحولات وتغيرات في جميع المجالات، سواء تعلق الأمر بما هو  والذينعيش حاليا في عالم يتصف بالدينامية، 

سياس ي أو اقتصادي أو سوسيو ثقافي. ضمن هذا السياق، وجب الانتقال من تعمير يهتم فقط بتجهيز التراب إلى تعمير 

المناسبة الملائمة و قائم على تدبير التراب. في الحقيقة، يتطلب ذلك الانتقال القيام بمجموعة من الملاحظات الحضرية 

لمتطلبات الساكنة المحلية والزوار والمهاجرين. تمثل الملاحظة الحضرية أداة للتدبير في الوقت الراهن مع ضرورة 

(. في الواقع يقتض ي ذلك الأمر عملا شاقا la prospective( واستشراف المستقبل )la rétrospectiveاستحضار الماض ي )

في هذا الإطار اخترنا ساحة جامع  مجموعة من المعارف والكفايات العملية والمواقف.متعدد الأبعاد والذي يتطلب 

 الفنا لإجراء عدد من الملاحظات. 

 ملاحظات مرتبطة بالمحيط 4.2

 تنظيم المكان: البنيات والمعايير 4.2.2

ممتلئا. كما أنه يفرض درجة عالية من  ن ما يكو تعتبر ساحة جامع الفنا مجالا محددا مفتوحا، منظما باستمرار وغالبا 

القيود على السلوكيات والتفاعلات. في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى بعض التدابير التي تمت معاينتها داخل الساحة 

المراقبة المستمرة لحديقة عرصة ، وجود أرقام لمستغلي الساحة، المكان المخصص لكل نشاط قبيل: تحديدمن 

 التنقل داخل الساحة باستعمال، بغية محاربة المتشردين احة التي تربطها بالمدينة العتيقةالبيلك ولطرقات الس

 .ساعة الواحدة زوالاالسيارات غير مسموح به بعد ال

 جو حماس ي 4.2.2

مراكش. إنها تمثل فضاء  هم رموز ليست ساحة جامع الفنا مجرد ساحة عمومية بل إنها تجسد قلب المدينة العتيقة وأ

ه، ويبلغ الجو الحماس ي مدا مكتظةللقاء ومسرحا كبيرا حيث يسود جو الغرابة والاستمتاع. في المساء تصبح الساحة 

مكان ، كما تملأ الة )الطبلة(والناي والدربوك ةوالمغنين بأصوات آلات الموسيقية: الكمنج مهرجينفتختلط أصوات ال

 مشوي والكفتة والحريرة.روائح الأطباق الشهية: ال

 علاقة الساحة بالمجالات الأخرى  4.2.1

 حدهاي. فهي تقع بالقرب من صومعة الكتبية والأسواق. و الأصالة والحداثةتعد ساحة جامع الفنا نقطة التقاء ما بين 

فتوح وأحياء باب ال، جنوبا وأحياء رياض الزيتون  في الجنوب الغربي، عرصة البيلكو  درب ضباش ي في الشمال الشرقي،

م المطاعالفنادق و . كما تحيط بها المحلات التجارية و غربا حي فحل الزفريتيالقنارية شرقا، و ، و شمالا والأسواق

ومقهى ومطعم الساحة ومقهى الزيتون ومطعم  والمقاهي خصوصا مقهى فرنسا بأسطحه الثلاث العريضة ومقهى أركانة

 .L’Adresseالمراكش ي ومطعم الشكروني ومقهى 

 ومقر الشرطة السياحية إضافة إلى ذلك توجد مجموعة من المنشآت الأخرى حول الساحة أهمها: الدائرة الأمنية

 بنك ومقاطعة مراكش المدينة البريد وكالة)مقر بنك المغرب سابقا( و  متحف التراث اللامادي لساحة جامع الفناو 

بيض نادي البحر الأ فندق و  جامع الفنا سابقا( والملحقة الإدارية ومؤسسة الهلال الأحمر المغربي )مقر المصالح البلدية

( ومحطة العربات المجرورة بالخيول. لابد من الإشارة أيضا إلى أن أغلب Hôtel Club Méditerranéeالمتوسط )

 الجولات السياحية تنطلق من ساحة جامع الفنا في اتجاه قصر الباهية وقصر البديع أو مدرسة ابن يوسف.
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لقد عرف مشهد ساحة جامع الفنا تطورا ملحوظا على مر السنين، الأمر الذي توضحه الصور الجوية الملتقطة عبر 

 الأقمار الصناعية، حيث أن الساحة كانت ومازالت فضاء ديناميكيا.

 

 

 

 

 

، 2022بداية تهيئة الأماكن المخصصة لأصحاب المطاعم المتنقلة سنة من خلال تحليل الصور الجوية يتضح لنا 

كما سبقت الإشارة إلى ذلك  2022أبريل سنة  25كذلك يظهر لنا مقهى أركانة محطم بعد تعرضه للتفجير الإرهابي يوم 

مر وتحيط بها يمينا ، حيث تم طلاء أماكن المطاعم المتنقلة باللون الأح2027من قبل. وتبرز الساحة أكثر تنظيما سنة 

ويسارا عربات باعة عصير الليمون والفواكه المجففة والتي تتميز بأغطية زرقاء اللون. بينما تبدو الساحة فارغة سنة 

 بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا. 2020

 ملاحظات متعلقة بالإطار الزمني 4.2

داخل ساحة جامع الفنا، والتي ترتبط بمسار زمني وبنوعية الزبناء. في الواقع تتغير تلك لقد عاينا ازدواجية الأنشطة 

ة والعشاب القردةو الأفاعي ومدرب و مروض الأنشطة ما بين الصباح وما بعد الزوال والمساء. على سبيل المثال يشرع

، نما يبدأ غالبا عرض فرق كناوة زوالابيباعة عصير الليمون والفواكه المجففة في نشاطهم منذ الصباح، و  والنقاشات

ر أن جذير بالذك وأصحاب المطاعم المتنقلة إلى الساحة بعد الزوال وفي العشية. مهرجون في المقابل يفد المغنون وال

ساحة جامع الفنا وصورتها  (l’imaginaire) ( النهار والليل قد ساهمت ولازالت تساهم في صنع مخيالdichotomieثنائية )

معاينتنا  تبدأ كل يومحيث  .2022 غشتشهر خلال  أياما متفرقة استمرت ملاحظتنا للساحة لسكان والسياح.لدى ا

 اصلنو مدة ساعتين، ثم  فنستريحإلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال،  تدومللساحة على الساعة التاسعة صباحا و 

صورة جوية لساحة جامع الفنا سنة : 5 شكل

2004       

صورة جوية لساحة جامع الفنا سنة : 2 شكل

2022        

صورة جوية لساحة جامع الفنا سنة : 7 شكل

2027        

صورة جوية لساحة جامع الفنا سنة : 5 شكل

2020       

Google Earth Prof بالاعتماد على برنامج   إنجاز  :المصدر   

 شخص ي
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ملاحظتنا للساحة خلال نهاية الأسبوع بحكم أن عدد الزوار ارتفعت وثيرة وقد  عملنا حتى الساعة الحادية عشرة مساء.

 يتضاعف في تلك الفترة. وبالمقابل تزداد حدة السلوكيات وتصبح التفاعلات أكثر تعقيدا.

 ملاحظات خاصة بالفاعلين 4.1

شخصا  17أكثر من  2022غشت  25تحتضن ساحة جامع الفنا العديد من الفاعلين، حيث أحصينا يوم الأحد 

 رسون أنشطة متنوعة داخل الساحة وخلال فترات مختلفة وهو ما يوضحه الجدول أسفله.يما

 

 
 الفاعلون  العدد

 صباحا بعد الزوال مساء

  باعة عصير الليمون  عربة 52 عربة 52 عربة 52

 

 

 

 التجارة

 

 باعة الفواكه المجففة عربات 2 عربات 2 عربات 2

 باعة الحلزون 0 عربات 5 عربات 5

 العشابة 29 29 29

 تجار النعناع 5 5 5

 باعة النباتات 9 9 9

باعة خدنجال )مشروب  0 0 عربات 4

 شعبي(

 باعة الماء )الكرابة( 2 1 2

 باعة القناديل التقليدية 0 0 21

 السجائر بالتقسيطباعة  2 4 9

الباعة المتجولون  أفارقة( 9)بينهم  40 إفريقي( 21)بينهم  44 إفريقي( 11)بينهم  92

 والفراشة

 الخدمات أصحاب المطاعم المتنقلة 0 عربة 51 عربة 51

 نقاشات الحناء 22 10 25

 1مجموعة واحدة ) امرأة( 25مجموعتين ) امرأة( 25مجموعتين )

 نساء(

الضفائر صانعات 

 )إفريقيات(

 العرافات 4 5 4

 الفقهاء 2 2 2

 مقتلعو الأسنان 0 2 2

 ماسحو الأحذية 4 5 1

 سائقو دراجات التوك توك 1 21 21

 مصور فوتوغرافي 2 2 2

  مروضو الأفاعي مجموعات 5 مجموعات 5 مجموعات 4

 

 

 التنشيط

 

 مدربو القردة مجموعات 1 مجموعات 1 مجموعات 1

 العازفون والمغنون  0 0 مجموعات 7

 الروايس )أمازيغ( 0 0 مجموعة واحدة

 راقصو كناوة مجموعة واحدة 0 مجموعات 4

 الفكاهيون والمهرجون  0 0 مجموعة واحدة

تصنيف وعدد فاعلي ساحة جامع الفنا خلال فترات مختلفة : 2جدول 

 الفنا           



      مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل    

Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 

 

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2022شتنبر -سابع عشرال
 

ياكطيطي، المصطفى حسنعبد المجيد  تطور المشهد الحضري لساحة جامع الفنا بمراكش 150  

 الملاكمون  0 0 مجموعة واحدة

 الرجل العملاق 0 0 2

 لعبة صياد المشروبات 0 2 2

 لعبة جر الكتلة 0 0 2

 لعبة الفيديو ثلاثية الأبعاد 2 2 4

الأمن الوطني والشرطة  9 9 9

 السياحية

 السلطات العمومية

 القوات المساعدة 2 1 5

 آخرون عمال النظافة 4 5 0

 المتسولون  2 2 2

 المتحرشون  *********** *********** ***********

 اللصوص *********** *********** ***********

 البحث الميدانيالمصدر: 

 

أنشطتهم تتم في سرية تامة. وبالتالي تصعب بالنسبة للمتحرشين واللصوص لم نتمكن من تحديد عددهم بحكم أن 

غياب أصحاب الألعاب ولعل اللافت للنظر هو ملاحظتها، غير أن ذلك لا ينفي وجودهم داخل ساحة جامع الفنا. 

البهلوانية أو ما يعرف بأولاد سيدي أحماد أوموس ى، والذين كانوا يشتهرون بقدرتهم على القيام بحركات استعراضية 

. ة"عبد الرحيم المقوري الشهير ب"الأزليمعقدة وصنع أهرامات بشرية. نفس الش يء بالنسبة لحلقة الحكواتيين وأبرزهم 

 ريجيا مجموعة من الشخوص الأساسيين الذين شكلوا فيما مض ى رموزا لها.الأمر الذي يفقد الساحة تد

 ملاحظات مرتبطة بالزوار 4.4

تشهد ساحة جامع الفنا إقبالا كبيرا من طرف الزوار المغاربة والأجانب على حد سواء. تجدر الإشارة إلى أن عدد الزوار 

لبحث ا نه يبلغ ذروته خلال العطل. في هذا السياق وأثناءيختلف حسب أيام الأسبوع وحسب فترات النهار والليل. كما أ

بحساب عدد زوار الساحة )بشكل تقديري( وذلك بالاستعانة بالصور التي  2022غشت  27الميداني قمنا يوم السبت 

الذي يقع في أقص ى جنوب الساحة، وذلك  Brasserie du Glacierتم التقاطها بشكل متوالي انطلاقا من سطح مقهى 

خلال فترة الصباح وبعد الزوال والمساء. حيث قسمنا الساحة إلى سبعة أجزاء كما يلي: الجنوب الشرقي، الشرق، 

ا ببرنامج  الشمال الشرقي، الشمال، الشمال الغربي، الغرب، الجنوب الغربي. فصورنا كل جزء على حدة، ثم استعنَّ

لحساب عدد الأشخاص الذين يظهرون في كل صورة مع استثناء فاعلي  Adobe Lightroomافي التصوير الفوتوغر 

الساحة )الباعة والمروضون والعازفون ونقاشات الحناء...(. بعد ذلك جمعنا عدد الأشخاص الموجودين في الصور 

 السبعة، فحصلنا على المعطيات التي يوضحها الجدول الموالي.

 

 

 عدد الزوار الساعة الفترة

 شخص 4220 الحادية عشرة الصباحية

 شخص 7120 الخامسة بعد الزوال

 شخص 27490أكثر من  التاسعة المسائية

 المصدر: البحث الميداني

 

غشت  27احة جامع الفنا يوم السبت عدد زوار س: 2جدول 

2022            
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وقد تزامن يوم السبت المذكور أعلاه مع المرحلة  عموما تشكل نهاية الأسبوع فترة أوج بالنسبة لساحة جامع الفنا،

 27490الأخيرة من العطلة الصيفية. ونتيجة لذلك سجلت الساحة رقما قياسيا من حيث عدد الزائرين: أكثر من 

 شخصا على الساعة التاسعة مساء.

 ملاحظات حول الأنشطة 4.5

يبدو جليا أن عدد الأشخاص الممارسين لفن الحلقة قد تراجع بشكل كبير. ويمكن تفسير هذا المعطى في الوقت الراهن 

بتداعيات جائحة فيروس كورونا من جهة وضعف إقبال الشباب على تلك المهنة من جهة أخرى. الأمر الذي يهدد 

)صاحب طيور الحمام( "مول الحمام"  استمرارية تراث الحلقة وينبئ باندثار بعض أشكالها كما حدث من قبل مع حلقة

 )صاحب الحمار( وحلقة "مول البيكالة" )صاحب الدراجة الهوائية( التي كان ينشطها الشرقاوي وحلقة "مول الحمار"

لابد من الإشارة أيضا إلى اختفاء باعة الكتب )الكتبيين(  غيرها.حلقة "كيلي جولي" و" طبيب الحشرات" و"صاروخ" و و 

حتى أن هذا الأخير استمد تسميته من دكاكين   .وجامع الكتبية جنبات ساحة جامع الفنا يؤثثون ن قبل والذين كانوا م

على النقيض من ذلك فإن نشاط " نقاشات الحناء" يعرف رواجا كبيرا، فعددهن كبير  الكتب التي كانت مجاورة له.

حيوتهم وقدرتهم على استمالة الجمهور تجذب بفضل  ويقترحن أوشاما تقليدية وأخرى عصرية حسب رغبات الزبناء.

 ح" وفرق كناوة ومروض ي الأفاعي"المسيّ  المهرج بعض الأنشطة عددا أكبر من المتفرجين كما هو الحال بالنسبة لحلقة

 والمغنين.

 ن لقد عايننا بالملموس أن منشطي الحلقة يتمتعون بقدرة كبيرة على التواصل الشفهي وغير الشفهي كما أنهم يجيدو 

ولو من خلال ويتيسغتقنيات الارتجال والسيطرة على المجال والتأثير في المتلقي. وهو ما يصفه الكاتب الإسباني خوان 

منافسة شرسة داخل الحلقة، نداءات متعددة ومتزامنة، مغادرة تلقائية للعرض قصد الالتحاق بآخر، إنها  ما يلي: "

ديم الحجة واختيار النبرة الصحيحة وتحسين التعبير وتقوية الإيماء التي لابد من رفع الصوت وتقإثارة الحشد المجاور. 

  " 301...تجذب اهتمام المارة
ً
يحد صاحبها المكان  حري بالذكر كذلك أن الحلقة تتصف بطقوس واضحة، فبداية

فيق ى التصبواسطة دائرة ويتضرع إلى الله والرسل وسادات مراكش السبعة. ثم يشرع في أدائه، ويدعو المشاهدين إل

 .)مفاتيح المولى عز وجل( أو ما يعرف ب"سوارت مولانا"

داخل المطاعم المتنقلة يمكن ملاحظة رؤوس الأكباش المعروضة للزبناء والتي تذكرنا بالوظيفة الأولى لساحة جامع 

تعد بعض الأنشطة داخل الساحة سرية مثل: تجارة المخدرات والتحرش والدعارة و الفنا باعتبارها كانت تجمعا للموتى. 

ويبقى توقف جميع أنواع الموسيقى والصراخ عندما يرفع أذان الصلوات من بين أبرز طقوس ساحة  الجنس ي. والشذوذ

 جامع الفنا.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
301 GOYTISOLO Juan, 1980, Makbara, Paris : Seuil, p.15, cité in Les territoires à l’épreuve des normes  : référents et 

innovations, BOUJROUF SAID, ANTHEAUME Benoît, 2009, p.153. 
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 2022غشت  27رسم توضيحي لمشهد ساحة جامع الفنا صباح يوم السبت  :9 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Photoschop و Adobe Lightroom  إنجاز شخص ي بالاعتماد على برنامجي :المصدر  

 

( قلة مرتادي ساحة جامع الفنا صباحا وتركز الأنشطة عند بائعي عصير 9يبدو جليا من خلال الرسم أعلاه )شكل 

كناوة. كما نلاحظ كثرة المظلات الشمسية والتي الليمون والنقاشات ومروض ي الأفاعي والقردة بالإضافة إلى فرق 

 يستعملها فاعلو الساحة لحمايتهم من لهيب الشمس خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة خلال شهر غشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتضح لنا كثافة الأنشطة داخل ساحة جامع الفنا بعد الزوال بالإضافة إلى كثرة الزوار. كما  20من خلال الشكل رقم 

 النارية، الأمر الذي يخالفيبرز تركز فاعلي الساحة في الشمال والشمال الغربي، ناهيك عن كثرة السيارات والدراجات 

القانون المعمول به والذي يمنع ولوجها إلى الساحة بعد الساعة الواحدة زوالا. نلاحظ أيضا وجود الباعة المتجولين 

 الذين يفترشون الأرض أمام أنظار السلطات العمومية )القوات المساعدة(.

 

غشت  27رسم توضيحي لمشهد ساحة جامع الفنا بعد زوال يوم السبت  :20 شكل

2022 

Adobe Photoschop و Adobe Lightroom  إنجاز شخص ي بالاعتماد على برنامجي  :المصدر  
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( يظهر تجمع الزوار حول الفرق الموسيقية وحول حلقة "المسيح". كما تستأثر المطاعم 22خلال المساء )شكل 

واء تلك المطاعم ما يشبه البؤرة المتوهجة والتي تضفي على المتنقلة باهتمام غالبية مرتادي الساحة.  تخلق أض

 ( طابعا متميزا.L’adresseالساحة إلى جانب أضواء المقاهي )مقهى أركانة ومقهى فرنسا ومقهى 

( مختلف عناصر ساحة جامع الفنا سواء المبنية )البريد بنك، متحف التراث اللامادي 22توضح الخريطة أسفله )شكل 

صيدلية الساحة، المحلات التجارية، المقاهي، المطاعم، الجوامع...( أو النباتية )عرصة البيلك، المشاتل، للساحة، 

حديقة نادي البحر الأبيض المتوسط( أو البشرية )أصحاب المطاعم المتنقلة، باعة العصير، مروضو الأفاعي، مدربو 

حاب الألعاب المسلية...(. كما تبين الخريطة أيضا موقع القردة، نقاشات الحناء، العازفون والمغنون، الفكاهيون، أص

كل عنصر، حيث تتجمع العناصر النباتية في الجنوب الشرقي. بينما تحيط العناصر المبنية بالساحة من جميع 

 الاتجاهات. أما العناصر البشرية فتتركز في وسط الساحة وفي شرقها وفي جهة الشمال الشرقي.

 تفاعلاتملاحظات مرتبطة بال 4.2

فضاء للاستقبال  أيضا تمثلكما ، تظهر ساحة جامع الفنا كسوق ضخم حيث يتم تبادل اقتصادي مهمفي الواقع 

واللقاء بين عدة جنسيات، إنها تشجع التبادل الاجتماعي والذي يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة من قبيل: الصداقة 

 والحب والزواج.

 ( مركبةprocessusعبر صيرورة ) لتراث ما بين الزوار وفاعلي ساحة جامع الفناانتقال الثقافة وابيسمح هذا التبادل 

ادل ويسهل التب منظم.تنبغي الإشارة إلى أن هذا الانتقال يرتبط بسياق زماني ومكاني محدد، كما أنه غير و  ومتجددة.

الثقافي أيضا تعلم اللغات، غير أنه يمكن أن يتحول إلى غزو وإلى معاملة المجتمع بكل تعقيداته ودينامياته كمجرد 

 .فلكلور لا غير

غشت  27السبت رسم توضيحي لمشهد ساحة جامع الفنا مساء يوم  :22 شكل

2022 

Adobe Photoschop و Adobe Lightroom  إنجاز شخص ي بالاعتماد على برنامجي  :المصدر  
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 خاتمة

لقد جسدت ساحة جامع الفنا على الدوام مركز جذب كبير للزوار من مختلف البلدان والمناطق، بل صارت هي جوهر 

الجذب السياحي بمراكش، وترجع هذه الأهمية للطابع الثقافي الذي يحيل بالدرجة الأولى لدى السياح الأوربيين على 

يلة وليلة" وقصص علاء الدين وجحا...ولكن مشهد ساحة الصورة التي كونوها عن "الشرق" من خلال مؤلفات "ألف ل

جامع الفنا هو اليوم عبارة عن مشاهد متعددة تتبدل تبعا للأيام والفصول والمواسم والمناسبات والأوقات داخل 

بصري وسمعي وشمي...( وديناميكي أيضا، يعبر عن الالتقاء -اليوم الواحد، إنه مشهد مركب )مبني ونباتي وبشري 

كك، عن المنافسة والتعاون، عن الفرجة والمضاربة...ولكنه مجال مكشوف ومستتر في نفس الوقت، إنه يجسد والتف

أكثر فأكثر مجالا سياحيا مختلا تتنازع وتتناقض فيه الرهانات الرأسمالية الصرفة لفاعلين دوليين ووطنيين لا نراهم 

ن الموجودين باستمرار داخل الساحة ، بل إنه مجال مستلب بالعين المجردة مع  الرهانات المعاشية للفاعلين المحليي

2022غشت  27خريطة تركيبية لعناصر ساحة جامع الفنا وموقعهم يوم السبت  :22 شكل  

انطلاقا من البحث الميداني   المصدر: إنجاز   

 شخص ي
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تتصارع فيه الثقافات لصالح الأكثر قوة ونفودا، فيتحول بالتدريج إلى أن يكون فضاء مصطنعا تصبح فيه العناصر 

ين، ما نالثقافية والعمرانية المحلية مجرد "أشياء فلكلورية" تستجيب لانتظارات الآخرين. رغم محاولات التنظيم والتق

زالت بعض المظاهر العشوائية حاضرة في المشهد العام للساحة: الانتشار المتزايد للمطاعم على حساب حلقات 

الفرجة، تزايد عدد المقاهي التي لا تحترم القانون الخاص بعلو المباني )مقهى أركانة ومقهى فرنسا ومقهى الساحة 

احة في أوقات الذروة، مشكل مواقف السيارات الخاصة وحافلات ومقهى الزيتون(، دخول الدراجات النارية إلى الس

 النقل السياحي...مما يطرح بقوة إشكالية الحكامة الحضرية بهذه المنطقة الحساسة جدا. 
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 المغرب-أهمية دراسة التغايرية المطرية في تحديد بداية الموسم الزراعي بعمالة فاس

The Importance of the Study of Rain Variability in Determining the 

Beginning of the Agricultural Season by the Prefecture of Fes-Morocco 

 في سلك الدكتوراه، تخصص الجغرافيا، جامعة ابن طفيل، القنيطرة، المغربحسام العسال، طالب باحث  -2
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 تقديم

. يحده شمالا البحر الأبيض 2كلم 720,550يقع المغرب في أقص ى شمال غرب إفريقيا ممتدا على مساحة 

وموريتانيا جنوبا. تتنوع تضاريسه وتنتظم بشكل يجعل السلاسل  المتوسط، غربا المحيط الأطلس ي، شرقا الجزائر 

ة يفصل بين المغرب الشمالي الغربي المنفتح على الرياح المحمل احاجز ا الجبلية تنتصب في القسم الشمالي وتتخذ مظهر 

 بالأمطار والمغرب الشرقي والجنوبي الخاضعين للتأثيرات الصحراوية الجافة.

وسطي معتدل في الشمال ومناخ شبه صحراوي في الجنوب، تطبعه تساقطات مطرية يتميز المغرب بمناخ مت

 غير منتظمة خلال السنة؛ مما يؤدي إلى عدم استقرار الإنتاج الزراعي في المناطق التي تمارس فيها الزراعة المطرية.

المقال إشكالية التغير والتغايرية المناخية وأثرهما على بداية وانطلاق الموسم الزراعي، وكساد المحاصيل الزراعية بالمنطقة  يعالج: الملخص

سنة بالمحطة الطقسية  15المدروسـة )عمالة فاس(. لمقاربة الموضـوع تم دراسـة وتحليل سلسلة إحصائية للتساقطات المطرية اليومية لمدة 

. قامت الدراسة بهدف تحديد تاريخ وتوقيت بداية موسم استزراع الأرض +INSTATالاعتماد على برنام معلوماتي متخصص سايس؛ وذلك ب-فاس

 دون التعرض لخطر الجفاف وتأخر الأمطار، وقد توصــلت الدراســة الى تحديد وتثبيت ســيناريوهات تواريخ بداية الموســم الزراعي بين أواخر شـــهر 

 أكتوبر وشهر نونبر.

 التغايرية المطرية، التساقطات المطرية الأولى، بداية الموسم الزراعي، عمالة فاس. :الكلمات المفاتيح

 

 Abstract: This scientific paper addressed the problem of climate variability and climate change 

and their impact on the onset and launch of the agricultural season, and the depression of agricultural 

crops in the studied region (prefecture of FES). To approach the topic, a statistical series of 35 years 

of daily rain precipitation was studied and analysed at the Fez-Sais weather station, drawing on an 

INSTAT+. With a view to determining the date and timing of the start of the planting season without 

risk of drought and rain delays, the study identified and confirmed scenarios for the start of the 

agricultural season between late October and November. 

Key Words: Climate variability, first rainfall, Start of the agricultural season, Prefecture of Fes. 
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من المسـاحة  ٪ 22 مليـون هكتـار؛ أي مـا يناهز 5٬5يتوفـر المغرب على مسـاحة صالحـة للزراعة تقـدر ب 

الإجماليـة. يقـع ثلثـي هذه الأراض ي في المناطـق البعليـة الملائمـة مـن حيث الإنتـاج معتمدة علـى التسـاقطات المطرية. أما 

 الثلث الباقي فيشكل البعلي غير الملائم ويتواجد بالمناطق الجافة وشبه الجافة وبالجبال.

ة بالمغرب، أكثر من نصفها من القمح، أما بالنسبة للإنتاجية، من المساحة المزروع ٪ 52تشكل الحبوب 

. تلعب زراعات الحبوب ٪ 25من مجموع الإنتاجية الزراعية، متبوعة بالزراعات العلفية بنسبة ٪ 29فتشكل الحبوب 

لي الخام، في المائة من الناتج الفلاحي الداخ 20و 20دورا اقتصاديا واجتماعيا مهما في المغرب، حيث تشكل ما بين 

في المائة من الحاجيات الكلئية  25في المائة من ميزانية التغذية عند الأسر المغربية، كما تغطي حوالي  40وتمثل حوالي 

 .(2029)المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، دليل الفلاح، زراعة القمح، طبعة  عند القطيع

نا بمجموع إنتاج الحبوب، نظرا من جهة لارتباط مقرو  الفلاحي بالمغربعموما، يبقى معيار نجاح الموسم 

مليون طن في الموسم الجاف،  1٬4هذا القطاع الحيوي بالتساقطات المطرية، حيث أنه، على سبيل المثال، بلغ 

. ومن جهة أخرى يعد النشاط الاقتصادي الأول 2022/2027مليون طن في الموسم المطر  20٬2بينما بلغ  2025/2022

 من اليد العاملة في البلد.  % 45ه حوالي وذلك باستيعاب

يظل عامل المناخ المؤثر الرئيس في نجاح أو فشل الموسم الفلاحي الى جانب الموارد المائية. بالنظر الى 

مم،  250منها بمعدل تساقطات سنوي أقل من  ٪ 50من الأراض ي تحت مناخ جاف،  ٪ 91مساحة البلد الكلية، نجد 

دة بالجنوب والجنوب الشرقي. ويمتد عادة الفصل المطر سنويا من سبعة إلى ثمانية أشهر خاصة في الصحراء الممت

ممتدة من أكتوبر إلى مايو. وتظل عموما عوامل المناخ والتغيرات المناخية أكبر تحديات الزراعة في المغرب. حيث يقدر 

رتفاع درجات الحرارة وسخونة الرياح، راجع لا  ٪ 25راجع للجفاف، و ٪ 40ثلثا مشاكل القطاع من أصل مناخي، منها 

تقرير  )منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزارعة، راجع لمشاكل الصقيع والفيضانات وهطول البرد ٪ 20ومن جهة أخرى حوالي 

 .(2029، يةتقييم تأثير التغيرات في المياه المتاحة على انتاجية المحاصيل الزراعية في المنطقة العرب، دراسة الحالة في المغرب

انطلاقا من هذه الوضعية الصعبة والتي تتراوح ما بين تحدي الرفع من القدرة الإنتاجية الزراعية للأراض ي 

البورية، وبين الحد أو التأقلم والايقاعات المناخية المتذبذبة وغير المستقرة، خصوصا عنصر التساقطات المطرية. 

مة الموسم الزراعي أو ضمان المحاصيل الزراعية ضد أخطار التلف يبقى من الصعب بمكان التنبؤ بمدى نجاح وملاء

والضياع جراء موجات ظاهرة الجفاف، حيث يبقى الفلاح المتضرر المباشر والأول بتكبده خسائر مالية وعينية، تحد 

 من إمكانية تطوير القطاع وتحقيق التنمية المنشودة. 

فاس( من ظاهرة موجات الجفاف المترددة وعدم انتظام تعاني الزراعة البورية بمنطقة الدراسة )عمالة 

التساقطات المطرية؛ وذلك بحكم انتماء المنطقة إلى النطاق المناخي شبه الجاف، وهذا له وقع سلبي على المحاصيل 

 الزراعية وجودتها. من خلال هذه الوضعية سنرتكز في دراستنا هاته على معالجة معطيات التساقطات المطرية اليومية

وتحليلها، قصد محاولة نمذجة أو محاكاة التاريخ والتوقيت الملائم لانطلاق الموسم الزراعي بالمنطقة ومباشرة عملية 

بذر الحبوب مع التقليل أو الحد من أخطار الجفاف وكساد المحاصيل بالاعتماد على مؤشر التساقطات المطرية الأولى 

Premières Pluies Significatives. 
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 عمالة فاس وتوطينها موقع .2

دقائق شمال خط الاستواء، وبين  2درجة و 14دقيقة، و 52درجة و 11تقع عمالة فاس بين دائرتي عرض 

دقيقة غرب خط غرينتش، فهي تقع إذن في المنطقة الشمالية  22درجات و 5دقيقة، و 45درجات و 4خطي طول 

 الوسطى للمغرب داخل المجال الجغرافي لسهل سايس.

 

 (https://www.mapping.tools/+ Relief maps-fot-free: خريطة توطين مجال الدراسة طبيعيا واداريا )المصدر: 2الشكل         

مكناس، بعدما كانت تنتمي لجهة فاس بولمان حسب التقسيم الجهوي  -أما إداريا فتنتمي إلى جهة فاس 

 صفرو، ومن الشمال والغرب إقليم مولاي يعقوب.السابق. يحد عمالة فاس من الجهة الجنوبية والشرقية إقليم 

نسمة حسب الإحصاء العام للسكان  2250212كيلومتر مربع، أما عدد سكانها فيبلغ  112تبلغ مساحتها الإجمالية 

 مربع.النسمة في الكيلومتر  1424، كما تبلغ بها الكثافة السكانية 2024والسكنى لسنة 

 وتتكون من جماعتين حضريتين هما:

 .الجماعة الحضرية لفاس 

 .الجماعة الحضرية لمشور فاس الجديد 

كما تضم عمالة فاس ست مقاطعات حضرية تابعة للجماعة الحضرية لفاس وهي: مقاطعة أكدال، فاس المدينة،  

 جنان الورد، زواغة، المرينيين وسايس.
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ية تابعة للنفوذ الإداري للجماعة بالإضافة إلى المقاطعات الحضرية الست، تضم العمالة أيضا ثلاث جماعات قرو 

الحضرية مشور فاس الجديد، وتتمثل هذه الجماعات القروية في: الجماعة القروية أولاد الطيب، وسيدي حرازم، وعين 

 .302بيضاء

 منهجية الدراسة وأدوات العمل .2

 ا فيما يخصتقوم الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، في معالجة الإشكالية واستخلاص النتائج. أم

 الخطوات المنهجية الموظفة لإنجاز الدراسة فهي كالاتي:

طبيعة الدراسة مناخية، وبالتالي فهي إحصائية وهذا ما دفعنا للقيام بالخطوة الأولى، طبعا بعد تحديد الموضوع 

سنة، انطلاقا  15 على وإشكاليته، والمتمثلة في جمع المعطيات الإحصائية للتساقطات اليومية لسلسة إحصائية تمتد

تم تعيين أو اختيار بناء على توفر المعطيات بمنطقة الدراسة )عمالة فاس(.  2024الى غاية سنة  2950من سنة 

 م.579على ارتفاع يبلغ  -4.95، خط طول 11.95سايس، ذات الموقع الجغرافي: دائرة عرض -المحطة المناخية فاس

، وهو https://fr.tutiempo.netتمكنا من الولوج الى سلسة التساقطات اليومية، انطلاقا من الموقع الالكتروني الآتي: 

موقع اسباني يتوفر على بيانات إحصائية مناخية تغطي المجال العالمي، من خلال المحطات الطقسية للمطارات 

 والملاحة الجوية.

ات المطرية، طبعا بعد عملية تنزيلها وتحملها، يتطلب لزاما الاستعانة ببرنام استغلال البيانات اليومية للتساقط

EXCEL بغرض جعلها قابلة للمعالجة والتحليل، حيث تم إدخال بيانات كل سنة على حدة بشكل يومي. هذه الخطوة ،

 .+INSTATكانت فقط من أجل استدعاء بيانات التساقطات إلى برنام معالجة المعطيات الرئيس ي 

 تمت كالاتي: +INSTATمعالجة البيانات ببرنام 

  استدعاء البيانات المخزنة علىEXCEL .وإدخالها للبرنام 

  تحديد عامل المعالجةFACTOR  ليستطيع البرنام التعرف على البيانات وتصنيفها ضمن العمليات

 المناخية.

  النقر على أيقونة المناخCLIMTIC  ثم الاحداث المناخيةEVENTS  ثم بداية الامطارSTAR OF THE 

RAINS  ثم اختيار الاولىFIRST. 

 .)تحديد بداية السلسلة الإحصائية ونهايتها والتأشير عليها )السنة الأولى الى غاية اخر سنة 

  303ملم 0.55تحديد عتبة احتساب اليوم الماطر من عدمه في. 

 م الزراعي.تحديد الأول من أكتوبر لبداية البحث عن تواريخ بداية الموس 

  تحديد الشروط والمبادئ التي سيتم تعيين انطلاق الموسم الزراعي بناء عليها، مثال )كمية الامطار

بالملمتر اللازمة لبداية استزراع الأرض، حصر المدة الزمنية التي تتحقق فيها هذه الكمية ومدى 

ز لمطرية المطلوبة تفاديا للعجتركزها او توزيعها، التحكم في عدد الأيام الجافة التي تتبع الكمية ا

 المائي...(

                                                             
302 La Région de Fès-Meknès - MONOGRAPHIE GENERALE ;2015 
303 Roger Stern; Instat Climatic Guide, 2006, P 252 
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  النتائج الأولية تم اخضاعها لعملية الإحصاء الوصفي، وذلك بتصنيف تواريخ بداية الموسم الزراعي

 حسب قوة احتمال التحقق بالنسبة المائوية.

  الخطوة الأخيرة تمثلت في انتاج سيناريوهات وتمثيلها بيانيا من خلال برنامEXCEL. 

هذه العملية على وجه الخصوص إنتاج سيناريوهات واحتمالات تخص أوقات وتواريخ بداية الموسم الزراعي  يتوخى من

، وذلك اعتبارا من الأول من Les premières pluies significativesاستنادا إلى التساقطات المطرية الأولى ذات النفع 

ح أو المزارع على اتخاذ القرار الصائب، وتفادي أو التقليل هو مساعدة الفلا  ،شهر أكتوبر، اما الهدف من هذه الدراسة

من أخطار ضياع المحاصيل وإتلافها بسبب الظواهر المناخية الشاذة )ظاهرة الجفاف(، لضمان الانبات والنمو بشكل 

 صحيح.

كل الخاصة بيعتمد في إنتاج سيناريوهات بهذا الخصوص على اتخاذ وتحديد مجموعة من المعايير والعوامل والشروط 

حالة والعمل عليها، إذ أنه لتحديد تاريخ معين لبدأ عملية الزرع أو البذر نقوم أولا بإدخال معطيات التساقطات المطرية 

ثم اختيار وتثبيت بداية الفترة المراد دراستها من السنة، وفي الحالة التي تخصنا نقوم بتحديد  +INSTATاليومية لبرنامج 

ممارسة أنشطة الزراعات الخريفية. بعد ذلك نحدد الكمية المطرية المطلوبة والتي غالبا ما فاتح أكتوبر كبداية ل

ملم فأكثر، كما يمكن التدخل في اختيار هذه الكمية حسب نوعية الأتربة وكذا النبات.  20يحددها البرنامج تلقائيا في 

الحاجة وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن أما فيما يخص التوزيع الزمني لهذه الكمية فيمكن اختياره كذلك حسب 

داخل أجل عشرة أيام. ويتم هذا بناء على نوعية الدراسة  ،أيام أو يوم واحد فقط 2أو 4اختيار هذا التوزيع في يومين أو

وكذا نوعية المناخ والمناطق حسب خطوط العرض وكذا بناء على التوزيع الزمني، حيث يقوم هذا البرنامج بتعيين 

من التواريخ التي تعرف تساقطات مطرية تستجيب للشروط المحددة مسبقا، وهذا طبعا ابتداء من فاتح مجموعة 

 أكتوبر.

 أهمية الدراسة .1

الزراعية ان التساقطات المطرية الأولى للموسم الفلاحي لها وقع جد مهم على -اثبتت الدراسات المناخية

نبات البذور ونموها بشكل سليم مما يجنبها التلف داخل التربة المحاصيل الزراعية والإنتاجية، حيت تضمن عملية ا

بسبب الايقاعات المناخية غير المنتظمة والشاذة. تكمن أهمية تناول هذا الموضوع بالأساس في محاولة معرفة وتحديد 

وتجنب  السليم التوقيت المناسب لاستزراع الأرض وبداية الموسم الفلاحي وبالتالي مساعدة الفلاح على اتخاذ القرار 

 تأثيرات ظاهرة الجفاف او تأخر الامطار وضعف المردودية وضياع المحاصيل.

 دراسةإشكالية ال .4

تتوفر المنطقة أو المجال المدروس )عمالة فاس( على إمكانات زراعية بورية مهمة، وذلك بحكم موضعها 

 للاستغلال، وأتربة خصبة من قبيل التربات وموقعها الذي ينتمي إلى سهل سايس، الذي يتميز بمساحات شاسعة قابلة

 القلوبة الغنية بالأطيان كالترس، الحمري، وأتربة الدهس...

لكن، وبالرغم من هذه الإمكانات والموارد، تبقى المردودية الزراعية متواضعة وغير مستقرة بالنظر الى الثروات 

طقة إلى المناخ شبه الجاف واضطراب العامل المناخي المتوفرة، وتعود أسباب هذا الإشكال بالأساس إلى انتماء المن

وعدم توازنه وانتظامه، خصوصا فيما يتعلق بعنصر التساقطات المطرية الذي يتسم بعدم الاستقرار من سنة الى 

أخرى ومن فصل لآخر، بحيث يحصل خصاص وعجز كبير في كميات الامطار من موسم لآخر او تأخر التساقطات عن 

لزراعي، كما يمكن ان تسود فترات جفاف طويلة الامد. امام هذه الوضعية، الى أي حد يمكن للدراسات بداية الموسم ا
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المناخية، او بالأحرى دراسة سلسلة إحصائية للتساقطات المطرية ان تساهم في تعيين وتحديد التواريخ الملائمة 

دها في المساعدة على اتخاذ القرار والتخطيط لبداية الموسم الزراعي؟ وما هي الوسائل والأساليب التي يمكن اعتما

 لعملية استزراع وبذر الأرض؟

 فرضية الدراسة .5

تقوم هذه الدراسة على فرضية تأثير الذبذبات المناخية، خصوصا تأخر الامطار عن موعد انطلاق موسم 

ر ضياع المحصول او ضعفه. استزراع الأرض وما ينتج عن هذه الوضعية من ارتباك لدى المزارع وارتفاع احتمالات خط

 يمكن اجمال هذه الافتراضات كالاتي:

 يختلف موعد استزراع الأرض من عام الى اخر. 

تحديد الفترة الزمنية بناء على دراسة مؤشر التساقطات المطرية الأولى يزيد من فرص زيادة وتنمية  

 المحاصيل.

 هداف الدراسةأ .2

مساعدة الفاعلين في المجال الزراعي على اتخاذ القرار المناسب الغاية الأساسية من هذه الدراسة تكمن في 

 فيما يخص موعد استزراع الأرض، ويمكن اجمال هذه الغاية في الاتي:

 استغلال المعطيات الإحصائية للتساقطات المطرية في المساعدة على اتخاذ القرار. 

 تحديد الفترة الملائمة لبدء استزراع الأرض. 

 .Premières Pluies Significatives (PPS)اريخ بداية التساقطات المطرية الأولى   دراسة أوقات وتو  .7

 .Premières Pluies Significativeمفهوم: 

عبارة عن وسيلة تهدف إلى المساعدة على تحديد توقيت وتاريخ  PPSإن مؤشر التساقطات المطرية الأولى 

 عملية البذر بالنسبة للزراعة البورية.

عملية الزرع وتحقق المعايير الملائمة لبداية هذا الأمر بالمناطق شبه الجافة من الشروط اللازمة للحصول  يعتبر نجاح

على مردودية جيدة من الحبوب الخريفية، فتوقيت وتاريخ البذر يعد من بين العوامل الحاسمة التي تؤثر في المردود 

ر في توقيت مبكر تمكن المزروع من الاستفادة من التساقطات النهائي، وقد أبرزت نتائج البحث الزراعي أن عملية البذ

 الأولى للفصل، حيث تسمح بتحسين صافي مردود الحبوب الخريفية.

تتميز المناطق شبه الجافة بالأخطار والحساسية المناخية العالية مما يدفع غالبية المزارعين إلى انتظار هطول أولى 

ر وتفادي تلقي هذه الأخيرة كمية مائية غير كافية وبالتالي فساد وإتلاف هذه التساقطات المطرية لتتهيأ عملية البذ

البذور بسبب تحللها عن طريق فوارق الرطوبة والجفاف، من الناحية الكمية فهذه الأمطار يجب أن تؤمن عملية 

 حون الذين يمتلكون الإنبات والإفسال عند النبات وخصوصا عند إنهاء عملية البذر داخل التوقيت الملائم. فالفلا 

 مساحات زراعية شاسعة هم مرغمين على بدء عملية البذر في الجفاف قبل الفترة الرطبة.
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 محمد قشتالي، رالسعيد الهوي، حسام العسال

 

 PPSبالنظر إلى الاختلاف الكبير في طبيعة الأتربة وفترة هطول التساقطات ما بين مناطق نفس الجهة، يبقى مؤشر 

القطاع على اتخاذ القرار فيما يتعلق بالتخطيط لعملية الزرع، فالتساقطات  وتقنييالوسيلة المناسبة لمساعدة الفلاح 

 .304الأولى لها مدلول على مواقيت وتواريخ محتملة يتحقق فيها سقوط كميات مطرية قادرة على تأمين الإنبات والإفسال

 ـ سايس. بمحطة فاس 2024و 2950توزيع كميات الأمطار المطلقة لمختلف فترات الموسم ما بين  2.7 

 

 . 305: مبيان توزيع التساقطات المطرية المحتملة شهريا2الشكل 

هناك أوقات خلال تعرف كميات التساقطات المطرية تباينات وفوارق شاسعة في عملية التوزيع، إذ أن 

الموسم الواحد تتلقى فائضا من الكميات المطرية، في حين نجد أن فترات أخرى من نفس السنة تعاني خصاصا حادا 

في التساقطات، وسواء تعلق الأمر بالحالة الأولى أو الثانية فهذه الفترات من الموسم لها نفس السلوك وهي تعرف تقريبا 

 ث تبدو شبه ثابتة.نفس الوضعية من سنة لأخرى، حي

سنة، يتلقى  15سنة من أصل  25من مدة الدراسة، وهو ما يشكل حوالي  %50يتبين لنا من خلال ملاحظة المبيان، ان 

ملم من  200كل من شهري نونبر ويناير أكبر الكميات المطرية من بين باقي شهور السنة، اذ تفوق هذه الكميات 

من شهر دجنبر، ابريل، فبراير، اكتوبر ومارس على التوالي بكمية مطرية لا  التساقطات على طول الموسم، يليهما كل

ملم سنويا، في حين نجد ان ما تبقى من الاشهر لا تتجاوز بها التساقطات هذه الكمية دائما خلال الفترة  20تقل عن 

 ذاتها وبنفس النسبة.

                                                             
304 H. BENAOUDA & M. EL MOURMI CRRA SETTAT. MAROC - Echos de la Recherche - UNE RECHERCHE 

MEDITERRANEENNE POUR ET AVEC L'AGRICULTURE 1999 - p.5. 
305 Roger Stern; Instat Climatic Guide, 2006, p 54 
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 سنة. 53ات المطرية خلال طاحتمالات التوزيع الكمي الشهري المطلق للتساق
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 محمد قشتالي، رالسعيد الهوي، حسام العسال

 

أشهر من السنة، حيث يأتي شهر نونبر دائما في  2 ملم خلال 40من فترة الدراسة تتلقى كميات مطرية تتجاوز  %50اما 

ملم، يليه مارس، دجنبر، أبريل، أكتوبر ففبراير، في حين تنخفض هذه الكميات إلى ما  20المرتبة الأولى بنسبة تتجاوز 

سنة،  15من مدة  %20ملم فيما تبقى من أشهر السنة. كما أن هذه الكميات تعرف انخفاضا كبيرا خلال  40دون 

ملم في معظم فترات السنة باستثناء شهر نونبر الذي فاق هذه القيمة، ونجد أن الفترة  20نزلت إلى ما دون  حيث

الممتدة من يونيو إلى شتنبر تنخفض فيها التساقطات المطرية بشكل واضح، وهذا امر طبيعي يتعلق بدينامية المناخ، 

 وخصائص فصل الصيف.

ظة المبيان يتبين أن كمية التساقطات المطرية تبدأ في الارتفاع خلال شهر من خلال هذه المعطيات ومن خلال ملاح

سنة  25ولا يعرف تذبذبا خلال  على الاطلاق أكتوبر لتعرف أوجها أثناء شهر نونبر الذي يحظى بأكبر كمية من الأمطار 

ار نا ملاحظة أن كميات الأمطمقارنة بباقي الأشهر التي تتميز بعدم انتظام هذه التساقطات. كما أنه يمكن 15من أصل 

ملم  55من فترة الدراسة ابتداء من شهر يناير إلى غاية مارس بكمية تقدر بحوالي  %50تشهد تراجعا متسارعا بنسبة 

 ( لتعود للارتفاع خلال شهر أبريل بشكل استثنائي.50 – 202)

 سيناريوهات تاريخ بداية الموسم الزراعي. 2.7 

عي، يعتبر ذا أهمية بالغة بالنسبة للمزارع أو الفلاح لمباشرة أنشطته الاقتصادية، تحديد بداية الموسم الزرا

إلا أن هذا الأمر أصبح يتسم بالصعوبة بسبب التزحزح أو بالأحرى تأخر بداية الموسم في حينه الطبيعي وعدم استقراره، 

 ة والطقسية، وتحديدا التساقطات المطرية،ويرجع هذا بالأساس إلى التغيرات والتغايرية وعدم انتظام العناصر المناخي

مما يجعل الفلاح عاجزا عن اتخاذ القرار المناسب، وعرضة لضياع محصوله وكساد أنشطته. أمام هذه الوضعية، 

يجب على المسؤول مساعدة المزارع في اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة، وذلك عن طريق القيام بدراسة علمية 

 الية والعمل على الحد من تأثيراتها.تمكن من مقاربة الإشك

، بحيث يتم %70: لتعيين وتحديد تواريخ بداية الموسم الزراعي، سيتم الارتكاز على نسبة الاحتمال المائوية ملحوظة

 تامين المزروعات من ثلثي الاخطار المناخية وتفادي ضياع المحاصيل الزراعية.

 السيناريو الأول. 2.2.7

يو تحديد تاريخ معين لبداية الموسم الزراعي الذي يتزامن مع أولى التساقطات المطرية نتوخى من هذا السينار 

(PPS هذا التاريخ وعلى مدى ،)سنة يتميز بتردد نفس الخصائص وتحقق نفس الشروط والمعايير تقريبا، حيث  15

يام، بداية من فاتح أكتوبر، أي أ 20ملم أو أكثر من التساقطات المطرية الأولى خلال  25يهدف هذا النموذج الى تحقق 

بمعنى آخر ابتداء من الأول من شهر أكتوبر، نقوم بمراقبة وتعيين التاريخ الذي يعرف هطول هذه الكمية داخل مدى 

أيام، حيث يمكن أن تتوزع هذه الكمية على مجموع هذه المدة، أو يمكن أن تسجل خلال يوم  20زمني لا يتجاوز 

أيام... يعني أننا نتكلم هنا عن التوزيع الزمني الحر للتساقطات داخل  5ية لأن تشمل يومين أوواحد. كما أن هناك إمكان

 .306المدة الإجمالية المحددة

                                                             
306 https://en.tutiempo.net/climate/ws-601410.html 
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 محمد قشتالي، رالسعيد الهوي، حسام العسال

 

 

 : مبيان بداية عملية البذر.1الشكل 

أكتوبر وإلى  2يتبن لنا انطلاقا من الرسم البياني، أن منحنى التواريخ يعرف وثيرة ضعيفة إلى متوسطة ما بين 

في أقصاها فيما يتعلق بفرص تحقق الشروط والمعايير المحددة سلفا. لكن،  %20منه، بنسبة لا تتجاوز  22 غاية

 25من احتمال تحقق  %50نونبر تعرف هذه الوثيرة ارتفاعا ملحوظا بنسبة تبلغ  21أكتوبر وإلى حدود  22ابتداء من 

 أيام بعد الأول من أكتوبر. 20ملم خلال 

ية، يمكن تعيين تاريخ محدد محتمل لبداية عملية البذر واستزراع التربة، وذلك باعتماد نسبة من الناحية الإحصائ

التي تؤشر على مدى قوة تحقق الشروط الملائمة لظروف إنبات الحبوب أو البذور، حيث أنه بتبني هذه  %70احتمال 

من  لبذر؛ هذا التاريخ يتحقق في اليوم الثالثالنسبة يتم تجاوز أكثر من ثلثي الأخطار التي يمكن أن تعيق نجاح عملية ا

سنة سجل هذا التاريخ تردد نفس الخصائص في حوالي  15، أي أنه خلال %70شهر نونبر، وكما سبقت الإشارة بنسبة 

 سنة. 25

 السيناريو الثاني. 2.2.7

تم تحديد يختلف هذا السيناريو عن سابقه، فيما يخص المعايير والشروط المطلوبة والمحددة، بحيث 

أيام. إلا أن  7ملم في السيناريو السابق، على أن تتحقق في مدة زمنية محصورة في  25ملم بدل  20الكمية المطرية في 

ايام بل يمكن أن تتحقق خلال يوم واحد من سبعة أيام، بمعنى  7هذا لا يعني بالضرورة توزيع هذه الكمية على مدار 

أيام بعد الأول من أكتوبر،  7ة المعينة، أما إذا لم تستوف هذه المعايير داخل أن التوزيع الزمني هنا حر داخل المد

( تلقائيا بالبحث عن المدة الزمنية المطلوبة التي تتحقق فيها هذه الشروط، وهذا طبعا +INSTATفيقوم البرنامج )

روط تعذرت الش إذاشهر نونبر،  ابتداء من الأول من أكتوبر عبر تعيين تاريخ اخر سواء داخل شهر اكتوبر نفسه او عند

 خلال شهر اكتوبر.
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 : مبيان بداية عملية البذر.4الشكل 

نلاحظ في هذا النموذج من خلال المبيان، بأن احتمال سقوط الكمية المطرية المحددة ضعيف إلى متوسط 

كأقص ى حد، أي أن الرابع  %50منه، حيث لا تتجاوز نسبة هذا الاحتمال داخل هذه الفترة حوالي  24أكتوبر و 2ما بين 

 سنة، ما يعادل نصف مدة الدراسة. 27,5عشر من هذا الشهر يعرف تردد نفس الخصائص والمميزات المطرية خلال 

نونبر، ترتفع بها فرص تسجيل هذه المعطيات بنسبة تتراوح  7أكتوبر إلى  25بالمقابل نجد الفترة الثانية التي تمتد من 

سنة من إجمالي فترة الدراسة، مما  25يؤشر على أن المعايير المطلوبة سجلت على مدى  ، وهذا ما%50و %20ما بين 

 يبرهن على مدى قوة توفر هذه التواريخ على الإمكانات الملائمة.

فيما يتعلق بالمساعدة على اتخاذ القرار على ضوء هذا النموذج وتطبيقه في المجال الزراعي، فإن التاريخ الملائم قد 

من أكتوبر بناء على الخصائص المحددة سلفا، كما تجدر الإشارة إلى أن هذا النموذج يتوفر من  29يوم حدد في ال

 الناحية الاحصائية على منحنى نزوع إيجابي كما هو موضح.

 السيناريو الثالث. 1.2.7

توزيع ليضم هذا السيناريو عنصر وشرط إضافي لم يدرج في النموذجين السابقين، يتمثل هذا العنصر في ا

ملم وتحديد الإطار  20، حيث أنه بعد تحديد الكمية المطرية المطلوبة في PPSالزمني للتساقطات المطرية الأولى 

ضم هذه أن تبالزمني لها في سبعة أيام، تمت إضافة إمكانية معرفة أو التحكم في التوزيع الزمني لهذه الكمية، وذلك 

 أيام ممطرة. 1المدة على الأقل 
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 محمد قشتالي، رالسعيد الهوي، حسام العسال

 

 

 : مبيان بداية عملية البذر.5الشكل 

بناء على هذه المعطيات، نلاحظ من خلال المبيان أن منحنى تواريخ تحقق هذه الخصائص يعرف وثيرة 

أكوبر، إلا أن الوثيرة  21كحد أقص ى عند  %50متوسطة ما بين الأول من أكتوبر والثالث عشر منه باحتمال يبلغ 

. كما يتخذ %50نونبر، وبنسبة تبلغ  5أكتوبر، لتعرف أسرع وثيرة عند  21قا من الإيجابية للمنحنى تبدأ بالارتفاع انطلا

 هذا المنحنى نزوعا تصاعديا تجاه الفترة المستقبلية، مما يمكن من التنبؤ بتوقعات مستقبلية جد إيجابية.

 نموذج، فقد حدد في اليومأما بالنسبة للتاريخ الذي يمكن الاعتماد والبناء عليه في اتخاذ القرار انطلاقا من هذا ال

 الخامس والعشرون من شهر أكتوبر الذي يتوفر على فرص نجاح وتحقق الخصائص المرجوة.

 السيناريو الرابع. 4.2.7

أيام،  7ملم خلال  25مع تحقق كمية من الأمطار تبلغ  PPSيرتكز هذا النموذج على أولى التساقطات المطرية 

 مطرة من أجل توفر الظروف الملائمة لعملية البذر عند التاريخ المحدد.تتوزع وتسجل على الأقل خمسة أيام م
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 المغرب-الزراعي بعمالة فاس

 

 محمد قشتالي، رالسعيد الهوي، حسام العسال

 

 

 : مبيان بداية عملية البذر.2الشكل 

من خلال المبيان يتبين على أن هذا النموذج يتميز عن سابقيه، حيث نلاحظ أن المنحنى يسجل هذه الشروط بنسبة 

سنة خلال الثلث الأول والثاني من شهر أكتوبر،  15صل سنة من أ 24من مدة الدراسة الإجمالية، أي ما يعادل  40%

، كما يمكن الاشارة إلى أن منحنى التواريخ سجل تراجعا %50من أكتوبر بنسبة  24ليرتفع احتمال تحققها عند اليوم 

طفيفا في وثيرته، حيث يؤشر على ضعف تحقق هذه الشروط عند شهر دجنبر. وبذلك تنحصر إمكانيات هذا النموذج 

 .%50من شهر نونبر باحتمال يبلغ  25و %50من أكتوبر كما سبق الذكر بنسبة  24بين اليوم ما 

أما بالنسبة للتاريخ الذي يمكن اعتماده من هذا النموذج في اتخاذ قرار موسم البذر دون إمكانية التعرض لأخطار ضياع 

 من شهر نونبر. 22، فقد سجل في يوم %70المنتوج بنسبة تناهز 

 سيناريو الخامس.ال 5.2.7

وكذلك  PPSيدرس هذا النموذج عدة متغيرات بشكل متزامن ومتداخل، بحيث يرصد تواريخ التساقطات الأولى 

 طول فترة الجفاف بعد هذه التساقطات. أما فيما يخص تاريخ التساقطات الأولى، فقد تم اعتماد الشروط الاتية:

يوما الموالية  10أيام خلال  20هذه المرة دون تحقق جفاف يفوق أيام، لكن  7ملم خلال  20تحقق كمية مطرية تفوق 

عملية الزرع أو البذر،  تواريخ بدايةلتاريخ تحقق الشروط المطرية؛ أي أن الغاية من هذا النموذج هي تعيين وتحديد 

يوما التي  10أيام خلال  20يشترط ألا تسجل فترة جافة أطول من  كل تاريختتوفر على الظروف الملائمة، لكن بعد 

 تلي هذه التواريخ، سواء تعلق الأمر بالعشرة أيام الأولى أو الثانية أو الثالثة.
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 محمد قشتالي، رالسعيد الهوي، حسام العسال

 

 

 : مبيان بداية عملية البذر المشروطة.7الشكل 

إيجابي، ابتداء من الأول من نلاحظ انطلاقا من الرسم البياني أن وثيرة منحنى التواريخ في منحا تصاعدي 

. إلا أن هذه الوضعيات %40منه، لكن نسبة احتمال تحقق الشروط المحددة ضعيفة ولا تتجاوز  29أكتوبر وإلى غاية 

دجنبر، حيث يتقلص احتمال حدوث هذا الصنف من الجفاف بنسبة تصل إلى  25نونبر وإلى حدود  2تتغير ابتداء من 

90%. 

ع ميوما التي تلي تاريخ سقوط الأمطار الأولى والذي يتزامن غالبا  10أيام خلال  20لأكثر من يؤدي تحقق طول الجفاف 

، وبالتالي ضياع المياه وجفاف التربة، الش يء الذي يؤدي 307عملية استزراع الأرض إلى ارتفاع إمكانيات التبخر بداية

يوم الأولى التي تلي عملية البذر،  10مباشرة في مباشرة إلى توقف عملية الإنبات عند البذور وإتلافها، وذلك إن حصل 

والتي تعتبر أهم فترة للإنبات. لكن بعد هذه الفترة، وكما تجدر الإشارة، فإن النبات يحتاج للفترات الجافة التي تتخللها 

 .308أيام رطبة ليكمل عملية النمو وذلك باستغلال الطاقة الحرارية والإشعاع الشمس ي

لتاريخ الذي يمكن اعتماده من هذا النموذج، والذي يضمن توفر الشروط المحددة مسبقا بالنسبة للتوقيت أو ا

 .%70من شهر نونبر بنسبة تبلغ  10والملائمة بشكل آمن لنجاح عملية البذر، فقد تم تحديده في اليوم 

 خلاصة

نستنج في النهاية من خلال هذه السيناريوهات التي تتسم بالقوة في المؤشرات الإحصائية من حيث منحنى 

 PPS، أن فرص تحقق هطول التساقطات الأولى 0.99و R²=0.8النزوع الإيجابي، ومعامل التحديد الذي يتراوح بين 

                                                             
307 Roger Stern; Instat Climatic Guide, 2006, p 253 
308 H. BENAOUDA & M. EL MOURMI CRRA SETTAT. MAROC - Echos de la Recherche - UNE RECHERCHE P 5 
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لي تحديد توقيت عملية البذر خلال فصل الخريف، بمنطقة الدراسة، التي تحدد انطلاق وبداية الموسم الزراعي، وبالتا

تتسم وتتميز بتذبذب هذه الأوقات من سنة إلى أخرى، طبعا بعد الأول من شهر أكتوبر، إذ أنه يتبن من خلال النماذج 

أن فرص هطول أولى التساقطات تكون ضعيفة في الثلث الأول والثاني من شهر أكتوبر بغض النظر عن الشروط 

بشكل آمن خلال النصف الثاني من الثلث الأخير من نفس الشهر  (هذه الفرص)لمطلوبة والمحددة، لترتفع والمعايير ا

، ولتعرف كذلك هذه الإمكانية تعاظما كبيرا خلال شهر نونبر الذي يتلقى أكبر الكميات المطرية على %70بنسبة تبلغ 

، وهذا يدل على أن منطقة فاس تعرف تردد %70اوز احتمال تحقق يتجبالإطلاق وعلى مدى إجمالي الفترة المدروسة و 

 .  نفس السلوك المطري من سنة إلى أخرى تقريبا خلال هذا الشهر

نستنتج أيضا أن تاريخ بداية عملية البذر واستزراع الأرض بهذه المنطقة، وبناء على تحليل إحصائي لعنصر 

سنة، والقيام برصد فرص أولى التساقطات،  15ة سايس المناخية لمد -التساقطات المطرية اليومية بمحطة فاس 

على أن هذا التوقيت يتحقق ويتركز في أواخر شهر أكتوبر وخلال شهر نونبر كما توضح ذلك السيناريوهات الخمس على 

راع نونبر. ومنه يمكن تحديد التوقيت الملائم لبدا استز 10نونبر ـ  22نونبر ـ  1أكتوبر ـ  29أكتوبر ـ  25: تيالنحو الا

 نونبر. 10الى غاية و أكتوبر  25 ا بينالأرض بمنطقة الدراسة، في الفترة الممتدة م

 يتبين من هذه التواريخ، أن هناك تأخرا في بدايات الموسم الزراعي بسبب التأخر في التساقطات بهذه المنطقة.

رى، اذج تختلف وتتغير من منطقة إلى أخكما تجدر الإشارة إلى أن الشروط والمعايير التي تم تحديدها بالنسبة لهذه النم

ومن مناخ إلى آخر. والأهم أنها تتغير حسب نوع الأتربة وكذلك نوع النبات، حيث نجد أن هناك بعض الأتربة لا تتطلب 

 كميات مطرية كبيرة لتأمين عملية الإنبات والعكس صحيح.
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 يبتدأ تحرير المقال من الصفحة الثانية وفق الشروط التالية: -

 

 

 

  

 تقديم عام:

الفلاحة، النشاط الاقتصادي الرئيس ي بجهة بني ملال خنيفرة، حيث توجد مساحات كبيرة تهم الزراعة المسقية، تشكل 

وما لذلك من دور مهم في استغلال الموارد التي تتمتع بها هذه الجهة من موارد مائية وتوظيفها في التنمية الترابية، هذه 

لأطلس الكبير الأوسط؛ الأمر الذي يطرح إشكالية أساليب استغلال الموارد نابعة من جبال الأطلس المتوسط وجبال ا

 هذه المياه وكيفية تدبيرها، ووضع استراتيجية ناجعة من أجل عقلنة استثمار هذه الموارد، تعبئتها وتثمينها.

ديات الرهانات والتحفالبعد الجبلي له قيمة استراتيجية في مجال التنمية الترابية، لأن رهان الماء سيكون من أخطر 

 .309التي يمكن أن  يواجهها المغرب في العقود المقبلة

 

                                                             

تنميتها، منشورات وزارة الثقافة، المملكة المغربية، مطبعة دار -هامشيتها-، الجبال المغربية: مركزيتها2001.الناصري محمد.، 309 

 .12المناهل، الرباط، ص 

تحظى الجبال بجهة بني ملال خنيفرة بإمكانات مهمة، فيما يخص الموارد المائية السطحية والجوفية؛ تساهم في تلبية حاجيات :   الملخص

متعددة كمياه الشرب، مياه السقي والصناعة، لمجالات متعددة داخل حوض أم الربيع وخارجه؛ غير أن إمكانات هذه الموارد تتراجع بفعل 

رية؛ مما يطرح إشكالية التعبئة وطرق إعدادها وتدبيرها، التي تحتاج إلى تفعيل مقاربة ترابية حقيقية من أجل ضمان عوامل طبيعية وأخرى بش

 .ديتهامحدو الاستفادة الإيجابية والمحافظة على حدودها وإمكاناتها وضمان استمراريتها، وتجنب المقاربة التقنية والقطاعية التي أبانت عن 

 المقاربة التقنية والقطاعية-المقاربة الترابية-التدبير-التعبئة-الموارد المائية الكلمات المفاتيح:

Abstract : The mountains in the Beni Mellal Khenifra region have important potential, in terms of 

surface and groundwater resources, which contribute to meeting multiple needs such as drinking 

water, irrigation water and industry, for multiple areas inside and outside the Um al-Rabie basin ; 

however, the potential of these resources is being reduced by natural and human factors, which poses 

the problem of mobilization and methods of preparation and management, which need to activate a 

real earthy approach in order to ensure positive benefit, preserve its borders and potential, ensure its 

continuity, and avoid the technical and sectoral approach that has shown its weakness 

Keys words : Water resources-mobilization-management-territoiral approach-technical and 

sectoral approach 
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 .المجال المدروس:2

 : الارتفاعات والتقسيم الترابي بجهة بني ملال خنيفرة 1 خريطة رقم

 

، الجبال بجهة بني ملال خنيفرة: الصناعة التقليدية والتنمية الترابية، مجلة الدراسات الإفريقية 2022المصدر: يونس سيف النصر.، 

 . 225وحوض النيل، المركز الديموقراطي العربي، ص 

 فرةالإطار التشريعي آلية مهمة من أجل عقلنة تدبير الموارد المائية بالجبال بجهة بني ملال خني.2

تعتبر النصوص التشريعية المتعلقة بالماء، من أهم الأدوات الأساسية التي تضمن وتساهم في عقلنة استعمال الماء 

وتدبيره، بشكل يتماش ى مع الاستدامة، ويكفل تحقيق التنمية الترابية المنشودة؛ لكن يبقى الرهان على مدى إدراك 

ومداخلها المتعددة ومتغيراتها، كما يظل الرهان على سلامة تطبيقها وتنزيلها هذه النصوص واحترامها لأولويات التنمية 

 على أرض الواقع.

، تم العمل بالتشريع الذي وضعته سلطات الحماية الفرنسية، حيث نجد أول 2995منذ الاستقلال وإلى حدود سنة 

 2924سنة  الظهير الشريف الصادر في، ويتعلق الأمر ب2924نص قانوني يخص الماء بالمغرب، يعود تاريخه إلى سنة 

، يدمج جميع الموارد المائية، مهما كان 2925و 2929حول الأملاك العامة؛ والمتمم بظهيرين شريفين صدرا سنة 

 الحاجيات الجديدة التي ظهرت. وتلبية شكلها في الأملاك العامة. وقد صدرت بعد ذلك نصوص أخرى لمواجهة
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المتعلق بالماء، حيث تم بموجبه إحداث مجموعة من الهيئات المؤسساتية،  20.95القانون رقم  2995صدر في سنة 

كالمجلس الوطني للماء والمناخ، ووكالات الأحواض المائية، ولجان الماء بالأقاليم والعمالات، ووضع اختصاصات ذاتية 

 واستشارية للأجهزة المنتخبة على مستوى الجهات والأقاليم.

مع مرور الوقت، ومع التجارب المتراكمة في المجال. حيث أن العوامل الحالية لاستعمال تتطور القوانين وتنضج 

واستغلال الموارد المائية، لم تعد هي نفسها التي كانت سائدة من قبل، خاصة مع ازدياد الطلب على الماء بشكل 

، جميع السياسات والبرامج التنمويةلكبير، وتناقصها مع التغيرات المناخية الحاصلة. إذ يشكل الماء العمود الفقري 

 من الأمور الملحة. 20.95وهو ما جعل مراجعة التشريع 

المتعلق بالماء، والذي تبنى منظورا جديدا في تدبير الموارد المائية، من  12.25إصدار القانون رقم  2022تم في سنة 

 خلال:

 تدبير معقلن ورشيد للموارد المائية؛ ضمان إلتقائية المخططات الوطنية والترابية، الرامية إلى تحقيق 

 التأسيس لوحدة ترابية، تنفرد بتدبير الموارد المائية على مستوى مجال ترابي محدد؛ 

  حماية وتثمين الموارد المائية، باعتبارها تندرج ضمن الأملاك العامة للدولة، ووضع الأسس الزجرية للحد من

 إتلافها.

، هو تبنيه مقاربة تشاركية في مسألة التدبير المائي، من 20.95عن سابقه رقم  12.25ما يميز قانون الماء الجديد رقم 

 خلال إشراكه لجميع الفاعلين الترابيين.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد ثمن الأدوار التي تقوم بها وكالات الأحواض المائية، حيث قام بتوسيع اختصاصاتها، 

اخل دائرة نفوذها؛ حيث يتجلى الدور الأساس ي لهذه الوكالات في إعداد وتثمين الموارد كفاعل مهم في التدبير الترابي د

المائية وتدبيرها، بشكل يحترم مبادئ الاستدامة. لم يستند التشريع على الخصوصيات المحلية للجبال، ولم يتم بلورة 

لمؤهلات لرؤية عامة لا تبرز أهمية جيل من القوانين خاصة بمواردها المائية وبطرق استغلالها، حيث تخضع هذه ا

 الموارد الجبلية.

تحتاج الموارد المائية بالجبال إلى رؤية تشريعية خاصة بها، تضمن الحفاظ على مواردها، خصوصا في ظل التغيرات 

ضع و المناخية الحاصلة، التي جعلت من الماء أحد العوامل التي يمكن أن تساهم في تدهور دول وأجيال وأمم؛ وبالتالي 

الواردة، أصبح أمرا ملحا لضمان الاستمرارية الاقتصادية، الاجتماعية لحاصلة و رؤية جديدة متكيفة مع المتغيرات 

 والبيئية.

فالعمل بالتشريع الحالي لا يمكن أن يحافظ على الموارد المائية الجبلية، وعلى جودتها ولا يمكن أن يثمن هذا المورد 

 متفردة. محلية لا تصلح لتخطيط وتدبير موارد ترابية ذات خصوصيات الحيوي؛ لأنه ينطلق من عموميات

 السدود بجبال جهة بني ملال خنيفرة: منشآت ذات أبعاد تنموية جهوية ووطنية على حساب التنمية المحلية.1

تدخل مسألة تدبير الماء ضمن الأولويات الوطنية، بعد إدراك أهمية الموارد المائية في مختلف السياسات التنموية، 

ارد تدبير المو حظيت المناطق الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة، بتعبئة مهمة لمواردها المائية السطحية؛ إذ شكل 

ن أجل م تدبيره وتعبئته يتم وفق منظور مركزي ومخططات وطنية،وقد كان المائية أهم الانشغالات وأكبر الأولويات. 

 الرفع من مستوى التنمية الترابية، خاصة في ظل ندرة المياه أو تدهور جودتها في العقود الأخيرة. 
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في والماء عاملا مهما في سير الحياة البشرية،  عرفت الموارد المائية بالمناطق الجبلية اهتماما بطرق تدبيره، باعتبار 

تطورها الاقتصادي والاجتماعي، كما يلعب دورا في تحقيق التوازن البيئي. يعتبر نقص المياه تارة، ووفرتها تارة أخرى، 

أبرز سمات المناخ بالمغرب، وهذا ما ينعكس سلبا على الوضعية التنموية، ويساهم في عرقلة عجلة التنمية الترابية 

 ى.بالمناطق الجبلية، وباقي المناطق الأخر 

في هذا الإطار، تم الشروع في نهج سياسة دينامية، لتزويد المناطق الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة، ببنية تحتية مائية 

مهمة؛ تهدف إلى تحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب، وتلبية حاجيات الصناعة والسياحة والرفع من نسبة 

 تطوير مستوى تعبئة الموارد المائية الجبلية.المجالات المسقية. وقد مكنت هذه الجهود، من 

يطرح رهان التحكم في الماء خيارات متعددة، أمام السياسات التنموية، خاصة في ظل العامل المناخي والهيدرولوجي 

الهش. حيث تختلف المعطيات المناخية في المكان والزمان، مما يطرح تحديات أمام تثمين وإعداد الموارد المائية 

 فظة عليها من كل أشكال التدهور والنقص. والمحا

تم اتباع منذ حوالي الستينات سياسة بناء السدود، كاستراتيجية للتحكم وتعبئة الموارد المائية، بهدف توفير مياه 

 كافية للشرب، للسقي، الاستعمالات الصناعية والمنزلية.

 حجم لتعبئة الموارد المائية السطحيةتضم المناطق الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة سدود مختلفة ال.2.1

 بعض السدود التي تم إنجازها بفضل الأودية الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة :2خريطة رقم 

 

 2027المصدر: إنجاز شخص ي اعتمادا على معطيات منوغرافية جهة بني ملال خنيفرة 
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وخنيفرة؛ بهدف تعبئة المياه السطحية، التي تم إنشاء وبناء مجموعة من السدود في كل من إقليم أزيلال، بني ملال 

 تزخر بها هذه المناطق، وقد تم ذلك بشكل تدريجي عبر سنوات مختلفة.

في إطار سياسة تعبئة الموارد المائية بالمناطق الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة، بنيت سدود مختلفة الحجم، تقوم 

ة والسقي. تضمن هذه السدود حماية الساكنة من خطر بوظائف متعددة، لتوفير الماء الصالح للشرب، للصناع

تسعى وكالة حوض أم الربيع أيضا، إلى إنجاز سد كبير على وادي الفيضانات، حماية التربة من الانجراف وتوفير الطاقة. 

 تحظى هذه المناطق باهتمام خاص في مجال تعبئة الموارد المائية، لمواكبة الحاجيات أزود بإقليم أزيلال، حيث

 المتزايدة. وبذلك تساهم المنشآت المائية الكبرى، في تحقيق التنمية الترابية. 

التجهيزات في توفر جهة بني ملال خنيفرة على بنيات تحتية هامة لتعبئة وتخزين المياه، من سدود كبيرة ساهمت هذه 

 ين حاجيات الاقتصاد الجهوي وصغيرة وقنوات لتوزيع المياه، ومحطات للمعالجة وغيرها، ساعدت بشكل كبير في تأم

 والوطني.

 استعمالات بعض السدود بجهة بني ملال خنيفرة :2جدول رقم 

تاريخ الشروع في  الاستعمالات الوادي السد الجماعات الأقاليم

 الاستغلال

 بين الويدان أزيلال

 

الماء -الطاقة-السقي العبيد بين الويدان

 الصالح للشرب

2954 

الماء -الطاقة-السقي الأخضر الحسن الأول  واولة  

 الصالح للشرب

2952 

 ايت أوعرضة

 

الماء -الطاقة-السقي العبيد ايت أوعرضة

 الصالح للشرب

1954 

 2929 الطاقة-السقي تساوت مولاي يوسف دمنات

الماء -الطاقة-السقي أم الربيع احمد الحنصالي ايت أم البخث بني ملال

الصالح للشرب 

 والصناعة

2002 

 تادلةقصبة 

 

الماء -الطاقة-السقي أم الربيع ايت مسعود

-الصالح للشرب

 والصناعة

2001 

 قصبة تادلة

 

 قصبة تادلة

 

  أم الربيع

 الطاقة-السقي

2919 

 2020 الطاقة أم الربيع تقليت تنافنيت خنيفرة

الطاقة والماء الصالح  أم الربيع تنافنيت تنافنيت

 للشرب

2022 

 2027بني ملال خنيفرة المصدر: منوغرافية جهة 
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 .مشاريع بعض السدود التلية بالجماعات الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة2.1

تسهم عملية تعبئة الموارد المائية الجبلية بشكل كبير في توفير المياه اللازمة، من أجل تطوير مستوى التنمية الترابية 

حيث أغلب سكانها غير مزودين بالماء الصالح للشرب. تعتبر بالمناطق الجبلية، خصوصا بالجماعات الترابية القروية، 

المياه التي توفرها السدود كفيلة بضمان كميات وافرة من الماء الصالح للشرب لساكنة مهمة من الجماعات القروية، 

ة للسقي، موكفيلة بتوفير طاقة كهرومائية، تضمن إضاءة جيدة للساكنة المحلية؛ وقادرة أيضا على توفير المياه اللاز 

 خصوصا إذا تم العمل على تطوير تقنيات السقي بإدخال أساليب حديثة، تساهم في اقتصاد المياه.

 السدود التلية المبرمجة بالجبال بجهة بني ملال خنيفرةبعض مشاريع  :1خريطة رقم 

 

 بتصرف 2020المصدر: وكالة حوض أم الربيع 

شهدت تزايدا في عدد المشاريع المبرمجة، وذلك نظرا لأهميتها، خصوصا بالنسبة للسدود الصغيرة والسدود التلية، 

 بالنسبة للساكنة المحلية، ودورها في تعبئة المياه المحلية الناتجة عن الأمطار الغزيرة المؤقتة.

وفانية، طكما أن هذه السدود تساهم بشكل كبير في التقليل من الانهيارات والانزلاقات، وانجراف التربة والفيضانات ال

 خاصة في ظل التغيرات المناخية. 
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غالبية السدود التلية المبرمجة سواء في إقليم أزيلال أو إقليم بني ملال أو إقليم خنيفرة، تمكن من ضمان نسبة 

إضافية من المياه المعبئة محليا، واستغلال المياه السطحية التي تزخر بها الجبال بجهة بني ملال خنيفرة. ويبقى 

 يات الساكنة الملحة في المجال الاقتصادي والاجتماعي. الرهان التنموي الأساس ي على طرق وكيفية تلبية حاج

 مجموعة برمجة تم ،2027و 2020 فترة يهم والذي السقي، ومياه الشروب بالماء للتزويد الأولوي  الوطني البرنامج إطار  في

 سدين اءبن برمجة نجد حيث أفضل. نحو  على الجبلية المياه من الاستفادة بهدف وذلك الجبلية، بالمناطق السدود من

 متر  مليون  220) أزيلال، بإقليم تايوغزا بسد الأمر  يتعلق درهم، مليون  2.4 تبلغ بكلفة مكعب(، متر  مليون  245) كبيرين

 .310السقي ومياه الشروب بالماء التزود مستوى  تحسين بهدف مكعب(، متر  مليون  55) ملال ببني تاغزيرت وسد مكعب(،

 بميزانية سدا، 57 إلى عددها يصل والتي الجبلية، بالأقاليم المبرمجة الصغيرة السدود من عدد إلى بالإضافة هذا

 خنيفرة. بإقليم 20و ملال، بني بإقليم 20و أزيلال، بإقليم سدا 27 منها درهم. مليون  220 تتجاوز 

 مكعب تر م ملايين ستة إلى الوصول  ضرورة إلى أشار  إذ المعالجة، بالمياه المتعلق بالجانب كذلك البرنامج هذا اهتم وقد

 يبة)القص ملال بني إقليم في مشاريع ثلاثة الصدد، هذا في مبرمجة مشاريع أربعة توجد حيث .2022 عام بحلول  سنويا

 بالجبال، المائية الموارد تعبئة إمكانات تطوير  بهدف .311خنيفرة إقليم في واحد ومشروع تادلة( وقصبة الشيخ وزاوية

 والشرب. السياحة الصناعة، قي،الس لعملية كافية مياه لتوفير 

 .وكالة حوض أم الربيع: أهم الفاعلين في تدبير الموارد المائية الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة4

، كخطوة 95-20تسهر على إنجاز وتطبيق المخططات وكالة الحوض المائي لأم الربيع، التي تم إحداثها طبقا للقانون 

الاقتصادية والمؤسساتية، لإقرار سياسة مائية جهوية جديدة مبنية على نظرة مستقبلية لترسيخ الوسائل التشريعية، 

استشرافية؛ تأخذ بعين الاعتبار تطور الموارد المائية من جهة، والحاجيات الجهوية من جهة أخرى، في إطار برامج 

 قيق التضامن مع الجهات الأخرى.تهدف إلى تحقيق الأمن المائي على صعيد الجهة، وكذا تعميم الاستفادة منه، وتح

تنهج وكالة الحوض المائي لأم الربيع، سياسة مائية هدفها تدبير مستدام للماء، في إطار اللامركزية، بشكل تشاركي، حتى 

تتمكن من رفع التحديات التقنية والمائية. كما أن الوكالة تعمل على ترسيخ هذا التوجه في إطار التشاور الجهوي، 

 للأطراف المعنية أو التي يهمها الأمر المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة باستغلال وتدبير الماء.حيث يمكن 

تعد وكالة حوض أم الربيع الفاعل الرئيس ي في تخطيط وتدبير الموارد المائية بجهة بني ملال خنيفرة، حيث تسهر على 

 ين.وضع الاستراتيجيات المائية والسهر على تطبيق مختلف القوان

كما تخضع بعض الأجزاء بتغسالين ولقباب وسيدي يحيى أوساعد بإقليم خنيفرة، وجزء من أغبالة بإقليم بني ملال 

 وكالة حوض ملوية. ل

أصبحت المقاربة بالأحواض المائية أحد الأسس التي تعمل على تدبير الموارد المائية بجهة بني ملال خنيفرة، وتقنين 

لتدهور التي تتعرض إليها، خصوصا في ظل التناقص الملحوظ الذي طبع الموارد المائية، استعمالها ومحاربة أشكال ا

                                                             
310 . http://www.mapbenimellal.ma/22/04/2020 
311 . http://www.mapbenimellal.ma/22/04/2020 
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وما يصاحب ذلك من تحديات اقتصادية، اجتماعية وبيئية. حيث قامت وكالة حوض أم الربيع ببلورة مشاريع وبرامج 

 تهدف من خلالها تثمين الموارد المائية كالمشروع المندمج.

 حوض أم الربيع آلية مهمة في تدبير الموارد المائية الجبلية بجهة بني ملال خنيفرةالمشروع المندمج ل.2.4

يعمل المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية بحوض أم الربيع على وضع سياسة ناجعة لتوفير الموارد المائية 

الساكنة المحلية. حيث تنص المادة اللازمة، والسهر على ضمان جودتها ووفرتها، وتوزيعها بشكل عادل ومتساو على 

من قانون الماء، على أن الدولة تخطط لاستعمال الموارد الوطنية المائية، الراهنة والمستقبلية في إطار الأحواض  25

 المائية.

تعد المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية من الأدوات المهمة والضرورية لتحسين وتنمية الموارد 

لمائية. وقد أسندت مهمة الإعداد في المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية، حسب مقتضيات المادة ا

 من قانون الماء، إلى وكالات الأحواض المائية. 20

يمكن المخطط التوجيهي الوكالة من اتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها المنع أو الترخيص بشروط، بهدف حماية المخزون 

المائي للحوض، أو تخفيف الضغط عليه. كما تمارس الوكالة أيضا مجموعة من الصلاحيات المتعلقة بممارسة الشرطة 

 .312الإدارية الخاصة بتنظيم استعمال وتوزيع الموارد المائية على الساكنة، وعلى الأنشطة المختلفة

يث تم في بداية السبعينات البدء نسبيا في على المستوى المركزي، ح يتمالتخطيط لاستعمال الموارد المائية كان 

 إنجاز الدراسات الأولى لتخطيط الموارد المائية؛ من أجل تدبير المياه السطحية والجوفية، والمحافظة عليها وحمايتها.

 ةأصبح التخطيط المائي آلية مهمة من أجل الحفاظ على الموارد المائية وتثمينها، وعقلنة استغلالها، وذلك عبر مجموع

يشكل خارطة طريق لمواجهة التحديات ، الذي 2050-2020من المخططات الوطنية، وعلى رأسها المخطط الوطني 

 القادمة المستقبلية، في مجال الماء خلال الثلاثين
ً
 .عاما

 .المشروع المندمج وتعبئة الموارد المائية السطحية الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة2.4

أيضا، على تعزيز بناء السدود من خلال تعبئة الموارد السطحية، بشكل يضمن الاستفادة بشكل ركز المشروع المندمج 

 :313أكبر. وتم برمجة أربع سدود في عالية أم الربيع وتتجلى في الآتي

  بناء سد تيوغزا على تساوت في عالية مولاي يوسف وذلك لتعبئة الموارد المائية، والمساهمة في تقليص

 مستوى الدائرة المسقية لتساوت العليا؛ العجز المسجل على

 بناء سد تاكزيرت على وادي درنة، بمقربة من مدينة بني ملال، الذي سيمكن من تقوية عملية السقي؛ 

  بناء سد واندز في عالية وادي العبيد، الذي سيمكن من توسعة مساحات التفاح بالمنطقة الجبلية، التي كانت

 تسقى من المياه الجوفية؛

  ود الذي يساهم في حماية المركز السياحي لأوزود من الفيضانات، وكذلك توفير مياه كافية لعملية سد أوز

 الجماعات الجبلية.بعض السقي ب

                                                             

 .275-274، قانون البيئة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، مطبعة النجاح، ص 2022.مقداد الهادي، 312 

الساحلية، ، مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لحوض أم الربيع والأحواض 2022.وكالة حوض أم الربيع.، 313 

 التقرير التقديمي.
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 خصائص وتكلفة بعض السدود المبرمجة بالجبال بجهة بني ملال خنيفرة :2 جدول رقم

الحجم العادي )مليون  المستوى العادي )م( الوادي السد

 (1م

)مليون التكلفة 

 درهم(

 920 215.7 2545 تساوت تيوغزا

 120 54.5 2090 درنة تاكزيرت

 200 22 2015 أوزود أوزود

 50 1 2440 واندز وانتز

 المصدر: وكالة حوض أم الربيع ببني ملال

يتوخى من خلال إنجاز هذه السدود، تعزيز عملية تثمين وتعبئة الموارد السطحية الجبلية، والاستفادة منها على مستوى 

دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومواصلة تحديث وعصرنة القطاع المسقي، من أجل الرفع من المردودية 

سدود، في حماية المناطق الجبلية والمناطق السهلية من المخاطر الزراعية. ناهيك عن الأدوار المهمة التي تلعبها هذه ال

 الطبيعية المختلفة. 

 .يهدف المشروع المندمج إلى الاقتصاد في الماء1.4

من أجل تدبير الموارد المائية بجهة بني ملال خنيفرة وضعت وكالة حوض أم الربيع برنامجا تنمويا، تهدف من خلاله 

 المياه المخصصة للشرب وللسقي. وضع بعض الأسس للاقتصاد في

 .خصص المشروع المندمج غلاف مالي مهم من أجل تدبير المياه في قطاع السقي بجهة بني ملال خنيفرة2.1.4

اعتمد المشروع المندمج في مواجهة التحديات التي تعرفها الموارد المائية، على وضع استراتيجية واضحة في أفق سنة 

جية في ترشيد الماء المخصص للزراعة المسقية والصناعة والماء المخصص لمياه ، تساهم هذه الاستراتي2010

 :314؛ عبر2010الشرب. وبفضل هذا الاقتصاد يمكن تلبية كل الحاجيات المائية في أفق سنة 

 التمكن من تغطية الزيادة في طلب ماء الشرب والصناعي وتلبيتها بالكامل بواسطة المياه السطحية؛ 

 موارد المائية الجوفية، عبر الحد من استنزافها، والحرص على استغلالها في حدود الكميات المحافظة على ال

 القابلة للتجديد.

بالاعتماد على التدابير التي نص عليها المخطط، يمكن تدبير الموارد المائية بشكل عقلاني. خصوصا تدبير المياه 

 لى طرق تقليدية.الموجهة إلى السقي التي لازالت تعرف عشوائية، وتعتمد ع

يعد المجال الفلاحي أكبر مستهلك للمياه، ومن أجل وضع استراتيجية للاقتصاد في هذا الماء تم تخصيص غلاف مالي 

، وتحويل نظام السقي الانسيابي %25مليون درهم، من أجل تحسين جودة قنوات نقل مياه السقي بنسبة  25055قدره 

 .315مائية، والرفع من الإنتاج الفلاحي وتحسين المنتوج بأقل كمية من الماءإلى السقي الموضعي. تثمينا للموارد ال

 وتدبير الماء الصالح للشرب بالمناطق الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة المشروع المندمج.2.1.4
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تتمثل أهم التدابير الرئيسية المتخذة، من أجل تحسين مردودية شبكات توزيع الماء بشكل يضمن الاستدامة، في 

عادة تأهيل وتحديث شبكات التوزيع، وتأطير الاستهلاك المائي من طرف الأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ يقدر الغلاف إ

 . 316مليون درهم 520المالي من أجل أجرأة هذه التدابير ميدانيا بحوالي 

مختلف المؤسسات ية، والبرامج الأخرى المسطرة من طرف يتم هذا الأمر في إطار التوافق مع كل المخططات الوطن

العمومية، والقطاعات الوزارية، في إطار اعتماد مقاربة تشاركية، حيث يتم تضافر الجهود في تحديد الطلب على الماء 

  الشروب والصناعي، وفق منظور يضمن الاقتصاد في الماء وتزويد الساكنة المحلية بالماء الصالح للشرب.

 فية بالجبال بجهة بني ملال خنيفرة.المشروع المندمج وتعبئة الموارد الجو 4.4

نظرا لسهولة التعبئة، تم الاعتماد على المياه السطحية الجبلية، ولم يتم توظيف المياه الجوفية بحكم صعوبة 

 التنقيب في بعض الأحيان بالجماعات الجبلية، وظلت المجهودات المرصودة في هذا الإطار محدودة.

خنيفرة بإمكانات مائية جوفية مهمة، يمكن أن تلعب دورا محوريا في تغطية  تحظى المناطق الجبلية بجهة بني ملال

الطلب المحلي على الماء. ونظرا للخصوصيات المناخية والهيدروجيولوجية لهذه المناطق، فإن الخيار الاستراتيجي يلزم 

ون ا من السدود الكبرى، لكن دتلبية وتأمين تزويد الساكنة المحلية بالماء الشرب، عبر قنوات الجلب الجهوية انطلاق

 .317إغفال المياه الجوفية، التي توفر التكملة الضرورية وتساهم في تغطية الحاجيات المائية في العالم القروي

 تكاليف برنامج تعبئة الموارد الجوفية بالجبال بجهة بني ملال خنيفرة :1جدول رقم 

 التكلفة )مليون درهم( المحور 

 225 المياه الجوفية بالمناطق الجبليةدراسة التنقيب عن 

 20 الدراسة الهيدروجيولوجية والجيوفيزيائية

 225 استكشاف وتعبئة المياه الجوفية

 المصدر: وكالة حوض أم الربيع ببني ملال

 اهتم المشروع المندمج بالبحث والتنقيب عن المياه الجوفية، وتعبئتها بالمناطق الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة،

خاصة وأنها لم تحظ من قبل بالقدر الكافي من الاهتمام، حيث تهتم الدراسة بالتنقيب في الأحواض الجبلية العليا، 

ملايين درهم سنويا.  5دون الإضرار بالتوازنات الهيدرولوجية والبيئية. وتقدر التكلفة المخصصة لهذا التنقيب بحوالي 

 لماء الشروب لفائدة الساكنة القروية بالجبال.تهدف هذه العمليات إلى توفير أكبر قدر من ا

 .الحفاظ على جودة الموارد المائية السطحية الجبلية ومحاربة مصادر التلوث5.4

إن التدهور الذي طال الموارد المائية السطحية الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة، جعل المخطط المندمج من بين 

أولوياته الحفاظ على جودة المياه، عبر برامج مخصصة لذلك. ومن أجل الحصول على فعالية أكبر تم تقسيم مجاري 

تتناسب ونقاط أخذ الماء الصالح للشرب وللصناعة المياه، إلى مجموعة من المقاطع المائية المتجانسة، والتي 

 وللسقي. 
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تشهد الموارد المائية الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة، طلبا كبيرا من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. 

 انمما يطرح مجموعة من الإشكالات التنموية، على مستوى المستقبل القريب، المتوسط والبعيد. حيث أن الره

التنموي المستقبلي، ينبني على الماء بشكل كبير، ولا سبيل للتنمية الترابية، إلا بالمحافظة على هذه الثروة، وضمان 

 استمراريتها. 

تدخل هذه الاستراتيجيات في إعداد الموارد الترابية المائية، من أجل تحسين جودتها ومحاربة كل مصادر التلوث 

لمائية، خدمة لتحسين مستوى عيش الساكنة المحلية بالمناطق الجبلية بجهة بني وأشكاله، للحفاظ على الثروة ا

 ملال خنيفرة. 

تم تقسيم منطقة حوض أم الربيع إلى مقاطع متعددة، تسهل عملية الدراسة والمراقبة. وبالتالي التدخل المناسب، 

عمليات لمعالجة مادة المرجان، والمياه من أجل الحد من ظاهرة التلوث. حيث تم في هذا الإطار برمجة مجموعة من ال

 المستعملة بمعامل السكر والمياه المستعملة في المجازر والمدابغ.

 تم تخصيص غلاف مهم في إطار المشروع المندمج، للحد من أشكال التلوث الصناعي حيث قدر ب:

 تكاليف إنجاز برنامج محاربة التلوث الصناعي :4جدول رقم 

 )مليون درهم(التكلفة  العملية

 70 معالجة مادة مرجان

 225 معالجة المياه المستعملة بمعامل السكر

معالجة المياه المستعملة للمجازر والمدابغ وغيرها من الصناعات التي تم ربطها بشبكات 

 الصرف الصحي

20 

 255 المجموع

 المصدر: وكالة حوض أم الربيع ببني ملال

بالرغم من الأرقام المنصوص عليها في المخطط المديري للتهيئة المندمجة، لازالت المياه السطحية سواء في إقليم 

وقد حددت مصادر التلوث الصناعي في أزيلال، أو إقليم بني ملال، أو إقليم خنيفرة تعاني من التدهور والهشاشة؛ 

جانب مخلفات مصانع السكر حيث يتم تصريف المياه العادمة مخلفات مطاحن الزيتون التي تفرز مادة المرجان؛ إلى 

 في الأودية والأنهار، إلى جانب المجاز والمدابغ.

. لذلك يبقى 2010318/السنة في أفق سنة 1مليون م 520حوض أم الربيع في تسجيل عجز يقدر ب وبالتالي، سيستمر 

ية، ي وضع استراتيجيات ناجعة تستند إلى مقاربة تشاركالرهان على مختلف الفاعلين الترابين بجهة بني ملال خنيفرة، ف

 عبر إشراك كل الفاعلين المحليين بما فيهم الساكنة المحلية.  

وقد تم الشروع في تحيين المخطط المديري للتهيئة المندمجة، للموارد المائية بحوض أم الربيع، بالانطلاق أولا، من 

كافة المتدخلين من جماعات ترابية، منتخبين، مستعملي المياه، تقييم الحصيلة الأولية للمخطط، بتنسيق مع 

 .2050، ومؤسسات عمومية؛ بهدف وضع تصور تنموي مستقبلي في أفق سنة لاممركزةالجمعيات المهنية، مصالح 
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مهما بلغ عدد هذه المنشآت والدراسات والاستراتيجيات، فإنها محدودة الأثر وغير ناجعة إن لم تنعكس بشكل إيجابي، 

على وضعية الموارد الترابية وعلى مستوى عيش الساكنة المحلية بالمناطق الجبلية؛ رغم أهمية الموارد المائية 

 في التنمية الترابية لهذه المناطق؛ حيث لم تتمكن محدودادورها  المتوفرة، والتي تتمتع بها المجالات الجبلية، يبقى

مختلف الإجراءات المتخذة من تلبية الحاجيات المائية للساكنة القروية، الأمر الذي يطرح التساؤل حول المقاربات 

ييم السياسات سألة تقالتنموية المعتمدة، والآليات التخطيطية والتدبيرية الموظفة في عمليات التنمية الترابية. تتم م

العمومية من خلال دراسة انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على الساكنة الجبلية؛ لأن أهمية السياسات والبرامج 

  التنموية تتجلى في الاهتمام بوضعية العنصر البشري، من خلال تحسين ظروفه المعيشية، الاقتصادية والاجتماعية.

 

 خلاصة:

آلية تقنية تسهر على تنفيذه وكالة حوض أم الربيع بشكل قطاعي؛ وفي ضوء ذلك لم تستطع  ظل المشروع المندمج

 السياسات العمومية توظيف البعد الترابي في البرامج التنموية، التي تهتم بتدبير الموارد المائية.

ة، ولا بال بجهة بني ملال خنيفر وبالتالي، لازال المنظور والمنطق الأحادي طاغيا في تهيئة وتدبير الموارد المائية بالج

 ها الجبال.المشاكل التي تعاني منيمكن القضاء على الإشكاليات التنموية المطروحة، في ظل تدبير تقليدي أنتج مختلف 

 لائحة المراجع المعتمدة

ة إغزران ، المشروع الترابي أداة استراتيجية للتنمية المحلية حالة جماع2025البقص ي محمد & الزرهوني محمد.،  -

 .5الجبلية، الطبعة الأولى، منشورات الجماعة القروية لإغزران رقم 

 .ى، الدار البيضاء، مطبعة النجاح، قانون البيئة، الطبعة الأول2022مقداد الهادي،  -

ربية، المغتنميتها، منشورات وزارة الثقافة، المملكة -هامشيتها-، الجبال المغربية: مركزيتها2001الناصري محمد.،  -
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 الترابية لمدينة بن جريرحالة الجماعة : أداء الجماعة الترابية ودورها في تحقيق التنمية الترابية

The performance of the territorial authority and its role in territorial  

development: the case of the territorial authority of the city of Benguerir 

 المغرب ، الله عبد بن محمد سيدي جامعة ، الدكتوراه سلك في باحثة طالبة مينة، حبيبي

minahabibi843@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة 

يعتبر المغرب من الدول التي راهنت على الخيار اللامركزي يتوخى من خلاله فتح المجال لوحدات ترابية لامركزية 

لتضطلع بمسؤولية تحقيق التنمية الترابية بكل أبعادها الاقتصادية الاجتماعية الثقافية السياسية... وفي هذا الإطار ، 

لمتدخلين في الفعل التنموي تعرف توجها جديدا في الأدوار والوظائف أصبحت الجماعات الترابية من أبرز الفاعلين ا

يقوم على التحول من التدبير الإداري اليومي نحو التنمية الترابية لتكون هذه الوحدات اللامركزية بديلا ملائما بحكم 

شأنها يومية واقتراح حلول بقربها من واقع السكان مما يمكنها بالتالي من معرفة مختلف الحاجيات المحلية والمشاكل ال

. ومن البديهي أن القوانين المنظمة للجماعات الترابية لم تكتف بمنح اختصاصات لها بل مكنتها من الوسائل الضرورية 

لذللك، ذلك أن الإشراك الحقيقي لهذه الوحدات في عملية التنمية الترابية يرتبط أساسا بالوسائل المادية والبشرية 

  الملخص

 وهذا ذلك، في الاختصاص منحتها التي التنظيمية القوانين بموجب الترابي مجالها نطاق داخل الترابية التنمية بمسألة الترابية الجماعة كلفت لقد

 يوف. ممارستها على وقادرة مؤهلة الجماعات هذه تكن لم ما كافيا يعد لا ذلك أن غير المواطنين أمام الرئيس الفاعل الجماعية المجالس جعل ما

 لىع التنموية بأدوارها القيام للجماعات تضمن التي الضرورية الوسائل ضمن من البشرية الموارد جانب إلى المالية الموارد فإن ، الصدد هذا

 جماعة هافي تشترك الأخيرة هذه للجماعات المالية الوضعية على تؤثر التي الإشكالات من العديد وجود يظهر الحال واقع أن إلا الترابي المستوى 

  . الجماعات باقي مع جرير بن

 .الساكنة – الترابية التنمية – الترابية الجماعة :المفاتيح الكلمات

Abstract :  
The territorial government has been entrusted with the issue of territorial development with in its 

territorial domain by virtue of the regulatory laws that have conferred jurisdiction on it, and this is 

what has made the collective councils the main actors before the citizens, but this is not considered 

sufficient if these groups are not qualified and able to exercise it. In this regard, financial resources, 

as well as human resources, are part of the necessary means to ensure that the groups fulfill their 

development roles at the territorial level. However, the reality of the situation shows that there are 

many problems that affect the financial situation of the latter groups, in which the Benguerir group 

shares with the rest of the groups  .  

Key words : Territorial Collectivity - Territorial Development - Citizens. 
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 حالة الجماعة الترابية لمدينة بن جرير: الترابية

 

 مينة حبيبي

 

الية ضرورية لتمويل المشاريع التنموية والتجهيزات والبنيات التحتية .وإن كانت القوانين التنظيمية قد لأن الموارد الم

مكنت الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها إلا أن هذه الأخيرة تفوق القدرات والإمكانيات المالية لهذه 

اعتمدنا على  سبق، وعلى ضوء ما ت التنمية الترابية. الجماعات ما يجعلها عاجزة عن أداء الأدوار والاستجابة لرهانا

عليها الجماعة الترابية لمدينة بن جرير وأبرز  المنهج الوصفي التحليلي لرصد الإمكانيات البشرية والمالية التي تتوفر

كانت تتوافق  وإن ثم تقييم الساكنة لطريقة تسيير المدينة التنموية،الإشكالات التي تواجه الجماعة في القيام بأدوارها 

 مع انتظاراتهم وتطلعاتهم. 

 المحور الأول : الجماعة الترابية أبرز الفاعلين المتدخلين في التنمية الترابية

 الفاعل السياس ي ودوره في تحقيق التنمية -2

فة بإخراج فهي المكل الترابية،تعتبر الموارد البشرية الجماعية أحد أهم العناصر الفاعلة في أي شكل من أشكال التنمية 

اختصاصات الجماعات الترابية على أرض الواقع ، وبالتالي فالاهتمام بهذه الفئة يجب الا يقل عن الاهتمام 

 باختصاصات الجماعات الترابية ومدى الاستقلالية الممنوحة لها .

 الخصائص الاجتماعية للمنتخبين -2-2

ساس داخل تراب الجماعة ، دورا مهما في التأثير على الوضعية يلعب المنتخب الجماعي باعتباره من الفاعلين الأ 

التنموية لهذه الأخيرة ،وتعد دراسة خصائص المنتخبين الجماعيين عاملا مهما في تفسير المواقف والقرارات المتخذة 

  في عملية التدبير .

 

 

 . المنتخبين حسب السن: توزيع 1مبيان رقم                                            

 

 . 2020المصدر : الاستمارة الميدانية 

 15، أما الفئة التي تقل أعمارها عن  % 75سنة بنسبة  45تتميز البنية العمرية للمنتخبين بسيادة الفئات التي تتجاوز 

فئات شابة قادرة على ، وهذا لا محالة يجعل العمل السياس ي أقل دينامية ، لأن هذا الأخير يحتاج إلى  % 25فتمثل  %

ف الشباب للانخراط و تحمل المسؤولية ، ورب هذا إشكال تعرفه معظم الجماعات الترابية ، بحكم انتشار ظاهرة عز 

في العمل السياس ي ، وهذا الوضع يفسح لكبار السن فرصة تسيير وتدبير الجماعات بأدوات كلاسيكية ، لم تعد تواكب 

( بالمقارنة  % 21وعلى صعيد آخر، يشكل التمثيل النسوي نسبة ضعيفة جدا)  .التطور الذي تعرفه هذه الكيانات 

( في جماعة بن جرير ، وهذا في اعتقادنا يقصف بكل المحاولات التي تدمج مقاربة النوع في % 57مع تمثيلية الذكور) 

 العمل التنموي ، وتمكين النساء من خوض غمار العمل السياس ي .
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الجماعة الترابية ودورها في تحقيق التنمية  أداء

 حالة الجماعة الترابية لمدينة بن جرير: الترابية

 

 مينة حبيبي

 

 . : توزيع المنتخبين حسب المستوى الدراس ي2مبيان رقم           

 
 . 2020المصدر : الاستمارة الميدانية 

يتبين من المبيان أن أغلبية المنتخبين يتوفرون على مستوى دراس ي عالي ) ثانوي و جامعي( ، حيث أن الحاصلين على 

المستوى قد يمكن من تدبير معقلن ، هذا  % 17,5، والحاصلين على المستوى الجامعي  % 22,5مستوى الثانوي يمثل 

 لشؤون الجماعة إذا تعزز   بتكوينات في هذا الميدان .

 للمنتخبين العمل السياس ي   - 2-2

يبقى الهدف من دراسة خصائص الانتماءات السياسية للمنتخبين ، في معرفة مستوى التنافر أو التجانس داخل 

تسيير الجماعة بدون انتماء لحزب من الأحزاب ، ولهذا فكل  المجلس . علما أنه لا يمكن لأي عضو أن يشارك في

 المنتخبين المستجوبين يؤكدون انتمائهم السياس ي .

 : توزيع المنتخبين حسب انتمائهم السياس ي1مبيان رقم                      

 
 . 2020المصدر : الاستمارة الميدانية                                                               

يتبين من خلال المبيان أنه ليس هناك تنوع كبير في الانتماءات الحزبية بجماعة بن جرير بل هناك اكتساح كبير لحزب 

الاصالة والمعاصرة في مقابل حزب التجمع الوطني للأحرار ، وهذا يساعد على تجانس الأعضاء ، وبالتالي ينعكس إيجابا 

على تدبير الشؤون المحلية للمدينة بعيدا عن الخلافات والمزايدات التي تميز العمل السياس ي ككل التي تعيق كل 

تنتمي إلى الأغلبية  % 75المجهودات من أجل تنمية التراب ، كما تبين لنا أن تركيبة المجلس الجماعي بالمدينة تسيرها 

 .319فقط  % 25ى الأقلية بنسبة أي حزب الاصالة والمعاصرة ، والباقي ينتمي إل

 

 

 

 

                                                             

 الاستمارة الميدانية الموجهة للمنتخبين .انطلاقا من  -319 
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أداء الجماعة الترابية ودورها في تحقيق التنمية 

 حالة الجماعة الترابية لمدينة بن جرير: الترابية

 

 مينة حبيبي

 

 : تاريخ انضمام المنتخبين المستجوبين للحزب. 4مبيان رقم          

 

 .2020المصدر : الاستمارة الميدانية 

من وجهة نظرنا أن المدة التي يقضيها المنتخب في حزب معين ، له أهمية كبيرة في تكوينه سياسيا ، باعتبار الحزب 

يتخرج منها رجال السياسة المحنكين . ولهذا يظهر أن جميع المنتخبين الذين استجوبناهم لهم تجربة السياس ي مدرسة 

سنوات  20سنة عند بعضهم ، وتصل إلى  22مهمة في العمل السياس ي وذلك ما يبينه المبيان ،  وهذه التجربة تصل إلى 

 . 320نتخابات لثلات مرات ومنهم من ترشح لمرتينعند البعض الآخر . وانطلاقا من هذا الاعتبار فهناك من ترشح للا 

 : علاقة المنتخبين مع أعضاء المجلس البلدي .5مبيان رقم           

 

 . 2020المصدر: الاستمارة الميدانية 

كما صرح المنتخبون فإن العلاقة التي تربطهم بباقي أعضاء المجلس جيدة وتتميز بالانسجام وتعتبر هذه العلاقة دفعة 

للتعاون بين جميع الأعضاء ومؤشر إيجابي على نجاح العمل التنموي المشترك، ولأن التدبير الترابي لا طالما افتقد قوية 

 إلى هذا العامل وكان من بين الأسباب التي تؤدي دائما إلى عرقلة عجلة التنمية

 . : طبيعة علاقة المنتخبين بالساكنة  2مبيان رقم

 

 . 2020الميدانية المصدر : الاستمارة 
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الجماعة الترابية ودورها في تحقيق التنمية  أداء

 حالة الجماعة الترابية لمدينة بن جرير: الترابية

 

 مينة حبيبي

 

ووصف المنتخبون علاقتهم بالساكنة بالجيدة وهناك تواصل معهم مع إشارتهم إلى أن هناك مجهودات من أجل 

الاستماع إلى مطالبهم لأن الساكنة قد وضعت ثقتها فيهم عبر صناديق الاقتراع ولهذا فالمنتخب يتوجب عليه أن يكون 

وهذه النسبة  % 21ين المستجوبين بأن علاقتهم بالساكنة متوسطة بنسبة مهتما بحاجياتهم ، وعبرت فئة من المنتخب

تحاكي الواقع الذي يبين مدى تنافر وتوثر العلاقة التي تربط الناخب بالمنتخب ، وإذا اعتمدنا على المقاربة الميدانية 

رف برامج المقدمة من طفالعملية في شموليتها تتصف بتبادل المنفعة والمصالح المؤقتة ، ولا ترتكز على نوع ال

 المنتخب .

، ظلت ظاهرة الترحال السياس ي مرتبطة بالمشهد الحزبي بالمغرب الذي يعرف تغييرا في الوجوه من جهة أخرى و 

السياسية خاصة في فترة الانتخابات ، وهي ظاهرة يعتبرها البعض جزءا من الممارسة الديموقراطية التي تضمن 

يتلاءم مع قناعاته الفكرية ، فيما يعتبرها البعض أنها غير صحية وتعمل على تعميق للسياس ي الانتماء للحزب الذي 

الفجوة بين المنتخب والمواطن  ولاشك أن ذلك يؤثر على مصداقية العمل السياس ي وفي المنتخبين ، وهذه الظاهرة 

 17,50خابات ، أما نسبة من المستجوبين قاموا بتغيير حزبهم بعد الانت % 50قد لوحظت في جماعة بن جرير حيث 

فعبرت بلا لأن من وجهة نظرهم قناعة والتزام والأمر يرجع إلى الاستراتيجية الجديدة للحزب التي تشجع على الانخراط 

ولهذا  ،بي الذي تم اقتراحه يرتبط بالحزبالدائم . وتبعا للاستمارة الميدانية أكد جميع المستجوبين أن البرنامج الانتخا

 تزام المنتخبين بتوجيهات حزبهم .عة بن جرير لا مجال للحديث عن القبلية ، ويؤكد كذلك مدى البالنسبة لجما

 : نسبة تنفيذ البرنامج الانتخابي7مبيان رقم                        

 

 . 2020المصدر: الاستمارة الميدانية 

، لأن حسب زعمهم هناك إكراهات % 22وكما صرح معظم المنتخبون أن البرنامج الانتخابي تم تنفيذه جزئيا بنسبة 

قانونية تحول دون تنفيذه بالكامل ، وأن تنفيذ البرنامج يحتاج الى فترة زمنية ممتدة ويكون حسب الاوليات ، ومنهم 

                     من اعتبر ذلك بسبب الابتعاد عن أمور التسيير .    

واستنادا إلى روح ومنطوق اللامركزية فالاهتمام بالعنصر البشري يشكل حجر الزاوية في الممارسة الديمقراطية التي 

تجعل من المنتخب صاحب قرار وسلطة حقيقية لأن التحولات التي تعرفها المرحلة تتطلب أن يكون على دراية تامة 

تصادية والمالية، وأن يتقن علوم التدبير والتسيير لاسيما أن التجارب الجماعية تشير بكل المستجدات القانونية الاق

ماعات والجدير بالذكر، أن المناظرات الوطنية للج تكوينهم.إلى تدني المستوى التعليمي للمنتخبين بالإضافة إلى ضعف 

من  اء يمنح الفرصة لمختلف الفعالياتالترابية شكلت إحدى الآليات في مجال تكوين المنتخب المحلي باعتبارها فض

جامعيين ومنتخبين ورجال الإدارة للتشاور وتبادل الأفكار وتقييم المنجزات وتقديم المقترحات لتجويد العمل 
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أداء الجماعة الترابية ودورها في تحقيق التنمية 

 حالة الجماعة الترابية لمدينة بن جرير: الترابية

 

 مينة حبيبي

 

من المنتخبين المستجوبين قد استفادوا من تكوينات ، وهذا دليل  % 22، ومن خلال المبيان يلاحظ أن  321السياس ي

يها الجماعة للعنصر البشري لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية . فإلى أي حد على الأهمية التي تول

 استطاع تدبير موارد الجماعة المالية ؟

 الوضعية المالية لجماعة بن جرير -2

ادات متعتبر المالية المحلية العصب الأساس الذي ترتكز عليه التنمية الترابية ، حيث أن أي فعل تنموي يحتاج إلى اعت

مالية تخرجه إلى حيز الوجود، ولهذا الهدف تم إصلاح المنظومة القانونية بإصدار عدة قوانين لمواكبة الدور التنموي 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية ،  45.05322الذي تقوم به الجماعات الترابية وذلك من خلال قانون رقم 

 .323 47.02وقانون الجبايات المحلية رقم 

 تطور ميزانية الجماعة  -2-2

تعتبر الميزانية الأساس القانوني والمالي الذي يمكن للجماعات الترابية أن تستخلص بموجبه الإيرادات وتصرف النفقات 

هي الوثيقة التي يقرر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، في مجموع موارد وتحملات الجماعة ،و هي  324فالميزانية

كذلك وثيقة للبرمجة ومخطط عمل قصير المدى يعرف بالتدخل المالي للجماعات، تعمل على تقييد الأنشطة المالية 

. يبين الجدول 325في إطار تخطيط متوسط المدىالآنية للجماعة باستحضار الأهداف المسطرة والوسائل المتوفرة 

، إذ في ظرف خمس سنوات لم تعرف هذه الميزانية أي تغيير ، حيث  2020الى  2025تطور ميزانية جماعة بن جرير من 

كان هناك انخفاض  2027إلى  2025يلاحظ أن تطورها بطيء جدا و متذبذب من سنة إلى أخرى ، حيث نجد أنه من 

 لتنخفض من جديد بعد هذه السنة . 2025الارتفاع في سنة  ملحوظ ثم بدأت في

 

 

 

 

 

                                                             

 . 22، ص  12-12المصطفى القريش ي ، الجماعة الترابية بين متطلبات الحكامة ورهان التنمية ، مجلة مسالك عدد  -321 

بالتنظيم المالي  المتعلق 45.05( بتنفيذ القانون رقم  2009فبراير  25)  2410صفر  من 22صادر في  2.09.02ظهير شريف رقم  -322 

 للجماعات المحلية ومجموعاتها.

المتعلق بجبايات  47.02( بتنفيذ القانون رقم 2007نوفمبر  10) 2425من ذي القعدة  29صادر في  2.07.295ظهير شريف رقم  -323 

 ( 01/22/2007)  2425ذو القعدة  22 5551جريدة رسمية عدد  الجماعات المحلية ،

  :عات المحلية لمبادئ عامة نلخصها كما يليتخضع ميزانيات الجما -324 

 .مبدأ وحدة الميزانية : تشمل الميزانية مجموع موارد وتحملات الجماعة المحلية والمجموعة

 مبدأ سنوية الميزانية: تهم الميزانية سنة مالية واحدة تبتدأ من فاتح يناير وتنتهي مع نهاية دجنبر من نفس السنة

 جب أن تكون الميزانية متوازنة بين المداخيل والنفقات بكل من الجزء الأول والثانيمبدأ توازن الميزانية : ي

 برسم فصول وفقرات معينة ولا يمكن تنفيذها إلا في إطار هذا التخصيص الاعتماداتمبدأ تخصيص الإعتمادات : تفتح 

 الجزء.مبدأ تخصيص المدخول: لا يمكن رصد مدخول من مداخيل الجزء الأول لنفقة من هذا .

  . 4،ص 2009دليل ميزانية الجماعات ، المديرية العامة للجماعات المحلية ، الطبعة الاولى  -325 
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الجماعة الترابية ودورها في تحقيق التنمية  أداء

 حالة الجماعة الترابية لمدينة بن جرير: الترابية

 

 مينة حبيبي

 

 

 بمليون درهم 2020و  2025: تطور ميزانية جماعة بن جرير مابين 5مبيان رقم  

 

 . 2020المصدر: القسم المالي بجماعة بن جرير مارس   

 مداخيل ونفقات التسيير2-2

المتعلق بالجماعات أن الميزانية تشتمل على جزأين ، الأول تدرج فيه عمليات  221.24ما جاء في القانون التنظيمي رقم 

التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات ، والجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة 

 .  326للتجهيز والاستعمال الذي خصصت له 

 بمليون درهم. 2020الى  2025: تطور مداخيل التسيير بجماعة بن جرير من 2دول رقمج 

 السنوات 2015 2016 2017 2018 2019 2020

65127832.00 60499832.00 88635455,09 56945581,56 59507250 58134332.00 

المداخيل بمليون 

 درهم

0,07 -0,31 0,55 -0,04 0,02  

الزياة  نسبة

 السنوية%

 -تركيب شخص ي –المصدر : ميزانيات جماعة بن جرير                                                     

مليون درهم ، أي  25مليون درهم الى  55والتي انتقلت من  2020الى  2025يوضح الجدول تطور مداخيل التسيير من 

فقط وهو ما يدل على أن مداخيل الجماعة تتزايد ببطء شديد ، كما سجلت هذه الأخيرة تراجعا سنة  % 0,22بزيادة 

الضريبة على القيمة المضافة في هذه السنة .وبناء على  بسبب ارتفاع 2025، وارتفاعا كبيرا في سنة  2029و  2027

من القانون التنظيمي فالجماعة لممارسة اختصاصاتها تتوفر على موارد مالية ذاتية و موارد مالية ترصدها  271المادة 

                                                             

 .  221.24من القانون التنظيمي رقم  254المادة  -326 
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أداء الجماعة الترابية ودورها في تحقيق التنمية 

 حالة الجماعة الترابية لمدينة بن جرير: الترابية

 

 مينة حبيبي

 

ة، تستفيد المتعلق بالجبايات المحلي 47.02، و خلال المادة الثانية القانون رقم الافتراضاتلها الدولة ثم حصيلة 

 .327رسم 22الجماعات الحضرية والقروية من 

 : اهم مداخيل ميزانية التسيير بجماعة بن جرير بمليون درهم. 2جدول رقم       

 نوع المداخيل 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5000000 

 

4000000 

 

3057075 

 

4359228,4 

 

4500000 

 

4500000. 

 

 الضريبة الاراض ي الحضرية

 المبنيةغير 

 الضريبة على عمليات البناء 5000000 5000000 3329000 7520170 4000000 5000000

 الضريبة على تجزئة الاراض ي 3500000 3500000 5081121,61 2454544 3000000 4000000

 رسم الخدمات الاجتماعية 5000000 5000000 6125486,56 2427242,72 6500000 7500000

 واجبات اسواق البهائم 5000000 5000000 5009000.00 4291500 5000000 5500000

 الوقوف والدخول الى السوق  1100000 1100000 2290000.00 2150000 1400000 1500000

24076000 24076000 51076000 24176000 24076000 24076000 

الضريبة على القيمة 

 المضافة 

 المجموع 45272000 45272000 45974222,57 72245710,72 47972000 52572000

 تركيب شخص ي .-2020المصدر: القسم المالي بجماعة بن جرير مارس 

يتضح من خلال الجدول الأهمية البالغة لمداخيل ميزانية التسيير بجماعة بن جرير في تغذية الميزانية بشكل عام، على 

ولعل هذا وجه من أوجه الضعف الذي تتسم به حيث يعكس الرغم من أن هذه الموارد تتراجع من سنة إلى اخرى 

ذلك عدم قدرة الجماعة على المحافظة على تطورها، ولتغطيته تلجأ الجماعة إلى امدادات الدولة المتمثلة في الضريبة 

ريبة التي ارتفعت فيها هذه الض 2025على القيمة المضافة التي تعرف هي الأخرى استقرارا في جل السنوات باستثناء 

 . 52072000.00مليون درهم إلى  24072000.00من 

 حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة 

وذلك لتحل محل ضريبتين سابقتين، وهما:  أحدثت الضريبة على القيمة المضافة، بمقتض ى الإصلاح الجبائي العام،

الأشخاص والأنشطة التي تفرض  10.55328رقم  على الإنتاج ، وقد حدد القانون  الضريبة على رقم المعاملات والضريبة

                                                             

على محددة في الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، و الرسم على الاراض ي الحضرية غير المبنية، والرسم  -327 

المشروبات، والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية،  عمليات البناء، والرسم على عمليات تجزئة الاراض ي، والرسم على محال بيع

 والرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة، والرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على استخراج مواد المقالع .

القاض ي بفرض الضريبة على القيمة المضافة ،  10.55، بتنفيذ قانون رقم  2955دجنبر  20صادر في  755.15ظهير شريف رقم  -328 

 . 2952صادر بتاريخ فاتح يناير  1525جريدة رسمية عدد 
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الجماعة الترابية ودورها في تحقيق التنمية  أداء

 حالة الجماعة الترابية لمدينة بن جرير: الترابية

 

 مينة حبيبي

 

من هذه الضريبة على الأقل لفائدة الجماعات  10على تخصيص نسبة %  25هذه الضريبة، في حين نصت المادة  عليها

 الترابية.

 

 

 

 : حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة ب % .9مبيان رقم            

 

 -تركيب شخص ي–المصدر: ميزانيات الجماعة 

حاولنا من خلال هذا المبيان وضع مقارنة بين أهم الموارد التي تعتمد عليها جماعة بن جرير وحصتها من الضريبة على 

القيمة المضافة خلال السنوات المشمولة بالدراسة ، وقد لاحظنا أهمية هذه الضريبة في ميزانية الجماعة حيث 

 2025اتية ،إلا أن ما يجب الاشارة إليه أن قيمة هذه الضريبة لم تتغير منذ تساهم بنصيب مهم إلى جانب الموارد الذ

 من مداخيل الجماعة .   % 54,52، إذ عرفت ارتفاعا مهما في هذه السنة حيث سجلت 2025باستثناء  

 بمليون درهم. 2020الى  2025بجماعة بن جرير من  329: نفقات التسيير1جدول رقم        

 نفقات التسيير 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 نفقات الادارة 1097000.00 877000.00 1128000.00 920000.00 891000.00 921000.00

 نفقات الموظفين 21282500.00 22045000.00 23536000.00 23534060.00 23855841.00 25848001,6

 فوائد القروض 4213160.00 5103000.00 5025530.40 4574277,54 4508369,21 4724000.00

 نفقات اجتماعية 4718000.00 5502000.00 5412000.00 5412000.00 5475000.00 5475000.00

 المجموع 12120220 11527000 15202510,4 14440117,54 14710220,22 12925002,2

                                                             

ميزانية، وهي لوالتي تلزم المجلس بتسجيلها في قانون ا المحلية،يقصد بها تلك المبالغ النقدية التي تتعلق بالتسيير العادي للجماعة   -329 

عبارة عن نفقات إستهلاكية ضرورية لتسيير الجماعة، من قبل أجور ومرتبات الموظفين، ونفقات صيانة دار الجماعة، وتدبير مصالح 

 إدارتها ونفقات الدين...إلخ.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

الضريبة على القيمة 
المضافة

35,29 35,27 36,8 54,82 37,45 34,82

الموارد المحولة من طرف 
الدولة

17,9 29,44 12,8 19,84 9 13,93

الموارد الذاتية للجماعة 46,81 35,29 49,61 25,34 53,55 51,25
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أداء الجماعة الترابية ودورها في تحقيق التنمية 

 حالة الجماعة الترابية لمدينة بن جرير: الترابية

 

 مينة حبيبي

 

 . 2020المصدر : القسم المالي بجماعة بن جرير مارس                                                                   

كما هو ملاحظ من خلال الجدول تشكل نفقات الموظفين من المصاريف المحورية الإجبارية في ميزانية التسيير التي 

،  2020إلى  2025مليون درهم ما بين  25545002,2مليون درهم إلى  22252500.00عرفت تطورا، إذ انتقلت من 

عتبر هذه النفقات عبئا ثقيلا على الجماعات الترابية بصفة عامة لأنها تمتص جزءا كبيرا من ميزانية التسيير وتؤثر وت

بالتالي على الفعل التنموي للجماعة . أما باقي النفقات الأخرى فلا تعرف استقرارا من سنة إلى أخرى حيث بدأت 

 ة .الجماعة في تخفيض هذه النفقات خاصة نفقات الإدار 

 ضعف وهشاشة ميزانية التجهيز   -1 

نجد أنه ينص على أن الميزانية يجب أن تكون متوازنة في  221.24من القانون التنظيمي وقم  254بالرجوع إلى الفصل 

جزأيها، وإذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول وجب رصده بالجزء الثاني من الميزانية ، فنفقات التجهيز مرتبطة 

على مستوى نفقات التسيير ، فكلما تمكنت الجماعة من حسن تدبير مداخلها المالية إلا وتمكنت من تحقيق بالفائض 

فائض مالي يتم إدراجه في ميزانية التجهيز أو الاستثمار ، وكلما كان العكس يكون الفائض ضعيفا وبالتالي يتعكس سلبا 

 أسفله .على نفقات التجهيز ، وهذا ما سنلاحظه من خلال المبيان 

 : ميزانيتي التسيير والتجهيز بجماعة بن جرير بمليون درهم.20 مبيان رقم                

 

 -تركيب شخص ي– 2020الى  2025المصدر: ميزانيات الجماعة من 

ما يسترعي الإنتباه من الوهلة الأولى من خلال هذا المبيان هو استئثار ميزانية التسيير بحصة الأسد مقارنة مع ميزانية 

التجهيز، وهناك تفاوت كبير بين الميزانيتين، بمعنى أن جماعة بن جرير تعتمد بشكل كبير على مداخيل ميزانية التسيير 

تغطية النفقات الإجبارية ، مما يجعلها غير قادرة على تحقيق فائض يمكن أن وأن هذه الأخيرة يتم إنفاقها من أجل 

يرتقي من نفقات التجهيز إلى مستوى يمكن الجماعة من التدخل التنموي على المستوى الترابي ،إن هذا الواقع بالفعل 

 كنة خاصة إذا أخذنا فييجعلنا نتساءل كيف تمول الجماعة مشاريعها التنموية ؟ كيف تلبي مطالب واحتياجات السا

 الاخيرة؟الاعتبار ميزانية التجهيز أو الاستثمار التي تعاني شحا كبيرا بل من تراجع مهم خلال السنوات 

 المحور الثاني : تقييم الساكنة لتدخلات الجماعة الترابية

ة المحلية بين الفاعلين والساكنإن الحديث عن الفاعلين واشكالية التنمية الترابية يتطلب القيام بدراسة لنوع العلاقة 

، التي تعتبر شريكا رئيسيا في العملية التنموية لتراب معين ، خاصة أن رأيها يبقى له أهمية في تقييم أداء هؤلاء الفاعلين 

ومدى نجاح الخطط والبرامج التنموية وما إن كانت تدخلاتهم تتوافق مع انتظاراتهم . ومن هذا المنطلق تعتبر الجماعة 
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 حالة الجماعة الترابية لمدينة بن جرير: الترابية

 

 مينة حبيبي

 

ترابية من أبرز الفاعلين التي يتوقف عليها نجاح أي عمل تنموي ترابيا من منظور الساكنة ثم المنتخب الذي وضعت ال

فيه ثقتها التامة من أجل الاستجابة لمطالبهم وحاجياتهم . إذن ماهي آراء الساكنة في طريقة تسيير المدينة ؟ وإلى أي 

 لمنتخبين ؟حد هي راضية عن أداء المجلس الجماعي وأداء ا

 

 تقييم الساكنة لطريقة تسيير المدينة-2

 دينامية الفاعلين من وجهة نظر الساكنة -2-2

لأجل معرفة الفاعلين الأكثر دينامية بمدينة بن جرير ثم تقديم عدة فاعلين وطلب من المستجوبين القيام بترتيبهم 

 يبين النتائج التي ثم التوصل إليها: وتحديد من هم الأكثر تدخلا ومساهمة في التنمية ، المبيان أسفله

                                

 : الفاعلين الأكثر دينامية من وجهة نظر الساكنة .22مبيان رقم                   

 
 . 2020المصدر : الاستمارة الميدانية 

، يليه المجلس الاقليمي بنسبة  % 25 يظهر جليا أن المجلس البلدي من أكثر الفاعلين دينامية في نظر الساكنة بنسبة

، لأن تمثلات  % 4,20، وأخيرا المجمع الشريف للفوسفاط بنسبة  % 25,10، ثم المجتمع المدني بنسبة  % 45,10

الساكنة تعتبر المجلس البلدي المسؤول الأول عن إنجاز المشاريع  في المدينة و الاجابة عن متطلباتهم ، وباعتبارها 

عهم بالمقارنة مع الفاعلين الاخرين . ومن هذه المنطلق ، لم يعد دور الجماعة محصورا في تمثيل السكان اكثر تواصلا م

وتقديم مختلف الخدمات التقليدية والادارية الروتينية ، بل أصبحت تلعب أدوارا أكثر أهمية في عدة مجالات اقتصادية 

أوكل المشرع للجماعة عدة  221.24ن التنظيمي رقم من القانو  51، اجتماعية ، ثقافية ... وبناء على الفصل 

اختصاصات خاصة إحداث المرافق العمومية والتجهيزات الضرورية لتقديم خدمات القرب كتوزيع الماء الصالح 

ترى إلى أي حد استطاعت الجماعة أن تسجيب   330للشرب والكهرباء والنقل ، الإنارة العمومية ، التطهير السائل ...

 اكنة ؟.لمطالب الس

 طريقة تسيير الكهرباء -2-2

شهدت المدينة تحسنا ملموسا من حيث الربط بالشبكة الكهربائية فحسب إحصاء  2009يمكن القول أنه بعد سنة 

. وأن  % 54,2سنوات كان المعدل  20من الأسر مستفيدة من الكهرباء مع العلم أنه قبل  % 94,9أصبحت  2024

 متاحة .الانارة العمومية بالشوارع 

                                                             

الجريدة الرسمية عدد  ( 2025يوليوز  7)  2.25.55الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  221.24القانون التنظيمي للجماعات رقم -330 

 . 2025يوليوز  21بتاريخ  2150
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 حالة الجماعة الترابية لمدينة بن جرير: الترابية

 

 مينة حبيبي

 

 

 

 

 

 

 

 : طريقة تسيير الكهرباء من وجهة الساكنة .22مبيان رقم 

 
 .2020المصدر : الاستمارة الميدانية 

 54الملاحظ من خلال المبيان أن وجهات نظر الساكنة مختلفة فيما يخص طريقة تسيير الكهرباء ، وعموما يصرح  

منهم بأنها متوسطة رغم المجهودات التي يقوم بها الفاعلين المعنيين من أجل تحسين هذا القطاع بالمدينة ، وتعميم  %

قطاعات متكررة دون سابق إعلان كما تعبر الساكنة ، وانعكاسات الاستفادة من الكهرباء ، هذه الأخيرة التي تعرف ان

ذلك على الأجهزة الكهربائية خاصة أننا استمعنا لبعض الشكايات من لدن بائعي المواد الغذائية ، ومن  طرف ساكنة 

نعقدة في المقاطعة ت المالذي لا تتوفر أزقته على الإنارة ، أثناء تواجدنا بإحدى الاجتماعا 2بعض الأحياء كحي الجديد 

 .2رقم 

 طريقة تسيير مياه الشرب -2-1

، مع العلم أن هذه النسبة قد بلغت  % 92,5، نسبة تغطية بلغت  2024سجل الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 ع، ويواكب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الطلب المتزايد على الماء الشروب ، بالرف 2004في إحصاء  % 24,7

السنوي للقدرة الانتاجية وذلك لمواكبة دينامية المدينة .ومع ذلك يعتبر هذا القطاع من أبرز المشاكل التي تعاني منها 

 المدينة ، والذي يحتاج إلى مزيد من الاهتمام من طرف الجهات المعنية.

 : طريقة تسيير مياه الشرب بالمدينة .21مبيان رقم           
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الجماعة الترابية ودورها في تحقيق التنمية  أداء

 حالة الجماعة الترابية لمدينة بن جرير: الترابية

 

 مينة حبيبي

 

 . 2020الاستمارة الميدانية المصدر : 

هم وذلك لأن بالضعيفة،من الساكنة المستجوبة تصف طريقة تسيير مياه الشرب  % 47وبهذا، فالمبيان أعلاه يبين أن 

يعانون من الانقطاع المتكرر مثله مثل الكهرباء بصفة مستمرة ومتكررة ، إضافة إلى أنه غير صالح للشرب  بسبب 

التلوث حسب زعمهم، ولهذا يضطرون إلى شراء الماء للشرب ، أما الماء المتوفر في المنازل يستعمل في التنظيف 

فقط بأنها جيدة على  % 22تصريحهم بنفس المشاكل ، بينما قالت أن طريقته متوسطة رغم  % 42والغسل ، وعبرت 

 العموم .

 

 طريقة تسيير الصرف الصحي   -2-4

إن تسيير الصرف الصحي على مستوى المدينة هي قضية رئيسية ، لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بصورة المدينة ، ففي 

حيث كان يستخدم بقية السكان خزانات الصرف ،  % 25,4قدرت الأسر المتصلة بشبكة الصرف الصحي  2004سنة 

الصحي للتخلص من النفايات أو في العراء ، والأسوأ من ذلك فيما يتعلق بالمياه العادمة يتم تصريفها في الواد دون 

بلغ عدد الأسر المتصلة بشبكة الصرف  2024معالجة مما أثر كثيرا على الحالة الصحية للساكنة .وحسب إحصاء 

، أما فيما يخص معالجة مياهه فقد تم بناء محطة المعالجة في غرب المدينة ، وقام المجمع  % 94,7 الصحي حوالي

 10كيلوات حيث تمكن هذه المضخات من توفير  250الى  200الشريف للفوسفاط بإعداد محركات غاز بقوة تقدر من

 من احتياجات المحطة من الطاقة . %

 قة تسيير الصرف الصحي:  طري24مبيان رقم                 

 
 .2020المصدر : الاستمارة الميدانية 

يبدو واضحا أن المجهودات التي  بالمدينة،انطلاقا من ارتسامات الساكنة حول طريقة تسيير قطاع الصرف الصحي 

خاصة أن المشاريع المنجزة في هذا الإطار تشهد تأخرا كبيرا ، ومشاكل هذا  بعد،تقوم بها الجماعة لم تعط ثمارها 

، وفئة أخرى تصرح  % 45القطاع لم تحل بعد ، ولهذا تقول الساكنة أن طريقة التسيير تبقى متوسطة وذلك بنسبة 

 عبرت بأنها ضعيفة . % 29بأنها جيدة في الأحياء الجديدة كحي الرياض وحي الوردة ، و

  يقة تسيير قطاع الأزبالطر -2-5

مليون طن في  2,1يعرفه المغرب من تطور ديموغرافي وصلت النفايات المنزلية المخلفة في المجال الحضري إلى  مع ما

ويتم التخلص من هذه النفايات غالبا في مطارح عشوائية لا تستجيب  يوميا،كلغ لكل فرد  72أي ما يعادل  السنة،

لمجال على ا وتأثيره استثناء،. ونعترف بأن مشكل النفايات تعرفه جميع المدن المغربية بدون هاللمعايير المتعارف علي

. وفي الواقع إن وم بها المسؤولون على هذا القطاع، كما أن هناك مجهودات كبيرة يقيزداد حدة مع مرور السنوات

يره له أهمية وطريقة تدب الحضري،على المشهد تسيير قطاع الازبال في مدينة بن جرير من الإشكاليات الخطيرة التي تؤثر 

كسب رهان التنمية المستدامة خاصة مع وجود مشروع المدينة الخضراء  بالنظر إلى أن المدينة تطمح إلى قصوى 

واضح جدا أن الساكنة غير راضية عن طريقة تسيير قطاع الازبال ، ويشتكون  نها الانسجام مع هذا الاخير .ومحاولة م
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 مينة حبيبي

 

دمات التي تقدمها الجماعة في هذا الإطار ، ويطالبون المسؤولين بمضاعفة المجهودات والبحث عن من ضعف الخ

أنها ضعيفة ، نتيجة تراكم الأزبال في بعض المناطق وأن كل  % 42حلول كفيلة للحد من هذا المشكل ،ولهذا  تصرح 

تي تتوفر عليها الجماعة غير كافية لجمع كل المجهودات لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم ، وفي اعتقادنا أن الوسائل ال

أنها متوسطة  % 19النفايات بالمدينة ، ولاسيما أنها لا تتعاقد مع شركة خاصة في إطار التدبير المفوض ، في حين تقول 

 ترى بأنها جيدة . % 29و

 

 تقييم أداء المنتخبين والمجلس الجماعي -2

 وجهة نظر الساكنة في أداء المنتخبين  2-2

المتعلق بالجماعات محط اهتمام كبير من طرف  221.24أصبح المنتخب الجماعي في إطار القانون التنظيمي رقم 

الدولة لممارسة وظائف جديدة من أجل تنمية مجالهم وجلب المشاريع العمومية والخاصة وكذا مساهمتهم في إبراز 

 والمعبر عن احتياجاتهم وهمومهم اختيار المواطن، مؤهلاتها .وهكذا يشكل المنتخب الجماعي موردا بشريا نابعا من

ومشاغلهم، وهو يأتي من الوسط الذي يمثله، ولا شك أنه سيكون على دراية بكل ما يتعلق بحاجيات بلدته الساكنة 

 .331التي يمثلها في صناديق الإقتراع 

 : تقييم أداء المنتخبين من طرف السكان.25مبيان رقم           

 
 . 2020ستمارة الميدانية  المصدر : الا 

فالأكيد أن التدبير الترابي من طرف المنتخبين تعترضه صعوبات كبيرة، ولعل ضعف الأداء والفعالية داخل عمل 

الجماعات الترابية من أهم العراقيل التي تقف أمام تحقيق التنمية الترابية والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام ، و اهتمام 

العنصر بإصدار القوانين لم يعد مجديا  ، ونحمل المسؤولية الكبيرة للأحزاب السياسية التي تعمل على الدولة بهذا 

إفراز فئة غير قادرة على التسيير والتدبير والتخطيط ، ولهذا فنسبة هامة غير راضية تماما عن أداء هؤلاء المنتخبين 

وطة بهم وغيابهم وعدم تواصلهم مع الساكنة ، بينما من المستجوبين بسبب عدم قيامهم بالأدوار المن % 20تمثل 

 فقط تقول بأنها جيدة . % 4من المستجوبين بأن تدخلاتهم متوسطة ، و % 11تقول 

 مدى رض ى الساكنة بتسيير المجلس الجماعي  2-2

                                                             

مشروع نهاية البحث المهني لنيل الإجازة  مصطفى بن عسو ، تدبير الموارد البشرية في الجماعات " جماعة النيف نموذجا " ، - 331 

 . 27، ص  2025 -2027المهنية في " التدبير الترابي والتنمية المجالية " 
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ون العام انتشكل الجماعة إحدى مستويات التنظيم الترابي للمملكة المغربية وهي دستوريا جماعة ترابية تخضع للق

، يتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب بالاقتراع العام 332وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي

.ويرتكز تدبير الجماعة 333المتعلق بالجماعات  221.24المباشر من طرف السكان بناء على القانون التنظيمي رقم 

امه سلطة المجلس في التداول بكيفية ديموقراطية وسلطة تنفيذ مداولاته لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي قو 

كجماعات حضرية  2022. وكانت الجماعات تصنف قبل دستور 334ومقرراته في حدود القوانين السارية المفعول 

أصبح  موجماعات قروية غير أن هذا التصنيف تم تجاوزه مع الوثيقة الدستورية الجديدة والقوانين التنظيمية ومن ث

 مصطلح الجماعة يطلق على الجماعات ذات الطابع الحضري والجماعات ذات الطابع القروي دون تمييز .

للجماعات وبناء على مبدأ التفريع اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من 

وية البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية على ،وعلى هذا الأساس تضطلع الجماعة بمهام توفير وتق 335هذه الاخيرة

مستوى نفوذها الترابي بما في ذلك تلك المرتبطة بشكل او آخر بالميدان الاقتصادي كمد الطرق وتوسيعها وخلق 

مناطق صناعية وتوسيع شبكة الماء والكهرباء والتطهير ...ومن هذا المنطلق إلى أي حد استطاعت جماعة بن جرير 

 .متطلبات؟الاستجابة ل

 : تقييم الساكنة لخدمات المجلس البلدي  22مبيان رقم            

 
 . 2020المصدر : الاستمارة الميدانية                                                  

التي  الخدماتانطلاقا من الأدوار التي تقوم بها الجماعة على مستوى نفوذها الترابي ، يبدو أن الساكنة غير راضية عن 

 % 27تقدمها جماعة بن جرير بنسبة لا تختلف كثيرا عن تدخلات المنتخبين، وكما هو ملاحظ من خلال المبيان ف 

اعتبرت خدماتها في المستوى المطلوب  % 11من المستجوبين تعتبر الجماعة لم تصل خدماتها إلى مستوى تطلعاتهم ، و

 % 45(، يقول  40إطار استجوابهم عن وتيرة هذه الخدمات) مبيان رقم  وهناك مجهودات تبذل لا يمكن إنكارها .وفي

 لم تعبر عن رأيه, % 1تقول بأنها جيدة ، و % 22صرحت بأنها متوسطة ، و % 42من المستجوبين بأنها ضعيفة ، و

 : وتيرة خدمات المجلس البلدي لمدينة بن جرير27مبيان رقم              

                                                             

 . 221.24القانون التنظيمي رقم من  2المادة -332 

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، صدر بتنفيذه الظهير  59.22وفي هذا الإطار صدر القانون التنظيمي رقم  -333 

مكرر   5997د ، و صدر بالجريدة الرسمية عدد 2022نوفمبر  22الموافق ل  2412كم ذي الحجة  24في   2.22.271الشريف رقم

 . 2022نوفمبر  22الموافق ل  2412الحجة من ذي  25تاريخب

 من الدستور  221الفصل  -334 

 من الدستور. 240الفصل  -335 
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 . 2020الميدانية  المصدر : الاستمارة 

(،  29) جدول رقم  % 10وقد توزعت آراء الساكنة بين من يقول أن المجلس البلدي لا يهتم بمطالب الساكنة بنسبة 

، وهناك من يصرح  % 22,25وبين من يقول أنها لا تقدم تجهيزات جيدة خاصة الكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 

 لم ترغب في إبداء رأيها في الموضوع . % 41,75، بينما  % 25للمواطنين بنسبة بأن المجلس بطيئ في تقديم خدماته 

 : بعض أسباب عدم رض ى الساكنة عن خدمات المجلس الجماعي.  4جدول رقم     

 . 2020المصدر : الاستمارة الميدانية 

 

 خاتمة :

قد ساهمت في جعلها أبرز  221.24لاشك أن الاصلاحات التي عرفتها الجماعات الترابية بمقتض ى القانون التنظيمي رقم 

هذا الأساس خولها المشرع وبناء على مبدأ التفريع اختصاصات ذاتية ومشتركة الفاعلين على المستوى الترابي وعلى 

مع الدولة واختصاصات منقولة إليها ، مما يكشف حجم الرهانات التي اوكلت إليها من أجل النهوض بدورها في تحقيق 

عد عات الترابية ليست قادرة بالتنمية الترابية .فالواقع يبين بوضوح أن هذا الرهان يبقى صعبا للغاية مادام أن الجما

على القيام بالمهام المنوطة بها ، إذ أن تحقيق التنمية لا يحتاج إلى تعديلات قانونية  وإنما إلى موارد مالية وعنصر 

بشري مؤهل بالموازاة مع حجم تلك الاختصاصات .وفي بناء على ما سبق، فحصيلة تدخل جماعة بن جرير لا ترقى إلى 

الساكنة وتطلعاتها فيما يخص إنجاز المرافق الحيوية والتجهيزات الأساسية التي تعرف تأخرا كبيرا مستوى انتظارات 

بسبب الإكراهات المالية ، حيث مداخيل الجماعة لا تعرف تطورا واعتمادها على إمدادات الدولة بشكل كبير وتضخم 

د آن واحد بسبب ضعف الفائض المالي المرصو نفقات التسيير على حساب نفقات التجهيز التي تعرف شحا وتراجعا في 

لها ، ولعل هذه الوضع ما جعل العديد من المشاريع تعرف تأخرا كبيرا في إنجازها وعدم تقديم خدمات جيدة في نظر 

3%
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 آراء الساكنة التكرار النسبة

 عدم الاهتمام بمطالب الساكنة 24 30%

 عدم تقديم تجهيزات جيدة 9 11,25%

 تقديم الخدماتالبطئ في  12 15%

 عدم الرغبة في إبداء الرأي 35 43,75%

 المجموع 80 100%
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الساكنة التي عبرت عن عدم رضاها عن أداء المجلس الجماعي بحكم المشاكل التي تعرفها التجهيزات الأساسية 

ريقة تسييره لها خاصة الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي وقطاع الأزبال .  هذا فضلا بالمدينة بسبب ط

عن المنتخبين المفروض فيهم حسن تدبير وتسيير هذه التجهيزات والموارد المتوفرة لدى الجماعة بناء على الثقة التي 

 تماما واضحا لمطالبهم .وضعتها الساكنة فيهم بعد إجراء الانتخابات، فمعظمهم لا يبدي اه

 :المراجع المعتمدة

 المجلات: 

 . 12-12المصطفى القريش ي ، الجماعة الترابية بين متطلبات الحكامة ورهان التنمية ، مجلة مسالك عدد  

 أبحاث جامعية: 

مصطفى بن عسو ، تدبير الموارد البشرية في الجماعات " جماعة النيف نموذجا " ، مشروع نهاية البحث  

 .2025 -2027لنيل الإجازة المهنية في " التدبير الترابي والتنمية المجالية "  المهني

 المنشورات والقوانين: 

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، صدر بتنفيذه الظهير  59.22القانون التنظيمي رقم  

و صدر بالجريدة الرسمية ،  2022نوفمبر  22الموافق ل  2412ذي الحجة  24في   2.22.271الشريف رقم

 . 2022نوفمبر  22الموافق ل  2412من ذي الحجة  25مكرر بتاريخ  5997عدد

(  2025يوليوز  7)  2.25.55الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  221.24القانون التنظيمي للجماعات رقم  

 . 2025يوليوز  21بتاريخ  2150الجريدة الرسمية عدد 

القاض ي بفرض الضريبة على  10.55، بتنفيذ قانون رقم  2955دجنبر  20ادر في ص 55.157ظهير شريف رقم  

 . 2952صادر بتاريخ فاتح يناير  1525القيمة المضافة ، جريدة رسمية عدد 

المتعلق  45.05( بتنفيذ القانون رقم  2009فبراير  25)  2410من صفر  22صادر في  2.09.02ظهير شريف رقم  

 .للجماعات المحلية ومجموعاتهابالتنظيم المالي 

 47.02( بتنفيذ القانون رقم 2007نوفمبر  10) 2425من ذي القعدة  29صادر في  2.07.295ظهير شريف رقم   

 (,01/22/2007)  2425ذو القعدة  22 5551، جريدة رسمية عدد لمتعلق بجبايات الجماعات المحليةا

. 2009دليل ميزانية الجماعات ، المديرية العامة للجماعات المحلية ، الطبعة الاولى  
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الساحل الإفريقيأزمة بناء الدولة في منطقة  203  

 

 حسن كلي ورتي

 

 أزمة بناء الدولة في منطقة الساحل الإفريقي

State-building crisis in the African Sahel region 

 والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أكدال.كلية العلوم القانونية ، جامعة محمد الخامس بالرباطورتي، حسن كلي  د.

dr.hassankalli@gmail.com 

الدولة في إفريقيا جنوب الصحراء تعاني بمجموعة من الأزمات التي تتعلق بالأزمات البنيوية، والأزمات التقليدية حيث تتجسد  إن ملخص:

بالحروب، والأوبئة والجفاف والتصحر، ومؤخرا برز هنالك أزمات جديدة أكثر خطورة من الأوليتين، حيث تتعلق الأمر بالإرهاب، والجريمة 

 غير الشرعية، وبعض هذه الأزمات صاحبت الدولة الإفريقية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. المنظمة، والهجرة

وتعتبر منطقة الساحل الإفريقي جزءا من القارة الإفريقية، وتتكون هذه المنطقة من خمسة دول إفريقية حسب بعض التعاريف وهذه 

 ما يعرف بقوس الأزمات.الدول مالي، النيجر، تشاد، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، وهو 

 تعد منطقة الساحل والصحراء الإفريقي أحد الفضاءات الأمنية البالغة الأهمية والتعقيد، لما تعرفه من تهديدات أمنية مختلفة ومتشابكة،

ية، وقد غير الشرعبدءا بتهديد التنظيمات الإرهابية، مرورا بالنشاط المتزايد لشبكات الجريمة المنظمة، وانتهاء بتنامي ظاهرة الهجرة 

ساعدت عوامل عديدة على استفحال كل هذه التهديدات، لعل أهمها الضعف والفشل الوظيفي الذي تعرفه دول المنطقة، حيث أصبحت 

هذه الأخيرة من أكثر المناطق في العالم التي تشهد حالة استقطاب دولي كبير، نظرا لما باتت تشكله من تحديات وتهديدات أمنية عابرة 

دود، فأضحت المنطقة مصدرا أساسيا للكثير من المشاكل التي تهدد أمن ومصالح الدول الكبرى الفاعلة في النظام الدولي وعلى رأسها للح

  فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية مما جعل هذه الأطراف تصوغ استراتيجياتها وسياساتها الأمنية من أجل مواجهة هذه التهديدات.

  منطقة الساحل الإفريقي، الدولة، أزمة، إفريقيا، جنوب الصحراء. كلمات مفتاحية:

Abstract: The State of sub-Saharan Africa is suffering from a series of crises related 

to structural crises and traditional crises, embodied in wars, epidemics, drought and 

desertification. More serious new crises have recently emerged than the two priorities, 

involving terrorism, organized crime and illegal migration, some of which have accompanied 

the African State since independence to the present day. 

The Sahel region is part of the African continent, consisting of five African States by 

some definitions, namely Mali, Niger, Chad, Mauritania and Burkina Faso, known as the Arc 

de Crises. 

The Sahel and Sahara region is one of the critical and complex security spaces of various 

and interrelated security threats, starting with the threat of terrorist organizations through the 

increasing activity of organized crime networks and the growing phenomenon of illegal 

migration and many factors have helped to exacerbate all these threats, perhaps the most 

important of which is the weakness and functional failure experienced by the States of the 

region. the latter has become one of the most highly polarized regions in the world, Given the 

cross-border security challenges and threats it poses s security strategies and policies to confront 

these threats. 

Keywords: African Sahel, country, crisis, Africa, sub-Saharan Africa. 
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 تقــــــــــــديـــــم: 

إن الدولة في إفريقيا جنوب الصحراء تعاني بمجموعة من الأزمات التي تتعلق بالأزمات البنيوية، والأزمات 

التقليدية حيث تتجسد بالحروب، والأوبئة والجفاف والتصحر، ومؤخرا برز هنالك أزمات جديدة أكثر خطورة من 

رة غير الشرعية، وبعض هذه الأزمات صاحبت الدولة الأوليتين، حيث تتعلق الأمر بالإرهاب، والجريمة المنظمة، والهج

 الإفريقية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. 

وتعتبر منطقة الساحل الإفريقي جزءا من القارة الإفريقية، وتتكون هذه المنطقة من خمسة دول إفريقية 

 وهو ما يعرف بقوس الأزمات.   حسب بعض التعاريف وهذه الدول " مالي، النيجر، تشاد، وموريتانيا، وبوركينا فاسو،

لما تعرفه من  336تعد منطقة الساحل والصحراء الإفريقي أحد الفضاءات الأمنية البالغة الأهمية والتعقيد

النشاط المتزايد لشبكات الجريمة مرورا ب ،تهديد التنظيمات الإرهابيةب بدءا، ومتشابكة تهديدات أمنية مختلفة

 ،ساعدت عوامل عديدة على استفحال كل هذه التهديداتوقد الهجرة غير الشرعية، تنامي ظاهرة انتهاء بو  ،المنظمة

الم كثر المناطق في العأأصبحت هذه الأخيرة من ، حيث لعل أهمها الضعف والفشل الوظيفي الذي تعرفه دول المنطقة

حت لحدود، فأضلبرة التي تشهد حالة استقطاب دولي كبير، نظرا لما باتت تشكله من تحديات وتهديدات أمنية عا

المنطقة مصدرا أساسيا للكثير من المشاكل التي تهدد أمن ومصالح الدول الكبرى الفاعلة في النظام الدولي وعلى رأسها 

فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية مما جعل هذه الأطراف تصوغ استراتيجياتها وسياساتها الأمنية من أجل مواجهة 

 هذه التهديدات.

تشكل الدولة في إفريقيا بمناقشات ومناظرات واسعة في الأدبيات الإفريقية، فقد ذهب بعض  حظيت قضية

الباحثين أن نهاية الحقبة الإستعمارية في إفريقيا أدت إلى ظهور الدولة الإفريقية الحديثة أو ما يسمى بدولة ما بعد 

يقية قبل دول طلائع الأولى للأوروبيين في القارة، الإستعمار، ورواد هذه المدرسة تتغافل أو تتجاهل وجود الدولة الإفر 

حيث تظهر بعض الدراسات الإفريقية بوجود الدولة الإفريقية والتي تتجسد في المماليك الإسلامية وغير الإسلامية إلى 

 سقوط تلك المماليك والسلطنات في بداية القرن العشرين. 

نظام الحزب الواحد كنمط وآلية لبناء الدولة. وكانت واعتمدت أغلب الدول الإفريقية الحديثة الاستقلال 

الأحزاب السياسية هي التي ناضلت ضد الاستعمار من أجل الاستقلال، وبعد الاستقلال تحولت إلى نظام الحزب الواحد 

وأخذت توسع قواعدها من خلال استقطاب مختلف شرائح المجتمع كخطوة أساسية في بناء الوحدة الوطنية. لكن 

ا بعد الاستعمار أثبتت أن نجاح تجربة الحزب الواحد في حقبة الاستعمار لم يتحول إلى نجاح في بناء الدولة دولة م

المستقلة في إفريقيا، بحيث يظهر فشل الحزب الواحد في العديد من الانقلابات العسكرية التي شهدتها معظم دول 

 كان فرديا أو أحزابا متعددة.  القارة، حيث أدى تدخل الجيش إلى إلغاء وجود الأحزاب سواء

 وهذا يقودنا إلى طرح الإشكالية مفادها؛ ما مدى قدرة الدولة الإفريقية في بناء دولها واحتواء أزماتها؟ 

 ويتفرع من هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية:  

 ماهية مفهوم منطقة الساحل الإفريقي؟

 وما هي طبيعة الدولة في منطقة الساحل الإفريقي؟ 

 وما هي الأزمات التي تعاني منها منطقة الساحل الإفريقي؟ 

                                                             
 ،2024كريم مصلوح، الأمن في منطقة الساحل والصحراء في إفريقيا، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الطبعة الأولى 336

 . 7ص، 
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ر، ناقشنا إلى ثلاثة محاو وللإجابة على الإشكالية الرئيسية للبحث وعلى الأسئلة الفرعية لهذا الموضوع قسمنا دراستنا 

يقي، وطبيعة الدولة الافريقية بمنطقة الساحل الإفريقي، وفي في المحور الأول حول مفهوم منطقة الساحل الإفر 

 المحور الثالث نناقش الأزمات البنيوية في منطقة الساحل الإفريقي.

 المحور الأول: تحديد مفهوم منطقة الساحل الإفريقي

يمتد جغرافيا و  ،فريقي مصطلح عربي الأصل ويعني تقليديا الشاطئ أو الحافة الجنوبية للصحراءالساحل الإ 

من المحيط الأطلس ي إلى البحر الأحمر فاصلا بين الصحراء الكبرى شمالا ومنطقة السافانا جنوبا، ويمتد غربا من 

 السنغال عبر موريتانيا مالي بوركينا فاسو النيجر شمال نيجيريا تشاد السودان حتى اثيوبيا شرقا.  

ل )تاريخ الفتاش( )وتاريخ السودان( وكانوا يقصدون وقد استخدمت كلمة الساحل في الكتابات المحلية، مث

مصطلح لبها أساسا المناطق المتاخمة لمدينة غاو وتنبكتو وجنى لوقوعها على شاطئ نهر النيجر، والاستعمال المتكرر ل

 ن كان القطع بذلك يحتاج إلى دراسات مصطلحية متعددة. إفي الكتابين مؤشر على وعي باصطلاحيته عندهم و 

طلح ستخدام العربي للمصالأصول العربية لمصطلح "الساحل" يضع التفسير السابق موضع تساؤل لأن الا إن 

مرتبط ارتباطا وثيقا بالصحراء حيث كان الجغرافيون العرب يطلقون المصطلح على المناطق الكائنة في الحدود 

ل ر الأحمر شرقا، فعدم وجود نهر أو بحر يفصالتي تمتد من المحيط الأطلنطي غربا إلى البح ،الجنوبية للصحراء الكبرى 

 يجعل إطلاق الساحل على المنطقة غير وجيه جغرافيا ولغويا.  ،بين الضفة الجنوبية والضفة الشمالية للصحراء الكبرى 

ولعل ذلك هو ما حدا ببعض الباحثين إلى اعتبار أصل الاسم هو السهل وجمعه سهول وهو الأرض المستقيمة 

 لا هضاب ولا جبال ولا منخفضات فيها. السطح أي التي 

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الرحالة الأوروبيين استخدموا مصطلح السهل الذي كان يطلقه الجغرافيون 

فظن بعض الناس أن أصل لفظ  Sahelالعرب المحليون على المنطقة في لغاتهم دون ترجمة فأصبح لديهم هكذا 

 337بعد نقله من الكتابات الأوروبية.  hالساحل بوضع الحاء بدلا من حرف

العربي الذي أطلقه المسلمون الفاتحون أو الناشرون للإسلام في إفريقيا، على خط التماس  والساحل هو الاسم

بين الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى والحافة الشمالية للغابات الإفريقية. وهو خط يمتد من المحيط الأطلس ي غربا 

شرقا، على مساحة تناهز ثلاثة ملايين كيلومتر مربع. ويلامس هذا الخط كل من السنغال وموريتانيا  إلى البحر الأحمر 

 تريا.إريومالي وبوركينافاسو والنيجر ونيجيريا وتشاد والسودان و 

أوسع، يأخذ بعين الاعتبار كل الدول التي تشكل الحزام  سياس ي-ولمنطقة الساحل الإفريقي اليوم معنى جيو

 للصحراء الكبرى، أي إضافة دول الشمال الإفريقي، وخاصة دول المغرب العربي.الحدودي 

لذلك تعد منطقة الساحل الإفريقي من أكثر المناطق المفتوحة شساعة في العالم، بمساحة تفوق تسعة 

 338ملايين كيلومتر مربع.

ا من السنغال وموريتانيوقد بدأ مصطلح الساحل يتخذ معنى جيو سياسيا بعد موجة المجاعة التي ضربت كلا 

ة فأصبح الساحل في المخيلة الدولية يفقد دلالته الجيو تاريخي ،والنيجر ومالي وفولتا العليا بوركينا فاسو حاليا وتشاد

تعاني من التصحر والجفاف والمجاعة التيويحمل بعدا جيو سياسيا بوصفه مجموعة من الدول الفقيرة المتخلفة

 وسوء التغذية.

                                                             

الصادر  29والسياس ي...وإشكالية بناء الدولة الحديثة في الساحل الإفريقي، مجلة قراءات إفريقية، العدد  مصطفى أنجاي، جدل الديني -

 25.337، ص، 2022بتاريخ سبتمبر 

 27.338، ص، 2022الدكتور محمد بوبوش، الأمن في منطقة الساحل الإفريقي، دار الخليج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى  -
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وقد شاركت دول المنطقة نفسها في صناعة هذه الصورة حيث بادرت بإنشاء اللجنة المشتركة بين الدول 

هدف تحريك وتنسيق ب 2971وذلك عام  Comité Inter-Etats de lutte contre le saccharateلمحاربة التصحر الساحل 

 339الجهود الدولية في التصدي للمجاعة.

والتي أنشئت سنة  GILSSي تأسيس لجنة ما بين الدول لمكافحة ال جفافالدول فوقد شاركت مجموعة من 
، فإن دول الساحل الإفريقي هي: السنغال، غامبيا، موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد، أضيف كل من الرأس 3402972

 342ا.إثيوبيا، الصومال، وكينيإونظرا لزحف الرمال كان من الضروري أن تضاف كل من  341الأخضر، غينيا بيساو،

وتعد منطقة الساحل نقطة ربط بين المغرب العربي وجنوب الصحراء، وكذلك يعرف بالقوس الذي يضم 

من: السودان، تشاد، النيجر، مالي، موريتانيا، السنغال، وهناك من يوسع من رقعتها ليضيف إليها بوركينا فاسو، كلا 

 343نيجيريا، جزر الرأس الأخضر.

للساحل الإفريقي نوعا من الارتباك التحليلي حول حدود ديناميكيات وقد خلقت شساعة المجال الجغرافي 

 344التفاعل الاستراتيجي وإمكانية من طرف المحللين.

وهو بذلك يضم كلا من  ،كما يعرف الساحل الإفريقي انطلاقا من المشاكل والأزمات الاثنية التي يعرفها

 345قوس الأزمات.السودان، مالي، النيجر، تشاد، وموريتانيا وهو ما يعرف ب

وهناك من يعرف الساحل الإفريقي على أنه حزام الفقر الأسود الذي يشمل النيجر بوركينا فاسو تشاد مالي 

 موريتانيا.

سعت هذه الدول الخمس في تأسيس منظمة شبه إقليمية أمنية بقيادة فرنسا والتي سميت بالساحل قد و 

من أجل محاربة الجماعات الإرهابية، والشبكات الإجرامية التي تتاجر في أنواع المخدرات،  G5 Sahel/الخماس ي 

والسلاح، والمواد الكيماوية، والاتجار بالبشر، وتبييض الأموال، والهجرة غير النظامية من دول منطقة الساحل 

لى بلدان مستقبلة، وتشريد إلمنطقة دمغة من اأوالصحراء نحو أوربا أو الغرب بشكل عام، والتي تسببت في انتقال 

القوانين الدولية وحقوق الإنسان، كما تسببت هذه مراعاة أو   ،وربا و الغرب بدون عملأفارقة في شوارع ملايين الأ 

مما جعل المنطقة تعاني من أزمات اقتصادية وتدبيرية،  ،الهجرة في ارتفاع الأيدي العاملة في منطقة الساحل والصحراء

طار هيئة قانونية شبه إقليمية تحمل إتوحيد جهودها، ومحاربة هذه الأزمات في  إلىقادة دول المنطقة ولذلك سعى 

   مقرها في نواكشوط. يوجدفريقي، و منية في منطقة الساحل الإ أقضايا 

 

                                                             

 10.339السابق، ص،  مصطفى أنجاي، المرجع -
340- Mehdi Taje، Sécurité et Stabilité dans le Sahel africain، collège de défense de l’OTAN، décembre 2006، op.cit. p 6.   
341- la définition du sahel dans le cadre de géopolitique le sahel politique correspond à l’ensemble des pays réunis au sein du 

comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse au sahel (GILSS) créé en 1971 regroupant le Sénégal, la Gambie, la 

Mauritanie, le Mali, le Burkina-Faso, le Niger, et le Tchad, auxquels se sont ajoutés le Cap-Vert, et la Guinée-Bissau. Compte 

tenu de l’avancée du désert sans doute faut-il y’adjoindre la Libye, le Soudan, l’Ethiopie, la Somalie, et le Kenya.  
342- l’original du texte c’était en français et traduire par l’auteur de l’article.  

ابريل  25عربي بومدين، أزمة الدولة في منطقة الساحل الافريقي؛ دراسة في الأسباب وتحديات البناء، مجلة قراءات افريقية، العدد 343

 .21، ص، 2025

 .257د. عادل زقاع، د. سفيان منصوري، المرجع السابق، ص، 344

 .22، ص، 2022مد بوبوش، الأمن في منطقة الساحل والصحراء، دار الخليج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى لدكتور مح345



        مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل

    Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 

 
 
 

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2022شتنبر -سابع عشرال
 

الساحل الإفريقيأزمة بناء الدولة في منطقة  207  

 

 حسن كلي ورتي

 

 المحور الثاني: طبيعة بناء الدولة في منطقة الساحل الإفريقي  

الأساسية، وفي ثقافتها التقليدية يتوارى فيها دور الفرد، وتلعب فيها كانت المجتمعات الإفريقية في بنيتها 

العادات والتقاليد والإنتماء للجماعات القبلية والطائفية والعرقية دورا كبيرا في عملية التنظيم الاجتماعي، وفي عصر 

بي، وقد تم لها ذلك فعلا تطالب باستيراد النموذج السياس ي الغر  346ما يعرف بالحداثة أضحت الرأسمالية الإفريقية

 على المستوى الأفقي أي )جلب الحداثة وبلورتها في المجتمع الإفريقي(. 

وعند الوقوف على وضعية الدول المكونة لإقليم الساحل والصحراء نلاحظ أنها تصطدم بأوضاع مزرية 

ل طناعية للدولة الإفريقية خلاوقلاقل أمنية حادة لها ارتباط باعتبارات متنوعة، بعضها يرتبط بظروف النشأة الاص

حقبة الاستعمار الأوروبي، وما ترتب على ذلك من نشوء اختلالات وظيفية هيكلية في التركيبة السكانية والاقتصادية 

 .   347لأغلبية دول المنطقة

قبل  اولمعالجة إشكالية الدولة في إفريقيا تتطلب منا أن نعود قليلا إلى تاريخ إفريقيا السياسية إلى حقبة م

 الغربي للقارة الإفريقية، فقد كانت منطقة الساحل الإفريقي بشكل خاص والقارة الإفريقية بشكل عام. الاحتلال

وقد شهدت منطقة الساحل الإفريقي الدولة على طريقتها والتي تتطابق مع تقاليدها وعاداتها، وتتجسد هذه  

في كل من شمال إفريقيا وجنوبها، وشرقها وغربها، ووسطها، الدولة في شكل المماليك الإسلامية والسلطنات العريقة 

عبارة عن دول مؤسسية ذات أنظمة قانونية وإدارية متقدمة، ففي الشمال كانت إمارة برقة، وتونس، ومراكش، وغيرها، 

ودار فور في  ار وفي الشرق كانت إمارة الطراز الإسلامي على الساحل الإفريقي )الصومال، وإرتيريا، وإثيوبيا( وسلطنات سن

دولة السودان، أما في الوسط فقد كانت ممالك كانم وباقرمي ووداي في المنطقة المعروفة بتشاد اليوم، وجزء من 

شمال نيجيريا وسلطنة "كوتي" في شمال إفريقيا الوسطى، أما في غرب القارة فقد كانت الممالك الإسلامية منتشرة في 

الممالك مملكة "مالي" "وصنغى"، وفي الجنوب كانت ممالك الزولو وليسوتو  عدد من مناطق القارة ولعل أشهر تلك

 . 348وغيرها

فريقية في تشكلها القديم عبارة عن امبراطورية عاشت قرونا من الزمن، شهدت هذه الامبراطوريات والدولة الإ 

ومملكة  24-21القرنين وخاصة في منطقة الساحل الإفريقي كحالة مالي بين  349في عصورها نفوذا وازدهارا كبيرين

 ، الهاوسة، ومملكة.350، إضافة إلى مملكة السونينكيالميلادي 22-25سونغاي ما بين القرنين 

وقد لاحظنا أثناء قراءتنا للموضوع أن أغلب كتابات الغربية التي تناولت موضوع الدولة في إفريقيا تتمحور 

الإفريقية أثناء حقبة الاستعمار، وأنها تقدم الحضارة حول ان القوى الغربية هي التي ساهمت في تأسيس الدولة 

والمدنية والأنظمة السياسية والإدارية، والقيم والمبادئ العلمية والجمالية إلى شعوب بربرية متوحشة، ترسف في 

ب الإنساني جأغلال من التقاليد البالية التي تمنعها من الاتصال بالعصر الجديد في تجلياته ومظاهره الأوروبية، وأن الوا

 يملي عليها ألا تترك هذه الشعوب المتخلفة للتصرف بنفسها.

                                                             
دراسة لحالة الإرهاب، أطروحة لنيل -عبد الواحد أولاد ملود، المغرب والتهديدات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء الإفريقية -346

ة، جامعة القاض ي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السنة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسي

 . 45، ص، 2025-2027الجامعية 
 . 42عبد الواحد أولاد ملود، نفس المرجع، ص،  -347
، الطبعة 2لة الدراسات القانونية  glisssد. محمد البشير بن أحمد موس ى، بناء دولة القانون والمؤسسات في إفريقيا الجزء الثاني،  -348

 . 22، مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، ص، 2029الأولى 

349 - Abdel-Wedoud Ould Cheikh، Tribu et Etat en Afrique، Arab Scientific Publisher، inc، op.cit. p 24.  

، مجلة آفاق علمية، 9، مجلد 2022حتى  2921وجيا النزاع من أحمد إيدابير، مالي التعدد الإثني والتحدي الأمني؛ دراسة في كرونول -350 

 .252، تصدر عن مركز الجامعي أمين الحاج موس ى أق أخموك لتامنغست، ص، 2027، السنة 2العدد 
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وهناك عددا من الدراسات المتعلقة بالدولة الوطنية في إفريقية غفلت في علاج إشكالياتها المتجسدة في  

إقامة دولة افريقية قبل الإحتلال الغربي، وأن القوى الغربية هي التي سعت لإقامة تلك الدول في المنطقة، ونعتقد أن 

 جد الدولة في تلك المنطقة منذ زمن بعيد.  معظم تلك الدراسات لم توفق في علاج إشكالياتها، إذ تو 

التقليدية هي التي سعت لقضاء الدولة الإفريقية في المنطقة،  الاستعماريةونرى في هذا السياق أن القوى 

 وإقامة دولة بمفهومها الحديث في المنطقة بدون مراعاة عن العادات والتقاليد والتاريخ والحضارة الشعب الإفريقي.   

ذا المقام أن هناك فجوة كبيرة في هذا الصدد والتي تتجسد في قضاء على الدولة الإفريقية الأصيلة ونرى في ه

وبين إقامة دولة إفريقية جديدة وفق معايير القوى الغربية، وهذا ما أدى إلى انهيار الدولة في إفريقيا، إضافة إلى عوامل 

 أخرى عديدة. 

سا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا" من جهة، ومن جهة أخرى القوى وتسعى القوى الإستعمارية التقليدية "فرن

الصاعدة، لإثبات وجودهم وهيمنتهم على منطقة الساحل الإفريقي على قضاء أركان الدولة الإفريقية منذ حقبة 

 ةالإحتلال إلى استيلاء على إقليميها، وخلفت تلك القوى حدودا سياسيا مصطنعا بدون مراعاة للشعوب الإفريقي

سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، إذ نلاحظ أن توزيع عشوائي لمجموعات الإثنية داخل القارة مما ساهم في تعزيز حدة 

الصراعات والحروب الأهلية داخل الدولة الواحدة من جهة، ومن جهة أخرى أن حكومات الإفريقية التي تلت القوى 

في تفاقم الأوضاع من خلال بروز الفساد الإداري والاستبداد،  الإستعمارية فشلت في إدارة النظم السياسية، بل زادت

وعدم احترام مواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ونظام الحزب الواحد، علاوة على ذلك عدم قدرة الدولة 

ة عية، إضافعلى ضبط أمنها داخل إقليمها، وحماية حدودها، مثل انتشار الإرهاب، الجريمة المنظمة، الهجرة غير الشر 

 إلى تكرار الإنقلابات العسكرية. 

وتتميز الإستعمار الفرنس ي باستراتيجية خاصة بها في تقسيم حدود للدولة الإفريقية المستعمَرة وذلك من 

خلال قطع أوصال المجتمعات والثقافات واللغات في إطار استراتيجية موحدة في عموم الشريط من موريتانيا إلى 

كل بلد من بلدان المنطقة أزمة إعادة بناء دولة متماسكة الأطراف ومنسجمة الجنوب والشمال السودان مخلفا في 

لذا أضحت مسألة الهوية من أكبر المعضلات التي تواجه "المشروع الوطني" في الساحل حيث لا تزال كل دولة تعاني 

 . 351أزمة تكامل وعجز في التعامل مع التنوع العرقي والتعدد الثقافي

ضاء على الدولة الإفريقية بهذه الطريقة، تسعى القوى الأوروبية لتطبيق نموذج الغربي للدولة الحديثة وبعد ق

قها والثقافية والفكرية، ولكنها تفشل في تنفيذها وتطبي والاقتصاديةبمنطقة الساحل الإفريقي من الناحية السياسية 

الفرنس ي، وتفكيك الجماعات الإثنية بين دولتين أو  الاستعماري على القارة الإفريقية نتيجة لموروث حدودها من 

، كما هو الحال في الجماعة الطوارقية المتوزعة في كل من مالي، وليبيا، والنيجر، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، 352أكثر

ة والجزائر من جهة، ومن جهة أخرى تجميع جماعات عرقية ذات تاريخ من العداء والصراع داخل حدود إقليمية واحد

، 354، وهو الأمر الذي شجع على تزايد حدة الصراعات العرقية في كثير من المواقف353وخير دليل على ذلك حالة أنغولا

إضافة إلى عدم تحقيق سلطتها على أراضيها وخلق توليفة حديثة من الدول مبنية على أساس المساواة في الحقوق 

                                                             
 . 22، ص، 2022الدكتور محمد بوبوش، الأمن في منطقة الساحل والصحراء، دار الخليج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى  -351
 . 292، دار النشر مكتبة مدبولي، ص، 2007د. حمدي عبد الرحمن، إفريقيا وتحديات عصر الهيمنة أي مستقبل، الطبعة الأولى  -352
 . 42عبد الواحد أولاد ملود، المرجع السابق، ص،  -353
 نية في منطقة الساحل الإفريقيساهمت القوى الغربية بشكل كبير في اندلاع الحروب الأهلية، والنزاعات الحدودية، والصراعات الإث -354

 ةمنذ نهاية القرن التاسع عشر إلى حدود يومنا هذا، وتعود هذه الإشكاليات إلى التقسيم الاستعماري العشوائي في القارة الافريقية، إضاف

 حاولة فرض سياسات إلى استلام سدة الحكم للأقلية التي كانت خاضعة لنظام الممالك قبل دخول الاستعمار من جهة، ومن جهة أخرى م
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نتيجة لتراكم مجموعة من العوامل من أهمها نظام القبائل والواجبات وتوفير ضمانات المساواة للجميع. هذا الفشل 

والعشائر الذي لا يهيمن على السياسة المحلية وكذلك التقسيم الاستعماري للحدود الذي لم يراع الحدود الأنتربولوجية 

 من للمجتمعات المحلية، فجعل المجموعات العرقية منفصلة ومفككة مما أدى إلى توتر دائم في الإقليم وأضعف

 سيادة الدول في الساحل الإفريقي.      

كما أدى ذلك إلى غياب وضعف فلسفة المواطنة في هذه الدول مع انتشار الفساد السياس ي وضعف الأداء 

المؤسساتي لاستحالة بناء آليات الوقاية أو حل النزاعات الداخلية ذات الفعالية والمصداقية مما يجعل من تدخل 

 . 355ضرورياطرف أجنبي ثالث أمرا 

دولة كيان فال، وتعود إشكالية بناء الدولة في إفريقيا إلى الطريقة التي ظهرت بها الدولة وليس لأسباب عارضة

ينشأ في الغالب نتيجة عوامل داخلية وتطور طبيعي لصراعات القوى والمصالح والحاجات الداخلية لغرض الأمن 

لم تستجب لهذه المقومات وتمت صناعتها وإلحاقها بالدولة  . لكن الدولة في إفريقيا356والنظام وتحقيق العدالة

الأوروبية التي استعمرتها، حيث قض ى المستعمر على المشيخات والمماليك القديمة، وفي نفس الوقت استنسخ صورة 

 . 357مشوهة ومحرًفة لنظام الدولة الحديثة لأهداف إمبريالية توسعية تفرض التبعية الدائمة

بشكل عام وفي منطقة الساحل الإفريقي بشكل خاص، لم  358الدولة الحديثة في إفريقياوبهذه الصورة برزت 

تكن وليدة ظروف طبيعية كما كانت في الدول الغربية وإنما أنتجتها القوى المستعمرة للقارة، وبالتالي تعاني من 

م تقسيم دول القارة وفق مجموعات من الأزمات عند الولادة منها عدم التجانس والتناغم بين المواطنين، حيث ت

مصالح واحتياجات الدول المستعمرة وليس وفق مراعاة الطبيعية والبيئية بين الدول، مما جعل سكان هذه المناطق 

 وأحيانا أخرى حول الأرض كما حدث في دار فور.   359تستمر في النزاعات والحروب الأهلية بين الرعاة والمزارعين أحيانا

 في الساحل الإفريقي  البنيوية المحور الثالث: الأزمات

والفشل أو الضعف الذي تشهده الدولة الوطنية في أإن المتتبع للتاريخ السياس ي الإفريقي يلاحظ الانهيار 

إفريقيا بشكل عام وفي منطقة الساحل الإفريقي بشكل خاص، هو تماهي مفهوم الدولة في العديد من القوى غير 

ة الوطنية. فقد تم تكريس مفهوم الدولة لدى عامة الناس في كل من شخص المتلائمة مع طبيعة وماهية الدول

، أو القائد، أو الزعيم، وكذا في القبيلة والمنطقة والجهة والعرق، ولهذا عرفت الدولة الإفريقية بما يسمى 360الرئيس

                                                             
 .22الدكتور محمد بوبوش، المرجع السابق، ص، -355
بن فاضل رياض، تأثير النزاعات الاثنية على بناء الدولة في إفريقيا، دراسة حالة السودان، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر في العلوم  -356

العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تبسة، كلية الحقوق و -السياسية والعلاقات الدولية، جامعة العربي التبس ي

 .  59، ص، 2022-2025السنة الجامعية، 
الحافظ النويني، أزمة الدولة ما بعد الإستعمار في إفريقيا: حالة الدولة الفاشلة )نموذج مالي(، مجلة المستقبل العربي التي تصدر عن  -357

 . 20مركز دراسات الوحدة العربية، ص، 
 نعني به الدولة بمفهومها الحديثة.  -358
ويحدث ذلك بشكل في تشاد إذ لا يكاد يمر شهرا كاملا إلا ويقع نزاعات أهلية في القرى والأرياف وتخلف هذه النزاعات مئات من النزوح،  -359

ينة أبشة )تشادية( بدأت الحرب وعشرات من القتلى والجرحى، ومعظم هذه النزاعات تقع بخصوص الأرض والمياه كما هو الحال الأن في مد

حول الأرض بين قبيلتي وداي وعرب بني هلبة وأسفرت هذه الحرب قرابة ستون جرحى،  2022الأهلية في هذه المدينة منتصف شهر يناير 

 حدث نفس المشكلة في بوركينا فاسو............ 2020وعشرات من القتلى حسب بيان رسمي للدولة التشادية. وفي عام 

وكنا نسمع مثل هذه الهتافات إلى يومنا هذا، وينصبون الدولة للرئيس كأنه ملكية خاصة ورثها عن أبيه، وما زال هذه الفكرة سائدة  -360 

في المجتمع التشادي كغيره من المجتمعات الافريقية، حيث نلاحظ مثل هذه التصرفات عندما يقع أحداث دموية بين القبائل، وخاصة 

الحاكمة هنا تسمع وترى العجائب ومن بينها هذه الفكرة. وتصحيحا لهذه الفكرة سواء في تشاد أو في غيرها من الدول  أحد الأطراف القبيلة

 الافريقية أن الدولة هي للجميع، لجميع المواطنين، أما الرئيس ما هو إلا موظفا عاما للدولة.
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، ت القانونية للدولة"العصب العسكري والمدني" حيث يعتمد على الرئيس أو القائد عوضا عن الإعتماد على المؤسسا

أو بناء مؤسسات قوية وفعالة تتفاعل مع التفاعلات الإقتصادية والتحولات الدولية الراهنة، وتقديم الخدمات 

الاجتماعية العامة بغية تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى أن تكون قادرة على استمرارية 

ائج تأثرها بما تجري حولها من الأزمات السياسية والإقتصادية إضافة إلى تأقلمها وتكيفها إلى أبعد الحدود، إضافة إلى نت

 مع الوضع  بشكل دائم أو مؤقت. 

ولا يمكن أن يحدث مثل هذه التفاعلات أو التأثيرات إلا بناء على المؤسسات القوية خالية من الزبونية  

ول وضع أمامه مصالح العامة، وحب الوطن، ورفاهية المواطن، والمصالح الآنية والشخصية، ويتطلب من المسؤول الأ 

 علاوة على تقديم كل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الرفاهية للمواطنين والدولة في آن واحد. 

واستنادا إلى ذلك، فإن عملية الإنتقال هذه تفرز العديد من الأزمات التي يمكن أن تدخل التنمية السياسية 

والإقتصادية التكيف معهما، وسنحاول رصد الأزمات التي تعاني منها الأنظمة السياسية والدولة في الساحل الإفريقي 

لأزمات النظام السياس ي، والتي تتمثل في أزمة  ف لابالومباراوجوزي لوسيان باياستنادا إلى تحليل الذي قدًمه كل من 

وعليه أن نحلل هذه الأزمات التي تعرقل بناء الدولة  الشرعية، أزمة الهوية، أزمة المشاركة، أزمة التغلغل، أزمة التوزيع،

ق ات والتي تسعى لتحقيالافريقية الحديثة، ونقوم بتشريحها من خلال هذه الدراسة، وإيجاد حلولا ملائمة لهذه الأزم

 التنمية السياسية للدولة الافريقية.   

  أزمة الهوية: -2

وبعد قضاء على الدولة الإفريقية بشكل عام منذ النصف الأول من القرن العشرين، وفرض سياسيات 

لتي ات ات الغربية على الدولة التي أخذت شكلا غربيا جديدا لم تكن تعرف من قبل، وهذه الاستراتيجي361واستراتيجيا

خلفت مجموعة من الأزمات التي تعاني منها الدولة الافريقية اليوم سواء تعلق الأمر على مستوى أزمة الهوية والاندماج 

الوطني والتي تسببت للدولة أزمات متباينة منها مطالبة بالانفصال أو حصول على حق تقرير المصير، كما هو الحال في 

  شمال جمهورية مالي.

لة الهوية في الأساس على معان رمزية وروحية وحضارية جماعية، تتعلق بعملية خلق وتكوين الشعور وتنطوي مسأ 

المشترك بين أفراد المجتمع الواحد، وتوجيه ولاءاتهم أساسا نحو الدولة الوطنية وليس إلى وحداتهم الاجتماعية 

ة الإحساس بالمواطنة والانتماء إلى هوية وطنية الفرعية عرقية كانت أو دينية أو طائفية، وهو ما يتجسد من خلال سياد

 . 362موحدة بين أبناء الوطن الواحد

وبدلا من أن تكون العناصر التكوينية للهوية مثالا للتناغم والانسجام، أريد لها بفعل عوامل داخلية وخارجية 

أن تكون رمزا للتعارض والتناقض والتنافر لكي تعيق تأسيس هوية فاعلة، أي مرجعية سياسية مقنعة ومتسعة بما 

حديثة في مواجهة هذا التنافر أو كوسيلة لتجاوزه، وإذا كانت فيه الكفاية للرد على حاجات بناء الدولة وتسير السلطة ال

الحقبة الإستعمارية قد واكبت تفكك مفهوم الهوية وتناثر عناصرها الرئيسية في كل اتجاه، أي فقدانها للزمانية الواحدة 

عيل اع بين تفإسلامية كانت أم عربية أو انثروبولوجية، فإن حقبة الاستقلال لم تستطع أن تحسم التناقض والنز 

وإعادة انتاج الخصوصيات الجزئية وتعميق الايمان الموازي بضرورة تعميق الانتماءات الشمولية الوطنية والقومية أو 

                                                             

مختلف المجالات منها الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والتي من  ومعظم هذه الاستراتيجيات تتجسد في شكل الاتفاقيات السرية في -361 

 خلالها تسيطر وتهيمن على الدول الافريقية. 
الدكتور ثامر كامل محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، دراسة معاصرة في استراتيجية إدارة السلطة، دار  -362

 . 255، ص، 2004لأولى مجدلاوي للنشر والتوزيع، الطبعة ا
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الدينية، ولهذا من المحتمل أن تظل إشكالية الهوية مستمرة ويمكن أن يستمر التناقض بين عناصر الشخصية الوطنية 

 التاريخية والاجتماعية والسياسية، وفعل العوامل والضغوط الخارجية.  قائما والتراتب متقلبا حسب الظروف

ويلاحظ الباحث أن معظم الزعماء الوطنين اصطدموا في مسألة بناء الدولة في منطقة الساحل الإفريقي، هو 

 كيفية تحويل المجتمعات متعددة الأعراق والإثنيات واللغات والثقافات والأديان إلى أمة واحدة.

قاد منا أن معظم الجماعات الاثنية تسعى لتكريس ولاء والانتماءات الى القبيلة أكثر منها إلى الدولة، فاعت 

، أو ادعائها بعدم انتماء جماعة ثقافية 363حيث أصبحت الانتماءات الفرعية دون الوطنية تعلو على الانتماء الوطني

تعيش ضمن الدولة نفسها، يدفعنا القول أننا أمام أزمة  أخرى إلى الدولة نفسها، بالرغم من كون هذه الجماعة الأخيرة

، فضلا عن المؤسسات الوسيطة كالأحزاب 364هوية، حيث أن المؤسسات التعليمية والعسكرية والبيروقراطية

والنقابات في دول الساحل الافريقي قائمة جميعها على أساس الانتماء إلى العصبية المهيمنة على المركز سواء أكانت 

أم طائفية أم عرقية ونتيجة لذلك فإن المؤسسات الدولة تتحول إلى مجرد أدوات عاملة في خدمة العصبية  قبلية

، وذلك من خلال قيام مؤسسات الدولة بتعميق حدة أزمة الاندماج في ظل التوازن القائم على الانتماءات 365وداومها

 الثقافية.  

ا لصالح القبيلة أو العشيرة، وذلك من خلال الأزمات التي وتراجعت الدولة الافريقية من دورها المنوطة إليه

عرفتها منذ حقبة الاستقلال إلى يومنا هذا، وتتجسد هذه الأزمات في الحروب الأهلية، والفساد الإداري والأخلاقي، 

م السيطرة وعدوالإنهيار الاقتصادي، والبنية التحتية الهشة، وتفش ي الفقر، والسيادة الضئيلة، أو المعدومة للقانون، 

على كل الأراض ي التابعة لها، وهو ما يعزز دور القبائل في استغلال هذه الثغرات من أجل تلبية احتياجات المواطنين 

 وبالتالي الانتماء القبلي على حساب الانتماء الوطني. 

 ومات يقلونتيجة لتعرض معظم دول القارة الإفريقية للإستعمار فإن هذا فرض فيما بعد الإبقاء على حك

ارتباطها بمواطنيها، وهو ما يفسر فشل مؤسسات هذه الحكومات في التعامل مع مواطنيها، حيث ابتكرت أسلوب آخر 

تتصل فيه مع جزء من شعوبها من خلال اتصال وثيق عبر العلاقات العشائرية وصلة القرابة والانتماء العرقي، وكلها 

زها عن تقديم بديل وتحويل الولاء من القبيلة أو العشيرة أو مؤشرات قوية تدل على ضعف مؤسسات الدولة وعج

 .  366العرق إلى ولاء الدولة وتقوية صلة المواطنة

 . أزمة الشرعية والمشروعية:2

إن أي نظام حكم لا بد وأن يستند لشرعية سياسية تبرر من أجل القيام بمهامه حتى تسمح له أن يكون 

الذي يواجه الدول الافريقية، فالدولة في إفريقيا عاجزة عن القيام بمهامها وتتميز  فاعلا في النظام الدولي، وهو المشكل

بضعف كبير في مؤسساتها وأجهزتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالقضاء 

الذي  ك الحال بالنسبة للبرلمانالافريقي مثلا لا يتمتع بالاستقلالية من خلال سيطرة الجهاز التنفيذي عليه، وكذل

 يخدم النواب دون المنتخبين، والأحزاب السياسية هي أحزاب قبلية وطائفية. 

                                                             
حسن كلي ورتي، التحديات التي تواجه الاتحاد الافريقي، رسالة لنيل درجة الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني بالدار  -363

 . 29، ص، 2025-2027البيضاء، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، السنة الجامعية 
 .242، ص، 252ين، أزمة الدولة في الساحل الافريقي، مجلة شئون الأوسط، لبنان، العدد عربي بومد -364

إذا كانت الدولة قائمة على القبلية والعشائرية والزبونية، بدلا من مؤسسات الدولة، ونلاحظ أن معظم دول في إفريقية ومنطقة عالم  -365 

 خطير.العربي لن تستسلم من هذه الإشكالية، ومن هذا المرض ال

، تصدر 2020 05، الشهر 01نسرين سالم، ازمة بناء الدولة في إفريقيا: الواقع والرهانات، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد  -366 

 . 202عن جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، ص، 
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ويعد نموذج الدولة القائمة في المحال السياس ي الافريقي هو نموذج لدولة فاقدة الشرعية في كافة صورها 

ز، والأمة، والمواطنة"، وهو الوضع الذي يتكرس "الشرعية الدستورية، الأيديولوجية، الديمقراطية، وشرعية الإنجا

أكثر من خلال مشهد عدم اكتمال بناء الدولة والحضور القوي للبنية العشائرية والقبلية والطائفية، كونها قائمة في 

 . 367مجتمعات ذات خصوصية تقتض ي تحول تعدديتها إلى طوائف وعشائر

يقية مع مسألة الدولة غير الشرعية سهلة التفكك وهذا الوضع يصطدم مع الديمقراطية في الدول الافر 

وطبيعة المجتمع التعددي إلى طوائف وقبائل وعشائر وهذه الصفات هي ما يحيل إلى عجز الدولة وضعفها وعدم 

استنادها إلى شرعية قوية تمثلها، وعليه لا يمكن لدولة فاقدة في الأصل لشرعية سياسية وعاجزة عن الفصل في هويتها 

 . 368في مجال تطبيق الديمقراطية أن تبحث

إن المتتبع لتاريخ السياس ي لإفريقيا يجد سجلها وافرا بالأنظمة غير الشرعية، أو الحركات السياسية التي  

تفتقر إلى المشروعية. كما أن هذه الظاهرة تمتد إلى آسيا وأمريكا الجنوبية، وإلى مختلف النظم الشمولية التي مرت 

العشرين، حيث أن المظهر الذاتي لأزمة الشرعية يتجلى في تبدى المقاومة المنظمة والمعارضة على أوروبا في القرن 

للحزب المعين أو النظام القائم، وهي مقاومة تستند في المقام الأول على نقض شرعيته، وتهدف إلى اقتلاع الحزب 

إطار نظام شرعي مقبول، أما المظهر المعين او النظام وتصفيته من الجذور، وليس على المعارضة السلمية له في 

الموضوعي له فيتبدى من خلال قراءة مدى شرعية الحزب أو القائد أو النظام المعين على هذه المبادئ القانونية 

 .  369والدستورية لنظرية الشرعية

ا ما بإذ تمثل شرعية النظام السياس ي أحد أهم مقومات الدولة واستمراريتها، لكن في بعض دول إفريقيا غال

يتم الوصول للسلطة عن طريق وسائل وآليات غير ديمقراطية، في صورة فرض هيمنة أقلية معينة على المشهد 

السياس ي في البلد واحتكار السلطة، أو عن طريق اعتماد على وسيلة الانقلابات العسكرية طريقة وأسلوبا إلى السلطة، 

، ويمكن القول إن القارة الإفريقية قد شهدت ما 370انقلابيةحيث اشتملت على وقوع أكثر من مائة انقلاب ومحاولة 

، وهو ما يتنافى والفعل الديمقراطي، إذ أن تراث 2004انقلابا عسكريا ناجحا منذ الاستقلال إلى حدود عام  55يقارب 

ت طابعا اتخذالدولة التسلطية في بعض دول إفريقيا أدى إلى هيمنة الاعتبارات السياسية على إدارة الانتخابات التي 

رمزيا في كثير من الحالات، لإضفاء الشرعية على النظام الحاكم، كما يمكن القول بأن الدولة في العالم الثالث، بما في 

، حيث استمدت التجربة الغربية في نموذج أجهزتها الإدارية 371ذلك بعض دول إفريقيا متغربة وتقليدية في آن واحد

ه استخلصت من موروثها الثقافي فكرة جعل السلطة حكرا على الحاكم وحاشيته، والأمنية والعسكرية، وفي وقت نفس

  وهو ما يفرغ أي تحديث من محتواه الحقيقي.

فأزمة الشرعية في الحقيقة هي ليست أزمة نظام سياس ي فحسب، بل هي أزمة هوية وتكامل إجتماعي، وهذا 

جهتها، وإنما تنجم بدرجة أكبر عن عدم استقرار العلاقة لأنها لا تنجم عن مشاكل ضبط وانتظام يعجز النظام عن موا

التي تربط الفاعلين الإجتماعيين بالنظام القائم، وهذا ما يؤثر بشكل خاص في آليات تحقيق الذاتية والدمج في الجماعة، 

                                                             

 . 201نسرين سالم، المرجع السابق، ص،  -367 

 . 201نسرين سالم، نفس المرجع، ص،  -368 

، 2022مايو  29عادل عبد العاطي، أزمة الشرعية في الحركة السياسية السودانية، تم زيارة الموقع بتاريخ  -369 

https://www.mafhoum.com  

 . 27حسن كلي ورتي، المرجع السابق، ص،  -370 

، 02، العدد 02الدولة الوطنية في إفريقيا، مجلة أكاديميا للعلوم السياسية، المجلد هناء قيصران، العنف السياس ي وأزمة بناء  -371 

   .222، ص، 2020يونيو  10تاريخ النشر 

https://www.mafhoum.com/
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وية هي ظاهرة أزم "بول ريكور"كما يشكل تهديدا لهوية الأفراد وتحديد لأنفسهم. فأزمة الشرعية في النهاية كما يرى 

مؤكدة تبرز في عدة مجالات من الحياة العامة تقود إلى فقدان الثقة بالإجراءات العقلانية التي كانت حتى وقت قريب 

تشكل أساس السلطة السياسية المعتبرة شرعية، وبوجود قيم سياسية مشتركة لدرجة تسمح بقيام اجتماع على 

 .  372أساسها

   . أزمة المشاركة السياسية:1

يفيد دتبرز هذه الأزمة عند الرغبة في الانتقال بالمجتمع من مرحلة الانغلاق إلى مرحلة الانفتاح حسب تعبير  

، حيث تتميز العملية السياسية في كل بلدان الساحل الإفريقي باختلالات هيكلية عميقة، إضافة David Eastonإيستون 

اركة السياسية، وانعدام حرية التعبير والاعلام، وهي من السمات إلى طبيعة الأنظمة السياسية المغلقة، وضعف المش

الرئيسية للواقع في دول الساحل الإفريقي، فضلا عن استمرار تأثير المؤسسة العسكرية في هذه الدول كعامل حاسم 

، فضلا عن علاقة ذلك بدرجة 373في إدارة عملية الانتقال السياس ي على الرغم من تبني هذه الدول للديمقراطية

، Samuel Huntingtonصموئيل هنتغتون المأسسة، هذه الأخيرة السمة الغائبة لدى كل دول الساحل، ولهذا يربط 

بين المأسسة والمشاركة السياسية والاستقرار السياس ي، حيث يرى أن تحقيق هذا الأخير مرهون بمدى بناء مؤسسات 

 وتحول دون انعدام الاستقرار.   سياسية تنظم المشاركة السياسية

واستنادا إلى ذلك يتوقف الاستقرار السياس ي في المجتمع على العلاقة بين مستوى المشاركة السياس ي من  

ناحية، ودرجة المأسسة من ناحية أخرى، باعتبار أن المأسسة السياسية تمثل في آن واحد بناء سلطة قومية تضمن 

نظام قانوني، مبني على أساس احترام الحقوق العامة وتوزيع المهام على أساس الكفاءة  المساواة بين المواطنين وإقامة

والتفوق على الإنجاز، وتنمية بني متخصصة والعمل على توسيع المشاركة الجماعات الاجتماعية في الحياة السياسية 

 العامة. 

، السياسية ودرجة المأسسة السياسية فالحفاظ على الاستقرار السياس ي يتطلب الملازمة بين درجة المشاركة 

بمعنى كلما ازدادت درجة المشاركة السياسية فإن درجة التركيب والاستقلال الذاتي والتكيف والترابط للمؤسسات 

السياسية ينبغي أن تزيد بدرجة مماثلة، ومن هنا فإن وجود هيكل سياس ي يؤمن للمواطنين فرص المشاركة السياسية 

اقها، من حيث عدد المشاركين، ونوعية ودرجة المشاركة وتوافر المؤسسات المتمايزة يعني ويعمل على توسيع نط

، وهذا ما يفقده الأنظمة السياسية في الساحل الإفريقي، 374تحقيق مستوى عال من الاستقرار والنمو للنظام السياس ي

ات ل لم تعط اهتماما كبيرا للمؤسسولم تبن تنشأ مؤسسات أو هياكل قانونية تشتغل في إطار المشاركة السياسية، ب

المتخصصة لضمان المواطنين المشاركة في الحياة السياسية، وإدلاء بآرائهم وأفكارهم، ومساهمة في اتخاذ القرارات 

 المصيرية لبلدانهم.  

كما تم اهمال مشاركة الأقلية في الحياة السياسية الإفريقية وصعوبة اندماجهم في المجتمع، إضافة إلى  

مانهم للتوزيع العادل للثروة والاستفادة منها، وتفتقر إلى أدنى شروط البنى التحتية التعليمية والصحية، بما يحفظ حر 

                                                             
، ةد. أمين بلعيفة، ود. عبد النور زوامبية، أزمة الشرعية في الأنظمة السياسية العربية وانعكاساتها على الاستقرار الاجتماعي في المنطق -372

 . 225، ص، 2029، 2المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية تيزي وزو، العدد 
 . 242عربي بومدين، المرجع السابق، ص،  -373

  .254ثامر كامل محمد الخزرجي، المرجع السابق، ص، الدكتور  -374 
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، وهذا ما يجعل مسألة الأقلية في الدول الإفريقية من المشاكل التي تعاني منها منطقة الساحل 375عيشهم وكرامتهم

 الإفريقي، وتعد رهانا أمنيا بالمنطقة.  

لة الوطنية الناشئة في إفريقيا لم تجد الطريقة لوضع قنوات اتصال مع هذه الأقليات، فهذه الأخيرة فالدو  

كانت تسعى بكل الوسائل لإثبات ذاتها ووجودها إلا أنها اصطدمت بواقع الإقصاء والاضطهاد والتهميش من قِبل 

سياس ي، مما يجعلها تستند إلى العنف مما السلطة، وهذا كفيل بأن يؤدي بها إلى الدخول في صراعات مع النظام ال

يخلق فوض ى واضطرابا الأمر الذي أدى إلى تفجير جبهات الاقتتال وصراعات أهلية في بعض الدول الإفريقية كنتيجة 

 حتمية لمنطق التباعد بدل التقارب يؤديان إلى عدم الاستقرار في الدولة. 

 / أزمة التغلغل: 4

الشاسعة ومراقبة حدودها،  376فريقي بعيدة عن بسط سيطرتها على كامل أراضيهالا تزال الدولة في الساحل الإ  

فحكومات البلدان الخمسة تمارس نظريا السيادة على أراضيها الشاسعة وذلك راجع بالأساس إلى قلة الإمكانات المتاحة 

ضعيتها الشمالية مما تجعل و  والفشل التي تعيشه، فالدولة في مالي غير قادرة على سيطرة وفرض هيمنتها على المناطق

 في الدول المنهارة أو في طريقها إلى الفشل. 

ونلاحظ في هذا الصدد أن النظام السياس ي في تشاد يعاني من أزمة بسط أمنها على كامل أراضيها وذلك منذ 

منطقة كوري المعركة الأخيرة بين الحكومة التشادية والمعارضة المسلحة، وخاصة في شمال الدولة إذ ما حدث في 

بوقودي في نهاية أبريل المنصرم خير دليل على ما ذهبنا إليه، وهو الأمر الذي من شأنه أن يغذى حال عدم الاستقرار 

واللاأمن في هذه المنطقة من خلال تقاسم فواعل من غير الدول السلطة مع السلطة المركزية، كالقبائل ومختلف 

يقي على غرار أقلية الطوارق، إضافة إلى شبكات الجريمة المنظمة العرقيات المنتشرة على طول الساحل الإفر 

والجماعات الإرهابية الناشطة في هذا الإقليم، وفي بعض الأحيان نكون أمام تحالف متمردي الطوارق مع القاعدة 

 وشبكات الجريمة المنظمة. 

 تكار العنف المشروع داخليا إلىفلقد أدى افتقاد السلطات القائمة في بعض الدول الإفريقية إلى صلاحية اح 

تفش ي مظاهر العنف الاجتماعي وغياب الدولة وعدم قدرتها على السيطرة على كافة إقليمها، مثل مدن شمال مالي 

"كيدال، غاو، تومبكتو" والتي لا تزال الجماعيات المتطرفة تسيطر على قطاعات واسعة منها، ومدينة شمال كييفو في 

الديمقراطية، حيث معاقل الفصائل المعارضة لحكومة كينشاسا أو إقليم دار فور في  الجنوب الشرقي للكونغو 

 .  377السودان، أو جمهورية أرض الصومال أو دلتا النيجر

نقول إن معالجة أزمات المتعلقة بالدولة الإفريقية الحديثة تتطلب منا جهودا جبارا في معالجة  وفي الختام؛

قضايا الشائكة، وتعقيدات أمنية، وتقع هذه المعالجة على عاتق الباحثين من خلال تأطير أطروحاتهم، ودراستهم 

، وكذلك على المنظمات المجتمع المدني من معالجة علمية وأكاديمية، ووضع توصيات ونتائج للصناع القرار في الدولة

خلال تأطير أنشطتهم الإجتماعية والفكرية والثقافية في توعية المجتمع، وكما تقع مسؤولية العظمى على فاعلين 

                                                             

عربي بومدين، فوزية قاس ي، المقاربة الأمنية الجزائرية في منطقة الساحل الإفريقي: نحو تفعيل مبدأ الدبلوماسية الإنسانية، مجلة  -375 

 . 212المستقبل العربي، تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية، في بيروت، العدد، ص، 

دولاي أحمد، الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء وأثره على الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في شعبة العلوم  -376 

سعيدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، -السياسية تخصص: دراسات مغاربية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر

 .22ص، 

  .221لمرجع السابق، ص، هناء قيصران، ا -377 
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السياسيين وصناع القرار في المراكز المهمة في الدولة معرفة الأزمات والتهديدات بشكل دقيق، والسعي لمعالجتها بشكل 

 سليم. 

ولا يمكن ان نرمي اللوم على القادة الأفارقة فيما يعاني منه المجتمعات الإفريقية وشعوبها من جهة، ومن 

جهة أخرى ينبغي على المواطنين الحس بالمسؤولية تجاه بلدانهم وأوطانهم، وبذل كل ما في وسعهم للركب في قطار 

   للرضخ لمتطلباتهم الإجتماعية والإقتصادية.  التنمية المستدامة، من خلال الضغط على الحكومات الإفريقية

ولا تتوقف معالجة الأزمات لا سيما أزمة بناء الدولة الإفريقية على القادة الأفارقة وشعوبها فحسب، وإنما 

هناك عامل ثالث والذي يتجسد في دول الاستعمارية وتداخلاته في الشؤون القارة، إضافة إلى إملاءاتها وتوجيهاتها، 

واقف لصالحهم، ولصالح بلدانهم مما تسبب بشكل أو أخر في وقيام بعملية ضغط على الحكومات الإفريقية في اتخاذ م

خلق أزمات شائكة في دول القارة. وهذه العملية تعد أخطر من إهمال الشعوب في مساهمة تنمية لبلدانهم، وكذلك 

 الحكومات الإفريقية.  

 المراجع:
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عات الاثنية على بناء الدولة في إفريقيا، دراسة حالة السودان، مذكرة مكملة لنيل شهادة بن فاضل رياض، تأثير النزا -

تبسة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم -ماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة العربي التبس ي

 ، 2022-2025العلوم السياسية والعلاقات الدولية، السنة الجامعية، 

ين بلعيفة، ود. عبد النور زوامبية، أزمة الشرعية في الأنظمة السياسية العربية وانعكاساتها على الاستقرار د. أم-
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 ، دار النشر مكتبة مدبولي، 2007الأولى  د. حمدي عبد الرحمن، إفريقيا وتحديات عصر الهيمنة أي مستقبل، الطبعة -

، 2د. محمد البشير بن أحمد موس ى، بناء دولة القانون والمؤسسات في إفريقيا الجزء الثاني، الدراسات القانونية  -

 ، مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، 2029الطبعة الأولى 

، 2022مايو  29ة، تم زيارة الموقع بتاريخ عادل عبد العاطي، أزمة الشرعية في الحركة السياسية السوداني -

https://www.mafhoum.com  

دراسة لحالة الإرهاب، -عبد الواحد أولاد ملود، المغرب والتهديدات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء الإفريقية -

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة القاض ي عياض، كلية العلوم القانونية 

 ، 2025-2027والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السنة الجامعية 

عربي بومدين، أزمة الدولة في منطقة الساحل الافريقي؛ دراسة في الأسباب وتحديات البناء، مجلة قراءات افريقية،  -

 ، 2025ابريل  25العدد 

مصطفى أنجاي، جدل الديني والسياس ي...وإشكالية بناء الدولة الحديثة في الساحل الإفريقي، مجلة قراءات إفريقية،  -

 2022بتاريخ سبتمبر الصادر  29العدد 

، الشهر 01نسرين سالم، ازمة بناء الدولة في إفريقيا: الواقع والرهانات، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد  -

 ، تصدر عن جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، 2020 05

، 02أكاديميا للعلوم السياسية، المجلد  هناء قيصران، العنف السياس ي وأزمة بناء الدولة الوطنية في إفريقيا، مجلة -

 ، 2020يونيو  10، تاريخ النشر 02العدد 
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 التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية فيدور الطاقات المتجددة 

 عين الصفا ولبصارة بالمغرب الشرقي. تيدراسة حالة: جماع

The role of renewable energies in sustainable development and preservation of natural 

resources Case study: Ain al-Safa and Bassara community in eastern Morocco 
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boug1993ismail@gmail.com / elkallouchimohamed@gmail.com 
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 الملخص:

 ددةاستعمال الطاقة المتجفي ومؤخرا ظهر اهتمام كبيرا  بالعالم. أصبحت الضرورة ملحة للتوجه نحو تطوير واستغلال مصادر الطاقات المتجددة   

القائمة على المجتمع المحلي من أجل الإسهام في الانتقال الطاقي بحيث أن تطوير الطاقات المتجددة المحلية سيكون  في المجال الفلاحي بالمغرب 

غزو المجال الريفي المغربي الشرقي وتستخدم في الإنارة المنزلية لها أثار إيجابية على التنمية المستدامة خاصة وأن  الطاقة الشمسية أصبحت ت

 والضخ المائي لسقي الأراض ي الفلاحية وتوريد الماشية وينعكس استخدام الطاقة البديلة بشكل إيجابي على التنمية المستدامة والحفاظ على

ضوع تمت معالجته من خلال دراسة نموذج الجماعتين الترابيتين عين الصفا التي يكتسيها هذا المو   الموارد الطبيعية ، وانطلاقا من الاهمية العلمية

 ولبصارة بالجهة الشرقية المغربية.

 الحفاظ على الموارد الطبيعية –البيئة -التنمية المستدامة  –الطاقات المتجددة    :المفاتيحكلمات ال

 

 
 

Summary :  
  it has become urgent to move towards the development and exploitation of renewable energy 

sources, especially in the agricultural field. Recently in Morocco, a great interest has appeared in 

renewable energy projets in local communities  in order to contribute to the energy transition. Thus,  

the development of local renewable energies will have positive effects on sustainable development, 

especially since solar energy use is now widespread in  Moroccan rural areas  and is used in home 

lighting and water pumping to irrigate agricultural lands and  to provide drinking water to 

livestock.The use of alternative energy is reflected positively on sustainable development and the 

preservation of natural resources. This is   article deals  with that particular topic by studying the 

model of the two territorial communities of Ain al-Safa and Bassara in the eastern Moroccan region.                                                                                                                            

Key words : renewable energies - sustainable development - environment - preservation of natural 

resources 
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 الحسن بلغيثري ، محمد القلوش ي بوكلبة إسماعيل،

 

 :مقدمة

 2.2يحتاج سكان العالم يوميا إلي قدر هائل من الطاقة لإنجاز أعمالهم، وتقدر الوكالة الدولية للطاقة أن حوالي     

مليار إنسان لا يمكنهم الوصول إلي الطاقة الحديثة ويمكن لخدمة الكهرباء أن تحقق فوائد اجتماعية واقتصادية 

و يفتقر أكثر من ملياري شخص  378(2004كان )الأمم المتحدة، من الس ٪52ملموسة للمجتمعات الريفية التي تمثل 

من سكان الريف في البلدان النامية حاليًا إلى خدمة الكهرباء ، مما يشير إلى وجود تهديد كبير لسبل العيش إذا لم يتم 

الاعتراف  2002معالجة المشكلة وتتضمن أهداف الألفية التي وصفتها القمة العالمية حول التنمية المستدامة لعام 

انبعاثات غاز ( .وفي هذا الاطار تشير احصائيات الوكالة الدولية للطاقة أن نسبة2002 -)الأمم المتحدة بهذه المشكلة 

مما جعل دول العالم تبدل  2005مليون طن سنة 48 , 5ثاني أكسيد الكربون من استخدام الطاقة الأحفورية بلغت 

اقة المتجددة العالمي  يشكل جزءا من الطلب جهود أكبر للتشجيع الانتقال الطاقي وفي هذا الصدد أصبح سوق الط

المستقبلي على خدمات الطاقة مثل التدفئة والإضاءة والطبخ وما إلى ذلك. هذا الطلب بدوره يعتمد على النمو السكاني 

 .379وكفاءة استخدام الطاقة لتسهيل إمداداتها

لى جعل الطاقات المتجددة مصدرا حقيقيا انخرط المغرب خلال السنوات الأخيرة في عدد من المشاريع الرامية إ    

للإنتاج الطاقي وبديلا يستطيع من خلاله ضمان نجاعته الطاقية وترسيخ التنمية المستدامة من قبيل الطاقة الشمسية 

ويشكل تنويع المصادر الطاقية وكذا التخفيف من التبعية الطاقية للخارج أهم رهان يسعى المغرب لكسبه حيث 

الجغرافية و تحسين مناخ الاستثمار في المغرب من تحقيق مشاريع هامة بالشراكة بين القطاعين  سمحت الإمكانيات

وفي هذا الاطار تتوفر الجهة الشرقية المغربية على  نسب مهمة من 380العام و الخاص في مجال الطاقة المتجددة

 5ما بين س ي الشهري متوسط الاشعاع الشم الاشعاع الشمس ي الساقط على مجالها الترابي حيت يتراوح

استثمارها بشكل جيد خصوصا في الشرق و  ا تمكبيرة ومتجددة، إذا موهذه النسب ستعطينا طاقة kw.M25.5381و

ة المساهم الجنوب، ويمكن أن تكون الجهة رافدا في مجال الطاقة الشمسية،  ومجالا خصبا للاستثمار فيها من أجل

ستدام من خلال تأثيره في العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلية كتنويع بصورة فعالة في تحقيق النمو الاقتصادي الم

مصادر الدخل ورفع نسب الناتج المحلي الخام ومن خلال توفير مناصب عمل دائمة وتكوين الخبرات المحلية الريفية 

لملكية ر في أنماط اخاصة أن المدخل الأساس ي للتنمية القروية بالمغرب يكمن في الأرض وأنماط استغلالها فإعادة النظ

وطرق الاستغلال الزراعي يشكل معبر نوعيا  للإقلاع التنموي المؤجل أو المغيب في العالم القروي و لقد ثم تجريب 

مشاريع الكهربة وفك العزلة والقروض الصغرى... ومع ذلك ظلت القرية غارقة في الفقر والاختلال ومنتجة للكثير من 

                                                             

1-John Byrneet al)2007(Evaluating the potential of small-scalerenewableenergy options to meetrural livelihoodsneeds: A 

GIS- and lifecyclecost-basedassessment of Western China’s options,Center for Energy and Environmental Policy, University 

of Delaware, Newark, DE 19716, USA ,Energy Policy 35 (4391–4401 (,P4392 . 

2 - T. V. Ramachandra   ) 2006  (Decision support system for regionalelectricity planning.Centre for SustainableTechnology, 

Indian Institute of ScienceP8 . 

( الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في البنى التحتية للطاقة المتجدد ودورها في التخفيف من 2017) طهراوي دومة علي-3

 . 30ص،الجزائر –المركز الجامعي غليزان  ،منشورات مجلة نماء للاقتصاد والتجارة العدد الثاني ،التبعية الطاقية 

 بحث نيل شهادة ،تنمية الترابية بجماعة عين الصفا ولبصارة بالمغرب الشرقي( دور الطاقات المتجددة في ال2019بوكلبة إسماعيل )-4

 .50الحسن الثاني ص  ، جامعة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمديةالماستر بالجغرافيا
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التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد  فيدور الطاقات المتجددة 

 الطبيعية

عين الصفا ولبصارة بالمغرب الشرقي. تيدراسة حالة: جماع  

 الحسن بلغيثري ، محمد القلوش ي بوكلبة إسماعيل،

 

الشمس ي موردا ترابيا  يجب  الطاقة تشكل المنطلق هذا ومن 382مقاربة الأرض )التراب( مشاكل المدينة فلماذا لا يتم

 للانخفاض تكلفتها  اعتبارا وسائله وعصرنة الفلاحي القطاع في الانتاج لتحسين مهما استغلاله لخدمة التنمية وعنصرا

 و جعلها رافعة البيئة على والحفاظ للشباب الشغل فرص وخلق الفلاحي القطاع مردودية مما سيساهم في تحسين

 من الفلاحين تمكن السقي مشاريع في الشمسية الطاقة استعمال المستدامة خاصة أن والتنمية الطاقية للنجاعة

 للمناطق بالنسبة خاصة الماء لتوفير ناجعا بديلا و بالوقود مقارنة أقل مادية الطاقة بتكلفة استعمالات إلى الولوج

 عن والمحافظة المياه عبر نهج تقنية السقي بالتنقيط في الاقتصاد في سيساهم مما الحيوي، المصدر هذا عن البعيدة

 البيئة ) التخفيف من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون(

والتي تشمل مجموعة واسعة  ،تعد مشاريع الطاقة المجتمعية أحد أمثلة الابتكار الذي تقوده القاعدة الشعبية       

وفي  ،383من المبادرات مثل توليد الطاقة المتجددة المتوفرة محليًا والتي تهدف إلى إنشاء أنظمة طاقة أكثر استدامة

هذا الصدد تعاني بعض القرى النائية المغربية من مشكل الطاقة ويمكن فك العزلة عن هذه القرى وإيصال الكهرباء 

 ويرتبط .384خدام الطاقة الأحفورية خاصة أن المغرب التي يعاني من ندرة هده الأخيرةلها بتكاليف أقل من است

والحفاظ  المستدامة، التنميـة بتحقيــق وثيقا ارتباط بمجال الدراسة السقي مياه ضخ في الشمسيـة الطاقة استخـدام

المحلية في مجال الطاقة الشمسية على الموارد الطبيعية، ويركز المقال العلمي على دراسة مدى مساهمة المبادرات 

في التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية بجماعة عين الصفا ولبصارة بالمغرب الشرقي عبر تشخيص 

وضعية استعمال الطاقة النظيفة بالمجال الفلاحي والبحث عن معيقات وسبل تطويره وتتمحور إشكالية الدراسة 

 حول سؤال مركزي أساس ي:

ي حد ساهمت الطاقة الشمسية في التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية بجماعتي عين الصفا الى أ

 ؟ ولبصارة

 . مجال الدراسة 1

 وجدة بإقليم الشرقية المغربية جهة لل الترابيتين ضمن المجال ا الترابي لبصارة – الصفا عين تتموقع جماعتي        

 وفزوان خالد بني جماعتي من كل وشمالا أرسلان، جماعة وغربا وجدة مدينة شرقا الجماعتين هذه أنكاد، وتحد

 بوهرية. جماعة سيدي وجنوبا وتافوغالت،

 

 

 

                                                             
، طوب بريس الرباط( تحولات المغرب القروي أسئلة التنمية المؤجلة، دفاتر الحرف والسؤال سلا. 2009العطري عبد الرحيم )  - 382

 .34ص 
383-  Gill Seyfang et al (2014( Environnemental Innovation and Sociétal Transitions ,(Science, Society and Sustainability.) 

Research Group, University of East Anglia, United King dom .journal finder ,P 22 . 
(بدائل النمو والتنويع الاقتصادي في الدول المغاربية بين الخيارات والبدائل المتاحة ،الاستثمار 2017جديدي روضة. عيشاوي كثرة ) -384

 .6قتصادية في الدول المغاربية ،الملتقى الدولي السادس، ص في الطاقات المتجددة كاستراتيجية لتحقيق التنمية الا

 

https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-innovation-and-societal-transitions
https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-innovation-and-societal-transitions
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التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد  فيدور الطاقات المتجددة 

 الطبيعية

عين الصفا ولبصارة بالمغرب الشرقي. تيدراسة حالة: جماع  

 الحسن بلغيثري ، محمد القلوش ي بوكلبة إسماعيل،

 

 

 موقع مجال الدراسة ضمن اطاره الإقليمي والجهوي  1 :خريطة رقم

 

 بتصرف ،2015المصدر: تقسيم المجال المغربي 

 للأطلس امتداد يزناسن التي تعتبر بني جبال سلسلة من جزء مجال الدراسةأما من الناحية الطبيعية يشكل            

من وتتكون  تاوريرت، وجدة ممر في الجزائرية المغربية والحدود ملوية بين رئيسية بروزات من تتكون  والتي المتوسط

 تفصل المنعزلة التلال من مجموعة السهول  هده وتتخلل ولبصارة، الصفا عين سهل منها المجزئة السهول  من مجموعة

 .386والغرب الشرق  بين تاريخيا دورا لعب ممرا شكلت فقد وباتصالها 385بينها

 العمل  .منهجية وأدوات2

تنبني المنهجية المتبعة على العمل البيبليوغرافي الذي يعد الخطوة الأولى لأي إنتاج علمي وسعيا منا للإحاطة بموضوع  

تم وضع تشخيص الدراسة من كل الجوانب فلقد تم معاينة المراجع وبعض المقالات العلمي ذات الصلة بالموضوع 

طاقة الشمسية والتنمية المستدامة من  أجل تحديد مصادر القوة ترابي للجماعتين المعنيتين مع ربط العلاقة بين ال

من خلال ابراز دور الطاقات  المنهج الإحصائيالتي يتميز بها المجال في ما يتعلق الطاقة الشمسية وكذا استعمال 

لية المرتبطة جافي رصد التطورات الم الاستشعار عن بعد برامج المتجددة في تطوير المنتوج الترابي المحلي مع استعمال

للمقارنة بين الوضع الفلاحي الحالي والسابق لمعرفة والمنهج المقارن  بالفلاحة والتي لها علاقة مع الطاقة الشمسية

مدى مساهمة الطاقة الشمسية في التنمية المستدامة مع تحليل المعطيات باعتماد نظم المعلومات الجغرافية. وتجدر 

                                                             

( المغرب الشرقي :نمادج تضاريسية وديناميات الحجر الجيري ، منشورات جامعة محمد الاول بوجدة رقم 1990لعوينة عبد الله ) -385  

 .20ص  ،1
(  التنمية وإعداد المجال الحضري الجهة الشرقية بين حداثة التمدين وصعوبات التنمية، بحث لنيل   2004اليزيدي المصطفي )- 386

 . 45ص  دكتوراه الدولة في الأداب، جغرافيا بشرية ،جامعة محمد الاول بوجدة،
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التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد  فيدور الطاقات المتجددة 

 الطبيعية

عين الصفا ولبصارة بالمغرب الشرقي. تيدراسة حالة: جماع  

 الحسن بلغيثري ، محمد القلوش ي بوكلبة إسماعيل،

 

الأولى من نوعها بالمجال مما يعطيها اهمية كبرى وفي مقابل هذه الاهمية تطرح إشكالية  الإشارة الى أن هذه الدراسة هي

يخص المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالموضوع وكان لزاما اعتماد البحث الميداني المعتمد على الاستمارة  فيما

 مراحل:كقاعدة أساسية للبحث والتي تمت عبر 

إجراء مقابلات مع ب المرحلة الثانيةالمعلومات والإحصائيات من الإدارات واهتمت جمع ب المرحلة الاولىتميزت     

فقد تم من خلالها مسح المجال بمعنى معاينة  المرحلة الثالثةشخصيات مختلفة إداريين وفاعلين وساكنة المجال أما 

 لى بعض المصالح الإداريةسطحية حول توزيع الألواح الشمسية التي تستعمل في الاستغلال الفلاحي ثم التوجه إ

وأخيرا تم اعداد الاستمارة  والشركات المخصصة في تركيب الالواح الشمسية لأخد صورة مقربة عن الطاقة الشمسية

 وتعبئتها التي تعتبر أساس معلومات البحث.

 .المفاهيم المهيكلة للدراسة 3

أولا مجال معاش، تسجل فيه الأفعال والقيم الإنسانية  أن التراب:" هو  (بيير نويل دونيييرى ) _مفهوم التنمية الترابية:

إطار سهولة القراءة المجالية." وهو كذلك مؤشر على تطور تدخل في السياسية الاجتماعية لبلد ما، وهو أيضا في  وذلك

بناء مؤسساتي، حيث أن كل جزء من الدولة أو المؤسسة يطرح تصوراته الخاصة، حول التقطيع الترابي والمحلي 

الملائم وتتكون التنمية الترابية من ثنائي التراب والفاعليين بصفتهما مفهومين وجيهين وعمليين لفهم وأجرأة التنمية، 

فيطرح التراب إذن كمجال مفضل للعمل ولهذا ظهر كمقاربة جديدة تحاول أن تعييد صياغة التنمية في إطار مجالات 

 جالات جغرافية كالأحواض المائية أو الدوائر المسقية.أو من م ومؤسسات كمجالات الجهوية أو الجماعية

ظهر هذا المفهوم خلال الثمانينيات من القرن العشرين وتعدد التعاريف التي حصرت معنى : _ التنمية المستدامة

على أنها " التنمية التي تفي حاجيات 1976المفهوم حيث قدمت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية المستدامة سنة  

وأيضا التعريف الصادرعن الاتحاد "  الحالي دون الاضرار بحاجيات الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها لجيلا

والدي عرف التنمية المستدامة على أنها :" التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار  1980العالمي للحفاظ على الطبيعة سنة 

ة الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة على انها :" التنمية التي تلبي والمجتمع " وقد عرفتها اللجن البيئة والاقتصاد

 احتياجات الأجيال الحالية بدون المساس بقدرات الأجيال المستقبلة لتلبية احتياجاتهم".

تتشكل الطاقة المتجددة من مصادر الطاقة الناتجة عن  IEA): ) وكالة الطاقة العالميتعريف  :_ الطاقة المتجددة

 . مسارات الطبيعة التلقائية كأشعة الشمس والرياح، والتي تتجدد في الطبيعة بوتيرة أعلى من وتيرة استهلاكها

الطاقة المتجددة هي كل طاقة يكون مصدرها شمس ي، : IPCC)_الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) 

يزيائي أو بيولوجي والتي تتجدد في الطبيعة بوتيرة معادلة أو أكبر من نسب استعمالها، وتتولد من التيارات المتوالية جيوف

والمتواصلة في الطبيعة كطاقة الكتلة الحيوية والطاقة الشمسية وطاقة باطن الارض، حركة المياه، طاقة المد والجزر 

 . فب المحيطات وطاقة الرياح

 والمناقشة.. النتائج 4 

 . الطاقة الشمسية: المظاهر والمؤهلات. 1. 4

 إشعاع شمس ي مهم.1.1. 4
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التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد  فيدور الطاقات المتجددة 

 الطبيعية

عين الصفا ولبصارة بالمغرب الشرقي. تيدراسة حالة: جماع  

 الحسن بلغيثري ، محمد القلوش ي بوكلبة إسماعيل،

 

 لاختلاف طبقا سقوطه وزاوية الإشعاع قوة اهمها عوامل لعدة تبعا وزمانيا مكانيا وطاقته الإشعاع كمية تباينت      

 الماء وبخار والدخان الغبار وكمية السماء تغطي التي السحب وكمية الشمس سطوح ساعات وعدد المكان عرض دائرة

المجال من معرفة  تصل التي المختلفة الشمس ي الإشعاع من النسبية الكميات معرفة وتمكن  387الهواء في الموجود

 لألواح الأمثل لتوجيهل الأمثل الشكل لمعرفة المصمم مؤهلات المجال وإمكانية استثمارها للخدمة التنمية وقيادة

لذلك فان دراستها بالمجال  تكتس ي أهمية  للاستفادة من القيمة القصوى للإشعاع الشمس يالمجال  في الشمسية

 عين الشهري الساقط على المجال الجغرافي لجماعتي الشمس ي الإشعاع الخريطة أسفله متوسط توضحقصوى. و 

 ولبصارة. الصفا

 

 2020ولبصارة سنة المتوسط الشهري للإشعاع الشمس ي الكلي بجماعتي عين الصفا 2: خريطة رقم

 شخص ي عمل atlas solire+موقع :المصدر

 مكنت الدراسة من تسجيل النتائج التالية: 

 المحلية التنمية تحقيق استثماره في يمكنومتباين  مهم شمس ي شهري  إشعاعمتوسط  يعرف مجال الدراسة_ 

 المستدامة

المجال  وسط في2 كلم   /الساعة في كيلوواط 1998نسبة   المتوسط الشهري للإشعاع الشمس ي بالمجال أعلى بلغ _ 

 السهلي التي تنتشر فيه الزراعة.

 2 كلم  /الساعة في كيلوواط1920 و 1880ما بين الغربي والجنوبي الشرقي الجزء في الإشعاع يتراوح معدل _

                                                             
م من قس دابالآادي الجديد، بحث الماجيستر في محافظة الو في( التحليل المكاني لإشعاع الشمسي وإمكانية توليد الطاقة 2017)عويضة،حمد علي محمد م -387 

 . 10الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية جامعة حلوان ص



        مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل

    Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 

 
 
 

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2022شتنبر -سابع عشرال
 

223 
التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد  فيدور الطاقات المتجددة 

 الطبيعية

عين الصفا ولبصارة بالمغرب الشرقي. تيدراسة حالة: جماع  

 الحسن بلغيثري ، محمد القلوش ي بوكلبة إسماعيل،

 

أثارت الجهود الأخيرة لتحديد مواقع مشاريع الطاقة المتجددة الكثير من التساؤلات لأن موارد الطاقة المتجددة           

تتطلب إمكانية انشاء محطات الطاقة الشمسية نمذجة وتحليل و388في كثير من الأحيان تقع في بيئات حساسة ومعزولة

 حيث تبرز الحاجة إلى نظم المعلومات الجغرافية  بيانات المجال ضمن نظام معلومات جغرافي أكثر 
ً
( لتحليل (GISشمولا

نماذج الموقع التفصيلية باستخدام البيانات مثل التضاريس والتضليل والبنية التحتية والمناطق المحمية والنباتات 

شمسية مهم جدا، حيث أن أفضل توجيه  محطةفان الموقع المقترح لإقامة  .   وفي هذا الصدد389والكثافة السكانية

لألواح الشمسية هو ناحية الجنوب عكس الموقع المائل ناحية الشمال، حيث تكون نسبة الإشعاع الواصلة لألواح 

الشمسية ضعيفة جدا كما أن التوجيه الجنوبي والشرقي يوفران بشكل كبير كمية الطاقة اللازمة في الصيف والشتاء. 

درجة ناحية الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي تكتسب تقريبا  10أن الألواح الشمسية الموجهة حتى وتجدر الإشارة إلى 

نفس الكمية من الإشعاع الشمس ي التي تكتسبها الألواح الموجهة ناحية الجنوب وفي الحقيقة معظم الخبراء في مجال 

بي )بين الجنوب الشرقي والجنوب الغربي(. درجة من الاتجاه الجنو  5,22الطاقات المتجددة يقترحون توجيهها ضمن 

لكن في الواقع فإن التوجيه النموذجي للمحطة يعتمد بشكل كبير على الموقع الجغرافي )خطوط العرض( كمرحلة أولي. 

 مجال الدراسة:بوتشير الخريطة التالية إلى توجيه السفوح 

 

 2020اتجاهات السفوح بجماعتي عين الصفا ولبصارة سنة : 3خريطة رقم 

 عمل شخص ي+الرقمية  الارتفاعاتنمادج   :المصدر 

 خلصت الدراسة الى النتائج التالية:

معظم المواقع المناسبة لإنشاء ألواح الطاقة الشمسية بالمجال تتواجد تتوجد في الشمال والشمال الشرقي حيث   -

ذات الاتجاه الشرقي وتشكل المنطقة السهلية المؤهلة لاستغلال الطاقة الشمسية في تتواجد السفوح الشميسة 

بطريقة يكون   الفلاحة منطقة تعدد اتجاهات توجيه السفوح لذلك فتحديد موقع الألواح الشمسية لضخ مياه يجب أن

موقع بية وبالتالي تحديد العلمية كما تتيح الخريطة إمكانية تحديد اتجاه توجيه السفوح الشميسة الشرقية والجنو 

                                                             
388 -Shalini P. Vajjhala)2006 (SitingRenewableEnergyFacilities,Resources for the Futureperiodical , P 1. 
389 The Solar and Wind Energy Resource Assessment (SWERA) Decision Support System (DSS),)2010 (

Benchmarking Reportreportis a joint work of employees of the United States Geological Survey, Stringer 
Ghafarian Technologies, ArcticSlopeResearch Corporation Research and Technology Solutions, National 

RenewableEnergyLaboratory, Dakota StateUniversity, South Dakota State University and National Aeronautics 

and Space Administration under NASA ROSES Decisions 05 award NNA06CH74I,P7 . 
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التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد  فيدور الطاقات المتجددة 

 الطبيعية

عين الصفا ولبصارة بالمغرب الشرقي. تيدراسة حالة: جماع  

 الحسن بلغيثري ، محمد القلوش ي بوكلبة إسماعيل،

 

المناسب لإنشاء محطة الطاقة الشمسية والاستفادة من القيمة القصوى للإشعاع الشمس ي الساقط في المساحة 

 الزراعية  .

 التنموية والمحافظة على الموارد الطبيعية الأدوار  :الطاقة الشمسية .2. 4

 المستدامةالتنمية الفلاحية .1. 4.1

 الدراسة عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية الفلاحية التي تحافظشكل الانتقال الطاقي في الاستعمالات الفلاحية بمجال 

 لضـخ المحركات لتشغيـل المحروقـات شـراء في كبيرة مصاريف الذي يجعل الفلاح ينفقعلى البيئة حيث تغير نوع الطاقة 

 هذه عبئ من الفلاحين تحرير في ساهمت الشمسية التي الطاقة باستعمال المتميزة لصالح النوع السقي، ميـاه

 الهيد وفلاحي التجهيز في يستغله الفلاحيـة المنتجـات بيـع مـن الفلاح يجنيهـا التـي المداخـل من جزء فأصبح المصاريف،

 مع مقارنة390أضعاف ثلاث يقارب بمـا الفلاحية المردودية تضـاعـفت إيجابية حيث جد نتائج أعطى والتسميد مما

 التربـة خصوصيـات مـع تأقلمت التي الزيـتـون  مـن شاسعـة أن المجال يتوفر على أراض ي فلاحيةخاصة  السابقة. الوضعية

  جيدة. مردودية الشجـرة هـذه حيث تحقق والمنـاخ

الهيد  بالتجهيزات أراضيهم تجهيزمن خلال  الفلاحة لتطوير المستطاع قــدر جهـود بذل الفلاحيـن الإطار هذا وفي    

 المسقية المساحات لذلك فان تطور  الشمسيـة بالطاقة السقي مياه ضخ تقنية ادخال واكبـت التـي الحديثة وفلاحية

 علاقتها في الفلاحة في المستعملة الشمسية الطاقة ألواح تواجد مواقع بين ما العلاقة ربط يفرض الدراسة بمجال

 السابق لفهم سبب ارتفاع المردودية الفلاحية. في المسقية بالمساحات

 

 2018و 1990بين سنة المساحات الفلاحية المسقية بفعل استعمال الطاقة الشمسية في الفلاحة تطور  :4خريطة 

 شخص ي عملUSGS +موقع8 لانسات– فضائية مرئية :المصدر

وخريطة المساحات 1990اتضح من خلال المقاربة بين الخريطتين خريطة حجم المساحات الفلاحية المسقية سنة 

في علاقتهم بمواقع تواجد ألواح الطاقة الشمسية الخاصة بالضخ المياه للاستعمال  2018الفلاحية المسقية لسنة 

                                                             

  مقابلات واستمارة ميدانية390 
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التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد  فيدور الطاقات المتجددة 

 الطبيعية

عين الصفا ولبصارة بالمغرب الشرقي. تيدراسة حالة: جماع  

 الحسن بلغيثري ، محمد القلوش ي بوكلبة إسماعيل،

 

. وتوضح الخريطة أسفله حات المسقية بالمجالالفلاحي أن هناك علاقة وطيدة بين الطاقة الشمسية وتطور المسا

 .العلاقة التي ثم الإشارة إليها

 

 2019: مساحة الأراض ي الفلاحية المسقية باستعمال الضخ بالطاقة الشمسية سنة 5رقم  خريطة

 .2019عمل شخص ي. سنة + معاينة ميدانية+ غوغل إرث + الحوض المائي ملوية وكالة :المصدر

 بينت الدراسة:

 ما متفاوت بشكل موزعة هكتار 100 يقارب ما الشمسية بالطاقة الضخ باستعمال المسقية الفلاحية المساحات تشكل_ 

 المدروستين. الجماعتين بين

 للزراعة الحةص جيدا تربة على لتوفرها لبصارة جماعة الشمسية في بالطاقة الضخ الأراض ي التي تستعمل أغلب تتركز _

 )بوهرية سيدي فرشة( مهمة جوفية مائية وموارد

 _ساهمت الطاقة الشمسية في توسيع الأراض ي الفلاحية القديمة واستغلال أراض ي زراعية لم تكن مستغلة سابقا.  

 السامة الغازات نسبة انبعاث من التخفيف.4.1.2

 استعمال جراء السامة الغازات انبعاث نسبة من التخفيف في أساسا البيئي الجانب في الشمسية الطاقة دور  يتجلى     

 العالمية الانبعاثات من %44 فإن يمثل للطاقة الدولية للوكالة وطبقا العامة الصحة على والحفاظ الأحفورية الطاقة

 العالم في الاشخاص من الملايين صحة على سلبا تؤثر المشكلة هذه .الطاقة بإنتاج مرتبطة الكربون  أوكسيد لثنائي

 عن الناتج التلوث نتيجة شخص مليون  3.4 وفاة للصحة العالمية المنظمة تتوقع حيث رئوية، مشاكل من يعانون  الذين

 التقليدية. الطاقة

 تطوير على الفلاحين من كبير عدد الشمسية بمجال الدراسة الطاقة شجعت حيث مكنت الدراسة من استنتاج مهمة  

 كثيرة:المردودية لاعتبارات  ارتفاع في ساهم مما الاستغلال طرق 
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التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد  فيدور الطاقات المتجددة 

 الطبيعية

عين الصفا ولبصارة بالمغرب الشرقي. تيدراسة حالة: جماع  

 الحسن بلغيثري ، محمد القلوش ي بوكلبة إسماعيل،

 

 مياه ضخ عملية في الشمسية الطاقة على الاعتماد أسباب ترجعو  مكلفة بالديزل  السقي مياه ضخ عملية تشكل -

 الطاقات  في مقابل ذلك سوق  فقط، الأولية التكلفة علـى تعتمــد مجانية متاحة الشمسية الطاقة كون  إلى السقي

تغيير طبيعة الطاقة  الى الفلاحين من بالعديد دفع الامر الذي أثمنتها من الرفع من يساهم مما مستقر غير الأحفوريـة

تعتبر الطاقة الشمسية  كما الضخ لعملية المـالية التكلفة تقليص في تساهم أن شأنها من التي المستعملة في الضخ

    العالمية السوق  لتأثيرات يتعرض ولا السامة الغازات نسبة انبعاث منويخفف   ينضب صديق للبيئة لا طاقي بديل

 أساليب في التغيرات من مجموعة التطور  هــذا واكــــب الفلاحي النشـــاط مستــوى  علـى مهما تطورا عرف مجال الدراسة  -

البوتان التي تعتبر مصدر  وغاز البترول طاقة علــى يعتمد السابق في السقي مياه ضخ كان ،حيث الاستغلال و الانتاج

 من النوع هذا على بالاعتماد السقي أصبــــح المحروقـات ثمن في المستمر للارتفاع نظرا لكن انبعاث الغازات السامة

 بحيث ومربح ناجح كبديل الشمسية بالطاقة الضــخ تقنية حلت حيث للفلاحين بالنسبة مربح وغير جدا مكلف الطاقات

 الذي بالديزل  الضخ عكس نسبيا، مرتفعة أولية انشاء تكلفة على يعتمد انه رغم وبالمجـان، مكان كل في متوفرة أنها

 الشمسية بالطاقة الضخ عكس باستمرارية الصيانة الى اضافة مستمر بشكل والوقود بالزيوت المحــــرك تزويـــــد يتطلب

 السامة وفي الغازات انبعاث نسبة من التخفيف مما ساهم في مشاكل تقنية وجود لعدم نظرا نادرة تكـون  الصيانة حيث

 الفلاحي المجال في للبيئة والصديقة النظيفة الشمسة الطاقة وإدراج البترول والغاز الطبيعي استعمال عن التخلي ظل

 ،ومن التقليدية بالطاقة المياه ضخ عن الناتجة الكربون  أوكسيد ثنائي انبعاث نسبة تنخفض أن المنطقي من فإنه

في السابق كان كبيرا جدا  الفلاحة في البنزين استهلاك كمية فإن المنطقة فلاحي مع أجريت التي المقابلات نتائج خلال

لكن تم تسجيل تطور عدد الأراض ي   2013خاصة في الفترة التي  كانت فيها تجارة التهريب نشيطة أي قبل سنة 

ن ن. لكالمستعملة للطاقة الشمسية  مما سيؤدي إلى مزيد من التخفيف من نسبة انبعاث تنائي أوكسيد الكربو 

 استعمال هذه الطاقة الصديقة للبيئة بالمجال تواجهه بعض الاكراهات:

 الطاقة إنشاء تكلفة غلاء إلى بالمنطقة الفلاحي لاستعمال المياه ضخ في الشمسية الطاقة استعماليرجع سبب عدم   -

أكثر من ذلك في بعض الأحيان  درهم أو  ألف 70و درهم ألف 40 بين ما المالية قيمتها تتراوح والتي %64 نسبة الشمسية

 .391ا ونوع المضغة والمحول حسب نوع الالواح الشمسية وعدده

 الثاني السبب أما سقيها المراد الزراعية المساحةأبرزها  الإنشاء تكلفة تحديد فيالأخرى  العناصر من مجموعة تدخل  -

 أن للفلاحة الجهوية المديرية موظفي مع المقابلات من مجموعة بينت حيث %36 بنسبة الدولة دعم غياب إلى يرجع

 .مادية لاعتبارات الطاقة مصدر لا يشمل الفلاحي الدعم

 الموارد المائية على الحفاظ.1.3. 4

الهيد  الأجهزة مستوى  على التطورات من مجموعــة الفلاحي المجال في الشمسية بالطاقة الضخ تقنية استعمال رافق

 وفلاحية:

 وعقلنة للتدبير كبديل بالتنقيط السقي السابق في كــان الـذي الموضعي السقي محل حل حيث السقي تقنيـة تطور  -

 الفلاحية الأراض ي تزويد نسبة أن إلى الاستمارة نتائج واسع حيث تشير نطاق على انتشر الذي المياه استعمال

 السقي نسبة تشكل بينما الفلاحية مجموع الأراض ي من % 67 بلغت حيث مرتفعة طالتنقي للتقنية المستعملة

  :الشكل التالي في موضح هو كما % 33 المياه بتبذير المتسم المباشر

                                                             
    مقابلة مع مختصين في تركيب ألواح الطاقة الشمسية بالمجال الفلاحي 391
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التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد  فيدور الطاقات المتجددة 

 الطبيعية

عين الصفا ولبصارة بالمغرب الشرقي. تيدراسة حالة: جماع  

 الحسن بلغيثري ، محمد القلوش ي بوكلبة إسماعيل،

 

 

 

 الشمسية بالطاقة الضخ تستعمل التي الفلاحية بالأراض ي السقي نظام1: شكل رقم

 

 2019استمارة ميدانية  :المصدر

 الضخ تقنية تطور  واكب الدي بالتنقيط السقي استعمال طريق عن المائية الموارد استعمال وعقلنة ترشيد إن -

 التربة يجعل بشكل يستعمل النظـام هـذا في أنه كما الماء، على محافظة الأكثر التقنية يعد ،الشمسية بالطاقة

 تظل التربة أن بحيث يوميا، تكون  قد الحالات بعـض وفـي متعددة مرات الري  عملية وتتم للماء، كخازن  دورها تفقد

 في تستعمل التي تلك من بكثير أقل هي الأرض على تصب التـي المـاء كمية فإن ذلك ورغم الأفضل، بالشكل مبللة

 .392الأخرى  الأنظمة

 على يدل مما جديدة أراض ي زراعية ظهرت حيث المسقية، المساحات تطور في  الشمسيـة بالطاقـة الضـخ ساهم -

 لصالح التدخل هذا يكون  أن بشـرط وتطـويـره لتنميته مجـال أي في التدخل على الجديدة التقنيات وقوة حجم

تقنية السقي  هده استعمال عن يترتب أن يمكن بحيث مستدامة تنمية إطار في الاقتصادي والنمو الطبيعة

  .الطبيعية خاصة الماء والتربة الموارد على وخيمة عواقب الفلاحي الإرشاد وضعف الوعي غياب في الموضعي

 المستعملة في ضخ المياه بالطاقة الشمسية: عمق الأبار 7خريطة رقم 

                                                             
ــأسس الري، وحدات تعليمية التعاون في مجال التكوين المهني لفائدة أبناء وبنات الفلاحين في شمال المغرب، برنامج الاتحاد  -392

ية القروية والصيد البحري مديرية التعليم والبحث المغرب. اسبانيا مشروع "فورماڭري. وزارة الفلاحة التنم 1_3الأوربي أنتريك

 .33والتنمية ص
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التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد  فيدور الطاقات المتجددة 

 الطبيعية

عين الصفا ولبصارة بالمغرب الشرقي. تيدراسة حالة: جماع  

 الحسن بلغيثري ، محمد القلوش ي بوكلبة إسماعيل،

 

 

 عمل شخص ي+معطيات وكالة الحوض المائي ملوية :المصدر

ومن خلالها تم استنتاج  بالمجال المائية الفرشة ومستوى  الشمسية الطاقة بين ما العلاقة أسفله الخريطة توضح

 الملاحظات التالية:

 زراعي.ال الاستغلال وتكثيف الجفاف سنوات بفعل تردد المائية الفرشة تراجع من مجال الدراسة يعاني -

 متر.30و متر20 بين ما الأبار عمق الاستغلال تكثيف قبل ما مرحلة سجلت -

 .لبصارة مناطق وبعض الصفا عين بجماعة خاصة متر25 بحوالي الجوفية المياه تراجعت  -

 الابار. مياه مستوى  تراجع من يسلم لم الشمسية للطاقة انتشار الأبار المستعملة مجال -

 الاستنتاجات:. 5

عين الصفا ولبصارة بالجهة الشرقية المغربية على مؤهلات هائلة من الطاقة  تييتوفر المجال الترابي بجماع      

 في الفلاحين شجعت في التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية بحيث دور مهم الشمسية مما جعله  بلعب

 المياه ضخ مع بداية استعمال نظام التقليدية ، الإنتاج طرق  وتطوير الزراعة تنمية في مهمة مجهودات بذل على المجال

 المردودية مستوى  على ايجابية نتائج أعطى مما عصرية بطــرق  يتم الأرض استغلال أصبــح ، حيت الشمسيــة بالطاقة

 الموارد عن حافظ الشمسية الطاقةدخول  أن كما للساكنة المعيش ي المستوى  وتحسين الشغـل فرص وتوفير الفلاحية

 تستهلك  التي الموضعي المستعملة سابقا السقي تقنية عكس ، التنقيط تقنية استعمال بفعل تدبيرها عقلنو   المائية

 ، الملحية القشرة وظهور  وتدهورها التربة تعرية في دورها إضافة  لتبخر يتعرض   منها كبير وجزء الماء من كبيرة كميات

 تراعي شاملة تنميـة يحقـق بحيث صديق للبيئةو  مربح مشروع الفلاحي القطاع في الشمسية الطاقة استعمال فإن هكـذا

 : البيئي و الاقتصادي  والاجتماعي وخلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج البعد

استخـدام الطاقـة الشمسيـة فــي ضخ المياه إن المغرب وفي إطار السياسة التنموية يجب أن يدعـم الفلاحيـن على -

 .كوسيلة تنموية ناجحـة بامتياز نظرا لقيمتها الاقتصاديــة والاجتماعية والبيئية

يقع مجال الدراسة ضمن المناطق التي يمكن فيها استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية واستعمالها -

 في المجال الفلاحي ومجالات اخرى.



        مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل

    Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 

 
 
 

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2022شتنبر -سابع عشرال
 

229 
التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد  فيدور الطاقات المتجددة 

 الطبيعية

عين الصفا ولبصارة بالمغرب الشرقي. تيدراسة حالة: جماع  

 الحسن بلغيثري ، محمد القلوش ي بوكلبة إسماعيل،

 

 تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية لا زالت مرتفعة، مما يعيق انتشار استعمالها خاصة في المجال الريفي.-

إن الطاقات المتجددة تساهم بشكل في مكافحة تغير المناخ لكن تأثيرها على تنمية المناطق الريفية لا يزال بحاجة -

 جال الطاقات المتجددة على المناطق الريفية.وذلك بدراسة مدى تأثير المبادرات المحلية في م. إلى استكشاف

تبين من خلال الدراسة أن تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة يساعد على تعزيز قدرة الأراض ي على التكيف اعتمادا على -

 الخصائص المحلية.

اج ي إنتإن تنمية الطاقة الشمسية بمجال الدراسة يستلزم بالضرورة مشاركة الجميع كل الفاعلين المحليين ف-

واستهلاك هذه الطاقات الجديدة من أجل تطوير إمكانياتها مع وجوب تغيير نظرة الفلاحين وكذلك المسؤولون 

 المنتخبون المحليون ومديرو الجمعيات والسكان بشكل عام حول الطاقات المتجددة.

ا يتعلق بالطاقة الشمسية، لا إن سياسة تنمية الطاقات في المجال القروي التي يجري اتباعها حاليا، لا سيما فيم-

 زالت ضعيفة وتحتاج الى مزيد من الدعم.

، إلا أنها تمثل إلى حد كبير التحولات الحديثة في المجال -
ً
رغم أن إنجاز هذه الدراسة، في إطار محلي جغرافي صغير نسبيا

 الطاقي بالريف المغربي بشكل عام.

 : .المراجع والمصادر 6

 اللغة العربية-

  البحوث الجامعية 

 ،( دور الطاقات المتجددة في التنمية الترابية بجماعة عين الصفا ولبصارة بالمغرب الشرقي2019بوكلبة إسماعيل ) -

 .50كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، جامعة الحسن الثاني ص  ،بحث نيل شهادة الماستر بالجغرافيا

( التنمية وإعداد المجال الحضري الجهة الشرقية بين حداثة التمدين وصعوبات التنمية، 2004اليزيدي المصطفي ) -

 .45بحث لنيل دكتوراه الدولة في الأداب، جغرافيا بشرية، جامعة محمد الاول وجدة، ص 

ي (، التحليل المكاني لإشعاع الشمس ي وإمكانية توليد الطاقة في محافظة الواد2017حمد علي محمد عويضة، )م-

 , 10.الجديد، بحث الماجيستر في الأداب من قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية جامعة حلوان ص

  المقالات العلمية 

في  ودورها ة( الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في البنى التحتية للطاقة المتجدد2017طهراوي دومة علي ) -

 –المركز الجامعي غليزان  مجلة نماء للاقتصاد والتجارة العدد الثاني،، منشورات ةالتبعية الطاقيالتخفيف من 

 .30ص  ،الجزائر

( تحولات المغرب القروي أسئلة التنمية المؤجلة، دفاتر الحرف والسؤال سلا. طوب 2009العطري عبد الرحيم ) -

 .34ص ،بريس الرباط

ادي في الدول المغاربية بين الخيارات والبدائل ( بدائل النمو والتنويع الاقتص2027كثرة) جديدي روضة. عيشاوي 

المتاحة، الاستثمار في الطاقات المتجددة كاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول المغاربية، الملتقى الدولي 

 .6السادس، ص 
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التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد  فيدور الطاقات المتجددة 

 الطبيعية

عين الصفا ولبصارة بالمغرب الشرقي. تيدراسة حالة: جماع  

 الحسن بلغيثري ، محمد القلوش ي بوكلبة إسماعيل،

 

جامعة محمد الاول ( المغرب الشرقي: نماذج تضاريسية وديناميات الحجر الجيري، منشورات 1990لعوينة عبد الله )-

 .20، ص 1وجدة رقم 

أسس الري، وحدات تعليمية التعاون في مجال التكوين المهني لفائدة أبناء وبنات الفلاحين في شمال المغرب، برنامج 

المغرب. اسبانيا مشروع "فورماڭري. وزارة الفلاحة التنمية القروية والصيد البحري مديرية  1_ 3الاتحاد الأوربي أنتريك

 .33ليم والبحث والتنمية صالتع

 اللغات الأجنبية-

- John Byrneet al )2007(Evaluating the potential of small-scalerenewableenergy options to meetrural 

livelihoodsneeds: A GIS-and lifecyclecost-basedassessment ofWestern China’s options,Center for Energy 

and Environmental Policy, University of Delaware, Newark, DE 19716, USA , Energy Policy 35 (4391–

4401.( 

- T. V. Ramachandra  ) 2006(Decision support system for regionalelectricity planning. Centre for 

SustainableTechnology, Indian Institute of Scienc p8. 

- Gill Seyfang et al (2014(Environnemental Innovation and Sociétal Transitions (Science، Society and 

Sustainability.) Research Group, University of East Anglia, United King dom .journal finder p 22 . 

 - Shalini P. Vajjhala   ( 2006 (SitingRenewableEnergyFacilities,Resources for the Futureperiodical  p 1. 

  - The Solar and Wind Energy Resource Assessment (SWERA) Decision Support System 

(DSS)(2010)Benchmarking Reportreportis a joint work of employees of the United States Geological 

Survey، StringerGhafarian Technologies، ArcticSlope Research Corporation Research and Technology 

Solutions، National RenewableEnergyLaboratory, Dakota StateUniversity, South Dakota State University 

and National Aeronautics and Space Administration under NASA ROSES Decisions 05 award NNA06CH74 

p7 .

https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-innovation-and-societal-transitions
https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-innovation-and-societal-transitions
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 الحضرية بجهة العيون الساقية الحمراء

. 

 لطيفة الأنصاري 

 

بالمراكز الحضرية بجهة العيون الساقية  واقتصاديةمدينة العيون قطب جهوي تربطه علاقات إدارية 

 الحمراء

The city of Laayoune is a regional pole having administrative and economic 

relations with the urban centers of the region of Laayoune-Sakia El-Hamra 

 Latifa.lansar@gmail.com، المغربالدار البيضاءالحسن الثاني  جامعة الأنصاري لطيفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 : الملخص

اكز المهيكلة، ساهم ذلك في تحقيق شبه التكامل الوظيفي بينها وبين المر تم تعزيز الوظيفة الإدارية لمدينة العيون بالمرافق والتجهيزات العمومية  

مات ض الخداء تابعة إداريا لمدينة العيون، رغم تواجد بعبجهة العيون الساقية الحمر .  حيث لا تزال المراكز الحضرية الحضرية المكونة للجهة

ر تشكل توظيفها عبالخاصة دور كبير في قيامها و جهة العيون الساقية الحمراء تتوفر على هيكلة مجالية كان للمرافق الإدارية العمومية و ف بها.

 عاصمة إدارية،

المناسبة لمتطلبات التشغيل العيون في مجال الرفع من القدرة الخدماتية والتجارية لإيجاد الحلول  تمت تقوية البنية الاقتصادية لمدينةو 

وية قبالمدينة، بالإضافة إلى اقتراح مناطق الصناعة والأنشطة المواتية. ويشكل هذا الإجراء، بالإضافة إلى مساهمته في حل إشكالية الشغل، ت

 مكانة مدينة العيون في إطارها الإقليمي والجهوي كقطب اقتصادي جاذب ومستقطب.

 -لمرافق الإدارية العمومية و الخاصةا -الوظيفة الإدارية -جهة العيون الساقية الحمراء -المراكز الحضرية   - يون مدينة الع: الكلمات المفاتيح

 قطب اقتصادي جهوي 

 
Abstract :  
The administrative function of the city of Laayoune has been strengthened with structured public 

facilities and amenities. The urban centers of the Laayoune Sakia El Hamra region are still 

administratively attached to the city of Laayoune, despite the presence of certain services there. The 

Laayoune Sakia El Hamra region has a spatial structure, and public and private administrative 

facilities have played a major role in their establishment and employment through the formation of 

an administrative capital. 

And the economic structure of the city of Laayoune has been strengthened in the area of increasing 

service and commercial capacity to find solutions adapted to the city's operating needs, in addition to 

offering areas industry and favorable activities. This measure, in addition to its contribution to solving 

the problem of employment, constitutes the strengthening of the position of the city of  Laayoune in 

its regional and regional framework as an attractive and polarizing economic pole.  

 

Key Words : he city of Laayoune - The urban centers - Laayoune-Sakia El-Hamra Region - function 

of the city Laayoune -A regional economic pole. 
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بالمراكز  واقتصاديةمدينة العيون قطب جهوي تربطه علاقات إدارية 

 الحضرية بجهة العيون الساقية الحمراء

. 

 الأنصاري لطيفة 

 

 مقدمة

 على توفرها بسبب تاريخ استرجاعها لحظيرة الوطن، 2975منذ سنة  بها المحيط المجال هيكلة في مدينة العيون  دور  برز 

 ،التسعينات أواسط بعد إلا الدور  بهذا تقم فلم بها، المراكز المحيطة أما .المهيكلة والخدمات التجهيزات من مهم عدد

 وبين بينها الوظيفي التكامل تحقيق شبه في ذلك فساهم والتجهيزات، هذه الخدمات من بعض بها تستقر بدأت حيث

 .العيون  مدينة

 بمدينة العمومية الإدارية الخدمات الذي تشهده للتمركز الأول  يتطرق أساسين،  نمعالجة محوري إلى هذا المقال يسعى

للإدارات اللاممركزة و  المجالي التوزيع من خلالالعيون، و التبعية الإدارية و المرفقية للمراكز الحضرية بالجهة 

و جهوي  إقليميأما الثاني فيتطرق أهمية مدينة العيون كقطب اقتصادي  ،الرياضيةو  والصحية التعليمية لمؤسساتا

 جاذب ومستقطب من حيث الخدمات و التجارة، و كونه مركز تجاري دولي ونقطة ربط بين المغرب وباقي دول الجنوب.

I-  و الخاصة عاصمة إدارية جهوية لهيمنتها على المرافق الإدارية العمومية مدينة العيون 

على المستوى الجهوي فحسب بل على تحتضن مدينة العيون العديد من الإدارات تجعلها قطبا حضريا ليس فقط 

مستوى الأقاليم الصحراوية، وقد نتج عن الاهتمام الذي أولته الدولة للمنطقة تركز مؤسسات عدة جعلتها تؤدي 

 وظائف حضرية مهمة.

 أقطاب المدينة )قطب رئيس يو وزعت  و قد تم تعزيز الوظيفة الإدارية لمدينة العيون بالمرافق والتجهيزات العمومية،

وثلاثة أقطاب ثانوية ( وضبط شكل نموها ورفع جودة نسيجها المبني مع اعتبار خاصياتها البيئية . ولهذه الغاية فقد 

تم تفادي بعض الإكراهات الطبيعية و عقلنة استغلال واستعمال المؤهلات والتجهيزات المتوفرة حيث تم اعتماد 

اقع المجال السكني الاجتماعي و المجالي و العددي و متطلبات بعين الاعتبار و أخذا  منحى التوسع المجالي الحالي ؛

المستقبل من هذا القطاع ؛و ذلك للرفع من القيمة العمرانية والوظيفة المعمارية لمحوري شارع مكة شارع السمارة 

 .وشارع بوكراع نظرا لأهميتها الهيكلية والتركيبية والاقتصادية

 بمدينة العيون  العمومية الإدارية الخدمات تمركز -1

 الخدمات من العديد ، حيث برزت 1975سنة العيون بعد بدأ التوطين الحقيقي للخدمات الإدارية بمدينة

 خدماتيا استقطابا تمارس جعلها الذي الش يء آنذاك، الدولة نهجتها التي الترابية اللامركزية تنزيل إطار في وذلك الإدارية،

 السكان، وإحصاء الترابي المجال وضبط المنطقة الأمني في الهاجس المرحلة بطغيانمحيطها. و تميزت هذه  على مهما

حيث  .أساسية واحتياجات وعمال وتجهيزات أطر من الشمالية المنطقة من احتياجاتها بكل تتزود المنطقة كانت أن كما

المغرب  بين رحاها تدور  كانت التي العصابات حرب بسبب ضمان أمنهم على والعمل البدو توطين على ركزت الدولة

  .393 والبوليساريو

الخدمات رغم تواجد بعض   بجهة العيون الساقية الحمراء تابعة إداريا لمدينة العيون،  المراكز الحضرية لا تزالو  

 فمدينة العيون يتواجد بها مقر الجهة و الإدارات غير الممركزة.  بها.

يرتبط الدور الذي تقوم به المرافق العمومية في هيكلة المراكز الحضرية بجهة العيون الساقية الحمراء بإحدى 

خصائص هذه المراكز المتمثلة في احتكار عواصمها الإدارية للحياة الحضرية بها. فحصة العواصم الإقليمية من 

                                                             

مقال بالعدد الخاص  (، " التجهيزات العمومية و دورها في هيكلة المجال بالأقاليم الصحراوية الجنوبية "،2001المصطفى شويكي ) 393 

 .4-1بالأقاليم الصحراوية المغربية، مجالات مغاربية عدد 
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. ويطابق تركز السكان الحضريين 394 2024سمارة سنة بإقليم العيون بوجدور ال % 55السكان الحضريين لا تنزل عن 

في العواصم الإقليمية تركز للمرافق العمومية بها. و تتعزز مكانتها من خلال تركز ممثليات المصالح المركزية بها، الش يء 

 الذي يساهم في تعاظم نصيبها من الأطر الطبية و المؤسسات التعليمية و مختلف الخدمات.

يون عاصمة للأقاليم الصحراوية أهلها لأن تكون مجالا يعرف تركز العديد من الإدارات العمومية إن كون مدينة الع

خاصة الإدارة التي تكون لها ارتباط مباشر بالساكنة ومدينة العيون كغيرها من مدن المملكة تؤدي وظيفة إدارية مهمة 

هكذا ومن خلال معاينتنا لمختلف  ا الجغرافي.من خلال كثرة المصالح الإدارية والمندوبيات المنتشرة على مجاله

المصالح المتواجدة بالمدينة نجد على أنها تشكل قطبا إداريا مهما ليس فقط على مستوى الجهة بل على مستوى 

مختلف الأقاليم الصحراوية، ونجد المدينة تنفرد بتقديم مجموعة من الخدمات الإدارية خاصة للمناطق المجاورة 

الح الإدارية التي تقدم خدمات بشكل أكبر للمدينة الولاية، الأمن الوطني، البلدية، المندوبية السامية وتبقى أهم المص

 لقدماء المقاومين وجيش التحرير...

يعتبر تركز المرافق الإدارية بمدينة العيون من بين العوامل التي جعلت المدينة قطبا حضريا ساهم في نسج علاقات 

بالساكنة، وتختلف الخدمات الإدارية التي تقدمها المدينة باختلاف القطاع، وبخصوص قطاع مباشرة وغير مباشرة 

لم تكن توجد بالمدينة محاكم باستثناء محكمة عسكرية موجودة  في المركز الذي أحدثه  2975العدل فقبل سنة 

ولى من نوعها في الصحراء، عملت السلطات المحلية على إنشاء محكمة ابتدائية كانت الأ  2975المستعمر وبعد سنة 

ليتم بعد ذلك إنشاء محاكم في كل من السمارة، الداخلة، طرفاية، إيفني... وقد ساعد إنشاء هذه المحكمة في حدوث 

نوع من الاستقلالية المحلية على مستوى القضاء، وهي تعمل على تقديم خدمات متنوعة لكافة قاطني الجهة، لدرجة 

طا كبيرا من جراء كثرة المعاملات التي تتم داخلها من جهة وارتفاع نسبة الجريمة من أنها أصبحت حاليا تعرف ضغ

جهة أخرى، وهذا الضغط لا تعرفه المحكمة الابتدائية فقط بل حتى محكمة الاستئناف فهي تعرف نفس الش يء 

محكمة  راوية تتوفر علىبحيث أن إنشاؤها ساهم بشكل كبير في التخفيف من حدة التنقلات. وللإشارة فالأقاليم الصح

 استئناف واحدة وتوجد بمدينة العيون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  2014العام  الإحصاء 394 
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 : توزيع المرافق العمومية بمدينة العيون   2خريطة رقم 

 
 المصدر: الوكالة الحضرية 

 يشكل قد التعليمية، مما المؤسسات عدد مستوى  على نقص  و تسجل المراكز الحضرية بجهة العيون الساقية الحمراء

سجلت المراكز الحضرية و قد  . التعليمية الخدمات  للحصول على مدينة العيون  تقصد التي لساكنتها الطرد عوامل أحد

 الإعدادي التعليم ولمؤسسات عموما، التعليمية للمؤسسات ضعيفا انتشارا مجاليا بجهة العيون الساقية الحمراء

 الخدمات من العيون للاستفادة مدينة نحو والتنقل زوحالن إلى العائلات من بالعديد يدفع مما ،بالأخص والثانوي 

 .عليها تتوفر التي التعليمية
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مدينة العيون و المراكز  على تتوافد ساكنتها يجعل مما هذه المؤسسات، مثل على تتوفر فلا الأخرى  الجماعات باقي أما

 .النادرة شبه أو النادرة مؤسساتها التعليمية خدمات من للاستفادة لها المجاورة الحضرية

 تتقاسم بدأت أنه غير ، الخدمات التعليمية لمعظم الرئيس المحتكر لا تزال العيون  مدينة أن سبق، مما يستنتج

 مؤسسات من به بأس لا عددا تحتضن بدورها أضحت والتي بها، الحضرية المحيطة المراكز مع الخدمات هذه تدريجيا

 الخصوص ي. التعليم مؤسسات وكذا التأهيلي، الإعدادي و الثانوي  التعليم

للتكوين  مؤسسات جديدة استحداث في ممثلة التعليمية، المؤسسات يخص ما في الوظيفي التقاسم تجليات وتبقى أهم

 المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة العيون، مما يقوي  المهني  بأنماط  تكوين متطورة و  شعب جديدة، و إنشاء

إشعاعها، خاصة المدرسة العليا  و يعزز هيمنة مدينة العيون و ون الساقية الحمراء ؛بجهة العي التعليمية الوظيفة

 الجهات الجنوبية إلى وطلابا منتمين لأقاليم جهة العيون الساقية الحمراء، منتمين طلابا تستقطب للتكنولوجيا التي

 .عموما

اختصاصاتها،  و رغم  وتنوعت عددها فازداد بها، المحيطة المناطق و العيون  الصحية بمدينة و قد تم تطوير التجهيزات

 العيون تحتكر لا تزال مدينة الآن،  إلى استرجاع المنطقة منذ الصحية، للتجهيزات المجالي التوزيع شهده الذي التطور 

لاستحواذها على العدد الأكبر من المؤسسات  الخاصة، بالخدمات الطبية يتعلق ما الصحية، بالأخص الوظيفة

 الصحية.

سريرا،  159ومستشفى إقليمي مختص، بطاقة استيعابية تصل إلى  جهوي يتوفر إقليم العيون على مستشفى عام  

فرد لكل سرير. وبالإضافة إلى المؤسسات الإستشفائية  205وبذلك يقدر معدل الطاقة السريرية على صعيد الإقليم ب 

 5مركزا صحيا حضريا و  22يتوفر الإقليم كذالك على مؤسسات صحية للعلاجات الأساسية، حيث يوجد به 

صفات قروية. أما إقليم بوجدور فيتوفر على مستشفى عام إقليمي، بالإضافة إلى مؤسسات صحية للعلاجات مستو 

و إقليم طرفاية يوفر على سبعة مؤسسات مستوصفات قروية.  2مراكز صحية حضرية و  4الأساسية، حيث يوجد به 

صحيين حضريين. ويفتقر الإقليم صحية للعلاجات الأساسية، منها خمسة مستوصفات بالصحية قروية و مرکزين 

أما إقليم السمارة يوفر على مستشفى إقليمي واحد، خمسة مؤسسات صحية للعلاجات لوجود مستشفى إقليمي.

 .395حضرية و مستوصف قروي واحد. ويفتقر الإقليم لمستشفى إقليمي مختص الأساسية، منها أربعة مراكز صحية

 لا تزال العيون  مدينة أن إلا بالجهة،العمومية  الصحية للمؤسسات لمجاليا التوزيع شهده الذي التحسن من الرغم على

 التي الخدمات تدني إلى ذلك و المختصة، بالخدمات الطبية يتعلق ما وخاصة الصحية، الوظيفة على المهيمن الأول 

 التابعة الطبية الخدمات من للاستفادة العيون  مدينة نحو الأسر تتوجه من الكثير يجعل مما المؤسسات، هذه تقدمها

 . بها المتمركزة الخاص للقطاع

لعبت مدينة العيون كذلك دورا رائدا في الجهات الثلاثة الجنوبية، من خلال إشعاعها الثقافي المميز واحتضانها لعدة 

بمدينة   الثقافيةتمركز اغلب التجهيزات الرياضية و أندية ثقافية ورياضية تساهم في الزيادة من هذا الإشعاع، حيث ت

فيكفي أن المدينة منذ استرجاعها عملت على الاحتفاظ بالموروث الثقافي للمدينة وتشبثت بشكل كبير بالثقافة  العيون 

الحسانية وشجعت على الاهتمام بها، وحاليا تتوفر على مراكز ثقافية متعددة متفرقة بشكل متكافئ على تراب المدينة، 

 يا بين الجهات الجنوبية الثلاث بل أصبحت تتعداه إلى خارج حدود الوطن.كما أنها لم تعد تربط ثقاف

  الخاصة الإدارية الخدمات على الرئيس المهيمن العيون  مدينة -2

                                                             

 المندوبية السامية للتخطيط بالعيون. 395 
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بالمراكز  واقتصاديةمدينة العيون قطب جهوي تربطه علاقات إدارية 

 الحضرية بجهة العيون الساقية الحمراء

. 

 الأنصاري لطيفة 

 

 مهما تمركزا بدورها وتشهد العمومي، للقطاع تكميلية خدمات الخاص للقطاع التابعة الإدارية الخدمات تعتبر 

 والترجمة، المعمارية والهندسة  )والعدول  الموثقون ( والتوثيق  المحاماة خدمات في أساسا وتتمثل العيون، بمدينة

بعض البعثات الأجنبية  ة و العربية التي تم افتتاحها حديثا، وخدماتيالقنصليات الافريق خدمات ذلك على إضافة

بجهة العيون الساقية   المراكز الحضرية مختلف من زبناءها الخدمات هذه وتستقطب كالبعثة الاسبانية و الفرنسية.

 الحمراء

 خدماتها، وتدني عددها قلة أن إلا الخدمات، هذه من بعض كذلك بمدينة العيون  المحيطة بالمراكز الحضرية ويوجد

 أحسن. بجودة خدمات عن بحثا العيون  مدينة صوب التوجه إلى المراكز هذه ساكنة معظم يدفع

مؤسسة متفوقة على طرفاية  29فبالنسبة للمؤسسات الفندقية تسجل مدينة العيون و في اطار الخدمات  الخاصة 

مدينة العيون على مقر لبنك المغرب  الابناك فتتوفر أما   .396مؤسسات فقط 2مؤسسة و مدينة بوجدور ب  22ب 

اك للشركة العامة ابن 1أبناك للقرض العقاري و السياحي و  1و  البنك المغربي للتجارة و الصناعة مصرف المغرب و 

بالجهة  21بريد بنك من اصل  25المغربية للايناك و هي الفروع  الوحيدة لموجودة بجهة العيون الساقية الحمراء و 

للقرض  27و  7للقرض الفلاحي للمغرب من اصل  2ب االجهة و  9فروع للبنك المغربي للتجارة الخارجية من أصل   7و 

فيما يتعلق بالمؤسسات الصناعية فتشكل عدد الوحدات بمدينة العيون اكبر . اما 397بالجهة 22الشعبي من اصل 

 .398بالجهة 551وحدة من مجموع قدره  122عدد ب 

 

 الخاصة بالجهة :  الخدمات 2خريطة 

 

                                                             

 المندوبية الاقليمية للسياحة بالعيون  396 

 النشرة الاحصائية    

 بنك المغرب بالعيون    397

 ة السمارو  وبوجدور  بالعيون  والتجارة للصناعة الإقليمية المندوبية  398
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. 

 لطيفة الأنصاري 

 

هكذا لعب تركز المرافق الإدارية العمومية و الخاصة دورا كبيرا في بروز مدينة العيون كعاصمة لجهة العيون الساقية 

الحمراء، و ظهور تراتبية للمراكز الحضرية على مستوى الأقاليم حيث ظهرت العواصم الإقليمية كأقطاب داخل دوائر 

نفوذها الإداري و أكثر من ذلك كان لهذا التركز وزن حاسم في توسع هذه العواصم مجاليا و ديموغرافيا و اقتصاديا، 

و على هذا النحو كان لتراتبية توزيع المرافق الإدارية العمومية  الش يء الذي جعل مكانتها كأقطاب تتشعب و تتنامى. 

والخاصة دور كبير في تعزيز تراتبية الأحجام  الديمغرافية للمراكز الحضرية و تكريس تراتبية مواقعها الإدارية. و بالتالي 

ن ، بحيث تعزز موقع العيو فان كثافة المجهودات التي بذلت في ميدان المرافق العمومية قد كرست تراتبية العواصم

 كعاصمة للمراكز الحضرية المكونة للجهة.

انطلاقا من كل ذلك يتضح ان جهة العيون الساقية الحمراء تتوفر على هيكلة مجالية كان للمرافق الإدارية العمومية 

ع حولها، فإنها م و الخاصة دور كبير في قيامها و توظيفها عبر تشكل عاصمة إدارية، و رغم احتمال حدوث فراغ حضري 

 ذلك تساهم في تشكل شبكة من المراكز الحضرية على  صعيد أقاليم الجهة.

II-  و جهوي  إقليميمدينة العيون قطب اقتصادي 

 مدينة العيون القطب المهيمن خدماتيا  -2

لإيجاد الحلول العيون في مجال الرفع من القدرة الخدماتية والتجارية   تمت تقوية البنية الاقتصادية لمدينة 

المناسبة لمتطلبات التشغيل بالمدينة، بالإضافة إلى اقتراح مناطق الصناعة والأنشطة المواتية . ويشكل هذا الإجراء، 

بالإضافة إلى مساهمته في حل إشكالية الشغل، تقوية مكانة مدينة العيون في إطارها الإقليمي و الجهوي كقطب 

 اقتصادي جاذب ومستقطب.

واعتبارا لمتطلبات الشغل ولدعم التوجه المستقبلي الاقتصادي لمدينة العيون حتم الأمر ضرورة تخصيص 

مساحات لإقامة أنشطة اقتصادية متنوعة بالمدينة؛ يندرج في إطارها ما هو خدماتي و حرفي و تجاري ثم صناعي و 

ى في إطار التكامل الوظيفي مع القطبين كذلك السياحي. و أعطت هذه الأنشطة للمدينة البعد الإشعاعي المتوخ

العيون )المرس ى فم الواد(. لذا و تجنبا للتركز الجغرافي المحتمل لهذه الأنشطة و بغية  لإقليمالآخرين المكونين 

هكتارا  222عقلنة توزيعها عبر النسيج الحضري حسب نوعيتها ووظيفتها, عمد إلى اقتراح منطقة صناعية مساحتها 

هكتارا تستقر في  أقص ى الجانب الغربي من  225منطقة  احتياطي عقاري  تابعة لها تبلغ  مساحتها  إليها   يضاف

.  وستمكن هذه المنطقة  من استقطاب  مختلف  الاستثمارات  الصناعية بالمدينة و جعل مختلف 399المدينة

وى نجاح المشاريع مرهون إلى مكونات المدينة تساهم في النمو الاقتصادي المرتقب و المرغوب فيه. ذلك أن مست

حد بعيد بنوعية المواقع التي تقام فيها وتأثيرها البيئي اتجاه الرياح و بجدوى سبل المواصلات و الخدمات التي 

 تتوفر لدعمها.

و من مميزات هذه المنطقة وجودها في أقص ى جنوب توسع المدينة مما سيجنب المدينة أي تلوث نظرا لطبيعة 

لمنطقة وقربها من المطار و أيضا تحاذي الطريق المؤدية للمرس ى من أجل ضمان أكثر ما يمكن من واتجاه الرياح با

السرعة لعمليات الشحن و التفريغ . و بالقرب منها يوجد مركز النشاط المرتقب و الذي يشكل امتدادا لمركز وسط 

صل بين المنطقة الصناعية و باقي المدينة الحالي على طول شارع مكة عبر خطوط للمواصلات تسهل عملية التوا

 مكونات المدينة و الخارج.

                                                             
 المخطط  التوجيهي للتهيئة العمرانية399 
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. 

 الأنصاري لطيفة 

 

و نظرا لأهمية الأنشطة الخدماتية و الحرفية في تنوع القاعدة الاقتصادية للمدينة من جهة و تقويتها من جهة 

هكتارا لإقامة الأنشطة الخدماتية والحرفية المختلفة موزعة بين نطاق 272أخرى، حتم الأمر تخصيص مساحة 

كلمترا أما عرضه  1.2هكتارا و طوله  24طي في غرب المدينة على جانب الطريق المؤدية للمرس ى تبلغ مساحته شري

مترا نظرا للحواجز الطبيعية المتمثلة في الكتبان الرملية المنتشرة هناك، و التي تحد من إمكانية  200فلا يتجاوز 

ة ر في تهيئة هذه المنطقة .  و ستشكل بالتالي هذه المنطقالتوسع وتستدعي اعتبارها كعائق يجب أخذه بعين الاعتبا

شريطا اقتصاديا قد يساهم في  إعادة التوازن للجهة الغربية و الشمالية الغربية و يكون أداة ربط مع القطب 

 الصناعي المستحدث بالمرس ى. إضافة إلى ما ذكر، هناك منطقتين لتوطين الأنشطة متباينتين في الموقع و المساحة:

هكتارا و تشكلان مجالا مهما لاستقطاب الاستثمارات  91هكتارا  و الأخرى  20الأولى توجد شمالا على مساحة تقارب 

سواء في مجال الصناعات التقليدية أو تلك الحرفية مع العلم أن استقرار باقي الأنشطة الحضرية المتمثلة في 

لبات الساكنة  بمختلف  الأجزاء عبر مجموعة من  التجارة و الخدمات بمختلف شعبهم مرهون بحاجيات و متط

 المحاور المهيأة.

 

 1خريطة 
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. 

 لطيفة الأنصاري 

 

مثل هذه الأنشطة و توزيعها بما يتلاءم  ووظيفتها لتجاوز  الانتشار الغير  منظم و العشوائي  لمختلف محلاتها عبر 

العمرانية و الوظيفية والمعمارية لمحوري شارع مكة أجزاء النسيج الحضري. وفي هذا السياق تم الرفع من القيمة 

 / شارع السمارة و شارع مكة / شارع بوكراع.

و لتأسيس بنية سياحية و ترفيهية عمد المخطط إلى اقتراح منطقة لاستيعاب الأنشطة السياحية باستغلال الواجهة 

ات الربط مع باقي مكونات المدينة إضافة هكتارا، تتمتع بمميز  201المطلة على وادي الساقية الحمراء على مساحة 

إلى تمتعها بموقع يتميز بالمناظر التي يطل عليها ) وادي الساقية الحمراء(و بنوع من الهدوء المفترض لإقامة هذا 

    النوع من الأنشطة تفاديا للضوضاء المحتملة التي قد تحدثها الأنشطة الصناعية أو تلك الحرفية. 

 4خريطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لقد تميزت شبكة المحاور الحضرية بمدينة العيون بطابعها الإشعاعي المميز حفاظا على تغطية شاملة لمختلف 

أطراف النسيج الحضري للمدينة، و قد تمت مراعاة وضعية هذه الشبكة من الناحيتين الكمية و النوعية تحسبا 

ب تشير التقديرات المستقبلية على الأمدين المتوسط و البعيد حسللتطور المستقبلي للمدينة و لساكنتها, ذلك أنه 

دراسات التقرير الشمولي للمخطط أنها في تزايد مستمر و أن وثيرة هذا النمو ستبقى في تصاعد نظرا لدرجات الجذب 
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 الأنصاري لطيفة 

 

لى حد ع القوية التي تتمتع بها المدينة كقطب جهوي يغري ساكنة المجالات الخلفية القريبة و حتى تلك البعيدة

 سواء.

ونظرا لأهمية محور شارع مكة /السمارة ومحور شارع مكة/ شارع إدريس الأول )بوكراع( في هيكلة النسيج العمراني 

للمدينة الحالي والمستقبلي فقد تم اعتماد الرفع من قيمة هذين المحورين من بين الخيارات المهمة للمخطط 

 بالنسبة لمدينة العيون.

المعتمد للمخطط التوجيهي بالنسبة لمدينة العيون إذن ليس فقط على الاستمرارية في النمو يركز خيار التهيئة 

اد على ذلك بالاعتمالجنوب الشرقي )طريق السمارة( و  التوجه العمراني نحو وتكريس الحضري الحالي بل على تدعيم 

 النقط الرئيسية التالية:

التي تتمثل في المكونات المجالية الطبيعية الغير و  والغرب ال تجاوز العقبات التي قد يواجهها التعمير في الشم -

ملائمة من رياح و طبوغرافيا وذلك لعقلنة عملية التعمير من الناحية المالية و كذا المجالية. باستغلال الظروف 

 الطبيعية الملائمة في الجنوب الشرقي؛

 تكملة و تطور البنية الإشعاعية للمدينة ؛ -

 حضريين جديدين بالإضافة إلى تعزيز المركز الحالي للمدينة وتفعيل مركز العيون السفلى؛خلق مركزين  -

 تدعيم دور الدولة في ميدان السكن؛ -

 تحويل المنطقة الصناعية الحالية إلى منطقة للأنشطة المرتبطة بالصناعة التقليدية والخدمات؛ -

 خلق قطب للسياحة و الترفيه و الرياضة؛  -

 معة "الجنوب"؛إنشاء جا -

 المرس ى و فم الواد بخط للسكك الحديدية في المستقبل؛ تخصيص خطوط ربط العيون و  -

 إقتراح نفق تحت الكثبان الرملية المتحركة, للربط بين العيون والشاطئ؛ -

 برمجة مركز تجاري جهوي و مركز للأعمال على المستوى الوطني؛ -

منطقة صناعية جديدة مؤهلة لاستقبال الاستثمارات تنويع أنشطة المدينة عن طريق إحداث  -

 .400الصناعية

 مدينة العيون مركز تجاري دولي ونقطة ربط بين المغرب وباقي دول الجنوب -2

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن  .401طن 475222عن طريق البحر بالجهة  2029وصلت الحركة التجارية سنة 

ستفيد من كميات هامة من المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة الساقية الحمراء تالأقاليم المكونة لجهة العيون 

تهم الدقيق والسكر والزيت وتأتي تجارة المواد الغذائية على رأس الأنواع التجارية الأخرى، ومما زاد من انتشار هذه 

 نة على بيعها للتجار بثمن أقل.التجارة هو الاستفادة من المواد الممنوحة لمخيمات الوحدة حيث تقدم الساك

 ، فمختلف الروايات تؤكد على وجود جدور تاريخية للتجارة داخلمدينة العيون التجارة من أقدم المهن التي عرفتها ف

حيث شكلت دوما ملتقى للقوافل التجارية في فترة تاريخية قديمة، خاصة القوافل القادمة من )إطار، تومبكتو،  الجهة،

قطبا تجاريا مهما، ومما يؤكد لنا ذلك  العيون  لذلك ولهذا الارتباط التاريخي تعد مدينة ،س، طنجة...(تندوف، سان لوي

في الوقت الحالي هو كثرة الأسواق المنتشرة وشكل التجارة الممتهنة، إذ لا يخلو شارع من وجود سوق شعبي وما يزيد 

                                                             
 للتهيئة العمرانية للعيون الكبرى  للمخطط التوجيهي 400 
  2020للمغرب الإحصائية النشرة  401 
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بالمراكز  واقتصاديةمدينة العيون قطب جهوي تربطه علاقات إدارية 

 الحضرية بجهة العيون الساقية الحمراء

. 

 لطيفة الأنصاري 

 

ء الضريبي خاصة الساكنة التي استقرت بالمنطقة منذ هو الإعفا مراكز الحضرية المكونة للجهةمن تطور القطاع بال

القدم، وبالرجوع إلى فترات التعمير الأولى نجد على أن الساكنة التي عايشت فترة الاستعمار كانت أول الفئات التي 

لسفر ااشتغلت بالتجارة ويرجع السبب في ذلك إلى الخطة التي رسمها المستعمر في تلك الفترة بحيث كان يمنح تأشيرات 

إلى جزر الكناري لفائدة السكان في حين كان هو يشتغل مختلف الثروات الموجودة، ومن خلال معاينتنا للممارسة 

تقدم خدمات تجارية كثيرة خاصة المواد الغذائية التي تباع بأثمان منخفضة في بعض  هاوجدنا على أنجهة التجارية بال

ستفادة أولا من المواد المدعمة من طرف الدولة )الزيت، السكر، الأسواق وما يساعد في وفرة هذه المواد هو الا 

دولة  وتعد الدقيق( وثانيا المواد الممنوحة لمخيمات الوحدة التي تباع في غالب الأحيان بأثمان جد منخفضة للتجار.

 ينة العيون.موريتانيا المزود الرئيس ي للمدينة فيما يخص الملابس والإبل وهو ما يفسر تواجد جالية مهمة بمد

 2029:  أنشطة الاستيراد و التصدير بالجهة سنة 2جدول رقم 

 الوزن بالطن

-المساحلة الاستيراد التصدير الحركة التجارية

 التصدير

-المساحلة

 الاستيراد

 المجموع

 عن طريق البحر

 وزن البضائع

2125722 475222 - 15722 2545294 

 2020للمغرب  الإحصائيةالنشرة المصدر :

يتوفر المجال الحضري على  بنية طرقية جيدة وكفيلة بتحقيق التواصل والارتباط بين مختلف الأقطاب والقطاعات  

هكتار مهيأة للتعمير. فقد تم  5000منها ما يقارب  9275التي يغطيها مجال الدراسة على المدى البعيد و البالغ حوالي 

ت الوظيفية التي تهم المدينة، فطول هذه الشبكة الحضرية يبلغ في اعتماد تصور يلبي غالبية الاحتياجات في المجالا 

كلمترات للطرق الثانوية. و تحديد الشبكة الطرقية في إطارها  4.7كلمترا بالنسبة للطرق الرئيسية في مقابل  5.5مجموعه 

 الوحدات المجالية.العام هذا دون الدخول في مزيد من التدقيق سمح بالوقوف على أهم المحاور المهيكلة لمختلف 

وستعزز الشبكة الطرقية بالجهة قريبا من خلال مشاريع مستقبلية وأخرى في طور الإنجاز وعلى رأسها الطريق المزدوج 

 الداخلة. -العيون( في إطار مشروع النموذج التنموي، ثم توسعة طريق العيون  -او تثنية الطريق )تزنيت 

توجد جهة العيون الساقية الحمراء في منطقة صحراوية، وبالتالي فان الشبكة الطرقية بها اقل كثافة مقارنة مع الجهات 

الأخرى بالمملكة. ولا تتوفر هذه الجهة على الطرق الثانوية أو الجهوية ويتمثل هيكل هذه الشبكة في طرق رئيسية وطنية 

ورقم  2ويخترق الجهة ثلاثة محاور وهي الطريق الوطنية رقم  رق غير معبدة. وطرق إقليمية جزء كبير منها عبارة عن ط

، والطريق 220طرق إقليمية الطريق الإقليمية رقم 01الرابطة بين العيون والسمارة واليوم تتوفر الجهة على  24ورقم  5

 .2402، والطريق الإقليمية رقم 2400الإقليمية رقم 

السيارات المسجلة بإقليم العيون حسب النوع ومركز التسجيل، وقد بلغ عددها  فالنسبة للنقل البري يختلف عدد

من مجموع السيارات  % 50سيارة. وتحتل السيارات السياحية المرتبة الأولى بأكثر من  2279حوالي 2022سنة 

 ا المطار من التنقلاما النقل الجوي فيتوفر الإقليم على مطار " الحسن الأول" بمدينة العيون ، ويمكن هذ المسجلة.

جوا في الاتجاهات الرابطة بين العيون والدار البيضاء، عبر أكادير، وبين الدار البيضاء والداخلة، عبر العيون، بالإضافة 

مسافرا. كما تم  259195ما يعادل  2022إلى الرحلات الدولية في اتجاه جزر الكناري، وقد بلغ عدد المسافرين سنة 
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بالمراكز  واقتصاديةمدينة العيون قطب جهوي تربطه علاقات إدارية 

 الحضرية بجهة العيون الساقية الحمراء

. 

 الأنصاري لطيفة 

 

جوي من خلال برمجة رحلات ووجهات إضافية بفضل مجموهة اتفاقيات ابرمتها الجهة مع شركات تعزيز حركة النقل ال

 وطنية ودولية.

منها  %22حركة  1299حوالي  2022وتعد حركة الطائرات مؤشرا لتقييم نشاط المطار، حيث بلغ هذا المؤشر سنة 

وبخصوص الرواج  .2022نفس السنة أي  مسافرا خلال 259195من صنف الحركات التجارية. وأقلت هذه الطائرات 

التجاري الجوي بمطار العيون، فهو يختلف باختلاف الخطوط، فقد شکل عدد المسافرين الذين استعملوا الخطوط 

 طن. 202.192من مجموع حرکات المسافرين. أما حمولة الأمتعة فهي ضعيفة، إذ لم تتعدى %52الداخلية

ليم على ميناء العيون الذي يلعب دور الريادة في التنمية الاقتصادية ، فتوفر الإقبخصوص النقل البحري  أما

مليون طن من البضائع 2.24والاجتماعية للإقليم. و يعتبر ميناء العيون أهم ميناء بالجهة، إذ تم عبره شحن ما يفوق 

لنفطية المواد ا ألف طن تشكل 221، في حين بلغت الكمية المفرغة ما يفوق % 52، يمثل الفوسفاط نسبة 2022سنة 

 الفترة. ويعرف ميناء العيون نشاطا مسترسلا طيلة السنة سواء على مستوى الاستيراد أومنها خلال نفس  % 29نسبة 

 التصدير وبوتيرة متقاربة مابين شهورها. 

 

 المعتمدة لائحة المراجع

قاليم الصحراوية الجنوبية "،مقال (، " التجهيزات العمومية و دورها في هيكلة المجال بالأ2001المصطفى شويكي )  -

 .4-1بالعدد الخاص بالأقاليم الصحراوية المغربية، مجالات مغاربية عدد 

 2014 العام  الإحصاء  -

 2020  للمغرب  الإحصائية النشرة   -

 المخطط  التوجيهي للتهيئة العمرانية -

 المندوبية السامية للتخطيط بالعيون  -

 للسياحة بالعيون المندوبية الاقليمية  -

 بنك المغرب بالعيون   -

السمارة. و وبوجدور  بالعيون  والتجارة للصناعة الإقليمية المندوبية  -
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 مدينة خنيفرة أنموذجا- اللغة والهدر المدرس ي بالمغرب

 .دراسة ميدانية على مجتمع المدرسين

 

 د. بوجمعة وعلي

 

 -مدينة خنيفرة أنموذجا- اللغة والهدر المدرس ي بالمغرب

 دراسة ميدانية على مجتمع المدرسين

Language and school waste in Morocco-the city of Khenifra as a model- 

A field study on the community of teachers 

 المغرب - الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال خنيفرة المركز -أستاذ التعليم العالي مساعد-د. بوجمعة وعلي 

 

تعالج هذه الدراسة دور اللغة في الهدر المدرس ي بالمغرب وخاصة بمدينة خنيفرة، من خلال دراسة ميدانية على مجتمع  ملخص:

المدرسين، تؤطرها استمارة تتضمن أسئلة موجهة، تنتهي خلاصات ومقترحات تتوخي الحد من هذه الظاهرة السلبية؛ التي تكلف الدولة 

 مية والاقتصادية والاجتماعية. النواحي التعلي فيالمغربية كثيرا 

 المغرب. -خنيفرة  -الهدر المدرس ي -اللغة الكلمات المفتاحية:

 

Summary :  

This study deals with the role of language in school wastage in Morocco, especially in the city 

of Khenifra, through a field study on the community of teachers, framed by a form that includes 

directed questions, ending with conclusions and proposals aimed at reducing this negative 

phenomenon; Which costs the Moroccan state a lot of educational, economic and social aspects. 

Keywords: language - school wastage - Khenifra - Morocco. 

 

 مقدمة:  

استها أساسا على مدى نجاعة سي وتطورها يقومتقدم الدول والأمم  يعتبر الخبراء والمختصون في مجال التربية والتعليم أن

التربوية، وفعالية استراتيجيتها في تكوين الرأسمال البشري وتأهيله لمواكبة المتغيرات العلمية والثقافية والاقتصادية 

 المتسارعة التي يعرفها العالم. 

بالنظر على  ،اقتصاديا كبيراوفي هذا الإطار أصبحت معضلة الهدر المدرس ي تشكل قلقا اجتماعيا وسياسيا متزايدا وعبئا 

العدد الكبير والمتزايد من المتعلمين الذين يغادرون المدرسة قبل إتمام المراحل الدراسية الأساسية، لتجد الدولة 
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مما يستوجب على جميع المتدخلين  402نفسها ومعها المدرسة أمام حرج كبير في ظل رفع شعار تعميم التعليم وتجويده،

 في الشأن التعليمي والتربوي البحث عن الحلول الممكنة للعوامل التي المسببة له.

 تعريف الهدر المدرس ي:   - 1

هُ، وذهب دمه هدرا أي ليس رَ هَدَ  نقول: الهدر في اللغة هو البطلان،
َ
ل
َ
بْط

َ
ل، ويقال: هَدَرَ الش يءَ أي أ

َ
فيه هَدْرًا وهَدَرًا: بَط

 403قوة ولا عقل، وذهب سعيه هدرا أي باطلا، والهدر أيضا هم الأسقاط من الناس لا خير فيهم.

أما الهدر المدرس ي فيعني التسرب الذي يحصل في مسيرة الطفل الدراسية التي تتوقف في مرحلة معينة دون أن تستكمل 

 404الموازي لعدم القدرة على مسايرة الإيقاعات الدراسية.بنجاح، كما يعني الفشل الدراس ي الذي يرتبط بالتعثر الدراس ي 

والهدر المدرس ي عموما هو انقطاع المتعلم عن الدراسة بشكل نهائي قبل إتمام مراحلها الأساسية، لأسباب مختلفة 

 دراسية واجتماعية واقتصادية. 

بالغة الخطورة على المجتمعات  ومهما يكن التعريف الأنسب للهدر المدرس ي فإنه يعتبر ظاهرة اجتماعية وتربوية

الإنسانية عموما، والمجتمعات النامية خصوصا ومنها بلادنا؛ لأنها مظهر من مظاهر فشل السياسة التعليمية والمنظومة 

 التربوية، وعامل من العوامل المركزية القادرة على شل حركة المجتمع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

 دراسة:منهج ال - 2

الأهداف المنشودة من هذه الدراسة الميدانية، تم الاعتماد على الاستمارة كأداة من الأدوات العلمية من أجل تحقيق 

 المعتمدة في جمع البيانات.

 الاستمارة: -1.2

الاستمارة هي لائحة من الاسئلة المحضرة تحضيرا يراعي مجموعة من القواعد المنهجية، تدون على  تعريف الاستمارة: -أ

أوراق، وتوزع على المستجوبين للإجابة عنها كتابيا أو تلقى عليهم شفاهيا، وذلك بحسب الظروف وأهداف البحث، 

 405تها قصد استخلاص النتائج.والغرض منها جمع المعلومات  المستهدفة من طرف الباحث لتحليلها ومناقش

وتعتبر الاستمارة من أسهل تقنيات استجماع المعلومات وتحصيلها، كما أنها غير مكلفة ماديا وزمنيا وبشريا ولا تحتاج 

 إلى وسائل معقدة أو صعبة في الاستعمال.

موعة هو الذي ينصب على مجإن البحث الاجتماعي والنفس ي والتربوي الوصفي أهمية الاستمارة في البحوث الميدانية:  -ب

 من القضايا والظواهر الاجتماعية والتربوية، بالتركيز على مواقف الناس واستبيان آرائهم، وتحديد تطلعاتهم ورصد

 أفكارهم وصفا أو تحليلا. 

 ويتميز البحث الوصفي بمجموعة من الصعوبات المنهجية، كاستحالة رصد الظواهر المراد دراستها بشكل علمي ودقيق؛

نظرا لاتساع مجتمع العينة أو شساعة مساحته، مما يتطلب توظيف مجموعة من الآليات البحثية مثل: الاستمارة، 

 والمقابلة، والروائز، والاختبارات.

                                                             
 . 45، ص. 55(، الهدر المدرس ي وثقافة الإنصاف، مجلة علوم التربية، العدد 2021فوزية، ) برج، - 402

403 - http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%87%D8%AF%D8%B1/ 

 .9، ص. 22المدرس ي بإقليم مولاي يعقوب، واقع الظاهرة وخطة مواجهتها، علامات تربوية، العدد (، الهدر 2007عبدلاوي، محمد، ) -404
    حمداوي، جميل، توظيف تقنية الاستمارة في البحوث التربوية: - 405

      //www.doroob.com/ ?p=17956:http 
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( من أهم الآليات التي يستند إليها البحث الاجتماعي والنفس ي والتربوي الوصفي، لأنها (questionnaireوتعد الاستمارة 

الباحث على جمع المعطيات والبيانات حول الظواهر والمشاكل، بغية فهمها وتفسيرها واستقراء حمولاتها، فهي تساعد 

 وسيلة من وسائل البحث العلمي التي تساعد الباحث والدارس على اكتشاف المشاكل والحلول بطريقة وصفية مباشرة.

 العينة:  – 2.2

ائية التي تمثل مجموع السكان الذين يوجدون في رقعة ترابية ما، وفي زمن العينة هي الساكنة الإحصتعريف العينة:  -أ

معين. ومن ثم يستوجب البحث العلمي دراسة هذه المجموعة السكانية سواء كانت كمية، أو كيفية، أو بشرية، أو مادية، 

، أو صحفا، أو كتبا، أو دراسات، أو مالية. والعينة قد تكون مجموعة أفراد، أو أدوات فلاحية، أو آلات صناعية، أو وثائق

أو مقالات، أو ظواهر كيفية، الخ... ويطلق على كل فرد من أفراد عينة المجتمع الأصلي اسم الوحدة الإحصائية أو المفردة 

 406الإحصائية.

نة يوعليه، يمكن الحديث من الناحية المنهجية عن مجتمعين: مجتمع كبير وهو المجتمع الأصلي، ومجتمع صغير وهو الع

 التمثيلية التي يشترط فيها أن تتوفر فيها نفس خصائص المجتمع الأصلي.  

تعد العينة الاحصائية من أهم آليات البحث العلمي، إذ لا يمكن للباحث أن يقوم بدراسة تجريبية أهمية العينة:  -ب

عمليا  مع الأصلي، لأنه يستحيلوبحث وصفي إلا بتحديد الساكنة الإحصائية والعينة التمثيلية، التي هي جزء من المجت

دراسة المجتمع الأصلي برمته نظرا لما يثيره من عوائق وصعوبات بشرية ومادية ومالية ومعنوية، لذلك يكتفي الباحثون 

باختيار عينات عشوائية تتمثل فيها بعض الصفات المتكافئة، وقد احتفظت العينة بكل مصطلحات علم السكان 

 ومفاهيم الديموغرافيا.

 أنواع العينات: -ج

العينة المنتظمة: حيث يتم حصر عناصر المجتمع الأصلي ويقسم عدد عناصره على عدد أفراد العينة المطلوبة، فينتج  -

عنه رقم معين هو الفاصل بين كل مفردة في العينة والمفردة التي تليها، بعدها يتم اختيار رقم عشوائي ضمن الرقم الذي 

ابقة، ويكون أفراد العينة هم أصحاب الأرقام المتسلسلة التي تفصل بين الرقم العشوائي تم حسابه في المرحلة الس

 المختار والترتيب الذي يليه، مثال ذلك: 

تلاميذ، فإننا نقوم  9تلميذا يمثلون مجتمع الدراسة الأصلي، إذا أردنا اختيار عينة عددها  45في فصل دراس ي مؤلف من 

 2، ولنفترض أننا اخترنا الرقم 5الى  1، ثم نختار رقما عشوائيا ضمن الأرقام من 5هو فيكون الناتج 9على  45بقسمة 

 الخ. 22و  17و 12و 7فتصبح أرقام العينات هي  5ليكون هو رقم المفردة الأولى، فإننا في كل مرة نضيف 

 احتساب العينة كما وكيفا.فالعينة المنتظمة تخضع من الناحية الإجرائية والمنهجية لقواعد مضبوطة ودقيقة في 

 العينة العشوائية البسيطة: هي التي تؤخذ بطريقة عشوائية، حيث يتم اختيار مجتمع الدراسة بشكل عشوائي. -

العينة الطبقية: هي التي نحصل عليها في حالة معرفة التركيب النسبي للساكنة، حينما تكون تلك الساكنة مكونة من  -

 النسبة المئوية لكل طبقة، بحيث تضمن تمثيل كل فئات المجتمع وطبقاته.طبقات مختلفة فتتم مراعاة 

يتم اختيارها مرة ثانية بعد أن تكون قد امتنعت في المرة الأولى عن الجواب، بغية اختبارها مرة أخرى  العينة المزدوجة: -

 عن طريق المقابلة في ضوء النتائج المعطاة.

لجغرافية أو شساعة المكان، حيث يختار الباحث في دراسة الهدر المدرس ي مثلا ترتبط بالمساحة ا العينة المساحية: -

 قرية تمثل جميع القرى، ومدينة تمثل كل المدن.

                                                             
 حمداوي، جميل، العينة الاحصائية: - 406

  //www.alukah.net/culture/0/5233:http 
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 مدينة خنيفرة أنموذجا- اللغة والهدر المدرس ي بالمغرب

 .دراسة ميدانية على مجتمع المدرسين

 

 د. بوجمعة وعلي

 

هي العينة التي يتوفر فيها نوع من النظام والتحكم المقصود، حيث يتم حصر عناصر المجتمع  العينة المنتظمة: -

عناصر المجتمع الأصلي على أفراد العينة، ينتج عنه رقم هو الفاصل بين  الأصلي، وإعطاء رقم لكل عنصر، وتقسيم عدد

 الدراسة.مفردة وأخرى، وهي العينة التي تم اعتمادها في هذه 

العينة العمدية: وهي العينة التي يختارها الباحث بشكل مقصود لأسباب معينة، كأن يختار الباحث في الهدر المدرس ي  -

 المنقطعين مثلا.

 هي العينة التي تؤخذ من المجتمع الأصلي بطريقة عشوائية دون قصد ولا ترتيب مسبق. العشوائية البسيطة: العينة -

ويتم توظيفها حينما يفرض الموضوع وإشكالياته دراسة مختلف السياقات الموقعية والتداولية التي  عينة الوضعيات: -

 يوجد فيها الملاحظ المرصود من طرف الباحث.

 وهي عينة تخضع للتقسيم إلى عينات جزئية، يتم منها اختيار عينة الدراسة، حيث يتم: نقودية:العينة الع -

 تقسيم المجتمع الأصلي إلى فئات. -

تقسيم الشرائح التي وقع عليها الاختيار في المرحلة السابقة إلى فئات جزئية، ليتم الوصول إلى العينة النهائية، وهذه  -

 افية وعينة المساحة.العينة تشبه العينة الجغر 

 وهي العينة التي تخضع للتجريب والتجربة. العينة التجريبية: -

 وهي التي تضبط نتائج العينة التجريبية. العينة الضابطة: -

 

 عينة الفئات: هي عينة تعتمد على الفئات بدل الأفراد. -

 العينة المعتمدة في البحث - 2.3

للثانوي الـتأهيلي بشكل أستاذا  190 على مجتمع المدرسين، حيث تم اختيارتم اعتماد العينة العشوائية البسيطة 

 . 42%منهم إناث بنسبة  80، و58%منهم ذكور بنسبة  110 من تخصصات مختلفة، عشوائي

 اللغة والهدر المدرس ي: دراسة ميدانية بمدينة خنيفرة - 3

 توزيع المدرسين حول عدد سنوات العمل -1.3

 التدريسالأقدمية في 

 
 سنة 10ما فوق  سنة 10و 20ما بين  سنة 20و 20ما بين  سنوات 20أقل من 

 13% 24% 29% 34% النسبة
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 مدينة خنيفرة أنموذجا- اللغة والهدر المدرس ي بالمغرب

 .دراسة ميدانية على مجتمع المدرسين

 

 د. بوجمعة وعلي

 

 

سنوات في عملهم، بينما قض ى  20من المدرسين المستجوبين قضوا أقل من  34يلاحظ أن %من خلال معطيات المبيان، 

منهم أزيد من ثلاثين سنة،  13قض ى %سنة، في حين  10و 20منهم ما بين  24سنة، وأمض ى % 20و 20منهم ما بين  %29

عشر سنوات من العمل؛ وهي مدة تؤهلهم بشكل كبير لإصدار أحكام زيد من من المدرسين قضوا ما ي 66 مما يعني أن %

 انطلاقا من التجربة الميدانية والممارسة العملية. قف واقعية وموضوعيةوموا

 ن حسب اللغة الأمتوزيع المدرسي -2.3

 لغة أخرى  اللغة الدارجة اللغة الأمازيغية اللغة

 0% 56% 44% النسبة
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 مدينة خنيفرة أنموذجا- اللغة والهدر المدرس ي بالمغرب

 .دراسة ميدانية على مجتمع المدرسين

 

 د. بوجمعة وعلي

 

، 56بة %بـنس -حسب الأساتذة-تبين معطيات هذا المبيان أن الدارجة تحتل الرتبة الأولى بوصفها اللغة الأم للمتعلمين 

 كلغات أم.، في حين تغيب اللغات الأخرى 46%نسبة تليها اللغة الأمازيغية ب

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: ما الذي جعل من الدارجة لغة أم أولى لمتعلمين ينتمون الى منطقة أمازيغية؟  

هل هو تغير في البنية اللغوية للمجتمع الخنيفري؟ أم إخفاء للانتماء اللغوي في ظل الإحساس بالنقص لدى أمازيغي الأطلس 

 التهرب من الحديث والتواصل باللغة الأمازيغية وخصوصا في المجال الحضري.  المتوسط؟؛ الذين دائما ما يحاولون 

 الدراسية توزيع المدرسين حسب اللغة التي يلقنون بها موادهم - 3.1

 لغة التلقين

 
 اللغة الفرنسية اللغة الدارجة اللغة الأمازيغية الفصحىالعربية 

 19% 32% 0% 59% النسبة

 

 

بـنسبة  هي اللغة العربية الفصحى ،المبيان، أن اللغة التي يتم بها تلقين الدروس في الفصول الدراسيةيتبين من خلال هذا 

، بينما تحتل الأمازيغية المرتبة الأخيرة 19، ثم اللغة الفرنسية بـنسبة %32من المستجوبين، ثم الدارجة بـنسبة % %59

 .0بـنسبة %

كونها ليست من لغات التدريس المعتمدة رسميا، يأتي لتقريب المفاهيم  ويبدو أن استعمال الدارجة في التدريس، رغم

وتبسيط الأفكار أمام عجز المتعلمين أحيانا عن الاستيعاب والفهم باللغة العربية الفصحى، لكون نسبة كبيرة منهم جاءت 

ي معظم  اللغات، بسبب عدم من البوادي والقرى المجاورة أو من الأحياء الهامشية، التي يعاني متعلموها من الضعف ف

استفادتهم من التعليم الأولي، وهو الأمر الذي أكدته معطيات البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات تلامذة الجذع المشترك 

PNEA 2016  :أظهرت النتائج بشكل دال أن معدلات تحصيل التلامذة الذين استفادوا من "في تأثير التعليم الأولي حيث

 407أعلى من معدلات تحصيل أولائك الذين لم يستفيدوا منه".التعليم الأولي، 

 

                                                             
(، الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، البرنامج 2017المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ) - 407

 .14 ، النتائج الأساسية في أرقام، فبراير، ص.PNEA 2016الوطني لتقييم مكتسبات تلامذة الجذع المشترك 
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 مدينة خنيفرة أنموذجا- اللغة والهدر المدرس ي بالمغرب

 .دراسة ميدانية على مجتمع المدرسين

 

 د. بوجمعة وعلي

 

 واستيعاب المتعلمين للمواد الدراسية  تمكن توزيع المدرسين حسب نسبة -4.3

 كبيرة متوسطة ضعيفة درجة التمكن

 3% 67% 10% النسبة

 

 تترواح بين المتوسطة بنسبة %من خلال المبيان أعلاه، يتبين أن نسبة تمكن واستيعاب المتعلمين للمواد الدراسية 

، وذلك راجع إلى عدم تمكن المتعلمين بشكل 1النسبة الكبيرة المرتبة الثالثة ب%بينما تحتل ، 10والضعيفة بـنسبة 67%

كبير من اللغات أساسا من جهة، ومن عوامل أخرى، كالاكتظاظ وضعف المكتسبات الأساسية، وعدم اهتمام المتعلمين 

 مراقبة الآباء. ولامبالاتهم، وغياب

 تأثير اللغة الأم في التعلمدرجة توزيع المدرسين حسب  -4.3

 تؤثر قليلا لا تؤثر تؤثر كثيرا اللغة الأم

 33% 17% 50% النسبة
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 مدينة خنيفرة أنموذجا- اللغة والهدر المدرس ي بالمغرب

 .دراسة ميدانية على مجتمع المدرسين

 

 د. بوجمعة وعلي

 

 

تبين معطيات هذا المبيان، أن اللغة الأم حينما لا تكون هي لغة التدريس فإنها تؤثر بشكل سلبي على فهم المتعلمين 

من المستجوبين يؤكدون أن اللغة الأم تؤثر بنسبة كبيرة على التحصيل  50للمواد المدروسة، حيث أن %واستيعابهم 

أن ليس لها أي تأثير، وهذه الحقيقة  17منهم أن تأثيرها ضعيف، في حين يرى % 33الدراس ي للمتعلمين، بينما يرى %

لما كانت اللغة الأم هي لغة التدريس كلما تحقق الفهم تؤكدها العديد من التجارب العلمية؛ التي تتفق جميعها على أنه ك

 والاستيعاب وكانت نتائج التحصيل الدراس ي جيدة.

 توزيع المدرسين حسب اعتبار العربية الفصيحة كلغة للتدريس عائقا أمام للمتعلمين  -5.3

 بعض الش يء لا تشكل عائقا تشكل عائقا اللغة العربية

 41% 43% 16% النسبة
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 مدينة خنيفرة أنموذجا- اللغة والهدر المدرس ي بالمغرب

 .دراسة ميدانية على مجتمع المدرسين

 

 د. بوجمعة وعلي

 

اللغة العربية الفصحى كلغة التدريس، عائقا أمام المتعلمين في فهم واستيعاب المواد  أن تشكلوفي مسألة احتمال 

أنها لا  43من المستجوبين أن العربية الفصحى لا تشكل عائقا كبيرا أمام المتعلمين، بينما يرى % 41الدراسية، أكد %

من المستجوبين يؤكدون أن تأثيرها إما  84أنها تشكل عائقا أساسيا، مما يعني أن % 16تشكل أي عائق، في حين يرى %

منعدم وإما محدود، ويمكن تداركه بقليل من الجهد، وهذا يؤكد أن اللغة العربية  الفصحى بالخصوص باعتبارها لغة 

أي عائق أمامهم، خصوصا إذا تلقوا  تدريس الكثير من المواد الدراسية، رغم أنها ليست اللغة الأم للمتعلمين لا تشكل

 تعليما أوليا.

 توزيع المدرسين حسب اللغة المناسبة لتدريس موادهم الدراسية - 6.3
 الإنجليزية الفرنسية الأمازيغية الدارجة الفصحى العربية اللغة المناسبة

 5% 24% 3% 17% 52% النسبة

 

 

من المستجوبين،  52، أكد %-باستثناء تدريس اللغات الأجنبية  -التدريسوفيما يخص اللغة المناسبة لدى الأساتذة في 

منهم أن اللغة الفرنسية هي اللغة  24أن اللغة العربية الفصيحة هي اللغة المناسبة لتلقين موادهم الدراسية، بينما أكد %

أن اللغة الانجليزية هي  5%صرح هي اللغة المناسبة، بينما  منهم أن اللغة الدارجة 17المناسبة لذلك، في حين يرى %

 يفضلون الأمازيغية لكونها لغة أم لفئة كبيرة من المتعلمين شأنها شأن اللغة الدارجة.  3الأفضل، و%

وهذا يؤكد أن اللغة العربية الفصيحة، هي اللغة القادرة والمناسبة لتدريس مختلف المواد الدراسية بما فيها المواد 

رها لغة قادرة على استيعاب وإنتاج العلوم والمعارف العلمية، رغم ما تعانيه من إقصاء وتهميش العلمية والتقنية، باعتبا

 في الاستعمال والاهتمام والتطوير.

 الأجنبية توزيع المدرسين حسب أسباب عدم تمكن المتعلمين من اللغات -7.3

 ليست لغة أم الأسباب
 معقدة تركيبيا

 ونحويا
 الأطر عدم كفاءة تخلف طرق التدريس

 أخرى 

 )اجتماعية/اقتصادية(

 21% 2% 43% 22% 22% النسبة
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من المستجوبين يرجعون أسباب عدم تمكن المتعلمين من اللغات، إلى  43من خلال معطيات المبيان أعلاه يتبين أن %

منهم أن السبب هو كونها ليست من "اللغات الأم" للمتعلمين، في  22تخلف مناهج التدريس وطرقه  في بلادنا، بينما يرى %

منهم فيؤكدون أن هناك أسباب  2منهم أن السبب يعود لكون تلك اللغات معقدة تركيبيا ونحويا، أما %  22حين يرى %

وهشاشة البنية الاجتماعية والاكتظاظ  وغياب التعليم  ر واقتصادية من قبيل أمية الوالدين، وفقر الأساجتماعية أخرى 

 الأولي خاصة في المناطق القروية. 

ويبدو أن المشكل في هذا الفشل اللغوي لدى فئة كبيرة من المتعلمين، يرجع أساسا إلى تبني السياسة التعليمية الوطنية 

تكلفة ثنائية مبكرة يتعلم فيها المتعلم لغتين بنفس ال لثنائية لغوية غير وطنية بين اللغة العربية واللغة الفرنسية، وهي

-ولغة أجنبية  -العربية-والجهد والوقت، مما ينتج عنه عدم تمكنه من اللغتين معا. كما أن الثنائية بين لغة وطنية 

إحساسه، وانهيار و  ، تتولد عنها ثنائية ثقافية وحضارية، تساهم في تمزيق تفكير المتعلم-كما في الحالة المغربية -الفرنسية

ذكائه، وبالتالي تمزيق شخصيته نتيجة الكتابة في سن مبكرة من اليمين إلى اليسار مرة، ومن اليمين إلى اليسار مرة أخرى، 

والنتيجة صعوبة اكتساب المتعلم للغته الأصلية بالجودة المطلوبة، وصعوبة تمكنه من اللغة الثانية، مما يجعله يأخذ 

 408لغات.ال موقفا سلبيا من

 توزيع المدرسين حسب اللغة الضرورية لتدريس جميع المواد وفي كل الأسلاك التعليمية -8.3
 الإنجليزية الأمازيغية الفرنسية الدارجة العربية الفصحى اللغة

 13% 2% 27% 4% 54% النسبة

 

                                                             
، مرجع 4الازدواجية اللغوية وتأثيرها على الطفل وعلى العلاقات الاجتماعية وعلى الثقافة الوطنية، بصمات (، 2009جسوس، محمد، ) - 408

 .55سابق، ص. 
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لتدريس جميع المواد في  الفصحىبين يفضلون اللغة العربية من المستجو 54 أن % مبيان أعلاهيتبين من خلال هذا ال

 13منهم أن اللغة الفرنسية هي اللغة المؤهلة لذلك، في حين يؤكد حوالي % 27مختلف الأسلاك التعليمية، بينما يرى %

أن الأمازيغية والدارجة  2أن الإنجليزية هي الأكثر قدرة وتطورا للقيام بهذه المهمة لكونها لغة عالمية، بينما يرى حوالي %

 اللغتان القادرتان على القيام بهذا الدور، لأنهما لغات الأم للمتعلمين والمجتمع برمته.هما 

إن هذه المعطيات تؤكد كما قلنا سابقا أن اللغة العربية الفصحى هي اللغة الأكثر قبولا وقابلية للتعليم والتعلم في بلادنا، 

مرورا  منذ دولة الأدارسة -كونها لغة رسمية للدولة المغربية بغض النظر عن الطبيعة اللغوية والإثنية لساكنة المنطقة، ل

في كل الدساتير والأعراف التي حكمتها، ولغة وطنية للمجتمع، كما أنها  -بالدولة المرابطية والموحدية والمرينية والعلوية

الم لقرون من الزمن وهي لغة العلم والتعليم المجربة؛ التي تحمل في ثناياها علوما ومعارفا وآدابا حضارة سادت الع

 الحضارة العربية الإسلامية. 

 توزيع المدرسين حسب نتائج الضعف اللغوي  - 9.3

 الفشل الدراس ي الانقطاع التكرار نتائج الضعف اللغوي 

 4% 26% 70% النسبة
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النتيجة أن التكرار  )التعثر  الدراس ي( هو من المستجوبين  70% حيث يؤكداللغوي إلى نتائج متعددة،  الضعف يؤدي

أنه يؤدي حتما إلى الانقطاع  عن الدراسة ومغادرة المدرسة، في حين يرى  26الحتمية للضعف اللغوي، بينما يرى حوالي %

 أن له نتائج  متعددة منها الفشل  الدراس ي.  4حوالي %

 اللغوي  الإشكالالحلول المقترحة لتجاوز  -4

يرى العديد من الأساتذة المستجوبين أن ظاهرة الضعف اللغوي لدى المتعلمين، والتي تؤدي إلى التعثر الدراس ي أو 

 إلى الانقطاع النهائي عن الدراسة، يمكن تفاديها وتجاوزها من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير أهمها: 

 إجبارية التعليم الأولي. -

 تعلم اللغات.  خلق أنشطة موازية مشجعة على  -

 توفير مراكز تعلم اللغات.   -

 تدريس اللغات باعتماد طرق تدريس اللغات لغير الناطقين بها.  -

 التقليص من عدد المتعلمين داخل الفصول.   -

 إحداث مادة التواصل في التعليم الإعدادي والثانوي.   -

 تطوير وتحديث طرق ومناهج التدريس.  -

 تشجيع المطالعة الحرة، وتنظيم مسابقات في القراءة.  -

 ضمان حرية اختيار لغة الدراسة والشعبة.   -

 إحياء المدارس القرآنية )اللغة العربية(.   -

اعتماد اللغة الوطنية في التدريس من الروض إلى الجامعة وفي كل التخصصات الأدبية والعلمية مع الانفتاح على  -

 اللغات الأجنبية. 

 غماس اللغوي المبكر من خلال الأسرة والإعلام والمجتمع. الان -

 ربط المضامين الدراسية بواقع المتعلم ومحيطه.   -

 جعل اللغات الوطنية الرسمية لغات التواصل والإدارة والاقتصاد والبحث العلمي، ولغة الفضاءات العامة والخاصة.  -

 التدريس بالعربية الفصحى في كل المواد. -

 ة. الدعم والتقوي -
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 تفعيل أدوار الخزانات المدرسية. -

 التخفيف من حجم المقررات الدراسية.  -

 استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة. -

 على الأقل. 20/20عدم السماح بالنجاح إلى القسم الموالي إلا للحاصلين على  -

 خاتمة: 

التربوية، مما يؤثر على تكوين وتأهيل الرأسمال يشكل الهدر المدرس ي من أهم العوائق التي تحول دون تطور أداء المنظومة 

البشري، باعتباره مكونا مركزيا لمؤشرات التنمية. فارتفاع نسب الهدر المدرس ي يجعل الفرد غير قادر على ولوج عالم 

 المعرفة والإنتاج والتنمية، وهذا يعطل مسيرة المجتمع نحو التطور والتقدم، مما يستوجب إعادة النظر في السياسة

 .التربوية واللغوية من أجل تجاوز أسباب الهدر المدرس ي

 

 المصادر والمراجع المعتمدة:

 

 . 55(، الهدر المدرس ي وثقافة الإنصاف، مجلة علوم التربية، العدد 2021برج،  فوزية، ) - 1

(، الهدر المدرس ي بإقليم مولاي يعقوب، واقع الظاهرة وخطة مواجهتها، علامات تربوية، 2007عبدلاوي، محمد، ) - 2

 .22العدد 

(، الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث 2017المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ) - 3

 ، النتائج الأساسية في أرقام، فبراير.PNEA 2016كتسبات تلامذة الجذع المشترك العلمي، البرنامج الوطني لتقييم م

الازدواجية اللغوية وتأثيرها على الطفل وعلى العلاقات الاجتماعية وعلى الثقافة الوطنية، (، 2009جسوس، محمد، ) - 4

 .4بصمات 

    حمداوي، جميل، توظيف تقنية الاستمارة في البحوث التربوية: - 5

//www.doroob.com/ ?p=17956:http 

 حمداوي، جميل، العينة الاحصائية: -  6

//www.alukah.net/culture/0/5233:http 

7 - http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%87%D8%AF%D8%B1/ 
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 مستقطبة مدينة الفقيه بن صالح من مدينة تابعة إلى مدينة

The city of al fqih ben salah.turned from dependent city to a polarized one 

 h.qostal@gmail.com . المغرب: طالبة باحثة كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة القاض ي عياض مراكشهدى قصطال

 hdiya@gmail.com. المغرب   الآداب والعلوم الإنسانية جامعة القاض ي عياض مراكش : أستاذ باحث كليةضياء حسن

 

 ملخص

بسبب مؤهلاتها الطبيعية، عرف سهل تادلة ومعه مدينة الفقيه بن صالح تحولات عميقة. إذ أصبحت هذه المنطقة        

مركز جدب لعدد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي تطورت بشكل كبير وغيرت المشهد الجغرافي العام 

، بسبب مجموعة من العوامل التي انطلقت أساسا مع التواجد للمنطقة. إذ تحول من منطقة طرد إلى منطقة جذب

الاستعماري، وكرستها فترة الاستقلال. وما عرفه العالم من تحولات أفرزت هجرة دولية بالمنطقة، وتحديث فلاحي كبير، وهو 

 ء الذي أدى إلى تزايدما ساهم في ارتقاء مدينة الفقيه ابن صالح، من مدينة تابعة، إلى عاصمة إقليم جديد بالسهل، الش ي

نفوذ المدينة وإشعاعها داخل السهل سواء تعلق الأمر بالمستوى الإداري أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي  هكذا باتت 

 المدينة تقدم مجموعة من الخدمات العصرية والتي أعطتها بعدا جهويا، كخدمات التعليم والصحة...

 -الاستقطاب -لدينامية المجاليةا  –المدينة  - الكلمات المفاتيح:

Abstract   :  

Because of its natural qualities, Sahel Tadla, and with the city of Fqih bin Salah, has undergone 

profound transformations. As this region has become a sterile centre for a number of economic, social 

and administrative activities that have significantly developed and altered the overall geographical 

landscape of the region. As it has moved from an expulsion zone to an attraction zone, due to a set of 

factors that started mainly with the colonial presence, and sanctified by the period of independence. 

And what the world knew about the transformations that have led to international migration in the 

region, and a major agricultural modernization, which has contributed to the development of the city 

of Fqih bin Salah, from a dependent city to the capital of a new region in the plain, which has led to 

the increasing influence of the city and its influence within the plain, whether at the administrative or 

economic, social or cultural level, thus, the city offers a range of modern services, which have given it 

a regional dimension, such as education and health services... 

Key Words: the city- spatial dynamics- polarization 
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 تقديم 

تساهم الخدمات بدور مهم في اقتصاد وإشعاع المدن ناهيك عن الدور الذي تلعبه في الاقتصاد العام للبلد. سواء على   

مستوى صناعتها أو على مستوى الأفراد المرتبطين بها إما بشكل مباشر أو غير مباشر ولاسيما في ما يتعلق بإعدادها و نقلها إلا 

وطبيعة الخدمة التي تؤديها ) خدمات مالية، خدمات تعليمية، خدمات ترفيهية، خدمات أن الخدمات تختلف من حيث حجمها 

صحية، خدمات دينية، خدمات ثقافية، خدمات اجتماعية ...( إن هذه الخدمات وغيرها تعكس من خلال عدد المرافق التي 

 .409مدينة وتزايد حاجياتهمتمثلها بالمدينة والتي تتطور بشكل مستمر وفق دينامية تتفاعل مع تزايد سكان ال

مما لاشك فيه أن مدينة الفقيه بن صالح، لم تعد مثلما كانت عليه منذ نشأتها، وهو ما ساهمت فيه عوامل عديدة. إذ أنها       

عرفت تحولات عميقة في بنياتها السوسيومجالية  وذلك من خلال تزايد عدد سكانها وتنوع أنشطتها، واتساع مدارها الحضري. 

، بسبب توطين معظم الأنشطة الإنتاجية والخدماتية 410ا تيارات الهجرة المستمرة من أريافهابسبب عوامل متراكمة، من أبرزه

. الش يء الذي يعكس بوضوح الدينامية السوسيو مجالية للمدينة. وهو ما جعلها مجالا مشعا ومستقطبا لمحيطها القريب 411بها

من هذا المنطلق نود التعرف على طبيعة الخدمات والبعيد، وجعل منها مدينة ذات نفوذ اجتماعي واقتصادي وإداري مهم. 

المقدمة والتحولات التي عرفتها، والعوامل التي ساهمت في جعل هذا المجال قطبا صاعدا في سهل تادلة وفي جهة بني ملال 

 خنيفرة، خصوصا بعد ترقي مدينة الفقيه بن صالح إلى مركز إقليم. 

 الإشكالية:     

بن صالح، قد ارتقت لتصبح مركز إقليم جديد. نظرا لمؤهلاتها، وديناميتها المتميزة من بين باقي مدن  إذا كانت مدينة الفقيه    

تادلة. فالخدمات التي تقدمها وشكل مورفولوجيتها العمرانية، لم ترقيا إلى المستوى الإداري الذي وصلت إليه، كما أنها  سهل

 ا. نمط التحضر العصري ولكل متطلبات ساكنته لا تستجيب

للإجابة على هذه الإشكالية  قمنا بطرح عدة تساؤلات  من شأنها أن تساعد على فهم واقع حال مدينة الفقيه بن صالح  

 والدينامية التي تعرفها ومن بين هاته الأسئلة: 

  ؟ المدينة عرفتها التي السوسيو مجالية التحولات ما هي طبيعة -

 ما مدى مسايرة المرافق العمومية والمؤسساتية للتطور الديموغرافي السريع بالفقيه بن صالح؟  -

 ما دور المؤسسات المحلية والجهوية والوطنية والدولية في العملية التدبيرية والتنمية المحلية؟  -

                                                             
 -مراكشمحمد الراض ي، " مظاهر التوسع الحضري بمدينة قلعة السراغنة "، الأشكال الحديثة للتعمير وإعداد التراب: حالة جهة    409

تانسيفت الحوز، جامعة القاض ي عياض، كلية الآداب و العلوم الانسانية مراكش، سلسلة: ندوات ومناظرات مجموعة البحث حول 

 .54،ص، 7، العدد 2021التدبير الجهوي والتنمية الترابية يونيو 

 .252، ص، 2005-المحمدية -، المطبعة برينتر2952 -2255أحمد محمد قاسمي، تاريخ قبيلة بني عمير والمحيط التادلي،  410 

المباركي حسن،" التحديث الهيدروفلاحي وعلاقته بنمو المراكز الناشئة بالحوز الشرقي" منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية _  411 

  .25،ص2020، الرباط، 222ت رقم الرباط سلسلة ندوات ومناظرا
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إنما أصبح يميز مدينة الفقيه بن صالح، في ظل التزايد السكاني والتحولات العالمية، هو تزايد الطلب على الخدمات      

خصوصا العصرية منها، سيما أن الحياة السكانية اليوم أصبحت تتطلب توفير بعض من هاته الخدمات، والتي لم تكن 

سبب تراجع مساحات السكن، وسكن العمارات(، وخدمات ممولي موجودة من قبل؛ كالقاعات المخصصة للأفراح ) ب

الحفلات وذلك بسبب التفكك الاجتماعي وكراء الملابس وكراء السيارات... إن هذه التحولات التي عرفتها المدن المغربية 

يزة ارتبطت متموضمنها مدينة الفقيه بن صالح، على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، والمجالي حكمتها ظروف 

أساسا بالانفتاح على الخارج، وما أفرزه من نتائج وتداعيات انعكست على الواقع المغربي كما هو حال باقي بلدان العالم. 

إن هذا التحول هو ما دفعنا مدينة للتطرق للخدمات، وفق دراسة مقارنة سيما وأنها تجسد الدينامية السوسيومجالية، 

 والإشعاع الذي خول للمدينة الفقيه بن صالح، الانتقال من مركز تابع إلى مركز مستقطب.وفي ذات الوقت الدينامية 

I  الخدمات الإدارية : آلية لتحسين جودة باقي الخدمات 

، والية تسهر على إرساء المناخ الملائم للمجتمع 412إن التطرق إلى الخدمات الإدارية نابع أساسا من كونها مظهر للتنمية          

القائم و ذلك من خلال الخدمات التي توفرها، كالأمن والحرس على تحقيق السلم والتعايش، وتوفير المتطلبات والحاجيات 

الإدارية للسكان، وذلك من أجل تسهيل قضاء حاجياتهم...  كل ذلك من بغية تجسيم مقومات التنمية. إن هذه الآلية غدت 

تنموية متميزة. من مظاهرها تقليص أعباء التنقل لفائدة السكان المتعاملين مهمة في وقتنا الحالي، وصارت تحقق أهداف 

مع الإدارة والتخفيض من النفقات المالية، ناهيك عن ربح الوقت، وهذا في إطار تقريب الإدارة من المواطن. في هذا السياق 

ل ا تستغني في التنقل إلى مدينة بني ملاتم خلق عدد من المرافق الإدارية بمدينة الفقيه بن صالح، مما جعل معظم ساكنته

 وغيرها، باعتبارها كانت تابعة إداريا إلى نفوذها.

علما منا أن المدن التي تشكل عواصم الأقاليم في إطار السياسة المعتمدة، غالبا ما تستوطن بها معظم الخدمات الكبرى،       

في فلكها، مضطرة إلى التنقل إلى مركز الإقليم. من أجل قضاء على كل القطاعات وتجعل ساكنة المدن والجماعات التي تدور 

أغلبيتها كالخدمات المرتبطة أساسا بوزارة الداخلية، أو بوزارة الصحة أو المرتبطة بالتعليم. إنما يميز الخدمات الإدارية بمدينة 

ية، ا على أنقاض بنايات سكنية متلاشالفقيه بن صالح، كون معظمها يتواجد في ما يعرف بالحي الإداري، والتي بني بعض منه

أو على حساب أراض ي اقتطعت من إدارات أخرى، أو تمت إقامتها على حساب أوعية عقارية كانت في ملكية الدولة. ومن هذه 

 الإدارات مثلا: 

                                                             

عبد العزيز أشرقي، الحكامة الترابية وتدبير المرافق العمومية المحلية على ضوء مشروع الجهوية المتقدمة، مطبعة النجاح  412 

 .21، ص، 2024الجديدة، الطبعة الأولى 
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بعض الإدارات المتواجدة بالمدينة 2الشكل رقم:  

 

 

ه بن صالح، بعد ارتقاءها إلى مركز إقليم تعين موظفين وإداريين من مختلف رافق خلق هذا النوع من الإدارات بمدينة الفقي       

أنحاء المغرب. قدموا للاشتغال فيها وهو ما يعني خلق دينامية وقوة استهلاكية إضافية. وفي ذات السياق تم خلق واستقطاب 

همية والأدوار ودرجة التردد السكاني خدمات أخرى تلبي حاجيات هاته الساكنة، وللتذكير فهذه الخدمات مختلفة من حيث الأ 

عليها، فهناك خدمات تعرف تردد سكاني كبير كخدمات الماء والكهرباء، وفواتيرهما ومؤسسات استخلاص الانترنت والهواتف، 

 وخدمات الإدارة وخاصة ما يتعلق باستخلاص عقود الازدياد وتصحيح الامضاءات.

سيما في تلك المكتظة ا جعل المسؤولين عن توزيع مقراتها في أحياء مختلفة إن تردد السكان على هذه الخدمات، هو م   

( شارع الأطلس 2بالسكان، في هذا السياق تتواجد بالمدينة أربع مقاطعات ما بين الحي الإداري، وشارع الحسن الثاني ) نزهة 

، بالحي الإداري، وهذا ما يعني مدى مسايرة الخدمات الإدارية للتوسع السكاني، إذ أمنيتنومنطقة أمنية ودائرتين  والزهور،

استقطبت المدينة مجموعة من الخدمات الراقية، من أجل تلبية حاجيات سكان المدينة، كخدمات الهندسية والمحامة 

 ت الطابع الاقتصادي و الاجتماعي. والمحاسبة والتوثيق والطبوغرافية. ويتضح ذلك أكثر عندما يتعلق الأمر بالخدمات ذا

يعتبر التزايد العددي للسكان والتوسع العمراني الذي عرفته المدينة، من بين الأسباب التي جعلت التصور التقليدي      

لتوطين الخدمات بمركز المدينة متجاوزا، حيث بدأت تظهر مجموعة من الأنشطة الخدماتية بالأحياء الجديدة، وتميل إلى 

ق شبه استقلال عن وسط المدينة، ذلك في السير تجاه خلق مدينة بأقطاب متعددة، مثلما هو عليه الحال في كل من؛ حي تحقي

  .، وحي سيدي شنان، سيما وأن المدينة بدأت تظهر بها معالم الحداثة2و 2الياسمين ونزهة 

مركز الدائرة

الباشوية

إدارة الأمن

تكنة المخزن المتنقل

الدرك الملكي 
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II الخدمات الاقتصادية والمالية 

رافق نشأة مدينة الفقيه بن صالح، ظهور السوق بالمنطقة والذي شكل نواة لخدمات اقتصادية مختلفة للساكنة المحلية،       

وساكنة المحيط وهو ما يعرف بسوق الأربعاء، وبموازاة التزايد السكاني وتعاظم مكانة السهل الفلاحية. بدأت مدينة الفقيه 

ية المالية هكذا استقرت بالمدينة مجموعة المؤسسات المالية منها؛ القباضة  ومصلحة بن صالح تتقوى مكانتها من الناح

الضرائب المباشرة، والرسوم المماثلة لها. إضافة إلى وكالات مالية صغرى وصلت أربعة عشر وكالة، كوفاء كاش  وستر نينيون، 

ات قرضية هدفها تمويل اقتناء الأسر للتجهيزات مؤسس بمثابةوكالات للقروض الصغرى، تعد  5وكنال بليس، وموني غرام، و

المنزلية أو للسيارات... كوفاء سلف والأمانة وإيكدوم. وثمانية وكالات للتأمين، وعدد من المؤسسات البنكية التي تصل إلى 

 واحد وعشرون بنك موزعة على النحو التالي؛

 :  أسماء الأبناك وعددها بمدينة الفقيه بن صالح2الجدول رقم 

اسم 

 البنك

البنك 

 الشعبي

التجاري 

 وفاء بنك

مصرف 

 المغرب

البريد 

 بنك

الشركة 

العامة 

 لأبناك

القرض 

 الفلاحي

بنك 

 افريقيا

البنك 

المغربي 

للتجارة 

 والصناعة

القرض 

العقاري 

 والسياحي

 

 العدد

 

5 

 

4 2 2 2 3 2 2 2 

 المصدر:  عمالة مدينة الفقيه بن صالح والبحث الميداني 

إن تواجد ما يقارب خمسين مؤسسة ذات طابع مالي، يمثل بوضوح مدى الدور الاقتصادي الذي أضحت تلعبه المدينة      

في اقتصاد المنطقة والجهة ككل. مع العلم أن هاته المؤسسات الخدماتية ذات الطابع المالي، تنتشر في مختلف أحياء 

الفقيه بن صالح، في أهم الشوارع الرئيسية بالدينامية المالية المتداولة المدينة. ويفسر انتشار المؤسسات المالية بمدينة 

بين ساكنة المدينة من جهة، وتحويلات المهاجرين الدوليين من جهة أخرى. وكدا العلاقات التي باتت تتقوى يوما بعد يوم 

مدينة الفقيه بن صالح، من مركز بين المدينة وباقي جهات المغرب. في إطار دينامية سوسيو مجالية حكمها أساسا تحول 

تابع إلى مركز ذو نفوذ و إشعاع مجالي من مظاهره السكن الراقي، والسيارات الفاخرة، والمقاهي والمطاعم ذات الطابع 

. دون أن ننس ى استقطاب المدينة لعدد من 413الأوروبي، بفعل تأثير استثمارات المهاجرين الدوليين وعائداتهم على المدينة

 الموظفين، وأهمية الاقتصاد الفلاحي بالمنطقة من خلال انتشار الفلاحة التسويقية والتي تعتمد على رسا ميل مهمة. 

ناهيك عن تحويلات المهاجرين الدوليين الذين أسهموا بشكل كبير في الدينامية الاقتصادية لساكنة المدينة،         

تبين، أن مدينة الفقيه بن صالح، وساكنتها استفادت بشكل كبير من عائدات الهجرة الدولية، وذلك انطلاقا من فقد 

درهم سنويا، حسب مكتب الصرف  70000إلى  20000أهمية تحويلات المهاجرين، التي بلغت في بعض الأحيان حوالي 

                                                             

اليا وتأثيرها على مناطق الانطلاق أطروحة السلك منير صالح، من الفقيه بن صالح إلى ميلانو: الهجرة الدولية المغربية إلى إيط 413 

 .55، ص، 2992الثالث، تخصص جغرافيا، الرباط 
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. بسبب الأزمة الاقتصادية التي 2025و  2022بين   ما 20000و  50000. وانخفضت إلى حوالي 2020إلى  2954بين  ما

الفقيه بن صالح  يتمركزون  ضربت بلدان العالم ودول أوروبا، خلال هذه الفترة علما أن معظم المهاجرين من مدينة

ة نإسبانيا وإيطاليا(  إن هذه التحولات من العملة الصعبة أدت إلى تحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لساكبها،)

الفقيه بن صالح إما بشكل مباشر أو غير مباشر. الش يء الذي خلقت معه حركية تجارية وأنشطة خدماتية مختلفة؛ 

كالمقاهي والمحلات التجارية والمطاعم المختصة في صنع البيتزا وبوكديوس مثلا، كلها أنماط استهلاك جديدة مرتبطة 

داخل المدينة يبين انفتاح المدينة على محيطها الخارجي واكتسابها بالثقافة الغربية، فانتشار هذا النوع من المحلات 

ثقافات غريبة دخيلة على المجتمع المحلي المبصوم في مجمله  بالطابع الريفي، لقد أسهمت عائدات الهجرة الدولية 

لزراعية المرتبطة في الرفع من الاستهلاك وظهور وحدات تجارية جديدة موزعة عبر المجال، إلا أن الثقافة البدوية وا

بالاقتناء من المحلات التقليدية، كالسوق الأسبوعي لازالت حاضرة بالنسبة للعديد من أسر المهاجرين خاصة في الأحياء 

 الشعبية على عكس ساكنة الأحياء والتجزئات العصرية.

III خدمات النقل والمواصلات 

بالنظر إلى الدور الذي يقوم به قطاع النقل. إذ تتوفر المدينة  الاقتصاد،تعد هذه الخدمة، إحدى المحركات الأساسية في      

على عشرين سيارة أجرة من الصنف الثاني ) طاكس ي صغير( والتي تلبي تنقل الساكنة داخل المجال الحضري . يضاف إليها مئة 

ن ها بجماعاتها القروية والحضرية ، وبمدوثلاثون سيارة أجرة من الصنف الأول ) طاكس ي كبير( تنطلق من المدينة وتربط ةستو 

كل من  اتجاهالجهة، كابن ملال و تادلة وادي زم و أبي الجعد وخريبكة .... كما ترتبط المدينة بمدن بعيدة، عبر سبع حافلات في 

مدن وجهات الدار البيضاء، الرباط ، مراكش ، أكاد ير، تطوان ، فاس وتعبر مجالها الترابي سبعة وستون حافلة قادمة من 

. بالإضافة إلى ارتباطها بمدن 414مختلفة. الش يء الذي يجعلها في غنى عن المشاكل الحضرية المتعلقة بازدحام شبكات الطرق 

عالمية؛ كميلانو ، طورينو، مدريد، برشلونة ، باريس... من خلال وجود ثمان وكلات للنقل الدولي بالمدينة تقوم بنقل المهاجرين 

المجالات المستقطبة لأغلبية المهاجرين بالمدينة. ومن  415هتين الإيطالية والإسبانية، لأزيد من ثلاثون سنةوالسلع.  وتعد الوج

مظاهر إشعاع المدينة المرتبطة بالنقل، وجود ثلاث مراكز لفحص السيارات ومركز لترقيم السيارات ومركز الأشغال العمومية، 

... إلى جانب خدمات النقل السلكي ولا سلكي إذ تتوفر المدينة على مكتبين ومكتب وطني للنقل ومراكز تشحيم وغسل السيارات 

 بريديين ومكتب لاتصالات المغرب ... 

                                                             
414  Kablan .Koffi. Dynamique Urbaines et Mobilité Quotidienne, Université paris, est école doctorale Organisation, Marché 

Institutions (OMI) ,2019 .P 40. 

 

الأنصاري إبراهيم، تأثير الهجرة الدولية على تنوع وتعدد الأنشطة الحضرية بكل من مدينتي بني ملال والفقيه بن صالح، جامعة  415 

 .250، ص،2029السلطان مولاي إسماعيل، بني ملال، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المركز الديمقراطي العربي للنشر، الطبعة الأولى، 
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VI الخدمات الاجتماعية : بين التبعية والاستقطاب 

تعد الخدمات الاجتماعية إحدى مقومات الحياة البشرية، كما تعتبر بمثابة مقومات يتم من خلالها تسليط الحكم على 

واقع المجتمع، إن على مستوى الميكرو أو الماكرو الجغرافي. فهذه الخدمات باتت تلعب دورا هاما في حياة السكان، ولها تأثيرات 

بالنظر إلى تأثيرها بل إنها تعد مؤشرا لقياس التنمية خاصة تلك المرتبطة بالدخل والصحة  جد مهمة على الفرد والمجتمع

من هذا المنطلق نود الوقوف على واقع ساكنة مدينة الفقيه بن صالح، لمعرفة مدى أهمية أو  والتعليم ) التنمية البشرية(.

 ضعف هذه الخدمات.

 خدمات التعليم: مجهودات لا تساير طموحات ساكنة الفقيه بن صالح 2.4

لعامة. ارتباطه بالتحولات اعرف قطاع التعليم بمدينة الفقيه بن صالح، على غرار باقي المدن بالمغرب تطورا ملحوظا في     

لقد أصبح التعليم من أولويات الدول، باعتباره أداة لتنوير العقول ومفتاح للتقدم العلمي، والتقني، وضرورة ملحة للحياة 

الاجتماعية. ) التعلم من أجل القراءة، الكتابة، الفهم(، وذلك في إطار مواكبة مستلزمات العصر. وهو ما يفسر إقبال 

الفرنس ي على خلق مجموعة من المؤسسات التعليمية بالمدينة كثانوية كندي، وثانوية بئرن زاران، ليزداد عددها المستعمر 

خلال فترة الاستقلال. وذلك في مواكبة لتزايد عدد التلاميذ، وتتوزع مؤسسات التعليم بمدينة الفقيه بن صالح على النحو 

 التالي:

 ع المؤسسات التربوية بمدينة الفقيه بن صالح:  توزي2الجدول رقم                  

 عددها المؤسسات التعليمية

 22 ابتدائي

 7 إعدادي

 1 ثانوي 

 2 تكوين مهني عام

 5 تكوين مهني خاص

 2 التعليم العالي

 22 مدرسة قرآنية

 22 مدارس خصوصية

 22 روض

 2 الحضانة

 2 المؤسسات الداخلية

 الميدانيو البحث مونوغرافية المدينة 
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من خلال الجدول يتضح التوزيع العام، لمؤسسات التعليم والتكوين المهني بالمدينة. إن ما يمكن استنتاجه هو أهمية        

عدد مؤسسات التعليم الابتدائي التي تصل إلى ستة عشر مؤسسة. بين مختلف أحياء المدينة، مكونة من مئتين وستة حجرة 

، أي %54.17تلميذ وتلميذة، إذ تصل نسبة الذكور فيها إلى  22551ى ما مجموعه دراسية، وقد وصل عدد المسجلين فيها إل

تلميذ لكل حجرة دراسية. إن هذا  57.51تلميذة، أي بكثافة  5405تلميذ، وفي المقابل وصل عدد الإناث  2445ما مجموعه 

على  لح، الش يء الذي ينعكس سلباالواقع يحمل في مضمونه الاكتظاظ، الذي تعرفه مؤسسات التعليم مدينة الفقيه بن صا

 مستوى وجودة التعليم، وعلى نفسية المتعلمين وأسرهم وكذا الأطر التعليمية.

رغم تزايد عدد مؤسسات التعليم الابتدائي، إلا أنها لم تسد الخصاص وما رفقه من مشاكل، وهو ما فسح المجال إلى 

مؤسسة، رغم ما يخلقه هذا النوع من التعليم  تزايد عدد المدارس الخصوصية بالمدينة إذ وصل إحدى عشر 

بخصوص المصاريف المالية للأسر التي أقبلت عليه، ويزداد الأمر حدة أكثر، إذا ما تكلمنا عن التعليم الإعدادي 

، بعدما كان لعهد قريب لا يتجاوز خمس مؤسسات. وفي ظل هذه ةوالثانوي. إذ يصل مجموع هذه المؤسسات إلى عشر 

 %20منها للتكوين المهني العام، و %40مجالية، ورقي المدينة فقد تم إنشاء سبع مراكز للتكوين المهني الدينامية ال

للتكوين المهني الخاص. وفي ذات السياق تم خلق نواة للتعليم العالي، المدرسة العليا لتكنولوجيا في شطرها الأول. 

رى المبرمجة في الجانب التعليمي، التي من شأنها أن تجعل إضافة إلى وجود داخلية بالمدينة، والبرامج التنموية الكب

المدينة منفتحة أكثر ليس على المستوى المحلي، والجهوي فحسب، بل على المستوى الوطني. بعد إحداث نواة جامعية 

المدينة ب ) بناء كلية العلوم التطبيقية(، وبرج الكفاءات ومركز البحث والتطوير ... وهو ما يعني أن مؤسسات التعليم

 ستصبح ذات جودة عالية، وستخلق دينامية متميزة إلى جانب الدينامية السوسيو مجالية التي تعرفها المدينة.

 خدمات الصحة : رغم الارتقاء الإداري لازلت ساكنة الفقيه بن صالح تعاني من ضعف الخدمات الصحية 4

 

. 2004ظلت الخدمات الصحية، المقدمة لساكنة الفقيه بن صالح من قبل الدولة ضعيفة ومحدودة، إلى حدود سنة       

ورغم توسع المدينة وتزايد عدد سكانها إلا أن المؤسسات الطبية ظلت محدودة العدد، ممثلة في وجود مستشفى واحد 

هذه المؤسسات التابعة للدولة ثمانية أطر إدارية، ويسهر على تقديم  محلي، ومركزين صحيين، ومركزين للهلال الأحمر. ويدير 

وسبعين فردا. موزعين بين أطباء وأطر شبه طبية، كما تتوفر هذه المؤسسات على خمسين سرير،  تالخدمات الصحية س

د أخر يصل عدمنها مخصصة للولادة ) ثمانية أسرة(، ويشرف على هذا القسم طبيبة وست أطر شبه طبية. بتعبير  22%

في الوقت الحالي، فإن ذلك لا  اة عشر طبيبت. وإذا كان عدد الأطباء قد ارتفع إلى س2004سنة  7495الأفراد لكل طبيب إلى 

فرد، لكل طبيب ناهيك عن  5225يعني تحسن في الواقع الصحي، بسبب تزايد عدد السكان، وهو ما جعل العدد يرتفع إلى 

 جال طب التوليد داخل المستشفى.استقرار الوضع الخدماتي في م

إن تزايد الطلب على الخدمات الطبية الذي كان يدفع بعدد كبير من ساكنة الفقيه بن صالح، إلى التوجه لمدن بني   

ملال، خريبكة، الدار البيضاء، الرباط... خاصة فيما يتعلق بعلاج الأمراض المزمنة وغيرها؛ كطب القلب، والشرايين، وطب 
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ما دفع بعدد من الأطباء ) الخواص(، إلى تفضيل الاشتغال في مدينة الفقيه  الجهاز الهضمي، وطب الأنف والحنجرة... وهو 

 بن صالح وذلك على مدار العشرين سنة الأخيرة.

يعد استقرار الطب الخصوص ي بمدينة الفقيه بن صالح، من بين أسباب تخفف عبئ الطب العام. إذ باتت المدينة       

، وسبع عيادات للطلب المتخصص ومركز للتصفية الدم. ومصحة خاصة تتوفر على ثلاثة وعشرون عيادة للطب العام

وأخرى في طور الإنجاز، وثلاث مختبرات للتحاليل ومركز للإشعاع الطبي. وعشر نظارتيون، وخمسة عشر عيادة لطب 

وي على حتالأسنان، كما أصبحت المدينة تتوفر على سبعة وأربعون صيدلية. ونظرا لأهمية القطاع الفلاحي بالمنطقة ت

 أربع عيادات بيطرية.

 : توزيع المؤسسات الصحية بالمدينة1الجدول رقم 

 العدد نوع المؤسسة

 2 مركز تصفية الدم

 2 مصحة خاصة

 2 مستشفى محلي

 2 مراكز صحية أو مستوصفات

 2 الهلال الأحمر

 21 عيادات الطب العام

 7 عيادات الطب الخاص

 1 مختبرات التحاليل

 45 الصيدلياتعدد 

 2 مركز للإشعاع الطبي

 والبحث الميداني مونوغرافية المدينة  المصدر:

 V الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية 

تشكل الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية جانبا مهما في حياة السكان، من مختلف أعمارهم وجنسهم، إذ تساهم      

هذه الخدمات في بنا وتطوير الوعي وفي الحفاظ على قوة الجسم، كما تساهم في الحفاظ على قوة الجسم في جانبه الذهني، 

اد طيلة أيام عملهم. فالمرافق الرياضية، والمنتزهات الخضراء، والمقاهي، والبدني وتخفف من التعب الذي يصيب الأفر 

والمهرجانات، تشكل متنفسا لعدد من ساكنة مدينة الفقيه بن صالح، إن تواجد هذه المرافق بأعداد مهمة داخل المدينة، 

 دليل واضح، على الدور الذي صارت تلعبه هذه المرافق في حياة الأفراد.  بمثابة

إن تواجد هذه المنشآت في مختلف الأحياء يبين بوضوح الدينامية السوسيو مجالية، التي تعرفها المدينة كما يشكل       

استجابة لمتطلبات السكان، في وقت باتت فيه الحياة الاجتماعية مثقلة بالمشاكل اليومية التي فرضتها الحياة العصرية في 
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قود عنصرا مهما في تحقيق متطلبات ورفاهية الساكنة. من هذا المنطلق سنتطرق ظل الرأسمالية والعولمة. وأصبحت فيها الن

إلى هذا النوع من الخدمات، بالنظر إلى أهميتها وكونها مظهرا من مظاهر الدينامية السو سيومجالية التي تعرفها المدينة. فقد 

 تم إنشاء عدد مهم من هذه الخدمات وهذا ما يتبين من خلال الجدول التالي:

 :  توزيع التجهيزات الثقافية والرياضية والترفيهية 4الجدول رقم

 العدد نوع التجهيزات

 2 مركب الفروسية

 2 المسبح البلدي

 22 تعلم رياضات فنون الحرب

 2 النادي النسوي 

 2 دار الشباب

 1 الملاعب الرياضية

 2 القاعة المغطاة

 المركب الثقافي 2 مسرح أو نادي الرسم

 والبحث الميداني مونوغرافية المدينةالمصدر: 

من خلال تواجد هذه المرافق بأعداد مختلفة، تظهر لنا طبيعة توجهات ساكنة مدينة الفقيه بن صالح بمختلف           

فئاتها و أعمارها. علما أن تواجد هذه الخدمات، يحمل في مضمونه وكأن الحياة الاجتماعية هي تناوب بين العمل والترفيه. 

ها، سواء على المستوى اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو السنوي. إلا أن وقت مع الاختلاف في الوقت و اليوم المحدد ل

الفراغ هو الوقت المخصص أساسا للترفيه. لقد ساهم ارتفاع عدد المقاهي بشكل كبير في هذا القطاع، باعتباره مدرا 

طياته مدى مسايرة الفقيه بن  للدخل كما تعد مجالات للتباهي والتفاخر. وللإشارة فإن عددا من هذه المرافق يحمل في

صالح، لمتطلعات ساكنتها وتماشيا مع متطلبات العصر وخدماته. فمختلف هذه الخدمات موجهة للناشئة بامتياز، وللفئات 

(، دورا هاما في حياة ساكنة المدينة، خاصة الفئات cyberالشابة فإلى حدود نهاية القرن الماض ي شكلت خدمات الأنترنت )

شكلت مراكزا للتواصل بين الأسر وأبناءها بالمهجر من خلال خدمة الانترنت التي كانت محدودة، ومكلفة سواء الشابة كما 

تعلق الأمر بالربط أو اقتناء الحاسوب إلا أن التطور التكنولوجي وتعميم الأنترنت، وتخفيض التكاليف وتراجع أثمنة 

ل في تراجع هذه المرافق فلم يعد عددها يتجاوز سبعة بالمدينة. الحواسب والانتشار الواسع للهواتف النقالة. ساهم بشك

 2وتظهر أهمية هذه المرافق بالمدينة من خلال الخريطة رقم:
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 : المرافق العمومية بمدينة الفقيه بن صالح2الخريطة رقم 

 المصدر: عمل شخص ي 

 المركب الثقافي بمدينة الفقيه بن صالح : تراث و إشعاع 5

إضافة نوعية للحياة الثقافية، والفنية  2022تدشين المركب الثقافي لمدينة الفقيه بن صالح، في منتصف سنة  شكل       

بالمدينة. وقد جاء ذلك في إطار تقوية نفوذ المدينة ضمن مدن المنطقة حيث مكن العديد من الجمعيات المحلية 

تلفة. ساهم انطلاق عمل المركب الثقافي، بالمدينة والجهوية، من فضاء متكامل ومناسب لتنظيم وعرض أنشطتها المخ
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ضاءاته تكامل فل جماليته الهندسية والمعمارية و من إحداث تحول نوعي في مسار الحياة الثقافية بالفقيه بن صالح بفع

  .416وتنوع خدماته

 يد من الفرص للاستفادةلقد أتاح المركب الثقافي، الذي يتواجد بساحة محمد الخامس لسكان المدينة وفعالياتها العد  

من العروض الفنية والمسرحية لأعمدة الطرب والمسرح المغربي، والمحاضرات والندوات التي أطرها مفكرون ومثقفون 

، ومؤلفا من مختلف الأحجام 417كتابا 2091بارزون. و يضم المركب عدة فضاءات ومرافق منها؛ مكتبة تتوفر خزانتها على 

ة باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية والألمانية. يستفيد من خدماتها والمواضيع والمجالات، صادر 

 أزيد من مئتين وستون منخرط من مختلف الأعمار. ويعد المركب الثقافي بالمدينة مرفق جماعي مخصص للتنشيط الحضري.            

على مجموعة من المرافق، ذات جمالية مثيرة، ويتكون من: قاعة للعروض يحتوي المركب الثقافي لمدينة الفقيه بن صالح      

الفنية والمسرحية، مكونة من طابقين تحتوي على ركح، وخمس مئة وعشرون مقعدا. إضافة إلى قاعة استقبال وقاعة 

ارية. ب مرافق إدللاجتماعات، وأخرى للندوات وقاعة متعددة الوظائف تستغل كفضاء لتنظيم الورشات المتنوعة، إلى جان

لقد استضاف هذا المركب العديد من المشاهير وأعمدة الطرب والمسرح المغربي، أمثال محمد الجم والمشاهب وعبد 

العزيز ستاتي حجيب... وهو ما جعل الإشعاع الثقافي للمدينة، يتميز بطابع خاص، وأعطاها بعدا وطنيا، وعكس دينامية 

 ة الانفتاح على الخارج، واستقطاب السياح الداخلين لتحريك القطاع الاقتصادي...  سوسيو مجالية جديدة تهدف إلى تقوي

 :  المركب الثقافي للفقيه بن صالح2الصورة رقم: 

 المصدر: البحث الميداني 

 

 

                                                             

مليون درهم، في إطار شراكة بين المجلس البلدي للمدينة  14متر مربع بكلفة إجمالية تقدر ب  2710قد تم تدشينه على مساحة   416 

 ومجلس الجهة، و وزارة الثقافة.

 تصريح مدير المركب الثقافي أثناء المقابلة.  417 
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 تثمين التراث الواحي مدخل لتنمية السياحة الصحراوية بإقليم كلميم

Oasis heritage and its role in tourism development at the Guelmim province 

 ، جامعة ابن زهر بأكادير/ المغربالإنسانيةأحمد الراجي، أستاذ باحث، كلية اللغات والفنون والعلوم 
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 ملخص

ئدة، وملائمة الظروف المناخية الساجمال الطبيعة امتداد الواحات و في  يتمثل ،على تراث طبيعي وثقافي غني ومتنوع توفر إقليم كلميمي

 من داخل الصحراويةفي جلب عدد من محبي السياحة يساهم هذا التراث  .التنوع الإيكولوجي والثقافي وتعدد العادات والتقاليدكذا و 

ة لتظل الفلاحة الركيز  ،المغرب وخارجه. إلا أنه على الرغم من ذلك، لا يحتل القطاع السياحي إلا مكانة ثانوية داخل النسيج الاقتصادي

 . إقليم كلميمالتي تتوفر عليها واحات  هذا الوضع المختل راجع إلى غياب تثمين حقيقي للموارد السياحية .الأساس في اقتصاد المنطقة

 إقليم كلميم. –التنمية السياحية  –السياحة  –: التراث الواحي الكلمات المفاتيح

 

 

Abstract  

The Guelmim province has a rich and varied natural and cultural heritage, which is the 

extension of the oases, the beauty of nature, the appropriateness of the prevailing climatic 

conditions, as well as the ecological and cultural diversity and the multiplicity of customs and 

traditions. This heritage contributes to bringing a number of lovers of desert tourism from inside 

and outside Morocco. However, despite this, the tourism sector occupies only a secondary 

position within the economic fabric, so that agriculture remains the main pillar in the region's 

economy. This dysfunctional situation is due to the absence of a real valuation of the tourist 

resources available to the oases of the Guelmim region. 

Keywords: Oasien heritage- Tourism - Tourism Development - Guelmim province. 

 

 تقديم

تعتبر الثقافة الصحراوية من أغنى الثقافات ثراء وتنوعا على المستوى الإبداعي والفني، وإحدى أهم المكونات الأساسية 

في بنية المجتمع المغربي إلى جانب روافد أخرى متعددة كالعربية والأمازيغية. ويشكل المجال الواحي بإقليم كلميم إطار 

مقاربة التراث والسياحة، باعتباره واحدا من المجالات التي تتوفر على تراث ثقافي غني جغرافيا للدراسة والبحث حول 

mailto:a.erraji@uiz.ac.ma
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لاسيما مع وجود عادات وتقاليد عريقة وفنون شعبية أصيلة، سواء تعلق الأمر بالزي واللباس التقليدي والفلكلور 

 سكان.المتنوع والطبخ المحلي، أو بالتراث العمراني الذي يحفظ الذاكرة الجماعية لل

ويشكل التراث الثقافي ركيزة أساسية لتطوير السياحة الصحراوية بواحات إقليم كلميم، حيث يسعى السياح لاكتشاف 

خصوصيات التراث الثقافي التي تميز مناطق الاستقبال. غير أن السياحة بهذه الواحات تتميز بضعف التوافد، كما تتسم 

أخرى، إذ لا يتعدى معدل الإقامة السياحية سقف ليلة لكل سائح في أقص ى بكونها سياحة عابرة نحو محطات سياحية 

 الحالات بفعل ضعف التجهيزات والبنيات التحتية وقلة الأنشطة السياحية.

I.  الإطار المنهجي 

 إشكالية الدراسة -2

زدوجة مقاربة ميسعى هذا الموضوع إلى معالجة إشكالية دور التراث الواحي في التنمية السياحية بإقليم كلميم ضمن 

الأبعاد، رغم التكامل والأهداف الموحدة التي تصبو إلى تحقيقها، والتي تكمن في التنمية المحلية والاستدامة، وذلك 

من خلال إعادة الاعتبار للمناطق الصحراوية وتنويع مداخل التنمية بها وتأهيل الاقتصاد المحلي من جهة أولى، وتثمين 

اعتبارها المادة الخام لتطوير الصناعة السياحية، والمحافظة في ذات الوقت على التوازنات الموارد التراثية وصونها ب

 الإيكولوجية من جهة ثانية.

 أهمية الدراسة -2

تتماش ى مخرجات هذه الدراسة والدينامية الترابية التي تشهدها الأقاليم الصحراوية المغربية والتي من ضمنها إقليم 

يتناول هذا المقال دراسة شاملة للتراث الطبيعي والثقافي بواحات إقليم كلميم، وتقييم واقع السياحة كلميم، حيث 

التراثية بالمنظومات البيئية الواحية. ويركز هذا التحليل على تحديد المعيقات والصعوبات التي تواجه قطاع السياحة 

في النقاش العلمي المفتوح حول مسألة النموذج التنموي هذه المناطق، والخروج بتوصيات قصد المساهمة التراثية في 

 الجديد بالمناطق الصحراوية.

 أهداف الدراسة -1

 تسعى هذه الدراسة إلى بلوغ الأهداف التالية:

 .تشخيص معالم التراث الطبيعي والثقافي بواحات إقليم كلميم 

 .تسليط الضوء على دينامية القطاع السياحي بالإقليم 

 ج البعد السياحي ضمن المشروع الترابي لإقليم كلميم.تبيان أهمية إدما 

 .تحديد معيقات التنمية السياحية بإقليم كلميم واقتراح توصيات لتجاوزها 

 منهجية البحث -4

 التراث الواحي ودوره في التنمية السياحية بإقليم كلميم وفق موضوع دراسة خلاله من نحاول  الذي العمل هذا يندرج

 البيانات جمع على يقتصر لا المنهج هذا أن الراهنة. كما الظواهر لمختلف الوصفي المنهج تعتمد جغرافية مقاربة
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 أو واستكماله الواقع هذا لتصحيح المفيدة الاستنتاجات إلى الوصول  بهدف والتفسير بالتحليل يتناولها وإنما وتبويبها،

الخارجية،  المصالح توفرها التي كالإحصاءات الميدانية المعطيات إلى الاستناد تم كما .فيه جديدة معرفة استحداث

 .الدراسات والمقابلات، بالإضافة إلى وسائل التعبير الجغرافي كالخرائط والجداول و 

 الجهاز المفاهيمي -5

 التاريخية والمواقع كالمآثر ما، لثقافة المادية التعبير أشكال فقط يشمل لا الواسع بمفهومه التراثالتراث:  -أ

 العيش وأنماط واللغات والأعراف التقاليد أيضا يشمل بل الطبيعية، والمشاهد الفنية والتحفالأثرية  والقطع

 .418ذلك وغير والطقوس والطبخ والفولكلور  والموسيقى والآداب والمهارات والقيم

: السياحة في تعريفها اللغوي، كما جاء على لسان العرب لابن منظور، هي من مصدر فعل ساح، أي على السياحة -ب

السياحة تعني: السفر من أجل الترويح عن النفس،   le petit Larousseوجه الأرض فهو ماء سائح، وفي قاموس

 كما أنها مجموعة من الأنشطة والتقنيات التي يتم توظيفها من أجل القيام بأسفار للترفيه والترويح عن النفس.

وفي كتاب مقدمة في الجغرافية السياحية، نجد بأن السياحة هي "مجموعة النشاط الحضاري والاقتصادي 

ساعة، بأي قصد كان،  24والتنظيمي الخاص بانتقال الأفراد إلى بلد غير بلدهم، وإقامتهم فيه لمدة لا تقل عن 

لمنظمة العالمية للسياحة بتعريف . كما قامت ا419عدا قصد العمل الذي يدفع أجره من داخل البلد المزار" 

السياحة على أنها :" نشاط من الأنشطة التي تتعلق بخروج الفرد من محيط البيئة التي ينتمي إليها، والإقامة 

لمدة لا تزيد عن عام متواصل، بهدف الترفيه والاستمتاع وغيرها من الأغراض الأخرى، التي لا تتعلق بممارسة 

 .420نشاط بهدف الكسب منه" 

: لم تتفق جمهرة الباحثين لحد الآن على التعريف الموحد للتنمية، إذ يعتبر هذا المصطلح من المفاهيم التنمية -ت

العلمية الشائكة التي لفتت بال الباحثين وتضاربت حوله الآراء، وتعددت أبعاده باختلاف التوجهات 

لا تخرج عن إطار التفكير في قضايا  والتخصصات، حيث نجد أن مختلف المقاربات التي عالجت مفهوم التنمية،

، وبالتالي فمصطلح التنمية يتحدد انطلاقا 421البيئة -المؤسسات  –المجتمع  –الاقتصاد  –محددة هي: الإنسان 

من المجال الذي يراد إنماؤه، حيث يقصد بالتنمية بأنها "ظاهرة داخلية ذات علاقة بالمجهود الذاتي لأبناء 

اجتماعية محضة لأنها تؤدي إلى تغيير المجتمع بكل مكوناته المرتبطة بالهياكل ، وأنها "عملية 422المجتمع"

 .423الاقتصادية والاجتماعية والسياسية"

II. معالم التراث الطبيعي الواحي بإقليم كلميم 

                                                             

سيف، دراسة جماعتي هوارة أولاد رحو وتادارت، أطروحة لنيل ، الموارد المحلية و التنمية الترابية بحوض جر 2025الصادكي منير،  418 

 22شهادة الدكتوراه، جامعة محمد بن عبد الله، كلية الآداب و العلوم الإنسانية فاس سايس، ص 

 22، مقدمة في الجغرافية السياحية، المكتبة الوطنية، بغداد، ص 2950صباح محمود محمد،  419 

، إدارة السياحة، إدارة من شأنها أن تحدث فرقا، دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، 2005ري، ستيفن بيج، ترجمة خالد العام 420 

 25القاهرة، الطبعة الأولى ، ص 

 .252، ص 1، قراءة في مفهوم التنمية، مجلة كلية الآداب و العلوم الإنسانية بني ملال ، العدد 2002ميوس ي محمد، 421 

 .20القيم، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، ص ، قيمة 2007منجرة المهدي،  422 

 .21، ص 24 -21، وهم التنمية إلى أين؟، مجلة المنعطف، عدد 2004المقدم أمينة،  423 
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 الموقع الجغرافي لمجال الدراسة -2

 30°29و' 30°28غربا، وخطي عرض ' 30°10و' 30°9يقع إقليم كلميم في الجنوب الغربي من المغرب بين خطي طول '

في  2.79.221، حيث تم إنشاؤه بموجب المرسوم الملكي رقم ²كلم 20751شمالا، ويغطي مساحة تقدر ب

 تزنيت، إقليم الشمال . وهو عاصمة جهة كلميم واد نون، ويحمل إسم باب الصحراء، حيث يحده من2979/02/02

 من أما الأطلس ي، المحيط الغرب ومن الزاك،– آسا إقليم الشرقي نوبالج من ثم طانطان، إقليم الغربي الجنوب ومن

 .طاطا إقليم الشرق 

 المغربي التراب ضمن كلميم إقليم : موقع1 رقم خريطة

 
 2025كلميم  الاقتصادي القسم عن صادر تقرير وادنون  كلميم جهة ولاية :المصدر

 كلميم بإقليمالمشاهد الطبيعية  -2

الناحية الاصطلاحية، مكان تجمع المياه، وتقع المنطقة عند أقدام السفوح الجنوبية لسلسلة تعني كلمة كلميم، من 

 الأطلس الصغير الغربي بمنخفض طي جبلي. يتميز إقليم كلميم بوجود تنوع طبوغرافي مهم، يتمثل في وجود وحدتين
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 الأطلس بين موزعة مساحته، جموعم من % 51 حوالي تشغل التي الجبلية المرتفعات قوامها متباينتين تضاريسيتين

 جنوبا، تايسا-كير وجبل شمالا، الغربي الصغير

 النضيد في المكونة والمنخفضات السهول  من سلسلة المرتفعات من المستوى  هذا تحت وتمتد شرقا، باني وأعراف

 .424الفايجات تسمى

يان تفليت(، والود  -الفلاحية )حوض تغاط أفرز هذا التنوع الطبوغرافي مشاهد طبيعية متنوعة تتجلى في الأحواض 

)واد واركنون( وكذلك العيون )عين تاجنانت(، بالإضافة إلى الواحات المنتشرة بالمجال الصحراوي أهمها واحة تغمرت 

 وأسرير وتغجيجت.

 التنوع البيولوجي الواحي -1

رى الذي تمثله الصحراء الإفريقية الكبيسود بإقليم كلميم مناخا شبه صحراوي بحكم انتمائه إلى وحدة المجال القاحل 

خلف سلسلتي الأطلس الكبير والصغير يعيق وصول الكتل الهوائية  الإقليمالمعروفة بجفافها المفرط، كما أن تموضع 

. باستثناء الواجهة الساحلية الأطلنتية حيث التأثيرات المباشرة للتيارات البحرية الباردة. 425الرطبة القادمة من الشمال

يجعل المنظومة الواحية بإقليم كلميم تتسم بندرة الموارد المائية وانتشار الغطاء النباتي المتكيف مع البيئة مما 

الصحراوية الجافة، مثل النخيل والطلح الصحراوي والسدر، إضافة إلى أنواع أخرى مثل شجر الأركان والعرعار 

 والطرفاء.

رية المرتبطة بنوعية النباتات والمناخ السائد، مثل الزواحف كالضباء كما تنتشر بإقليم كلميم العديد من الأحياء الب

 البرية، والطيور خصوصا الحجل، والثدييات كالقنافذ والأرانب.

III. خصوصية التراث الثقافي الواحي 

يشمل التراث الثقافي مجموع المظاهر المادية وغير المادية التي تعبر عن خصوصية أنماط عيش الساكنة، لتحديد 

الهوية الاجتماعية والثقافية التي تمنح شعورا بالانتماء والاستمرارية داخل المجال. وفي هذا السياق، فإن المجال 

 الواحي بإقليم كلميم يختزن تراثا ثقافيا غنيا يشكل المادة الخام لتأهيل نشاط السياحة الصحراوية بالمجال.

 

 

 

 

                                                             

 إقليم بالمغرب، واحات الواحية بالمجالات الخضراء الحياة على البشرية التدخلات ، تداعيات2020لحسن بلالي و مريم رشيد،   424 

 والدراسات للأبحاث الفهرية فاطمة جديد، مركز بيئي وعي نحو والأخلاق التنمية وسؤالا البيئية التربيةورد في كتاب ، نموذجا كلميم

 .222الأولى، ص  الطبعة - الرباط - القلم دار ، مطبعة)مفاد(

التراب الفاعلون والتجديدات ورهانات التنمية، مطبعة عبد الرحيم بنعلي وآخرون، للمخاطر البيئية بمدينة كلميم، ورد في كتاب  425 

 .117دمشق لطباعة الرقمية، العيون، ص 
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 بإقليم كلميم التراث الطبيعي والثقافي الواحي : 2 رقم خريطة

 
 المصدر: الجماعة القروية لأسرير 

 

 الذاكرة التاريخية لحاضرة واد نون  -2

يختزن إقليم كلميم موروثا ثقافيا وتاريخيا غنيا، اقترن بأهم الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها 

را تاريخية وسياسية واقتصادية رائدة، حيث المنطقة منذ عقود. فهو يعتبر حاضرة المجال واد نوني الذي لعب أدوا

شكل منذ قرون حلقة وصل بين الشمال والجنوب، وتزايدت مكانته التجارية إذ كان ممرا للقوافل التجارية القادمة 

من السودان وجنوب الصحراء، كما لعب دورا طلائعيا في المقاومة الجنوبية ضد الاحتلال الأجنبي، ومد جيش التحرير 

ين خاصة في إفني وأسا والسمارة. وتعززت المكانة السياسية للإقليم منذ الاستقلال، حيث شكل نقطة انطلاق بالمقاوم

المسيرة الخضراء نحو الصحراء المغربية، وأصبح عاصمة لجهة كلميم السمارة، ثم احتفظ بدوره الريادي كعاصمة 

 لجهة كلميم واد نون وفق التقسيم الجهوي الأخير.

 الماديالتراث  -2

يشكل التراث المادي أساس التنمية السياحية بإقليم كلميم، على اعتبار أن الواحات لا زالت تختزن معالم الذاكرة 

 الجماعية التي تعبر عن خصوصية الموروث الثقافي المحلي من تراث معماري وعادات وتقاليد محلية.

 المواقع الأثرية والعمرانية -أ

كلميم على رصيد غني ومتنوع من المآثر التاريخية والعمرانية، والتي تتمثل في مجموعة من يتوفر المجالي الواحي بإقليم 

النقوش الصخرية المرسومة على حجر الكرانيت بجانب واد أسكا، على سبيل المثال لا الحصر، وتتنوع التعبيرات بين 

 توضح جانبا من الحياة اليومية التي كانتالرسم والكتابة وتتعدد مواضيعها التي تتخذ في الغالب طابعا عقائديا، إذ 
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سائدة بالمنطقة في أزمنة تاريخية قديمة. وتتميز البنايات السكنية بانسجامها مع البيئة المحلية، حيث يشكل الطين 

والحجر والطوب المطبوخ والمجفف المواد الأساس في عملية البناء، إذ يتم تسقيف المنازل باستخدام جذوع النخيل 

ح، وتساهم هذه التقنية في الاحتفاظ برطوبة الجو أثناء الصيف وبالدفء أثناء فصل الشتاء. كما تنتشر بالمنطقة أو اللو 

العديد من القصور والقصبات التي تم تحويل بعضها إلى متحف تاريخي أطلق عليه متحف ذاكرة الرحل الذي تم 

 .2992افتتاحه سنة 

 التراث الديني -ب

الرموز والمقدسات الدينية من مساجد وأضرحة وزوايا ذات إشعاع روحي كبير تساهم في يتميز إقليم كلميم بتعدد 

تنمية السياحة الداخلية بالمنطقة، ولعل أبرز الزوايا المتواجدة بالمنطقة هي الزاوية التيجانية المتوطنة بدوار أيت 

 الخنوس، وزاوية مولاي أحمد العلوي بواحة تغمرت.

 التراث اللامادي -2

 المواسم -أ

من شهر  27ا ينعقد يوم يشتهر إقليم كلميم بتنظيم العديد من المواسم، حيث تحتضن واحة تغمرت موسما سنوي

مارس، وهو موسم سيدي احمد بن عمر، وآخر في شهر شتنبر وهو موسم سيدي محمد بن عمار، كما تشهد المنطقة 

وسا وأهازيج شعبية ممزوجة باللغة العربية تنظيم موسم العبيد المعروف محليا بفلكلور كنكا، حيث تطغى عليه طق

 وكلمات ذات الأصل الإفريقي.

 الصناعة التقليدية -ب

تساهم الصناعة التقليدية في إحياء التراث والمحافظة عليه، ويمكن اعتبارها من بين الأنشطة التي حظيت باهتمام 

. بالتنوع الإثني والثقافي بالمجال الواحي كبير من طرف الساكنة، فهي نتاج لمجموعة من المهارات والخبرات المرتبطة

وقد ساعد انتشار أشجار النخيل بواحة تغمرت على توفير المواد الأولية لبعض الحرف التقليدية العتيقة كصناعة 

الأواني المطبخية والحصير، كما ازدهرت بالمنطقة المنتوجات الجلدية التي اكتست أهمية بالغة في الحياة اليومية 

الصحراوية خصوصا الرحل، إضافة إلى صناعة النسيج التي تلبي حاجيات السكان من الأغطية والأفرشة للساكنة 

 والملابس والخيام والزرابي.

 الفنون الشعبية -ت

يزخر إقليم كلميم بفنون شعبية أصيلة لعل أبرزها رقصة الكدرة، حيث يطلق هذا الاسم على إناء مصنوع من الطين 

داة موسيقية وحيدة، ويحدث إيقاعا موسيقيا يميز الرقصة ويسايره عملية التصفيق والجلد يتم استخدامه كأ

 المستمر.

 العادات والتقاليد -ث
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ينفرد المجتمع الواحي بعادات وتقاليد متنوعة أهمها السكن المتمثل في الخيمة المصنوعة من شعر الماعز ومن وبر 

لمقاومة الزوابع الرملية والتساقطات المطرية. ويشكل اللباس ، وتبنى الخيام في غالب الأحيان على شكل مثلث 426الإبل

أحد الخصوصيات التي تميز المجتمع الصحراوي، إذ لكل من الرجل والمرأة لباسا خاصا، فالرجل لازال يلبس الدراعة 

لق ي فيطالفضفاضة ذات اللون الأزرق أو الأبيض، ويضع على رأسه لثاما المعروف محليا بأفروال. أما الزي النسائ

عليه اسم الملحفة، إذ تتزين المرأة بحلي مصنوع إما من الأحجار الكريمة أو من الذهب والفضة. إضافة إلى ذلك، 

يعتبر الشاي الصحراوي من العادات المحلية التي تشتهر بها المنطقة، إذ حافظ السكان المحليين على طقوس إعداد 

 لذي يقوم بإعداده على الجمر لمدة زمنية طويلة.الشاي، حيث يطلق على معد الشاي اسم القيام ا

IV. دينامية النشاط السياحي بإقليم كلميم 

يشهد النشاط السياحي بالمجالات الصحراوية المغربية دينامية متسارعة، نظرا للمؤهلات الطبيعية والثقافية التي 

اليوم كوجهة سياحية تستقطب تزخر بها هذه المناطق والتي من ضمنها إقليم كلميم. فالواحات أصبحت حاضرة 

. الأمر الذي يحتم على الفاعلين 427العديد من السياح من جنسيات مختلفة، باعتبارها منتوجا واحيا الأقرب من أوروبا

المحليين تأهيل بنيات الاستقبال السياحي بشكل ينسجم مع خصوصيات العرض السياحي الواحي، ويلبي في ذات الوقت 

 حاجيات الطلب السياحي.

 بنيات الاستقبال السياحي -2

 2027: الطاقة الاستيعابية للوحدات السياحية بإقليم كلميم سنة 2الجدول رقم 

 عدد الأسرة عدد الوحدات الوحدات السياحية

 740 11 فنادق مصنفة

 74 2 نادي فندقي

 50 2 إقامة سياحية

 125 12 نزل 

 250 4 مخيمات سياحية

 14 1 مآوي سياحية

 69 4 دور الضيافة

 2122 15 المجموع

 202، ص 2025الجهوية جهة كلميم واد نون،  الإحصائيةالمصدر: المندوبية السامية للتخطيط، النشرة 

                                                             

، شذرات من الأدب الحساني، مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث، الطبعة الأولى، ص 2999طالب بويا العتيك ماء العينين،  426 

27. 
427 Hassan RAMOU, 2009, « le tourisme Oasien au Maroc : état des lieux et défis » in 

« l’environnement oasien face aux mutations économique et sociales : le cas de Figuig », 

publication de l’institut royal de la culture amazighe, série : colloque et séminaires n°16, p 

190. 
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فنادق مصنفة من فئة نجمة  5وحدة سياحية، منها   15أن إقليم كلميم يتوفر على  2نلاحظ من خلال الجدول رقم 

نجوم. أما البنيات  4نجوم، وفندقا واحدا من فئة  1فنادق من فئة  4واحدة، وفندقا واحدا من فئة نجمتين، ثم 

 وحدة سياحية تتوزع بين مخيمات ومآوي ودور الضيافة.  24السياحية الأخرى فهي تبلغ حوالي 

 تطور الحركة السياحية بإقليم كلميم  -2

 2025و 2022: تطور عدد السياح والليالي السياحية بإقليم كلميم ما بين سنتي 2المبيان رقم 

 
 2025المندوبية السامية للتخطيط، المديرية الجهوية لكميم سنة  -المصدر: المرصد السياحي 

المقدم أعلاه، أن القطاع السياحي بإقليم كلميم بدأ يعرف تطورا نوعيا منذ سنة  2نلاحظ من خلال الشكل رقم 

سياحية، وناهز عدد السياح الوافدين على إقليم كلميم ليلة  21752سائحا و 9292، إذ بلغ عدد الوافدين حوالي 2022

ليلة  29795زائرا، وبالتالي تجاوز عدد المبيتات السياحية المحققة خلال نفس الفترة عتبة  20241معدل  2024سنة 

. ومرد ذلك يعود بالأساس إلى الاهتمام المتواصل 2025ليلة سياحية سنة  12909سياحية، ليرتفع هذا المعدل إلى 

، إذ انتقل عدد 2020بالقطاع السياحي بإقليم كلميم، حيث تم وضع مجموعة من المشاريع السياحية في إطار رؤية 

، ليزداد بذلك حجم الطاقة 2025مؤسسة سنة  15إلى  2020وحدة سنة  24مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة من 

 .2025428سرير خلال سنة  0222إلى أكثر من  2020سرير سنة  575الإيوائية التي ارتفعت من 

 آفاق تنمية السياحة الصحراوية بإقليم كلميم -1

 أهمية تثمين الموارد الترابية بجهة كلميم واد نون  -أ

إذا كانت جهة كلميم واد نون تعد مجالا جغرافيا متباين الخصائص الطبيعية والمؤشرات السوسيواقتصادية، فإنها 

تعتبر في الوقت نفسه وحدة جغرافية متكاملة في الوظائف والأدوار على صعيد عدة مستويات، لعل أهمها القطاع 

بية تختزن مؤهلات طبيعية وتاريخية وحضارية متنوعة السياحي. ذلك أن جهة كلميم واد نون تضم أربعة أقاليم ترا

بإمكانها أن تساهم في تحقيق تنمية سياحية على نطاق واسع، حيث تنفتح الجهة على الواجهة الأطلنتية بمساحة تقدر 

                                                             

 2020السياحة بمدينة كلميم سنة إحصائيات مندوبية وزارة  428 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

عدد الوافدين 9296 10463 12798 20643 19325 14703 15999 24970

عدد الليالي السياحية 13751 15287 17590 29795 29037 21682 25838 36909
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منطقة مير اللفت شمالا )سيدي إفني( حتى منطقة الواد الواعر جنوبا )طانطان(، وتضم أجود كلم، تمتد من  252.5ب

الشواطئ الذائعة الصيت مثل الشاطئ الأبيض وشاطئ سيدي إفني، كما تتوزع العديد من مصبات الأودية ذات 

الأهمية البيولوجية والإيكولوجية مثل مصب واد درعة المصنف ضمن لائحة رامسار. كما تنتشر بتراب الجهة واحات 

سرير وتيغمرت بإقليم كلميم، والعشرات من ذات موروث ثقافي وتراث طبيعي غني ومتنوع، مثل واحة تاغجيجت وأ

المواقع التي تضم نقوشا صخرية وحامات معدنية مثل حامة أباينو ولالة ملوكة بكلميم، بالإضافة إلى المغارات مثل 

 مغارة كهف لحمام بكلميم ومغارة افري نعبو بسيدي إفني.

ة قطاعات حيوية بين أقطابها الكبرى، إذ تشكل وبالتالي، تعد هذه الجهة نموذجا للتكامل الوظيفي على مستوى عد 

الموارد الترابية التي تنعم بها هذه المجالات الجغرافية المادة الخام لتقوية السياحة الجهوية المستدامة، وتنويع 

 العرض السياحي كالسياحة الثقافية والسياحة الشاطئية والسياحة البيئية والسياحة الصحراوية.

 ؤهلات السياحية بجهة كلميم واد نون : الم1الخريطة رقم 

 
 2029 المندوبية السامية للتخطيط، النشرة الإحصائية الجهوية جهة كلميم واد نون المصدر: إنجاز شخص ي بناء على إحصائيات 

غير أن هذا الغنى والتنوع على مستوى الموارد الترابية، يقابله تباين مجالي واضح على مستوى الخدمات السياحية،  

 54024سائحا و 17121على مجموع أقاليم جهة كلميم واد نون وصل إلى  429حيث نلاحظ بأن عدد السياح الوافدين

سرير  2122شكل كبير في إقليمي كلميم وطانطان، بمعدل ، كما أن الطاقة الإيوائية تتركز ب2025ليلة سياحية سنة 

سرير للثاني، بينما تظل باقي المجالات الأخرى تواجه نقصا لافتا على مستوى خدمات الإيواء  522للأول، وبحصة 

سريرا  20سريرا، في حين لا تتعدى سقف  272السياحي، حيث لا تتجاوز الطاقة الإيوائية بإقليم سيدي إفني حجم 

 ليم أسا الزاك.بإق

                                                             

 209ص  2029المندوبية السامية للتخطيط، النشرة الإحصائية الجهوية جهة كلميم واد نون،  429 
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 إدماج البعد السياحي ضمن المشروع الترابي بإقليم كلميم  -ب

المشروع الترابي هو رزمة من الأهداف والغايات التي يحددها الفاعلون والمتدخلون، ويسعون لتحقيقها وفق نظرة 

يعية الموارد الطباستشرافية لحيزهم الترابي، بهدف النهوض بالمجال المحلي ومجتمعه، من خلال تعبئة واستثمار 

والبشرية وفق مقاربة تشاركية. ومن هذا المنظور، فإن الإقلاع بالنشاط السياحي بإقليم كلميم لا يتأتى إلا من خلال 

سياسة مجالية ترتكز على تثمين التراث الواحي بحاضرة المجال الواد نوني، واستحضار البعد التاريخي والثقافي للمجال 

عتبار أن أي مشروع ترابي لا بد له من الحفاظ على المعالم التاريخية وصيانة الذاكرة الجماعية، في أي هندسة ترابية، با

وتشجيع الصناعة التقليدية والمتاحف والمعارض. وبالتالي فإن إدماج البعد السياحي ضمن المشروع الترابي لإقليم 

ية ية العرض السياحي وتحسين البنيات التحتكلميم سيساهم بشكل أو بآخر في ترسيخ الهوية الثقافية للمجال وتقو 

ا التجارة(، سيم-السياحة-وكسب رهان التنافسية المجالية، من خلال خلق قطب اقتصادي متعدد الوظائف )الصناعة

، كما أنه يشهد العديد من الاختلالات البنيوية 430وأن الإقليم يواجه منافسة من قطبين مجاورين هما أكادير والعيون 

 الدينامية المجالية المتسارعة، والمرتبطة أساسا بقطاع التعمير والنقل وارتفاع معدل الهجرة القروية. المرتبطة ب

 معيقات التنمية السياحية بإقليم كلميم -4

من الواضح أن معوقات التنمية السياحية والاكراهات التي يواجهها القطاع السياحي بإقليم كلميم متنوعة نذكر منها 

 لا الحصر:على سبيل المثال 

  ،تدني الوعي بأهمية التراث العمراني لدى فئة من السكان وضعف الاهتمام بالمنشآت الطينية والحجرية القديمة

إضافة إلى الزحف العشوائي للمباني الحديثة التي لا تتناسب وخصوصية المجال الطبيعي المحلي، مما ساعد 

 على اندثار القرى والمدن التراثية.

 لمواقع الأثرية في مناطق نائية تفتقر في غالب الأحيان إلى مرافق الخدمات الضرورية.تقع العديد من ا 

 .افتقار الكثير من المواقع الأثرية إلى التعريف والترويج المناسبين 

  تراجع أهمية الحرف التقليدية بفعل المنافسة وتدني الأسعار، وعزوف فئة عريضة من الشباب عن تعلمها

 وممارستها.

 اقة الإيوائية وعدم ملائمة العرض المقدم لحاجيات الزوار.ضعف الط 

  تتميز السياحة بالمجال الواحي بضعف التوافد، كما تتسم بكونها سياحة عابرة رهينة بمحطات سياحية أخرى

 كالشاطئ الأبيض وحامة أباينو وأكادير.

 طرقاتال شبكة وضعف جوية،ال الرحلات انتظام كعدم بالسياحة، المرتبطة والخدمات التحتية البنى نقص. 

 السياحية. الأنشطة على الضريبي العبء زيادة إلى بالإضافة الأجنبي، للاستثمار ملائم مناخ وجود عدم 

                                                             

، إشكالية التنمية الترابية بالمجالات الصحراوية حالة كلميم، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، المجلد 2022امبارك حيروش،  430 

 .72، فبراير، ص 2، العدد2
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  هشاشة الأنظمة البيئية الواحية وتأثرها بعوامل متداخلة كالجفاف والحرائق والتزايد الديمغرافي والأنشطة

 المشاهد الطبيعية وتدني جودة العرض السياحي.البشرية، مما يؤثر بشكل أو بآخر على 

 التوصيات المقترحة -5

إن الارتقاء بالقطاع السياحي بواحات إقليم كلميم مرتبط بخلق مناخ تضامني بين المهنيين والمنعشين والفاعلين في 

 القطاع، وتعبئة جميع مكونات المجتمع المحلي وذلك من خلال:

  والمتوسطة بالمواقع السياحية لتستجيب لمتطلبات السياح.إقامة التجهيزات السياحية الصغيرة 

 .إصلاح الدور القديمة ذات القيمة التاريخية واستغلالها لأغراض سياحية 

 .تهيئة وحماية المواقع الطبيعية وإدماج الواحة في المنتوج السياحي الجهوي والوطني 

 ة الاحترافية، وذلك بتأطير الشباب لفائدة أنشط إحداث بنيات التأطير السياحي لتدبير المشاريع السياحية ودعم

 سياحية محلية.

 .إدماج الصناعة التقليدية الواحية في خطط التنمية الوطنية 

 .إعداد خريطة أركيولوجية للمواقع الأثرية المنتشرة بالواحة 

 .إقرار سياحة مستدامة تتفادى الضغط على النظام الواحي والحفاظ على التنوع البيئي 

  متاحف اركيولوجية واثنوغرافية للتعريف بخصوصيات المجتمع الواحي.إحداث 

 .تحسيس الساكنة المحلية بأهمية التنوع البيولوجي داخل الواحات وضرورة المحافظة على التراث الطبيعي 

 ية.و الحفاظ على الهوية والتقاليد والعادات الخاصة بالواحات باعتبارها إرثا ثقافيا مشتركا في المناطق الصحرا 

 خاتمة 

تعد واحات إقليم كلميم من المجالات المتميزة بتنوع موروثها الطبيعي والثقافي، ويرجع ذلك بالأساس إلى وجود ثقافات 

 تعمل مؤهلات كلها وهي الصحراء. جنوب إفريقيا إلى مختلفة نابعة من البيئة الطبيعية لهذه المناطق، وتمتد جذوره

تنويع مداخل التنمية بالمنطقة، وتأهيل  بإمكانه أن يساهم في نوعه من فريد واحي سياحي منتوج خلق على مجتمعة

 المؤهلات هذه مدارات لاكتشاف وإحداث السياحية الاستقبال فضاءات تقوية خلال من الاقتصاد الواحي المحلي،

 وساكنتها. للواحة ديالما وغير المادي بالتراث للاحتفاء الرامي الثقافي التنشيط ودعم والتاريخية، الطبيعية
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 :الملخص

يسعى هذا المقال التعريف بالعمل الاجتماعي التطوعي، والتطوع التعاقدي خصوصا، ودوره في تحقيق التنمية بالمغرب، ذلك أن     

لعمل ا المغرب مر بمرحلتين أساسيتين من التطوع؛ المرحلة الأولى عرفت بالتطوع التلقائي والمعروف أساسا بـ"التويزة"، ثم التطوع التعاقدي أي

  لتطوعي المبني على التعاقد والتقنين، والذي له أهمية كبرى في النهوض بالقطاع الاجتماعي والثقافي والسياس ي والإقتصادي في المغرب.  الاجتماعي ا

 التطوع، التطوع التلقائي، التطوع التعاقدي، التويزة، القانون، التنمية كلمات المفتاح:

 

 

Abstract: 

This article seeks to define voluntary social work, contractual volunteering in particular, and its role 

in achieving development in Morocco, because Morocco has gone through two basic stages of 

volunteering; The first stage was known as spontaneous volunteering, known mainly as “Twiza”, 

then contractual volunteering, that is, voluntary social work based on contract and legalization, 

which is of great importance in the advancement of the social, cultural, political and economic sector 

in Morocco. 

Key words: volunteering, spontaneous volunteering, contractual volunteering, Twiza, law, 

development. 
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 وحدو محمد، فاطمة الزهراء زنواكي

 

 مقدمة

شكل موضوع التطوع في الآونة الأخير حلقة نقاش واهتمام العديد من الباحثين والدارسين في حقل العلوم 

يلعبه التطوع من دور كبير في تقدم المجتمعات البشرية وتنميتها، بيد أن التطوع  الإنسانية والاجتماعية، وذلك نظرا لما

اتخذ أشكالا متعددة ومختلفة، كما عرف منذ تاريخه انتقالا جوهريا، حيث مر من مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى 

عنى ذلك أن التطوع في هذه المرحلة كان عبارة عن تنظيم جماعي تمارسه مجموعات اجتماعية مثل القبيلة أو القرية.. م

كان تقليديا، أما المرحلة الثانية؛ تحول هذا التطوع من تطوع تقليدي/تلقائي إلى تطوع عصري/تعاقدي ممأسس 

 ومنظم ومقنن، والذي تتبناه عدد من منظمات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات ومنظمات غير حكومية.

من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بمكانة المجتمعات في  و"يعتبر العمل الاجتماعي التطوعي

عصرنا الحالي، ويكتسب العمل الاجتماعي أهمية متزايدة يوما بعد يوم، فهناك قاعدة مسلم بها مفادها، أن الحكومات 

، فمع تعقد الظروف سواء في البلدان المتقدمة أو النامية، لم تعد قادرة على سدّ احتياجات أفرادها ومجتمعاتها

الحياتية ازدادت الاحتياجات الاجتماعية وأصبحت في تغير مستمر، ولذلك كان لابد من وجود جهة أخرى موازية للجهات 

الحكومية تقوم بملء المجال العام، وتكمل الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية في تلبية الاحتياجات الاجتماعية 

ات الأهلية، وفي أحيان كثيرة يعتبر دور المنظمات الأهلية دورا سباقا في معالجة بعض ويطلق على هذه الجهة، المنظم

تنموية تحتذي بها  ونماذجالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وليس تكميليا، وأصبح يضع خططا 

 431.الحكومات"

تعبير عنها بواسطة التساؤلات وعلى هذا الأساس تتولد الإشكالية المحورية لهذا الموضوع ، والذي يمكن ال 

التالية، ما هو التطوع؟ ما الفرق بين التطوع التلقائي والتطوع التعاقدي؟ كيف انتقل التطوع باعتبارها ممارسة 

اجتماعية في المجتمع المغربي من تطوع يعتمد على التلقائية كأساس للتثمين العمل الجماعي إلى تطوع يتعمد على 

 أسسة كأساس لتنمية وجودة العمل التطوع بالمغرب؟التعاقد والتقنين والم

 التعاقدي والتنمية ودلالة المفهومين:  عالأول: التطو المحور 

 التنمية -2

من الطبيعي جدا أن تختلف مفاهيم وتعاريف "التنمية"، وذلك تبعا لاختلاف التخصصات والحقول المعرفية 

والدراسة، علاوة على ذلك تعدد مرجعيات كل دارس وباحث، "ومن الواضح أن مفهوم  للاشتغالالتي تناولتها كموضوع 

التنمية مفهوم معقد، ويمكن تعريفه بطرق مختلفة، معتمدين على سمات الأفراد وبطريقة حياتهم، وكيف يعيشون، 

 432.أو على المجتمع ككل"

منظورات المختلفة والتي تتمثل ذات ال ويتحدد مفهوم التنمية انطلاقا من النظر إلى العديد من التخصصات

 :في

                                                             
، 2009عبد السلام مصطفى محمود"الشباب والعمل التطوعي"، مجلة الوعي الإسلامي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت،  431

 24ص
، 2992توني بارنت "علم الاجتماع والتنمية"، ترجمة وتقديم سهير عبد العزيز محمد يوسف، منشورات دار المعارف، الطبعة الأولى  432

 277ص
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ـ المنظور السياس ي: يراها تعليما أحسن، وصحة أوفر، ومسكنا أنسب، ووسائل اتصال ونقل أكفأ وأرخص، 2

ولإحلال الآلة محل الجهد البشري، وتنوع كبير في السلع والخدمات المتاحة من حيث النوع والكم والزمن والمكان، 

 433.حث عن المكانة والقوة والنفوذ والكرامة بين الشعوبوالسعر المناسب والب

ـ المنظور الاقتصادي: هي توفير حد أدنى من مستوى المعيشة للأفراد بزيادة الإنتاج وتحقيق الرفاهية 2

 434.الاقتصادية، التي تحقق بدورها الرفاهية الاجتماعية مع خلق اقتصاد قادر على النمو الذاتي

 ةاعيالاجتمـ منظور الفلسفة والإصلاح الاجتماعي: يأخذها على إنها توفير الفرص لممارسة الانسان لحقوقه 1

 435.والسياسية وتأمين العدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص مع تحقيق الرفاهية الاجتماعية

وبدنه فتكون له القدرة ـ المنظور الديني: هي مطابقة السلوك لصحة الاعتقاد بما يحرر عقل الانسان وروحه 4

 436.على تحقيق التوافق الاجتماعي لأفراد المجتمع

ـ المنظور الاجتماعي النفس ي: هي مطابقة السلوك لصحة الاعتقاد بما يحرر عقل الإنسان وروحه وبدنه، 5

 437.فتكون له القدرة على تحقيق خلافة الله في الأرض بسيطرته على بيئته واستغلالها لصالحه دون ما شطط

إذا "نستطيع تعريف التنمية كمجموعة الأواليات الاجتماعية التي تتسبب فيها عمليات إرادية لتحويل بيئة 

اجتماعية، التي تقوم بها مؤسسات أو عناصر خارجية عن هذه البيئة، وترتكز إلى محاولة تطعيم موارد وتقنيات ومعارف، 

 438.الشمال أو في بلدان الجنوب" ويمكن أن ينطبق على عمليات التنمية التي تتم في بلدان

 التطوع/العمل الاجتماعي التطوعي: -2

 كثيرة هي التعاريف والشروحات التي تؤطر لهذا المفهوم، والتي تتمثل في:

ـ أن العمل الاجتماعي التطوعي يمكن تعريفه على أنه " مساهمة الأفراد في أعمال الرعاية والتنمية الاجتماعية 

و بالتمويل أو بغير ذلك من الأشكال، ومن خصائص العمل الاجتماعي أن يقوم على تعاون سواء بالرأي أو بالعمل أ

الأفراد مع بعضهم البعض في سبيل تلبية احتياجات مجتمعهم، وهذا يقود إلى نقطة جوهرية يأتي بناء على فهم 

 439.لاحتياجات المجتمع"

                                                             
 22ص 2002طلعت مصطفى السروجي" التنمية الاجتماعية المثال والواقع"، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، الطبعة  433
 22نفسه ص 434
 22نفسه ص 435
 22نفسه ص 436
 22نفسه ص 437
توزيع النشر والبيار بونت وميشال إيزار" معجم الأثنولوجيا والأنثروبولوجيا"، ترجمة مصباح الصمد، المؤسسة الجامعية للدراسات و  438

 205، ص 2022، الطبعة الثانية -لبنان –"مجد"، بيروت 

، 2009والعمل التطوعي"، مجلة الوعي الإسلامي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت،  بالشبا»محمود عبد السلام مصطفى  439

 24ص
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ئد مادي يوازي الجهد المبذول" وهو "ذلك التطوع هو "التضحية بالوقت أو الجهد أو المال دون انتظار عا

النشاط الاجتماعي والاقتصادي الذي يقوم به الأفراد الممثلون في الهيئات والمؤسسات والتجمعات الأهلية ذات النفع 

إزالة أو التقليل من حجم المشكلات المعيقة لمسيرة التنمية  بهدفالعام، دون عائد مادي مباشر للقائمين عليه وذلك 

 440.وتهيئة الأفراد أنفسهم لمواجهة هذه المشكلات والمساهمة في حلها"

 المحور الثاني: الانتقال من التطوع التقليدي إلى التطوع المبني على التعاقد

تماعي " ويعني بكلمة تضامن المعتقدات يتحدث العالم الاجتماع "إميل دور كايم" عن نمطين من التضامن الاج

الأخلاقية والأفكار التي تكون الإحساس الذي يسود في الحياة الاجتماعية، والتضامن الميكانيكي )خاصية المجتمعات 

ما قبل الصناعية(، ويقال إنها قائمة على الاتفاق الشخص ي بين الناس، والتضامن العضوي مستمد من القدرة على 

، والصراعات، والتي يمكن تخفيفها من خلال مجوعة من التنظيمات، كما في المحاكم واتحادات التجار تحمل الخلافات

 441.والأحزاب السياسية"

يتضح مما ذكره العالم الاجتماع "إميل دوركايم"، أن العمل الاجتماعي التطوعي يكتسب قيمة قصوى والتي 

لأداء خدمة للصالح العام، للتخفيف عن مجموعة من المشاكل  بين الأفراد والجماعات 442تتمثل في التضامن الاجتماعي

 والهموم التي تعاني منها هذه المجتمعات التقليدية.

وهذا الأمر ينطبق أساسا على المجتمعات التقليدية في شمال إفريقيا عموما والمجتمع المغربي على وجه  

ين أساسين من التطوع؛ تطوع يعتمد على التلقائية الخصوص، فالمتتبع لتاريخ المغرب إلى الآن، سيجد أنه عرف نوع

 والارتجالية وتطوع آخر يعتمد على التنظيم والتقنين فأين يتجلى ذلك؟

فبالنسبة للنوع الأول من التطوع، هو ما يقصد به عند المغاربة في زمن مض ى بـ"التويزة" أو "تويزي"، "فالتويزة 

من الأشخاص بطريقة تطوعية لفائدة أحد عناصر المجموعة، وتتشكل  هي تجمع مهني وفني، يشترك في إنجازه مجموعة

التويزة حسب نظام دورة الحياة البدوية الريفية، فتتواجد في كل المواسم الكبرى، كالحرث والحصاد وإعداد الصوف 

                                                             
 دالمجل، الإمارات  اجتماعيةت ذات النفع العام"، شؤون راشد محمد راشد"العمل الاجتماعي التطوعي دراسة تحليلية لقانون الجمعيا 440

 22الخامس العدد الثامن عشر ص
، 2992توني بارنت "علم الاجتماع التنمية"، ترجمة وتعليق سهير عبد العزيز محمد يوسف، منشورات دار المعارف، الطبعة الأولى 441 

 22ص
: أو التضامن الاجتماعي يعتبر مفهوما محوريا وهاما في أعمال دوركايم وغيره من الأنثروبولوجيين ذوي النزعة الوظيفية التضامن 442

 أو لتجمع فالتضامن الاتحادوالبنائية الوظيفية التي تأثرت به، ويشير هذا المفهوم إلى حالات أو اتجاهات أعضاء مجتمع معين نحو 

في نظرية دور كايم عن الشعائر والدين. ، أما في الأنثروبولوجيا الحديثة فقد خضع مفهوم التضامن  الاجتماعي يحتل أهمية قصوى 

 الاجتماعي لمزيد من النقد حيث أصبح من المسلم به أن الواقع يحفل بمدى واسع من لتنوع في اتجاهات الأفراد والتزامهم القيمي والعاطفي

يظهر مفهوم الضامن الاجتماعي مرة أخرى في إطار نظرية دوركايم عن تقسيم العمل من خلال بالشعائر الجمعية والتعبيرات الرمزية. و 

 تمييزه بين نمطين رئيسيين من التضامن الاجتماعي هما: التضامن الآلي والتضامن العضوي.
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د و التقاليوجني الزيتون، وتعرف التويزة عادة في المجتمعات ذات الأصول القبلية حيث تتوارث جملة من العادات 

 443 .والأعراف التي تتناقل بطريقة شفوية تقليدية من جيل إلى آخر وتؤثث ما يعرف بالتويزة"

"إن التويزة ظاهرة تتداخل فيها عدة جوانب من الحياة الاجتماعية: فهي ظاهرة اقتصادية تتجلى في خدمة 

فعبر التويزة تتم عملية الإنتاج في شتى الأرض وبناء الدور، القيام بأعمال الحياكة وأعمال ذات مصلحة جماعية، 

مظاهرها، وهي أيضا ظاهرة اجتماعية في التعاون الاجتماعي الذي تصاحبه عدة طقوس، وتبدأ التويزة بذبح الأضحية 

أو برمي العار، وخلال التويزة يتم العمل في جو احتفالي )لاووست(، وفي بعض المناطق مثلا خاصة )إداوتنتان( بعد 

ن التويزة، تتقدم بنات المستفيد منها بالزغاريد، نحو العاملين يحملن قضيبا علق عليه منديل كرمز لمسح الإنتهاء م

العرق المتصبب على جبينهم، ويتبع ذلك حفل يغني ويرقص فيه الجميع، فكل تويزة تنتهي بمأدبة جماعية، وغالبا ما 

.والتويزة حظيت بمكانة مهمة ضمن النظام القبلي وضمن يكون طقس الأضحية إعلانا عن بداية التويزة وعن انتهائها..

ه مع 
ّ
مختلف أشكال التضامن الاجتماعي التي عرفها هذا النظام في الماض ي وخصوصا قبل الاستعمار الفرنس ي، إلا أن

ا ذبداية التدخل الاستعماري طرأت على هذه المؤسسة الاجتماعية كثير من التحولات بفعل التغيرات التي تعوض لها ه

. وإذن فكيف 444النظام نفسه، ولقد أصبحت نوعا من الكلفة تجر السكان على إنجاز أعمال لصالح القائد أو الشيخ"

 تتم عملية "التويزة"؟

و" تكون المساعدة عن طريق التويزة، إما بتقديم اليد العاملة أو الدواب، تستعمل التويزة بالدواب في حالة 

لية تتطلب الطاقة الحيوانية التي لا تتوفر عليها كل عائلة بمفردها، بحيث تتم دارس المحصول نظرا لكون هذه العم

التويزة بالتناوب )تولا( بين العائلات في الدوار، ويعتبر الأفراد المجندون في عملية التويزة بمثابة ضيوف حلوا على 

 445ام ضيوفهالشيخ المستفيد منها على ذلك، وفي حالة ما إذا كان فقيرا فهو غير ملزم بإطع

وتعبر التويزة مبدئيا عن أهمية القرابة المباشرة )العائلة والقرابة في شكلها الموسع )الدوار أو القبيلة(، فما من 

فرد إلا ويعتبر ملزما بتقديم يد المساعدة لأقربائه، وتعبر لفظة "أيت تيويزي" أو جماعة التويزة" التي تربط الأفراد فيما 

 446.ماعيبينهم خلال إنجاز عمل ج

هذا وبالرغم من أن التويزة شكل من أشكال التعاضد الاجتماعي باعتبار أنها مساعدة أخوية تقدم لكل من 

احتاجها، فهي تخضع لمبدأ الدين ورد الدين، فالفرد الذي يقدم المساعدة عن طريق التويزة يستثمر جهدا أو عملا 

التويزة يعتبر نفسه مدنيا معنويا للآخرين، وتفرض عليه عزة نفسه يردان إليه في وقت آخر، والفرد الذي يستفيد من 

وأنفته أن يرد الدين عند الطلب، إن المساعدة في إطار التويزة هي مساعدة مجانية من حيث المبدأ الظاهري، إلا أنها 

قومون خرين سيفي العمق تستدعي رد المساعدة في المستقبل، فكل فرد يشارك في التويزة يفترض بأن الأفراد الآ 

 447.بدورهم بتويزة لصالحه إذا ما احتاجها"

                                                             
ابع الثقافة الشعبية"، العدد السالزازية برقوقي"جدلية الفن والعمل في ظاهرة التويزة بمنطقة سيدي بوزيد"، مقال منشور في مجلة " 443

 95ص  2022عشر، ربيع 
 .2252رحمة بورقية؛"مادة التويزة"، معلمة المغرب، إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، الجزء الثامن،  ص 444

 .2252نفسه  ص 445
 .2252نفسه  ص 446
  -مرجع سابق -غربية للتأليف والترجمة والنشر، الجزء الثامن،رحمة بورقية؛"مادة التويزة"، معلمة المغرب، إنتاج الجمعية الم  447

 .2252ص
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يتضح إذا، أن المجتمع المغربي كان يتعمد على هذا النوع من التطوع للتغلب على مجموعة من الإكراهات 

والإشكالات التي تعترض المجتمعات التقليدية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية، ومن ثمة فإن التطوع 

أو "التويزة" كعمل جماعي يكرس مجموعة من القيم كالتعاون والتضامن والإخاد بين أفراد المجتمع  التقليدي

 والجماعات.

لكن مع تطور الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية، عرف المغرب تحولا كبيرا مس مختلف القطاعات 

نتقل المغرب من دولة تعتمد على التطوع والمجالات، خاصة فيما يتصل بمجال العمل الاجتماعي التطوعي، حيث ا

 التلقائي إلى التطوع القائم على التعاقد والتقنين، بما سمي بالتطوع التعاقدي.

"ويراد بالعمل التطوعي التعاقدي، كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته  

ينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، بهدف أو شغله، بشكل طوعي ودون أجر، بموجب عقد مكتوب ب

 448.تحقيق منفعة عامة"

إن العمل التطوعي التعاقدي بالمغرب، يرتكز على مجموعة من الخصائص منها: "الحرية في التطوع والاستقلالية 

فعالة في ادة في المشاركة الالتعاقدي؛ ثم التضامن والإر  التطوعيفي التنظيم والتجرد والحياد والجودة في تنفيذ العمل 

الحياة الاجتماعية؛ ثم المساواة في الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي وعدم التمييز بين المتطوعين المتعاقدين 

 449.والمستفيدين؛ ثم صيانة كرامة المتطوعين المتعاقدين والمستفيدين واحترام سلامتهم الجسدية والنفسية"

تلجأ إلى تقنين العمل التطوعي بشكل مباشر منذ البداية، وإنما اللجوء إلى التقنين  إلا أن الدولة المغربية، لم

جاء تنيجة للاختلات والإشكالات التي يعرفها القطاع الجمعوي بالمغرب باعتبار الحاضن الرئيس ي للتطوع في وقتنا 

ان الهدف الرئيس لها هو تقديم الحاضر، وكذلك التنظيمات الاجتماعية الأخرى، فمنذ تأسيس الجمعيات بالمغرب، ك

خدمات ومساعدات تطوعية للمجتمع، ووفق تخصصات كل جمعية على حدة، لكن ما يعتري العمل الجمعوي كان 

يقدم خدمات تطوعية بشكل عشوائي، مما يخلف في بعض الأحيان خسائر مادية وبشرية، وهذا هو الدافع الأساس 

يد العمل الاجتماعي التطوعي، وذلك عن طريق تسنين مجموعة من الذي جعلت الدولة إلى البحث عن سبل لتجو 

القوانين التي تضبط هذا العمل المنظم ويحميه من المخاطر، بل ويساعد الجمعيات في تقوية قدراتها ومؤهلاتها وتعزيز 

 مكانتها داخل المجتمع.

تنظيم العمل التطوعي التعاقدي  " من أهم القوانين التي سنته الدولة المغربية من أجل02.25ويعتبر قانون "

مادة. إن الغاية التي يسعى إليها هذا القانون  47أبواب رئيسية و 20وتجويده، والمتصفح لهذا القانون سيجد أنه يتكون 

هو تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، و"التنظيم يعني في الاستعمال العام، وضع نوع من النظام في مخزون من الموارد 

كي تجعل منها أداة أو آلة في خدمة إرادة تسعى إلى تحقيق مشروع معين، وإن تنظيم مجوعة من الرجال المختلفة ل

                                                             
أغسطس  25) 2442ذو الحجة  25-7020المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الجريدة الرسمية ، عدد  02.25قانون رقم  448

 .5557(، ص 2022

 25) 2442ذو الحجة  25-7020المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الجريدة الرسمية ، عدد  02.25قانون، رقم  1المادة  449

 .5557(، ص 2022أغسطس 
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. حيث إن "الفرق بين العصور السالفة وعصرنا 450منها أداة أو آلة في خدمة إرادة تسعى إلى تحقيق مشروع معين"

 451.الراهن هو أن الإنسان يسعى الآن، بالعمل العلمي المنظم"

 يد الذي أتى به هذا القانون وما هي شروط تنظيمه وتنفيذه في المجتمع المغربي؟فما الجد

 المحور الثالث : الشروط والكيفيات لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي بالمغرب وكيفية الولوج إليه

القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي "يحدد هذا  02.25من الباب الأول من قانون  2تقول المادة 

كيفيات وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، وشروط ممارسته، وحقوق 

 452.والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة له، وإجراءات التتبع والمراقبة الجارية عليه"

بموجب وجود عقد بين المتطوع والجهة المنظمة فإذا كان التطوع التعاقدي هو نشاط أو القيام بمهمة تطوعية 

للعمل كما حدده القانون، فإن له شروط تتعلق بالتنظيم وشروط تتعلق أيضا بالولوج، فأما بالنسبة لشروط تنظيم 

 في مجموعة من الشروط من بينها: 02.25العمل التطوعي التعاقدي فقد حدده القانون 

 453.لتعاقدي الحصول مسبقا على اعتماد بذلك تسلمه الإدارةـ يشترط من أجل تنظيم العمل التطوعي ا

ـ يشترط للحصول على الاعتماد أن يكون الشخص الاعتباري مؤسسا ومسيرا طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ ثم أن 

يكون مجال العمل التطوعي التعاقدي ضمن أهداف الشخص الاعتباري؛ ثم أن يكون للشخص الاعتباري برنامج عمل 

 454.جميع الأنشطة المراد القيام بها" يشمل

أعلاه أن يقدم  5ـ يجب على الاعتباري الذي يرغب في الحصول على الاعتماد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة

 455.يوما على الأقل" 25طلبا بذلك إلى الإدارة 

 ائق التالية:ويرفق طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي بالوث

 "ـ نسخة من الوثائق التي تثبت أن الشخص الاعتباري مؤسس مسير طبقا للتشريع الجاري به العمل،

 ـ نسخة من البيانات المالية للشخص الاعتباري للسنة الأخيرة؛

 ـ موجز حصيلة أنشطة الشخص الاعتباري؛

                                                             
 299نفسه ص 450
"، ترجمة كامل إسماعيل، منشورات المدى للثقافة والنشر، الطبعة الأولى -بدايات الثقافة الإنسانية –يوليوس ليبس "أصل الأشياء  451

 55، ص2955
أغسطس  25) 2442ذو الحجة  25-7020المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الجريدة الرسمية ، عدد  02.25قانون رقم  452

 .5557(، ص 2022
 25) 2442ذو الحجة  25-7020المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الجريدة الرسمية ، عدد  02.25من قانون رقم  5المادة  453

 .5557(، ص 2022أغسطس 
 25) 2442ذو الحجة  25-7020المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الجريدة الرسمية ، عدد  02.25قانون رقم  9المادة  454

 .5557(، ص 2022س أغسط
 25) 2442ذو الحجة  25-7020المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الجريدة الرسمية ، عدد  02.25من قانون رقم  20المادة  455

 .5557(، ص 2022أغسطس 
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ى الموارد والوسائل اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي ـ برنامج عمل يشمل جميع الأنشطة المراد القيام بها، يشار فيه إل

 456.التعاقدي أو ما يثبت قدرته على تعبئتها"

في مجموعة من الشروط  02.25أما فيما يتعلق بشروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي فقد حدده القانون 

 الواجب توفرها بالنسبة للمتطوع والتي يمكن ذكر البعض منها:

في العمل التطوعي  سنة المشاركة 25سنة شمسية كاملة، غير أنه يجوز لمن أكمل سن  25ـ" أن يكون باغا سن 

 التعاقدي بموافقة مكتوبة من نائبه الشرعي؛

ـ ألا يكون قد صدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الش يء المقض ي به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح 

ريمة إرهابية أو إحدى الجنايات أو الجنح المتعلقة بالاغتصاب أو الأموال أو التزوير أو التزييف أو ضد أمن الدولة أو ج

 الانتحال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس أو تبديد المال العام ما لم يرد إليه اعتباره؛

 قدي المراد القيام به؛ـ أن تكون لديه قدرة صحية متناسبة مع طبيعة العمل التطوعي التعا

عي التطو  العملـ أن يكون مستوفيا للشروط المطلوبة من أجل القيام بأعمال أو أنشطة نظمها القانون وتدخل ضمن 

 التعاقدي؛

 ـ ألا يكون عضوا بأجهزة إدارة أو تسيير الجهة المنظمة للعمل التطعي التعاقدي أو منتميا إليها.

بيا، يتعين أن يكون في وضعية قانونية فيما يخص التشريع المتعلق بدخول وإقامة ـ وإذا كان المتطوع المتعاقد أجن

 457.الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة"

 المحور الرابع: إسهامات المجموعة المغربية للتطوع في تجويد العمل التطوعي التعاقدي بالمغرب وتيسيره

"تعتبر المجموعة المغربية للتطوع شبكة وطنية غير ربحية تتكون من جمعيات، تشتغل في مجال التطوع 

 ةاستراتيجي، 2009التعاقدي، كما تجعل من التنمية وتطوير آلية التطوع الشبابي مهمة لها، تبنت الجمعية منذ سنة 

آلية للعمل والتربية منى أجل المواطنة في وسط ترافعية تستهدف الاعتراف للتطوع التعاقدي في المغرب، باعتباره 

الشباب، وأداة لبناء السياسات الشبابية في المغرب، من خلال ذلك ترى المجموعة المغربية للتطوع أن هذا الأخير 

 458.يمر عبر خلق هيئة أو وكالة تعنى بالتطوع التعاقدي، والاعتراف بالمؤهلات المكتسبة بفضل إنجاز المهمة التطوعية"

وعلى هذا الأساس، تبنت المجموعة المغربية للتطوع مجموعة من المشاريع التنموية بالمغرب، وذلك من أجل 

، وذلك عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة الشباب والشابات 2005الرفع من جودة العمل التطوعي التعاقدي منذ سنة 

 وندوات ثقافية وغيرها كوسائل لإنجاح المشروع. من أجل القيام بمهمات تطوعية تخللها ورشات تحسيسية ومناظرات

النسائية في الحياة العامة بالمغرب "  وتشجيع المشاركةويعتبر مشروع" متطوعات ومتطوعون من أجل نصرة 

والممول من طرف صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، من بين المشاريع المهمة التي سهرت المجموعة المغربية 

 ذه، ولنجاح هذا المشروع عملت المجموعة المغربية للتطوع على تحديد أهداف رئيسية والتي أهمها:للتطوع على تنفي

                                                             
 25) 2442و الحجة ذ 25-7020المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الجريدة الرسمية ، عدد  02.25من قانون رقم  22المادة 456

 .5557(، ص 2022أغسطس 
 25) 2442ذو الحجة  25-7020المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الجريدة الرسمية ، عدد  02.25من قانون رقم  20المادة  457

 5559(، ص 2022أغسطس 
راء جريدة الصح باب وتقوية قدراتهم"،حكيمة ادبيليج؛ التطوع التعاقدي "باعتباره آلية لتحقيق التنمية ووسيلة لتعبئة الش  458

  http://www.assahraa.ma/web/2025/244202،  الموقع الإلكتروني 2025الإلكترونية، 
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تقوية قدرات أربعين منشطة ومنشطا وإعدادهم وتزويدهم بأدوات التحسيس في مجال تشجيع المشاركة النسائية  -

اليم بالأقوالانتخابات ترشحا وتصويتا في الحياة العامة بما فيها الأحزاب السياسية والجمعيات وهيئات الحكامة 

 إقليم أسفي، إقليم جرادة(. -إقليم الصويرة  -من المشروع )إقليم فكيك  المستهدفة

للتشاور والتواصل والمرافعة في قضايا النوع الاجتماعي بالمجالس الاقليمية والجماعات الترابية التي  خلق فضاءات -

 يستهدفها المشروع .

إن نجاح تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه، لا يحدد فقط بمجهود الجهة المتبنة للمشروع، بل الأمر يستدعي 

التام من طرف المتطوعين للقيام بمهاتهم التطوعية على وجه الكمال، باعتبارهم الديناموا الأساس ي  والالتزامالحرص 

مغربية للتطوع على تكوين المتطوعين والمتطوعات في ونجاحه، وعلى هذا الأمر تحرص المجموعة ال المشروعلإنجاز 

مجال التطوع التعاقدي، وكذلك تزويدهم بآليات ووسائل مهمة تساعدهم على القيام بالمهمات التطوعية، كما تسهر 

على رعايتهم طيلة المدة المحددة للمشروع، وذلك من خلال استفادة المتطوعين والمتطوعات من مصاريف السكن، 

 مهماتهموالتأميــن، ثم استفادتهم أيضا من دعم بيداغوجي من طرف مساعد يرافقهم أثناء الشروع في  والأكل،

 التطوعية.

وبحكم تجربتنا الشخصية كشباب، كان لنا الشرف أن ننخرط في هذا المشروع كمتطوعين بالمجموعة المغربية 

 للتطوع، حيث مرت هذه التجربة عبر ثلاث مراحل أساسية:

الأولى: وتسمى مرحلة الانتقاء، فبحكم انخراطنا في جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ المرحلة 

 بالقنيطرة، تم استدعاؤنا من أجل إجراء مقابلة شفوية مع رئيس المجموعة المغربية للتطوع، ومن ثمة تم انتقاؤنا.

النصوص القانونية المؤطرة للمشروع، بالإضافة إلى التمكن المرحلة الثانية: وهي مرحلة التكوين، حيث تم التمكن من 

من آليات التواصل وأدوات التحسيس في مجال تشجيع المشاركة النسائية في الحياة العامة ترشحا وتصويتا، وذلك 

مساواة لمن أجل تعزيز  المشاركة السياسية للمرأة  وأهميتها ودورها في دفع عجلة التنمية المحلية بالمغرب  وتحقيق ا

 بين الجنسين.

 المرحلة الثالثة : وهي مرحلة القيام بمهمات تطوعية عبر الأقاليم المحددة في المشروع.

وبفضل التزامنا وحرصنا على أن يتم هذا المشروع بشكل جيد، تم تحسيس العدد المحدد في المشروع بنجاح في 

 ظرف ثلاثة أشهر.

 لتنمية بالمغربالمحور الخامس: دور التطوع التعاقدي في ا 

انطلاقا مما حددناه سالفا فيما يتعلق بـ"مشروع متطوعون ومتطوعات من أجل نصرة وتشجيع المشاركة 

النسائية في الحياة العامة"، يمكن الإشارة إلى أن هذا المشروع يعد في حد ذاته استراتيجة محكمة ووسيلة مهمة نحو 

ركزي لهذا المشروع، فالدولة المغربية انتبهت إلى أمر أساس ي، وهو تحقيق التنمية، وما دامت النساء هن المحور الم

أنه تمة وجود اختلالات وإشكالات واسعة تطال في صفوف النساء، حيث إن هناك غياب تام لحضور المرأة ومشاركتها 

 الاقتصادي أو المجال السياس ي. لأو المجاالمجال الثقافي  سواء في المجال الاجتماعي أو

الوضعية المزرية التي يعيشها العنصر النسوي بالمغرب، فيما يتعلق بعدم مشاركتهن في تلك إن تشخيص 

 المجالات مقارنة مع العنصر الذكوري، يرجع إلى وجود أسباب حقيقية يمكن ذكر البعض منها:

 ـ العادات والتقاليد
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 ـ سوء فهم الدين

 ـ العقلية الذكورية

 ـ الأمية 

 ـ التهميش

 في الأحزابـ عدم الانخراط 

 ـ عدم المشاركة في صنع القرار

ولمعالجة هذه الإشكالات العميقة، انخرطت الدولة المغربية في مجموعة من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية  

" بتحفظ، والتي تنص على القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، ثم ليأتي الدستور المغربية CEDAW"سيداو

 جموعة من الأمور تحث على المشاركة النسائية في الحياة العامة ومنها:لينص على م 2022

، تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات 2ـ الفصل 

 459.يةوالمواطنين والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماع

، الذي ينص على أن "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية 29. الفصل 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا 

مغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور، وثوابت المملكة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليه ال

 460.وقوانينها"

، الذي ينص على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومنة قبل 22ـ الفصل 

 461.أي جهة كانت، خاصة أو عامة"

صويت، وفي الترشح للانتخابات شرط بلوغ سن ، الذي ينص على أن "لكل مواطن أو مواطنة، الحق في الت10ـ الفصل 

بالحقوق المدنية والسياسية، وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص  والتمتعالرشد القانونية، 

 462.بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية"

والأمهات وللأطفال والأشخاص المسنين ، الذي ينص على معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء 14ـ الفصل 

 463.والوقاية منها"

من خلال ما سبق، يتضح أن الدولة المغربية لها رؤية واضحة واستراتيجية نحو معالجة بعض الإشكالات التي 

تعرقل مسيرة التنمية، مما انتهجت استراتيجية مهمة، وهي جعل التطوع التعاقدي وسيلة فعالة من أجل دفع عجلة 

 ة، وجعل أيضا القطاع الجمعوي شريكا أساسيا للدولة في تفعيل التطوع التعاقدي ونجاحه.التنمي

                                                             
نص الدستور "، منشورات مجلة  بتنفيذ( 2022يوليوز  29) 2412شعبان  27 27صادر في  2.22.92ظهير شريف رقم  –الدستور  459

 20"المقال"، مطبعة دار القرويين، ص
 27نفسه ص 460
 25نفسه ص 461
 22ص -مرجع سابق – 2.22.92ظهير شريف رقم  –الدستور  462
 24نفسه ص 463
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إن العمل الاجتماعي التطوعي التعاقدي يساهم بهذا المعنى في تقوية القدرات "على اعتبار أن العمل التطوعي، 

أجل إيجاد الحلول للتحديات يمثل كما ينص على ذلك "الإعلان العالمي حول التطوع"، وسيلة للنهوض وتقوية من 

 464.المطروحة على الإنسان والمجتمع، وإنتاج الثروات والخدمات، وتقليص الفوارق القائمة بين الناس"

علاوة على ذلك فالتطوع التعاقدي، يساهم في تنمية وتجويد العمل الجمعوي بالمغرب، ويمكن الجمعيات  

ل احترافي، فالعديد من الجمعيات تجد في بعض الأحيان، إشكال في ويزودها بآليات جديدة للاشتغال في الميدان وبشك

ممارسة أنشطتها وذلك بوجود من الأسباب، على خلاف الجمعيات التي تشتغل في مجال التطوع التعاقدي، أنها تتمتع 

الجمعيات  اتالتطوعية، وبالتالي فالتطوع التعاقدي هدفه الأساس هو تقوية قدر  أنشطتهابالصفة القانونية لمزاولة 

 الشبابية وعلى تمكينها من الانخراط في المجال الاجتماعي التنموي.

إن التطوع التعاقدي بالمغرب بهذا المعنى، يعتبر من بين الآليات المجددة في مجال مصاحبة المشاركة الشبابية 

اك على المواطنة وضمان الإشر  وتكوين الأطر والموارد البشرية في المجال التنموي الاجتماعي، وكذا النهوض بالتربية

الفعلي للشباب في الحياة العامة بما فيهم المتطوعين والمتطوعات، وتكوين الأطر الجمعوية والسياسية والإدارية، 

 وتنمية المهارات الشخصية والكفاءات واكتساب معارف جديدة. 

 خاتمة 

الوطنية والمسؤولية مع مد الطرف الآخر  التطوع التعاقدي يظل نشاطا إنسانيا، يضم في طياته الإحساس بروح

 يد العون، والمساعدة من أجل تحقيق التكافؤ والمساواة قصد بلوغ المنفعة العامة التي يرغب فيها كل مجتمع.

، فإن هذا العمل 25.02فقبل إخضاع مهمة التطوع التعاقدي بشتى القوانين المنظمة له، وعلى رأسها قانون 

النبيل، والإحساس بروح التفاني في المهمة المسندة إلى الشخص المتطوع، قصد المساهمة في  يمتاز بالطابع الإنساني

التغيير نحو الأفضل، وبلوغ ركب التنمية بمختلف مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية...إلخ. لكن بالرغم من 

من خلال بحثهم عن فرص للشغل، بعد  أهمية هذا العمل التطوعي التعاقدي، وما يتيحه من فرص هامة للشباب،

تمكنهم من صقل مهاراتهم وتطوير معارفهم ،مع تعلمهم تقنيات التواصل مع الآخرين وقبولهم لمختلف أفكار غيرهم، 

يبقى المجتمع المغربي حديث العهد في نهجه لهذا النوع من التطوع ومحدودية تشجيعه للشباب لمزاولتهم للمهمات 

 التطوعية.

وجب على المجتمع المدني، القيام بشراكات متعددة، من أجل المساهمة في التحسيس والتوعية ولذلك يت

بأهمية التطوع التعاقدي، وبالطبع سيكون له ثمارا إيجابية سيجنيها كل متطوع لذاته ولمجتمعه، وفي الأخير سنكون 

 عية وما تعرفه من تغيرات وأزمات.قد أسهمنا في الحصول على مجتمع قادر على مواكبة مستجدات الحياة الاجتما

 

 

 

                                                             
فوزي بوخريص" في سوسيولوجيا العمل الجمعوي بالمغرب من التطوع إلى العمل المأجور"، تصفيف وطباعة مطبعة كوثر برانت،  464

 214الرباط، ص
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 المصادر والمراجع

 الكتب-2

بيار بونت وميشال إيزار" معجم الأثنولوجيا والأنثروبولوجيا"، ترجمة مصباح الصمد، المؤسسة الجامعية  ●

 .2022، الطبعة الثانية -لبنان –للدراسات والنشر والتوزيع "مجد"، بيروت 

والتنمية"، ترجمة وتقديم سهير عبد العزيز محمد يوسف، منشورات دار المعارف، توني بارنت "علم الاجتماع  ●

 .2992الطبعة الأولى 

فوزي بوخريص" في سوسيولوجيا العمل الجمعوي بالمغرب من التطوع إلى العمل المأجور"، تصفيف وطباعة  ●

 مطبعة كوثر برانت، الرباط.

"، ترجمة كامل إسماعيل، منشورات المدى للثقافة والنشر، -الإنسانيةالثقافة بدايات  –يوليوس ليبس "أصل الأشياء  ●

 .2955الطبعة الأولى 

 مقالات-2

حكيمة ادبيليج؛ التطوع التعاقدي "باعتباره آلية لتحقيق التنمية ووسيلة لتعبئة الشباب وتقوية  ●

،  الموقع الإلكتروني 2025قدراتهم"،جريدة الصحراء الإلكترونية، 

http://www.assahraa.ma/web/2025/244202  

( بتنفيد نص الدستور 2022يوليوز  29) 2412شعبان  27 27صادر في  2.22.92ظهير شريف رقم  –الدستور  ●

 "، منشورات مجلة "المقال"، مطبعة دار القرويين.

راشد محمد راشد"العمل الاجتماعي التطوعي دراسة تحليلية لقانون الجمعيات ذات النفع العام"، شؤون  ●

 اجتماعية، الإمارات المجلد الخامس العدد الثامن عشر.

رحمة بورقية؛"مادة التويزة"، معلمة المغرب، إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، الجزء  ●

 الثامن

الزازية برقوقي"جدلية الفن والعمل في ظاهرة التويزة بمنطقة سيدي بوزيد"، مقال منشور في مجلة "الثقافة  ●

 . 2022الشعبية"، العدد السابع عشر، ربيع 

طلعت مصطفى السروجي" التنمية الاجتماعية المثال والواقع"، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، الطبعة  ●

2002  

محمود"الشباب والعمل التطوعي"، مجلة الوعي الإسلامي، وزارة الأوقاف والشؤون عبد السلام مصطفى  ●

 .2009الإسلامية، الكويت، 

ذو الحجة  25-7020المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الجريدة الرسمية، عدد  02.25قانون رقم  ●

(.2022أغسطس  25) 2442
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Air pollution: challenges and stakes in the Casablanca-Settat 

region as a model 
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 gmail.com@moumni.hasnae1، البريد الالكتروني0202010122الدكتوراه: المجال والمجتمع والثقافة، دينامية الفاعلين والتراب. الهاتف:

 ملخص

لأولى والتي تحدث في الطبقة ايتكون الغلاف الجوي من ثلاث طبقات هي التروبوسفير والستراتوسفير والايونوسقير. وتتركز الحياة وانشطة الانسان 

لة من يفيها التغيرات الجوية. يتكون الهواء الجوي غير الملوث من النيتروجين والاوكسجين والاوزون بتراكيز معروفة ومحددة فضلا عن تراكيز قل

لة جود غازات وجسيمات عالقة صلبة وسائثنائي أوكسيد الكربون والنيون والهيليوم والهيدروجين وبخار الماء وأن تعبير الهواء الملوث يدل على و 

عرف باسم الهباء أو الغبار الجوي 
ُ
، وقد تنبعث هذه الملوثات من مصادر طبيعة، ومن الأنشطة البشرية؛ مثل الزراعة، والصناعات (Aérosols) ت

 قود الأحفوري لتوليد الطاقة الكهربائية،الكيميائية والتعدين، ومن محطات ومراكز معالجة النفايات السائلة والصلبة، بالإضافة إلى حرق الو 

 .ومن وسائل النقل، والأنشطة الصناعية والمنازل 

اته ثقب من مكان لأخر ومن تأثير  البيئية تختلفوالنبات والتربة والنظم  الانسان والحيوانلتلوث الهواء تأثيرات جانبية ومختلفة ضارة بصحة 

كما تتعدد مصادر هذه الملوثات، فقد تكون طبيعية  .(les pluies acides) تهاطل الامطار الحمضيةو  (Le trou dans la couche d'ozone) الأوزون 

ة طلم يتسبب الانسان في حدوثها أو غير طبيعية كان الانسان السبب في حدوثها كاستخدامه للوقود الاحفوري في الصناعة ووسائط النقل والانش

 .الإشعاعية

ولى لرصد جودة الهواء بالمغرب، باستخدام المحطات والمختبرات الثابتة والمتنقلة التابع للوزارة المنتدبة ، بدأت الحملات الأ 2997في سنة 

المكلفة بالبيئة. هذه الحملات أفرزت من جهة تقييم مدى وشدة التلوث الهواء من خلال مقارنة المقاييس المسجلة بمحطات قياس جودة 

المقاييس المحددة قانونيا والمتعلقة بملوثات. الهواء ومن جهة أخرى رفع الوعي لدى المدبر العمومي الهواء التي تغطي كل التراب الوطني ب

 الحكومي والفاعل الترابي وفعاليات المجتمع المدني والفاعل الاقتصادي والمجتمع المدني بضرورة وضع محطات ثابتة للقياس المستمر لجودة

 .هوائي واخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحته من أجل سلامتهم وسلامة بيئتهمالهواء لتحسيس السكان بمخاطر التلوث ال

 .جودة الهواء، ثلوث الهواء الكلمات المفتاحية:

 

 

mailto:Med.khaldoune@gmail.com
mailto:nrachida2005@yahoo.fr
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 مقدمة

مراقبة جودة الهواء لها أهمية خاصة. يجعل من الممكن توصيف الهواء المحيط بنا، وهو مورد حيوي للبشر الذين 

منه يوميًا ولجميع الكائنات الحية الأخرى. يخضع هذا المورد كل يوم، من خلال الأنشطة البشرية، لتر  25000يتنفسون 

م إدخالها فيه بكميات كبيرة بحيث يكافح المحيط الحيوي لتغيير في نقاوته من خلال العناصر الضارة التي يت

لامتصاصها. كما أن وجود هذه العناصر التي تكون في شكل مواد أو جزيئات، بتركيزات كافية ولمدد كافية، يؤدي إلى 

ة على يمتلوث الهواء أو تلوث الغلاف الجوي الذي يمكن أن يخلق تأثيرًا سلبيا على البيئة. لذلك فإن لهذا عواقب وخ

)الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من كل من صحة الإنسان وبشكل خاص على الفئات الهشة 

على و الحساسية والأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنفس والعين والقلب والشرايين أو غيرها من الصعوبات( 

 . ومحلية()عالمية النظم البيئية والمناخ على مستويات مختلفة 

ولذلك فإن القضايا المتعلقة بجودة الهواء عديدة ويجب أخذها في الاعتبار من أجل ضمان حماية صحة الإنسان 

ا منها لأهمية هذه القضايا، فقد نظرت المؤسسات والمنظمات الدولية في هذا الموضوع 
ً
والحفاظ على البيئة. وإدراك

على إنشاء اتفاقية بشأن تلوث الهواء العابر  الأمم المتحدة، أشرفت 2979عام منذ سبعينيات القرن الماض ي. في 

Abstract :  

The atmosphere is made up of three layers: the troposphere, the stratosphere and the ionosphere. 

Human life and activities are concentrated in the first layer, where atmospheric changes occur. 

Unpolluted air consists of nitrogen, oxygen and ozone in known and spécifiques concentrations, as 

well as low concentrations of carbon dioxide, neon, helium, hydrogen and gas vapor. Water. The 

term polluted air indicates the presence of gases and solid and liquid particles in suspension 

known as aerosols Pollutants come from natural sources and human activities; Such as agriculture, 

chemical and mining industries, and factories and centers for the treatment of liquid and solid waste, 

in addition to the combustion of fossil fuels to produce electrical energy, and means of transport, 

industrial activities and dwellings, 

 Air pollution has various harmful side effects to human health, animals, plants, soils and ecosystems 

which differ from place to place, including ozone hole and rains acids. 

There are also many sources of these pollutants, they can be natural that man has not caused or 

unnatural that man has caused their occurrence, such as his use of fossil fuels in industry, transport 

and radioactive activities. 

In 1997, the first air quality monitoring campaigns began in Morocco, using fixed and mobile 

stations and laboratories of the Ministry for the Environment. These campaigns have resulted in 

assessing the extent and severity of air pollution by comparing the standards recorded at the air 

quality measurement stations that cover the entire national territory with the legally defined 

standards relating to pollutants.  On the other hand, the awareness of the governmental public actor, 

the actors of the territory, the economic actors and the civil society to the need to set up fixed stations 

for the continuous measurement of the air quality to raise awareness public to the dangers of air 

pollution and to take all necessary measures to combat it in the interest of their safety and that of 

their environment. 

Keywords : air quality, air pollution 
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 العديد من الدراسات حول جودة الهواء وتقدر أنه بحلول  منظمة الصحة العالميةللحدود. على نفس المنوال، أجرت 

يقة، ات الدقفي جميع أنحاء العالم بسبب الهواء الذي يتنفسونه المليء بالجزيئملايين شخص  7، سيموت 2025عام 

الآن تلوث الهواء "عامل خطر رئيس ي"  (OMS)سيكونون ضحايا الهواء الطلق الملوث. وتعتبر  مليون  4.2من بينهم 

من الوفيات في جميع أنحاء العالم. وقد أجريت دراسات أخرى ركزت  ٪70للأمراض غير المعدية التي يعتقد أنها سببت 

ة والوكالات المتخصصة وتوصلت إلى نفس الاستنتاجات، مما أدى إلى دق على تلوث الهواء من قبل المنظمات الدولي

 ناقوس الخطر بشأن مشكلة جودة الهواء والمخاطر التي يتعرض لها السكان. 

، تقدر تكاليف الوفيات 2024عام خلصت إلى أنه في المغرب، في  للبنك الدوليفي هذا السياق، توجد دراسة حديثة 

أي ما مليار درهم  7,271قدره ، أي بمتوسط مليار درهم 20,255و 1,590ء الخارجي بين والمرض بسبب تلوث الهوا

 .(PIB)من الناتج المحلي الإجمالي  ٪0.79يعادل 

وعلى درب البلدان الناشئة وبهدف الحد من تلوث الهواء والآثار الجانبية الضارة ذات الصلة، عزز المغرب ترسانته 

القانونية والمؤسسية المتعلقة بجودة الهواء. وبالتالي، يتم قياس جودة الهواء ومراقبتها من خلال مجموعة من الهياكل 

ا لأحكام  (CNSQA) لمراقبة جودة الهواء اللجنة الوطنيةالمؤسسية كما يتضح من إنشاء 
ً
-21القانون رقم وذلك وفق

بشأن تحديد معايير  2009ديسمبر  5المؤرخ في  252-09-2رقم المتعلق بمكافحة تلوث الهواء. ومرسومه التنفيذي  01

، راقبة جودة الهواءعلى المستوى الإقليمي في كل منطقة يتم فيها إنشاء شبكة لم جودة الهواء وإجراءات مراقبة الهواء

يتم إنشاء لجنة دائمة لمراقبة جودة الهواء ومراقبتها بموجب "مرسوم السيد والي الجهة. ")بالنسبة لجهة الدار البيضاء 

المتعلق بإنشاء اللجنة الجهوية الدائمة لمراقبة  2022مارس  25المؤرخ في  2022رقم سطات، هذا هو المرسوم -

ات المسابك ومحطذلك، يتم وضع قيم حد للانبعاثات لبعض الفروع الصناعية، ولا سيما  جودة الهواء(. بالإضافة إلى

الطاقة الحرارية ومصانع الأسمنت وصناعة الفوسفات وتصنيع السيارات ومصانع السكر ومصانع الطوب ومصانع 

عدة مدن بالمملكة . وفي نفس الاتجاه، تم إجراء دراسات حول خرائط انبعاثات الغلاف الجوي على مستوى النفط

بهدف الحصول على معلومات أساسية وذات صلة تهدف إلى توصيف جودة الهواء للمساهمة في تحديد الاستراتيجيات 

 4محطة ثابتة و 29لمكافحة تلوث الهواء. وفي الوقت نفسه تم إنشاء شبكة وطنية لمراقبة جودة الهواء مكونة من 

، بهدف قياس جودة الهواء والتنبؤ بها وإعلام لقرن الحادي والعشرينمحطات متنقلة في أوائل العقد الأول من ا

 المواطنين والسلطات المحلية وصناع القرار بها.

على الرغم من أن هذه الشبكة غير كافية، إلا أنها يجب أن تجعل من الممكن الرد، على المدى الطويل، من ناحية على 

ء الذي يتنفسونه وما إذا كان يتوافق مع المعايير الموضوعة لحماية الأسئلة التي يطرحها المواطن حول جودة الهوا

الصحة. والبيئة والتحقق مما إذا كانت نتائج تدابير حماية الهواء المطبقة قد جعلت من الممكن تحقيق الأهداف 

ار الهواء بجهة الدالموكلة إليهم. هذا هو الغرض من هذه الورقة البحثية العلمية التي نعلج من خلالها إشكالية ثلوت 

البيضاء سطات بصفة عامة وعمالتي الدار البيضاء والمحمدية بصفة خاصة. استنادًا إلى نتائج القياسات من محطات 

، من أجل الاجابة عن التساؤل 2022لعام . عمالتي الدار البيضاء والمحمديةجودة الهواء الثابتة المثبتة على مستوى 

ت المتاحة والمحصل عليها من محطات المراقبة كافية لإعطاء حالة دقيقة عن جودة القياسا المحوري للإشكالية هل

؟ لتقييم أهمية التدابير المتخذة للحد من تلوث الهواء واقتراح عمالتي الدار البيضاء والمحمديةالهواء على مستوى 

تغطية أقص ى قدر ممكن إجراءات تصحيحية تهدف إلى الحد من تلوث الهواء والسماح على وجه الخصوص للجهة ب

 من أراضيها من خلال محطات قياس جودة الهواء المتوافقة مع أنشطتها الاجتماعية والاقتصادية.

 تتأثر جودة الهواء في منطقة الدار البيضاء سطات بملوثات الصناعة والمطارح العمومية ومحطات المعالجة-2

 2022 نوعية الصناعات بجهة الدار البيضاء سطات برسم سنة 2-2
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 يلعب القطاع الصناعي دورًا مهمًا للغاية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من حيث أهميتها. يتعلق الأمر بشكل أساس ي  (٪15)سطات -الدار البيضاء جهةوتحتل المرتبة الثانية في اقتصاد 

( وشبه chimiques( والصناعات الكيماوية )agro-alimentairesالصناعات الغذائية )بالصناعات التحويلية، ولا سيما 

 (.para-chimiquesالكيميائية )
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عدد الوحدات الصناعية بجهة الدار 
البيضاء سطات

632 197 44 9 7 4

عدد الوحدات الصناعية بجهة الدار البيضاء سطات حسب المخطط ):1(الشكل رقم 

)PANCE 2021(الوطني للمراقبة البيئية السنوية 

عدد الوحدات الصناعية

193 185 176
149

51 44 37 24 12 7 7 3 2 1

نوعيةالصناعة وعدد الوحدات  بجهة الدار البيضاء سطات حسب ):2(الشكل رقم 

)PANCE 2021(المخطط الوطني للمراقبة البيئية السنوية 
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. الصناعة الكيميائية وصناعة وحدة صناعية 157عمالة الدار البيضاء على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، تضم 

من الوحدات الصناعية على  ٪20المطاط والبلاستيك وصناعة تشغيل المعادن هي الأكثر شيوعًا مع وجود أكثر من 

وحدة  221و 255بعد عمالة الدار البيضاء بإجمالي إقليم سطات وعمالة المحمدية مستوى عمالة الدار البيضاء. ويأتي 

 .صناعية

 عمومية ومحطات المعالجة والتصفية المطارح ال 2-2

عموميا، بما في ذلك مدافن النفايات البرية، ونقاط التصريف غير المصرح بها، ومدافن مطمرًا  12يوجد في المنطقة 

 يتهاو ما يصطلح على تسمإعادة التدوير النفايات الخاضعة للرقابة، وهي مراكز بتم فيها استعادة النفايات عن طريق 

 .وير(بإعادة التد

معالجة مياه الصرف محطة  22سطات -جهة الدار البيضاءفيما يتعلق بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، يوجد في 

. تختلف تقنيات Régies Autonomesالصحي التي يديرها فرع المياه بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو 

بالبحيرات الشاطئية التنقية المستخدمة من محطة معالجة إلى أخرى، وأكثر أنظمة التنقية انتشارًا هي التنقية 

 .الحمأة المنشطةالطبيعية. يتم استخدام أنظمة تنقية أخرى مثل تلك المعروفة باسم 

 حالة جودة الهواء في منطقة الدار البيضاء سطات-2

 stations de mesures)محطة قياس ثابتة  27سطات من خلال-ة جودة الهواء في جهة الدار البيضاءيتم قياس ومراقب

fixes) تتيح هذه المحطات تقييم جودة الهواء بشكل عمالات واقاليم الجهة، موزعة بشكل غير متساو في جميع أنحاء .

، من بين ملوثات أخرى، موجودة في (polluants majeurs)مستمر عن طريق التقدير الكمي لخمسة ملوثات رئيسية 

وثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين والأوزون وأول وثاني أكسيد  PM10الهواء، والتي تتكون أساسًا من جسيمات 

 .الكربون 

في ظل نقص المعطيات والبيانات  سطات،-جهة الدار البيضاءفي هذا الدراسة الخاصة ببحث حالة جودة الهواء في 

 1)سبعة عشر محطة بما في ذلك لخاصة بقياس جودة الهواء بشكل رئيس ي بسبب قلة عدد محطات القياس الثابتة ا

، فحالة جودة الهواء سيتم تقييمها مع الأخذ في الاعتبار (stations dont 3 hors services dix-septخارج الخدمة( )

الدار البيضاء بن سليمان الجديدة مديونة المحمدية  النواصر سطات

الغذائية 23 3 1 0 2 7 8

الكيماوية والصيدلية 92 3 14 5 18 29 36

الحديدية والميكانيكية 255 22 54 24 92 71 114

النسيج وصناعة الجلد 6 0 0 0 1 0 0

الكهربائية والالكترونية 8 0 0 0 0 1 0

أخر 3 0 0 1 0 0 0

0

50

100

150

200

250

300

نوعية الصناعة وعدد الوحدات  بعمالات واقاليم جهة الدار البيضاء سطات ):3(الشكل رقم 

)PANCE 2021(حسب المخطط الوطني للمراقبة البيئية السنوية 
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. وبالتالي فهي تشكل المصدر الوحيد للبيانات المقاسة 2025لعام النتائج المتاحة من محطات القياس المذكورة 

 .سطات-جهة الدار البيضاء المتعلقة بجودة الهواء على مستوى )الكمية والنوعية( 

بالإضافة إلى ذلك، ولإغناء البحث ولإعطاء فكرة عن مصادر انبعاثات الملوثات وانتشارها في الغلاف الجوي، سنركز 

التي أجرتها كتابة الدولة ( les cadastres des émissionsلأرقام المساحية للانبعاثات )اعلى معطيات الدراسات حول 

 ، والتي ركزت على جهة الدار البيضاء سطات في هذا البحث.2022-2025الفترة خلال  (SEDD)المكلفة بالماء والبيئة 

 التوزيع الجغرافي لمحطات قياس جودة الهواء 2-2

منها توجد بعمالة ( 09تسعة )محطة ثابتة لقياس جودة الهواء. ( 27سبعة عشر )جهة الدار البيضاء سطات يوجد في 

( التوزيع الجغرافي 4الآخرين موزعة على باقي عمالات واقاليم الجهة. ويوضح الشكل رقم)( 5الثمانية )الدار البيضاء. 

 .الجهةلهذه المحطات في جميع أنحاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قياس الملوثات -1

محطات 

مراقبة جودة 

 الهواء

NO2 SO2 PM10 O3 CO 

المتوسط 

 السنوي 
95 % 

المتوسط 

 السنوي 
99,2 % 90,4 % 

المتوسط 

 السنوي 

المتوسط 

 السنوي 

المتوسط 

 السنوي 

البيضاء 

 الزرقطوني
29,17 135,44 28,79 182,63 182,63 103,19 55,79 - 

البيضاء مرس 

 السلطان
- - 27,89 14,13 49,65 10,89 56,30 - 

البيضاء عين 

 السبع
22,88 48,00 200,92 49,25 50,12 29,50 17,25 0,01 

البيضاء 

 سيدي عثمان
9,91 35,00 10,90 50,12 222,25 12,17 51,72 - 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الدار 
البيضاء

المحمدية الجديدة بوسكورة بن 
سليمان

سطات

عدد المحطات الثابة لقياس جودة 
الهواء

9 3 2 1 1 1

توزيع عدد المحطات الثابة لقياس جودة الهواء على ): 4(الشكل رقم 

)Source : DMN(2018مستوى جهة الدار البيضاء سطات 
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البيضاء عين 

 الشق
33,65 79,87 59,25 72,57 72,57 42,57 72,72 27,12 

البيضاء عين 

 حرودة
33,76 125,01 52,99 72,22 72,22 42,94 72,15 5,71 

البيضاء عين 

السبع 

 الكليات

32,91 92,07 254,72 222,22 222,22 59,27 51,52 4,57 

البيضاء 

 البرنوص ي
28,32 45,43 222,79 50,72 50,72 47,21 21,92 7,12 

البيضاء 

 بوسكورة
40,49 92,42 52,25 22,21 22,21 17,99 10,20 1,21 

البيضاء الحي 

 الحسني
28,52 107,33 20,04 25,29 24,21 14,22 22,97 7,42 

المحمدية 

 العمالة
23,70 82,68 24,21 71,00 - _ 52,42 - 

القيمة 

الحدية 

لحماية 

 الصحة

50,00 200,00 - 125,00 50,00 - - 10,00 

القيمة 

الحدية 

لحماية 

 النبات

30,00 - - - - - - - 

القيمة 

الحدية 

لحماية النظم 

 البيئية

- - 20,00 - - - - - 

ـــــاح: ـــ ــــ ـــ ـــ  المفتـ

 تجاوز القيمة الحدية لحماية الصحة 

 تجاوز القيمة الحدية لحماية النبات 

  تجاوز القيمة الحدية لحماية النظم البيئية 

 

 2025المستدامة المصدر: كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية 

 

( وثاني أكسيد الكبريت 2NO)ثاني أكسيد النيتروجين )يؤخذ في الاعتبار الملوثات المقاسة عند تقييم جودة الهواء 

(2SO( الأوزون ،)3O( الجسيمات ،)PM10( وأول أكسيد الكربون )CO( وثاني أكسيد الكربون )2C O)). 
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 Indice de la qualité de l'air (IQA)مؤشر جودة الهواء  1-2

يتم التوصل إلى مستوى تركيز المواد الملوثة في الغلاف الجوي على المدى الطويل، باستثناء الحالات التي لا يمكن 

، من أجل ضمان الحماية الفعالة لصحة (des mesures proportionnées)تحقيق ذلك من خلال تدابير متناسبة 

 الإنسان والبيئة ككل؛

 

 اللون  ودةالج قيمة المؤشر

الحد متوسط 

الأقص ى لكل 

 SO2ساعة 

 (1)ميكروغرام/م

الحد متوسط 

الأقص ى 

 O3للساعة 

 (1)ميكروغرام/م

الحد متوسط 

الأقص ى لكل 

 NO2ساعة 

 (1)ميكروغرام/م

 PM10متوسط 

اليومي 

 (1)ميكروغرام/م

 15-0 59-0 79-0 79-0 أخضر جيدة جدا 1

 54-12 224-90 99-50 229-50 أخضر جيدة 2

 77-55 244-225 229-200 259-220 أخضر جيدة 3

صفر متوسطة 4
ً
 94-72 229-245 219-220 299-220 أ

صفر متوسطة 5
ً
 224-95 254-270 259-240 249-200 أ

 229-225 224-255 279-220 299-250 برتقالي ضعيفة 6

 249-210 249-225 299-250 149-100 برتقالي ضعيفة 7

 229-250 124-250 229-200 449-150 أحمر رديئة 8

 299-270 199-125 259-210 549-450 أحمر رديئة 9

 200 400 220 550 أحمر رديئة جدا 10

 2025سطات عام –بجهة الدار البيضاء  –التقرير الجهوي حول جودة الهواء  المصدر:

 القيم المستهدفة 

الجوي من تجنب أو منع أو تقليل الآثار الضارة على صحة الإنسان يمكن قياس مستوى تركيز المواد الملوثة في الغلاف 

 أو البيئة ككل، والتي يتعين تحقيقها قدر الإمكان في موعد محدد.

 القيم الحدودية 

قاعدة المعارف العلمية التي لا يجوز تجاوزها من أجل  يتم تثبيت مستوى تركيز المواد الملوثة في الغلاف الجوي على

 البيئة ككل. تقليل الآثار الضارة لهذه الملوثات على صحة الإنسان أو لمنع أو  تجنب،

 التقييم الإحصائي لعمل محطات الثابتة لقياس جودة الهواء بجهة الدار البيضاء سطات 1-2

يتعلق الحصول على المعلومات المتعلقة بجودة الهواء على مستوى مختلف محطات المراقبة على حالة معدات 

 جاهزيتها.التجميع ومدى 

( المقابل عدد ساعات القياسات والحصول على البيانات لكل محطة ولكل بارامتر 4) ويوضح الرسم البياني

(paramètre ) 2025عام لإعطاء لمحة عامة عن عدد ساعات تشغيل المحطات خلال. 
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ام عالتي لم تكن تعمل في الولاية -الدار البيضاء العلياء ومحطات - المحمديةالجرف الأصفر و - الجديدةفمحطات 

 2224و 724 كانت تعمل فقط لمدةسيدي عثمان ومحطة مولاي رشيد -الدار البيضاء ، بالمقابل فإن محطة 2025

 من وقت التشغيل العادي على التوالي. ٪22و ٪ 9على التوالي. في المتوسط، أي  ساعة

. 2025 عامفقط طوال  2SOعلى بيانات ثاني أكسيد الكبريت مرس سلطان الدار البيضاء من جهتها، حصلت محطة 

 .٪50أما بقية المحطات فقد كان لها وقت تشغيل أكبر من

 

غير كافية فيما يتعلق بالحدود  2025عاميتضح من خلال هذا التحليل الإحصائي أن بعض البيانات المحصل عليها 

للأوزون  ٪70و 10PMأكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت ولثاني  ٪55الإحصائية المطلوبة لتقييم جودة الهواء )

3O  جهة الدار البيضاءمن البيانات التي تم التحقق من صحتها ولذلك لا تقدم صورة تمثيلية عن جودة الهواء في-

 .سطات

 سطات-جودة الهواء بجهة الدار البيضاء 1-1

 SO2  ،NO2  ،O3) (des cinq polluants)يتم تقييم جودة الهواء من خلال مقارنة القيم المقاسة للملوثات الخمسة 

 ،PM10  ،CO ) 09-2)المرسوم رقم مع الحدود المنصوص عليها في المواصفة القياسية المغربية  2025عام خلال-

ومؤشر  24-1570بالمرسوم  (aux seuils d’information et d’alerte fixés)، عتبات المعلومات والتنبيه المحددة (252

ا لشروط وطرق الحساب المحددة بالمرسوم  يتم تقديمه حسب المدينة  .24-2251رقم جودة الهواء محسوبًا وفقً

 وحسب الملوثات حسب الترددات المطلوبة بالمعايير المعمول بها.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم خريطة للتشتت الملوثات في الغلاف الجوي )التركيزات القصوى للسيناريو الأكثر 

 modélisation)من خلال النمذجة الرياضية  (cartographies)احتمالية(. وقد تم إنشاء هذه الخرائط 

mathématique ) 2020لعام في الغلاف الجوي ت الملوثات لانبعاثافي إطار الدراسات الخاصة بالخرائط المساحية. 

 الدار البيضاء المحمدية 1-1-2

من هذه ( 20) عشر. تم تركيب محطة لقياس جودة الهواء( 21ثلاثة عشر )تتوفر عمالتي الدار البيضاء والمحمدية على 

محطات في عمالة المحمدية. التوزيع الجغرافي لهذه المحطات موضح ( 01ثلاث )المحطات في عمالة الدار البيضاء و 
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PM10 0 3200 3900 100 5400 900 7700 4500 5300 3700 4600 5600 7000 5300
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عدد ساعات تشغيل محطات المراقبة في علاقتها بالبراميترات (:5)شكل رقم 
المختلفة التي تم تحليلها
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بارامترات ، بالإضافة إلى 3Oو THCو 2SOو 10PMو COو NOX(. تقيس هذه المحطات الملوثات 2في الخريطة رقم )

ع وحالة . يوضح الجدول أدناه، بالإضافة إلى الموقالأرصاد الجوية ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاهها والرطوبة

 المحمدية.-التشغيل، الخصائص بالتفصيل لجميع محطات الدار البيضاء 

 

 
 (: التوزيع الجغرافي لمحطات قياس جودة الهواء على مستوى عمالتي الدار البيضاء والمحمدية 2جدول رقم )

 الموقع اسم المحطة العمالة
تاريخ بداية 

 التشغيل
 2025حالتها في  2027حالتها في 

البارامترات 

 المقاسة

 الدار البيضاء

-البيضاء 

 الحسني

 حي حسني )مقر 

 الارصاد(
 غير مشغلة مشغلة 2013

SO2, NO2, 

PM10, O3, 

CO, 

HCT/HCNM, 

BTX, T, Hu, 

DD& FF 

عين –البيضاء 

 الشق

عين الشق كلية 

 الآداب
 ,SO2, NO2 غير مشغلة مشغلة 2013

PM10, O3, 

 والمحمدية(: التوزيع الجغرافي لمحطات قياس جودة الهواء على مستوى عمالتي الدار البيضاء 2الخريطة رقم )

 2025المستدامة  المستدامة المكلفة بالتنمية والتنمية والمعادن الطاقة وزير لدى الدولة المصدر: كتابة
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CO, 

HCT/HCNM, 

BTX, T, Hu, 

DD& FF 

-البيضاء 

 البرنوص ي

البرنوص ي )مقر 

 العمالة(
مشغلة غير  مشغلة 2013  

SO2, NO2, 

PM10, O3, 

CO, 

HCT/HCNM, 

BTX, T, Hu, 

DD& FF 

-البيضاء 

 بوسكورة

اعدادية 

 بوسكورة
 غير مشغلة مشغلة 2013

SO2, NO2, 

PM10, O3, 

CO, 

HCT/HCNM, 

BTX, T, Hu, 

DD& FF 

عين –البيضاء 

 السبع

 كلية العلوم

القانونية 

والاقتصادية 

 والاجتماعية

 عين السبع

 غير مشغلة مشغلة 2013

SO2, NO2, 

PM10, O3, 

CO, 

HCT/HCNM, 

BTX, T, Hu, 

DD& FF 

–البيضاء 

 سيدي عثمان

داخل مستشفى 

 سيدي

 عثمان

 غير مشغلة 2005

في حالة 

متدهورة 

 متقدمة

SO2, NO2, 

PM10, O3, 

CO, 

HCT/HCNM, 

BTX, T, Hu, 

DD& FF 

-البيضاء 

 الزرقطوني

 مركز استشفائي

الجامعي الدار 

 البيضاء

(CHU) 

 مشغلة جزئيا مشغلة جزئيا 2004

SO2, NO2, 

PM10, O3, 

HCT/HCNM, 

T, Hu, 

DD& FF 

عين –البيضاء 

السبع محطة 

 القطار

في  ONCFمجمع 

 عين السبع
 مشغلة جزئيا مشغلة جزئيا 2004

SO2, NO2, 

PM10, O3, 

CO, 
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HCT/HCNM, 

T, 

Hu, DD& FF 

مرس –البيضاء 

 سلطان

داخل اعدادية 

 الجاهد في

 مرس سلطان

2006 

في حالة 

متدهورة 

 متقدمة 

في حالة 

متدهورة 

 متقدمة

SO2, NO2, 

PM10, O3, 

CO, 

HCT/HCNM, 

T, 

Hu, DD& FF 

-البيضاء 

 الولاية

حديقة امام 

 مقر

ولاية الدار 

 البيضاء

2003 

في حالة 

متدهورة 

 متقدمة

في حالة 

متدهورة 

 متقدمة

SO2, NO2, 

PM10, O3, 

CO, 

HCT/HCNM 

 المحمدية

عين -المحمدية

 حرودة

اعدادية عين 

 حرودة
 غير مشغلة مشغلة 2013

SO2, NO2, 

PM10, O3, 

CO, 

HCT/HCNM, 

BTX, T, Hu, 

DD& FF 

-المحمدية

 العالية
 مشغلة جزئيا غير مشغلة 2006 ثانوية الخنساء

SO2, NO2, 

PM10, O3, 

HCT/HCNM, 

T, Hu, 

DD& FF 

-المحمدية

 العمالة

مقر عمالة 

 المحمدية
2001 

في حالة 

متدهورة 

 متقدمة

في حالة 

متدهورة 

 متقدمة

SO2, NO2, 

PM10, O3 

 2025المستدامة  المستدامة المكلفة بالتنمية والتنمية والمعادن الطاقة وزير لدى الدولة المصدر: كتابة
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 2-ثاني أكسيد النيتروجينNO-DIOXYDE D’AZOTE  

ظهر المعطيات الرقمية اليومية المسجلة على مستوى محطات قياس جودة الهواء بتراب عمالتي الدا
ُ
ر البيضاء ت

ذروته  يبلغ 2NO-DIOXYDE D’AZOTEثاني أكسيد النيتروجين تركيز غاز (، بأن 2والمحمدية من خلال الشكل رقم )

 .مساءً( 20مساءً حتى الساعة  5)من الساعة وفي وقت مبكر من المساء صباحًا(  9)حوالي في الصباح الباكر 

 في المحطات المختلفة. ( 2NOلثاني أكسيد النيتروجين )اليومي المتوسط طور ( ت7رقم ) يوضح الرسم البياني

 

بر سبتمومحطة كازا عين حرودة في شهري يناير وسبتمبر القيم القصوى في محطة كازا زرقطوني خلال  يتم تسجيل

 .وأكتوبر

 

( المسجلة على مستوى محطات قياس جودة الهواء بتراب NO2ثاني أكسيد النيتروجين)(: تركيز غاز 2الشكل رقم )

 المستدامة. الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية حسب كتابة 2022عمالتي الدار البيضاء والمحمدية عام 
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في ( NO2لتركيز غاز ثاني أكسيد الأزوت )(، بأن تطور المتوسط السنوي 5يتبين من خلال تحليل معطيات الشكل )

لحماية الصحة. ومع ذلك، هناك ( la valeur limite)بالقيمة الحدية يُظهر أي تجاوز فيما يتعلق  جميع المحطات لا 

لحماية الغطاء النباتي بمحطات البيضاء عين الشق والبيضاء عين  بالقيمة الحديةفروقات احصائية فيما يتعلق 

 حرودة والبيضاء عين السبع والبيضاء بوسكورة.

مستوى محطات قياس جودة الهواء بتراب ( المسجل على NO2(: تطور المتوسط اليومي لتركيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين)7الشكل رقم )

 المستدامة. الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية حسب كتابة 2022عمالتي الدار البيضاء والمحمدية عام 

المسجل على مستوى محطات قياس جودة الهواء بتراب  (2NOتطور المتوسط السنوي لتركيز غاز ثاني أكسيد الأزوت ) (:5الشكل رقم )

 المستدامة. الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية حسب كتابة 2022عمالتي الدار البيضاء والمحمدية عام 
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بمحطات قياس جودة الهواء بكل  (NO2غاز ثاني أكسيد الأزوت )تركيزات ويعزى تسجيل قيمة الحد الأقص ى لمتوسط 

من محطة البيضاء عين الشق والبيضاء عين حرودة والبيضاء عين السبع والبيضاء بوسكورة الى إنبعاثات الملوثات 

  .(les activités industrielles) والأنشطة الصناعية (le trafic routier)الناتجة عن حركة المرور على الطرق 

  ثاني أكسيد الكبريت-SO2 -Dioxyde De Soufre 

ظهر المعطيات الرقمية اليومية المسجلة على مستوى محطات قياس جودة الهواء بتراب عمالتي الدار البيضاء 
ُ
ت

في الجو  SO2 -Dioxyde De Soufre-سيد الكبريت لغاز ثاني أك( بأن أعلى التركيزات 5والمحمدية من خلال الشكل رقم )

 1ميكروغرام / م 200.  بقيم تتجاوز ONCFعين السبع مجمع –محطة البيضاء تسجل مع منتصف اليوم بكل من 

(μg/m3) 220و 250تركيزات سنوية تتراوح بين بمتوسط عين السبع والبيضاء البرنوص ي –محطات البيضاء ، و 

 .(μg/m3) 1ميكروجرام / م

في الجو بشكل رئيس ي إلى الأنشطة  SO2 -Dioxyde De Soufre-لغاز ثاني أكسيد الكبريت  وتعزى هذه التركيزات المرتفعة

  الصناعية في منطقتي سيدي البرنوص ي وعين السبع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لغاز ثاني أكسيد الكبريت  2022التركيزات السنوية المسجلة خلال عام (، فإن متوسط 9كما هو مبين في الشكل رقم )

-SO2  تتجاوز القيم الحدية لحماية( النظم البيئيةécosystèmes) بصحة الإنسان ). أما فيما يتعلقla santé 

humaine) 225)من المتوسطات اليومية مقارنة بالقيمة الحدية  %99.2، يتم تسجيل تجاوز واحد فقط بنسبة 

 على مستوى محطة البيضاء الزرقطوني. (1ميكروغرام / م

المسجلة على مستوى محطات  اليومية SO2-ثاني أكسيد الكبريت    غاز(: تركيز 9الشكل رقم )

الدولة المكلفة  حسب كتابة 2022قياس جودة الهواء بتراب عمالتي الدار البيضاء والمحمدية عام 
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البيضاء عين السبع والبيضاء البرنوص ي المسجلة في محطات  SO2-لغاز ثاني أكسيد الكبريت  العاليةتشهد التركيزات 

. الأنشطة الصناعيةبشكل رئيس ي بسبب  SO2-ثاني أكسيد الكبريت على تلوث  (ONCFوالبيضاء عين السبع )مجمع

ير والنظام البيئي لجميع محطات القياس. تشتتم ملاحظة التجاوزات فيما يتعلق بالقيم الحدية لحماية الغطاء النباتي 

من المتوسطات اليومية المحسوبة إلى تجاوز الحد الأقص ى لمحطة البيضاء الزرقطوني  % 99.2النسب المئوية الـ 

 وحدها. سيكون هذا بسبب حركة المرور على الطرق في حي المستشفيات.

 الجسيمات العالقة-PM10 MATIERES PARTICULAIRES EN SUSPENSION ظهر المعطيات الرقمية تُ

عمالتي الدار البيضاء بتراب  2022عام اليومية المسجلة على مستوى محطات قياس جودة الهواء خلال 

تسجل مع منتصف اليوم، تبدأ هذه ( PM10للجسيمات العالقة في الجو )بأن أعلى التركيزات والمحمدية 

 المسجلة على مستوى محطات قياس جودة الهواء  السنوية SO2-لغاز ثاني أكسيد الكبريت (: تركيز غاز 20الشكل رقم )

الدولة المكلفة بالبيئة  حسب كتابة 2022عمالتي الدار البيضاء والمحمدية عام  بترابالنظم البيئية واثارها على 

 المسجلة على مستوى محطات قياس جودة الهواء السنوية SO2-لغاز ثاني أكسيد الكبريت (: تركيز 22الشكل رقم )

 الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية حسب كتابة 2022بتراب عمالتي الدار البيضاء والمحمدية عام وتأثيره على الصحة 

 .المستدامة
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كما هو مبين في مساءً  7حوالي الساعة إلى الحد الأقص ى  للوصول مساءً  5الساعة الزيادة بشكل كبير من 

مما يؤكد بجلاء على ان مصدر هذه محطة البيضاء الزرقطوني الشكل، وتم تسجيل أعلى التركيزات في 

  .الانبعاثات هو حركة المرور على الطرق التي تبلغ دروتها خلال هذه الاوقات من اليوم

 بكل من محطة البيضاء عين حرودة PM10اليومي للجسيمات الدقيقة التركيزات ويسجل الحد الأقص ى لمتوسط 

 والبيضاءبوسكورة والبيضاء الزرقطوني.

 

 

ظهر النسبة  المسجلة بمختلف محطات مراقبة جودة الهواء أن  PM10من المتوسطات اليومية المحسوبة لـ % 90.4تُ

يتم تجاوزها في جميع  1ميكروغرام / م 50هي القيمة الحدية لحماية الصحة التي توص ي بخا منظمة الصحة العالمية 

 .ONCFمحطة البيضاء مرس سلطان والبيضاء عين السبع محطات القياس باستثناء 

 

على مستوى محطات قياس جودة  المسجل اليومي( PM10لجسيمات العالقة في الجو )ا(: تركيز 22الشكل رقم )

 .المستدامة الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية حسب كتابة 2022الهواء بتراب عمالتي الدار البيضاء والمحمدية عام 
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( OMSمنظمة الصحة العالمية )التي توص ي بها  PM10لـ تم تجاوز القيمة الحدية لحماية الصحية  ،2022 عامخلال 

الجسيمات العالقة في . ويعزى تركز الدار البيضاء مرس سلطانفي جميع المحطات باستثناء  1ميكروغرام / م 50هي 

 المسجلة على مستوى محطات قياس جودة الهواء السنوية SO2-لغاز ثاني أكسيد الكبريت (: تركيز غاز 21الشكل رقم )

 الدولة المكلفة بالبيئة حسب كتابة 2022والمحمدية عام بتراب عمالتي الدار البيضاء وتأثيرها على الصحة العامة 

على مستوى محطات قياس جودة الهواء بتراب عمالتي  المسجلفي الجو  الاوزون  لغازاليومي  تركيز ال(: 24الشكل رقم )

 .المستدامة الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية حسب كتابة 2022الدار البيضاء والمحمدية عام 
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إلى حركة المرور على الطرق بجميع المناطق التي تتوفر على اجهزة قياس لجودة الهواء، حيث سجلت ( PM10الجو )

حرودة  لمحطتي البيضاء عينجميع المحطات تجاوزات في عتبات المعلومات والتنبيه بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية 

 .والبيضاء بسكورة

  الأوزون-OZONE 

 2022رقمية اليومية المسجلة على مستوى محطات قياس جودة الهواء خلال عام يتبين من خلال تحليل المعطيات ال

صباحًا  22تسجل بين الساعة ( ozoneلغاز الاوزون في الجو )بتراب عمالتي الدار البيضاء والمحمدية بأن أعلى التركيزات 

 (:24كما هو موضح في الشكل رقم ) .مساءً  5مساءً و 2مساءً، والحد الأقص ى بين الساعة  7و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن القيمة الحدية لحماية الصحة قد تم لغاز الأوزون المحسوبة  ساعات 5مدة تظهر القيم المتوسطة على مدى 

محطات البيضاء عين السبع . يتم تسجيل أهم التجاوزات في سبعة من محطات القياس الإحدى عشرةتجاوزها في 

 . والبيضاء عين الشق والبيضاء الحي الحسني

ظهر معطيات الشكل رقم ) (، المتوسطات اليومية السنوية للمحطات المختلفة العديد من التجاوزات فيما يتعلق 22تُ

. وقد لوحظت أيام متتالية( 1ميكروغرام / متر مكعب في  25)تم تجاوز بالقيمة الحدية لحماية الغطاء النباتي 

ي والبيضاء الزرقطوني والبيضاء عين حرودة والبيضاء عين محطات البيضاء الحي الحسنالتجاوزات الأكثر تكرارًا في 

 . السبع

 

 

 

 

 

 

المسجل على مستوى محطات قياس جودة الهواء بتراب  ساعات 5لمدة  3O تركيزات الأوزون (: متوسط 25الشكل رقم )

 المستدامة. الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية حسب كتابة 2022عمالتي الدار البيضاء والمحمدية عام 
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تسجيل قيم قصوى بين الساعة لكل ساعة بنفس الكيفية بجميع المحطات مع  3Oالأوزون تركيزات يتطور متوسط 

حركة المرور. كما لوحظت تجاوزات لقيمة الحد لحماية الصحة. وتم تسجيل  (pics)أي أثناء دروة مساءً  5مساءً و 2

  .عين الشق والبيضاء البرنوص ي والبيضاء عين حرودة والبيضاء عين السبعبمحطات البيضاء أعلى القيم 

 ( أول أكسيد الكربونCO) 

المسجلة يوميا على مستوى محطات قياس جودة الهواء ( COلأول أكسيد الكربون )يظهر تحليل المعطيات الرقمية 

يزات في الساعة يحافظ على نفس الوتيرة التركأن متوسط  عمالتي الدار البيضاء والمحمديةبتراب  2022عام خلال 

(la même allure خلال اليوم، يتم تسجيل أعلى التركيزات على مستوى )محطة البيضاء عين الشق.  

 

المسجل على مستوى محطات قياس جودة الهواء بتراب عمالتي الدار  اليومية 3O تركيزات الأوزون (: متوسط 22الشكل رقم )

 المستدامة. الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية حسب كتابة 2022البيضاء والمحمدية عام 
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( COلأول أكسيد الكربون)المحسوبة  (glissantesالمتدحرجة )ساعات  5توضح القيم القصوى اليومية لمتوسطات 

حيث تم تسجيل هذه التجاوزات في أربعة من المحطات السبعة أن القيمة الحدية لحماية الصحة قد تم تجاوزها في 

 . محطات البيضاء عين الشق البيضاء عين حرودة البيضاء البرنوص ي البيضاء الحي الحسني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلى الانبعاثات المصدرة من حركة المرور  ( في الجو COول أكسيد الكربون )لتركيزات أتعزى القيم العالية المسجلة 

 على الطرق.

 

على مستوى محطات قياس  في الجو المسجل( COأكسيد الكربون ) لأول اليومي  تركيز ال(: 27الشكل رقم )

 الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية حسب كتابة 2022البيضاء والمحمدية عام جودة الهواء بتراب عمالتي الدار 

المسجل على مستوى محطات قياس  ساعات 5لمدة ( COول أكسيد الكربون )أتركيزات (: متوسط 25الشكل رقم )

 المستدامة. الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية حسب كتابة 2022جودة الهواء بتراب عمالتي الدار البيضاء والمحمدية عام 
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 خاتمة

في نهاية هذه الورقة العلمية البحثية التي تناولت تحليل بيانات جودة الهواء المحصل عليها من محطات القياس 

 المثبتة في عمالتي الدار البيضاء والمحمدية. 

المحمدية، قدر الإمكان، من خلال استخدام البيانات المتاحة المسجلة -تم تقييم جودة الهواء في عمالتي الدار البيضاء

 . محاولة منا إستغلال نتائج القياسات الخاصة2022عام في داخل تراب العمالتين في محطات القياس الموجودة 

 الملوثات في الغلاف الجوي.   (les cadastres des émissions Atmosphériquesبمساحات انبعاثات )

م ل العمالتين الترابيتينالبيانات المحصل عليها من محطات قياس جودة الهواء على مستوى    وتجدر الإشارة إلى أن

محطة البيضاء . فمثلا على ذلك، فإن 2025عام أن غالبية هذه المحطات لم تكن تعمل في  تكن كافية ودالة بسبب

. ويترتب على ذلك ظهور يومًا على مدار العام 40، أو حوالي  ساعة في المتوسط 927لمدة لم تعمل سوى سيدي عثمان 

مشاكل صيانة و/ أو تحديث هذه المحطات ويجب أن تؤخذ في الاعتبار في أي استراتيجية لتوحيد وتطوير شبكة مراقبة 

 جودة الهواء.

وثاني أكسيد الكبريت  NO2وهي ثاني أكسيد النيتروجين أيضًا ، في نهاية هذا التقييم ، والذي ركز على خمسة ملوثات 

SO2  والجسيمات العالقةPM10  والأوزونO3  وأول أكسيد الكربونCO  ،يمكن ملاحظة أن حالة جودة الهواء تعاني ،

ودة والبيضاء عين السبع والبيضاء بوسكورة والبيضاء البرنوص ي البيضاء عين الشق والبيضاء عين حر  في مناطق معينة

 (1ميكروغرام / م 50)لحماية الصحة العامة )  ، التجاوزات الكبيرة فيما يتعلق بالقيم الحديةوالبيضاء الحي الحسني

ميكروغرام  10)لحماية الغطاء النباتي  ( والأنظمة الإكولوجية(OMSالموص ى بها من طرف المنظمة العالمية للصحة )

حركة المرور على الطرق التركيزات في الهواء المسجلة بشكل أساس ي إلى ،ويعزى بلوغ الحد الأقص ى لمتوسط (1/ م

 والأنشطة الصناعية.

 ومن بين المقترحات العلمية والعملية لمكافحة ظاهرة التلوث الهوائي: 

  الهواء؛انشاء بنك للمعلومات الخاص بكل محطة لمراقبة جودة 

 تحديث وإصلاح وصيانة اليات القياس بكل محطة ثابتة او متنقلة لمراقبة جودة الهواء؛ 

 ( إنشاء او تفعيل خلية اليقظة من أجل تدبير المخاطرgestion des risques من أجل التدخل السريع للأجهزة )

 ؛المسؤولة للمحافظة على جودة الهواء وحماية صحة الانسان وبيئته

 ات اللازمة للمراقبة جودة الهواء وجمع البيانات والمعلومات على المستوى الوطني والإقليمي وضع الالي

 بالتعاون مع الإدارات المعنية والفاعلين الترابيين وفعاليات المجتمع المدني؛

  كل بالترافع مع المنظمات المعنية، من أجل أخذ التدابير اللازمة لإنشاء محطات كافية لمراقبة جودة الهواء

 العمالات والاقاليم؛

  إجراء دراسات على المستوى الوطني والوطني تتعلق بجودة الهواء، لوضع تدابير الطوارئ الواجب اتخاذها في

 SO2وثاني أكسيد الكبريت  NO2ثاني أكسيد النيتروجين حالة تجاوز الحدود والمعايير الدولية للبارامترات 

 ؛ COأول أكسيد الكربون و  O3والأوزون  PM10والجسيمات العالقة 

 من  وضع سياسات عمومية وترابية ناجعة عبر رصد ميزانيات مالية محترمة لمكافحة ثلوت الهواء للحد

 بما يتماش ى مع التزامات البلاد طبقا لبنود اتفاق باريس؛ ،2010انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 

  المرتبط بدراسة الثلوث الهوائي وطرق مكافحته والتقليل من وقعه اشراك الجامعة عبر تشجيع البحث العلمي

 على صحة الانسان والنظم البيئية؛

  تقديم الدعم التقني لإعداد دفاتر التحملات(CPS) لمشاريع اقتناء معدات قياس جودة الهواء؛ 
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 ن حسن سير هذه وضع احداثيات جغرافية للمواقع الخاصة بإنشاء المحطات الثابتة والمتحركة والتأكد م

 المحطات؛

 اقتراح برامج تعنى بتحسين جودة الهواء على السلطات المحلية؛ 

 اقتراح غازات ومواد مشعة جديدة ملوثة للهواء ليتم رصدها كالرصاص(Pb)   والمواد العضوية المتطايرة

 ميكرومتر  2,5التي لها قطر أقل من  468(PM2 5,)والجسيمات الصغيرة المتطايرة  (NMVOCs)بدون ميثان 

والتي إذا استُنشقت يتم اختراق الغشاء المخاطي التنفس ي وتصل إلى داخل الجسم. ويساهم التعرض المزمن 

في زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الرئة والأمراض القلبية الوعائية والأمراض التنفسية،  (PM2 5,)للجسيمات 

المركزة تتخطى الحدود  (PM2 5,) سيماتتجدر الإشارة الى ان الج  وانخفاض متوسط العمر المتوقع.

 ؛المسموح بها في بعض المدن المغربية طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية

 ،ات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري
ّ
ص التدريجي من محط

ّ
وتوليد الكهرباء من الطاقة المتجدّدة  التخل

 من الوقود الأحفوري
ً
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بجماعة الصخيراتالعمومية   

 

 عثمان لحميدي، عبد العزيز فعرس

 

 العمومية بجماعة الصخيراتتوظيف نظم المعلومات الجغرافية في دراسة التوزيع المجالي للمدارس 

L'utilisation des systèmes d'information géographique dans l'étude de la 

répartition spatiale des écoles publiques dans la commune de Skhirat 

 عثمان لحميدي)طالب باحث(، عبد العزيز فعرس)أستاذ باحث(

 بالرباط ، المغرب كلية علوم التربية، جامعة محمد الخامس

، تللمدارس العمومية بجماعة الصخيراالحالي دور نظم المعلومات الجغرافية وتوظيفها في دراسة التوزيع يتناول هذا المقال ملخص :

 التركز  لوقوف على مناطقلية من جهة، ومدى موافقتها للكثافات السكانية والمجالات المبنية ئتحليلها عبر التقنيات الجيوإحصابهدف 

كذلك إلى الكشف عن مستوى رض ى الساكنة عن مواقع المدارس العمومية، وكذا إبراز أهمية نظم  سعىالخصاص من جهة ثانية، ونو 

ع وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل مواق. المعلومات الجغرافية بالنسبة للفاعلين المعنيين بتدبير القطاع التربوي 

في جمع المعلومات  الاستمارة والمقابلةمثل الأدوات المنهجية بعض . فضلا عن  20.5ARCGISباستخدام برنامج   يةالعموم المدارس

وأن ، وغير منتظم ضمن الجماعة اعشوائي اأن المدارس العمومية تعرف توزيعتبين لنا وقد  .SPSSومعالجتها وتحليلها باستعمال برنامج 

حياء وتتباعد في أحياء اخرى، وان بعض مواقع المدارس لا تحترم المعايير التخطيطية وبالأخص معيار نطاقات خدمتها تتداخل في بعض الأ 

بعض مواقع المدارس ولا تصل إلى مستوى تطلعاتها، وأن المخططين  لىأن أغلبية الساكنة غير راضية ع وقد توصلنا أيضا إلىالمسافة، 

. وهذا ما دفعنا إلى طرح مجموعة من التوصيات من التربوي  بدرجة كبيرة في التخطيطالتربويين لا يوظفون نظم المعلومات الجغرافية 

ر )السكان والمسافة( وبعض المدارس الابتدائية التي تقع يابينها يجب إعادة النظر في توزيع مواقع المدارس الثانوية والإعدادية وفق مع

 ب حوادث السير وغيرها من المشاكل السوسيوتربوية.في مناطق خطيرة )الشوارع الرئيسية والسكة الحديدية( لتجن

 .جماعة الصخيرات، نظم المعلومات الجغرافية، التوزيع المجالي، المدارس العمومية، الجيواحصاء الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  abstract  : This article deals with the role of geographic information systems and their use in the 

study of the current distribution of public schools in Skhirat, with the aim of analyzing them by 

geostatistical techniques on the one hand, and to what extent they are compatible with population 

densities and built-up areas to identify areas of concentration and insufficiency on the other hand, 

and we also seek to reveal the level of satisfaction of the inhabitants vis-à-vis public school sites, 

and to highlight the importance of the GIS for the actors involved in the management of the 

education sector. We relied on the descriptive analytical approach to analyze the sites of public 

schools using the ARCGIS 10.8 program, and methodological tools such as the questionnaire and 

the interview in the collection, processing and analysis of information using SPSS. It has been 

shown to us that public schools experience a random distribution within the community, and that 

their service areas overlap in some neighborhoods and diverge in other neighborhoods, and that 

certain school sites do not meet the standards of layout, in particular the distance criterion. It was 

also found that the majority of the population is not satisfied with certain school sites and does not 

reach the level of their aspirations, and that educational planners do not widely employ GIS in the 

planning of education. This is what prompted us to formulate a set of recommendations, including 

the need to reconsider the distribution of college and high school sites according to the norm 

(population and remoteness) and of certain primary schools located in dangerous areas (main 

streets and railway tracks) to avoid traffic accidents and other socio-educational problems. 

Keywords: Geographical information systems, spatial distribution, public schools, Skhirat 

community, geostatistics. 
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 العمومية بجماعة الصخيرات

 

 عبد العزيز فعرسعثمان لحميدي، 

 

 مقدمة:  - 2

تعد الخدمات التعليمية من بين الخدمات الضرورية لأي مجتمع، لكونها تمكن الفرد من تأدية أدواره الاجتماعية 

بكفاءة، ليساهم في التقدم الاجتماعي والتطور الاقتصادي والتنمية بشكل عام، لأن هذه الأخيرة تحتاج لقوى عاملة 

التخصصات لدفع بعجلتها، كذلك فإن للتنمية دور بارز في التأثير على  مؤهلة ومدربة، ولكفاءات علمية من مختلف

نوعية التعليم ومستوياته،  والعلاقة بين التعليم والتنمية هي علاقة متبادلة ومتوازنة، بمعنى أن أي خلل في مخرجات 

ولتحقيق . ن المشاكل والمعيقاتالتعليم أو في العمليات التعليمية قد تؤثر سلبا على عملية التنمية ويخلق لها الكثير م

تعليم جيد ومتطور يولي الطموحات الاستراتيجية للدولة في توفير الإطارات العلمية والمتخصصة في كل مجالات الحياة 

المختلفة، يجب إجراء دراسات مسحية لكل مستويات التعليم لغرض التعرف على مواطن الخلل ومكامن الضعف 

عليمية التعلمية داخل المؤسسات التربوية/المدارس من جهة، وخارجها بدراسة كفاءة التي تعيق نجاح العملية الت

توزيعها ومدى كفايتها في استفادة كافة المتمدرسين/السكان منها من جهة اخرى، وقد ركز الجغرافيون في الآونة الأخيرة 

جغرافية الخدمات بشكل عام على هذا الجانب الذي لم تتناوله التخصصات الأخرى. وعليه فقد اكتسب موضوع 

والخدمات التعليمية بشكل خاص أهمية كبيرة على إثر دخول التقنيات الجغرافية في مناهج البحث العلمي، ومن أبرزها 

، لكونها تستطيع إخراج نتائج علمية مفصلة وتحليلات مكانية دقيقة تجعل عملية (SIG)نظم المعلومات الجغرافية 

فضلا عن كونها أداة استراتيجية أثبتت نجاعتها وقدرتها العلمية والتحليلية  وضوحا،  أكثر فهم كفاءة توزيع المدارس

في مجال التنمية والتخطيط المجالي والترابي سواء الآني أو المستقبلي، بغض النظر عن مساهمتها في زيادة الوعي 

ديموغرافية واجتماعية واقتصادية أصبحت وفي ظل ما يشهده المجال الحضري من دينامية   .المجالي والذكاء الترابي

الحاجة ماسة لتوفير العديد من الخدمات التعليمية لتلبية رغبات السكان، وذلك بسبب ضعف كفاءة توزيعها غير 

العادل وعدم مواكبتها للدينامية السكانية والعمرانية. وإذا كان هذا التوزيع يتم وفق معايير وأسس تخطيطية منطقية 

عي الديناميات المجالية، فإنه يساعد على تفادي الكثير من المشكلات ويستوعب الزيادة المستقبلية من وسليمة وترا

السكان ويساهم في النمو المتوازن داخل حدود النطاق الحضري، وهذا ما لا نشهده في العديد من الجماعات الحضرية 

ية في قضية توفير الخدمات التعليمية /المدارس العمومببلادنا، حيث تتراوح بين النقص وتباين التوزيع، مما شكل خلل 

التي أصبحت تعتبر من القضايا إلحاحا، وإشكالية مهمة من إشكاليات التنمية العمرانية والترابية التي تدعوا إلى وقفة 

 تأملية متأنية لدراستها ومعالجتها من زاوية جيوتربوية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

 الموضوع.أهمية  – 2

تكمن أهمية الموضوع في أن الخدمات التعليمية تعد من بين الخدمات العامة لأي مجتمع، حيث تقاس بها مدى تطور 

الدول من خلال ما تملكه من أطر علمية مؤهلة تساهم في رقي المجتمع وتحضره. وتعد نظم المعلومات الجغرافية 

سة وتحليل توزيع تلك الخدمات وما مدى ملاءمتها للمجال من جهة أداة علمية عملية دقيقة التي من خلالها يتم درا

 واحترامها للمعايير المعتمدة في توطين المدارس من جهة ثانية. 

وتكمن أهمية هذا البحث من خلال احاطته بالجوانب التطبيقية المتمثلة في توظيف نظم المعلومات الجغرافية التي 

ليل الجيوبياني للظاهرة المدروسة، بالإضافة إلى أدوات أخرى علمية. وسيكون تتيح عملية التخزين والمعالجة والتح

هذا البحث بمثابة مرجع فيه قواعد جيوبيانية التي ستفيد صناع القرار بالجماعة الترابية الصخيرات في التدبير 

اد القرار اعدهم في اتخوالتخطيط الترابي، وأيضا المخططين التربويين القائمين على وضع الخريطة المدرسية. وستس

 الصريح والمسار الصحيح في التخطيط المكاني للخدمات التعليمية.
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بجماعة الصخيراتالعمومية   

 

 عثمان لحميدي، عبد العزيز فعرس

 

 إشكالية البحث وفرضياتها وأهدافها. – 1

عرفت جماعة الصخيرات في الآونة الاخيرة نموا ديموغرافيا ودينامية عمرانية تمثلت بالأساس في الزيادة السريعة لعدد 

ية، مما أدى إلى إعادة تنظيم المجال بشكل لا يتوافق مع هذه الديناميات، الش يء الذي السكان وتوسع المجالات المبن

اسفر عنه مفارقات وتناقضات مجالية في ما يخص توزيع الخدمات الاجتماعية الأساسية بشكل متفاوت وغير عادل 

ع مما قد بين النقص وتباين التوزي داخل رقعتها الترابية، ومن بينها الخدمات التعليمية بمختلف مستوياتها، إذ تتراوح

يطرح إشكاليات متعددة تتمثل بالأساس في تباين استفادة كافة السكان على مستوى الأحياء السكنية من خدمات 

التعليمية للمدراس العمومية بسبب بعدها الجغرافي من جهة، وظهور مشاكل سوسيوتربوية تواجه التلاميذ/المتعلمين 

والهدر المدرس ي والاغتصاب والسرقة وضعف الأداء المدرس ي وغيرها... من جهة ثانية. ولهذا  تتمثل في حوادث السير 

لابد من توزيع أو إعادة توزيع/توطين هذه المدراس بطريقة عادلة وفق معايير تخطيطية سليمة تأخذ بعين الاعتبار 

كان مها على أكمل وجه ويستفيد كافة السالأبعاد السوسيوتربوية والسوسيواقتصادية ومجالية لتتمكن من القيام بمها

ومن هنا تبرز الحاجة لهذه الدراسة كمحاولة لتشخيص وتحليل واقع المدارس  من خدماتها التعليمية العمومية. 

العمومية في الجماعة الترابية الصخيرات، وتحديد كيفية توزيعها ومدى كفايتها في تقديم الخدمة للسكان على مستوى 

 ية، وتماشيا مع حيثيات الموضوع وإشكالته، يمكن تلخيصها في السؤال المركزي الاتي: الاحياء السكن

إلى أي حد يمكن توظيف نظم المعلومات الجغرافية في دراسة التوزيع المجالي للمدراس العمومية بالجماعة الترابية 

   الصخيرات؟

 الفرعية :وللإجابة عن هذا السؤال المركزي سنقسمه إلى مجموعة من الأسئلة 

 كيف تتوزع المدارس العمومية بجماعة الصخيرات؟ وما نطاق خدمتها ؟ 

 ما مدى تطابق عدد المدارس مع الكثافات السكانية والمجالات المجالات المبنية بمجال الدراسة؟  

 ؟ همما مدى رض ى الساكنة عن مواقع المدارس العمومية بمجال الدراسة؟ وكيف هو تقييمهم لها؟ وماهي انتظارات 

هل يعتمد الفاعلون التربويون بجماعة الصخيرات/المديرية الاقليمية على نظم المعلومات الجغرافية في توطين  

 المدارس العمومية أو إعادة توزيعها؟ وهل توفر لهم معطيات جيوبيانية ومعلوماتية خاصة بها؟ 

 

 فرضيات البحث : - 2.1

 لدراسة، ويختلف نطاق خدمتها حسب كل مدرسة.تتوزع المدارس العمومية بشكل متفاوت بمجال ا 

 لا يوجد تطابق في عدد المدارس بمجال الدراسة مع الكثافات السكانية والمجالات المبنية.  

توجد مشاكل عديدة تتمثل في البعد الجغرافي وضعف المواصلات المدرسية وإلى جانب الاكتظاظ وغيرها...  مما  

 ا ولا تصل إلى مستوى تطلعاتها.يجعل الساكنة غير راضية عن مواقعه

يعتمد الفاعلون التربويون بجماعة الصخيرات / المديرية الإقليمية على نظم المعلومات الجغرافية في توطين  

المدراس العمومية، ولا تسهم لهم في توفير خرائط رقمية ذات قواعد الجيوبيانية ومعطياتية الخاصة بالمدارس 

 العمومية.

 الإجرائية للبحث:الأهداف  - 2.1

 ارتباطا بإشكالية البحث وطبيعة الموضوع يمكن صياغة الأهداف الإجرائية التالية: 
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 العمومية بجماعة الصخيرات

 

 عبد العزيز فعرسعثمان لحميدي، 

 

 الحالي للمدارس العمومية بمجال الدراسة وتمثيلها خرائطيا. التعرف على نمط التوزيع المجالي  

 لتحليل مواقع الحالية للمدارستوظيف تقنية نظم المعلومات الجغرافية في التحليل المكاني كمنهجية علمية  

 العمومية بمجال الدراسة.

 تحديد توزيع شبكة الطرق والمسالك والسكان في علاقتها بمواقع المدارس بهدف رصد الخلل والخصاص. 

 الكشف عن مستوى رض ى الساكنة عن الخدمات التعليمية العمومية وانتظاراتهم المستقبلية حولها. 

 مات الجغرافية بالنسبة للفاعلين المعنيين بتدبير القطاع التربوي.إبراز مدى أهمية نظم المعلو  

 انتاج خرائط رقمية مرتبطة بقاعدة جيوبيانية قابلة للتحديث باستمرار وإضافة بيانات جديدة. 

 منهج البحث وأدواته. – 4

لها، جاليا ووصفها وتحلياعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال جرد الظاهرة المدروسة م

 رونيةالالكت بتوظيف مجموعة من الأدوات المنهجية تأتي في مقدمتها تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستمارة

ولتمثل    SPSSاعتمدنا بالدرجة الأولى على مقاربة التحليل الكمي والكيفي من خلال برنامج ، ولتحليل نتائجها والمقابلة

، وكذلك أليات التحليل الجيواحصائية بالنسبة لتوزيع المدارس العمومية بمجال الدراسة، Excelالمعطيات اعتمدنا 

 حيث وظفنا مجموعة من النماذج الجيواحصائية من قبيل : 

 ArcGIS: : منهج البحث وأدواته والأساليب الجيوإحصائية المستخدمة ببرنامج 2الخطاطة رقم 

 

 .2022المصدر: عمل الباحث 
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بجماعة الصخيراتالعمومية   

 

 عثمان لحميدي، عبد العزيز فعرس

 

وهو أحد البرامج الملحقة ببرامج نظم  ArcMap 10.8باستخدام برنامج : Analyse spatialeالتحليل المجالي –  1.4

 والذي يعمل على تحليل الظواهر والعلاقات المجالية، باستخدام بعض الأساليب التالية:  SIGالمعلومات الجغرافية 

يستخدم هذا التحليل لتحديد أنماط التوزيع المكاني :  Average Nearest Neighborتحليل صلة الجوار  -2-2-4

للظواهر الجغرافية بطريقة رياضية تعتمد على قياس المسافة بين النقطة وأقرب نقطة مجاورة لها بهدف الوصول 

لدليل يحدد نمط توزيع النقاط أو الظواهر بحيث يمكن أن يكون نمط منتظم أو عشوائي أو نمط متجمع. )محمد 

 (.201، ص2029الهطالي، 

وهي الحدود المكانية التي تغطيها الخدمة من السكان :  Buffer/Service Areaتحليل نطاق تأثير الخدمة  -2-2-4

المنتفعين بتلك الخدمة، والشكل النظري لها يكون مركزها الخدمة ومحيطها أقص ى مسافة بين الخدمة والسكان 

 (.201، ص2029المخدومين. )محمد الهطالي، 

 مع البحث وعينته وطرق اختيارها:مجت -5

 21مدرسة عمومية بجماعة الصخيرات، والتي تتوزع حسب مستوياتها التعليمية إلى  25يتألف مجتمع الدراسة من 

مدارس ثانوية تأهيلية، ونظرا لطبيعة الموضوع وسهولة الإحاطة بالمدارس  2مدارس إعدادية و  1مدرسة ابتدائية و

بموازاة ذلك، يتمثل   سيتم دراستها على شكل عينة تمثيلية تمثل المجتمع الكلي  الحقيقي.العمومية وقلة أعدادها 

 2024لسنة  (HCP)مجتمع البحث الثاني في ساكنة جماعة الصخيرات والتي يبلغ عددها حسب الإحصائيات الرسمية 

ين بالمديرية الإقليمية أما بخصوص مجتمع البحث الثالث المتمثل في المخططين التربوي، نسمة 59775حوالي 

أشخاص،  7الصخيرات تمارة وخاصة منهم المشتغلين بمصلحة التخطيط التربوي والخريطة المدرسية فيبلغ عددهم 

مقابلة معهم بهدف معرفة مدى استخدامهم لنظم المعلومات الجغرافية من جهة وتقييمهم للتوزيع الجغرافي  مناوق

 للمدارس العمومية من جهة ثانية.

 : الخطوات المعتمد في اختيار العينة 2الخطاطة رقم 

 

 2022المصدر : البحث الميدانية 
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 العمومية بجماعة الصخيرات

 

 عبد العزيز فعرسعثمان لحميدي، 

 

نظر لشساعة مجال الدراسة والعدد الكبير لمجتمع البحث المتمثل في ساكنة جماعة الصخيرات والتي تبلغ في مجملها 

من مجموعة مجتمع البحث، وقد  %0.2فرد أي بنسبة  152نسمة، فقد قمنا بأخذ عينة تمثيلية تقدر ب  59775

ختلف ، وتمنطق العينة العشوائية البسيطةقسمنا هذه العينة حسب الأحياء السكنية إلى ستة عينات فرعية حسب 

 نسبتها باختلاف عدد الساكنة في كل حي سكني.

 منطقة الدراسة. -2

في الجهة الشمالية الغربية  (2)الخريطة رقم يقع مجال الدراسة المتمثل في الجماعة الترابية الصخيرات كما هو مبين في 

للمملكة المغربية، حيث تنتمي جهويا إلى جهة الرباط سلا القنيطرة، وإقليميا إلى عمالة الصخيرات تمارة.  وتحتل موقعا 

استراتيجيا بين قطبين حضريين الرباط شمالا والدار بيضاء جنوبا، مما يجعلها تستفيد من مختلف التيارات 

 التنموية والتجهيزية التي تزيد من ديناميتها المجالية.الاقتصادية والمشاريع 

 :2الخريطة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02/02/2022بتاريخ  ArcGIS 20.5المصدر: عمل الباحث باستخدام برنامج 

 الإطار النظري: إضاءات مفاهيمية. -7

 .Geographic Information Systèmes (SIG)مفهوم نظم المعلومات الجغرافية - 2.7

تعددت التوصيفات والتعريفات التي تناولت موضوع نظم المعلومات الجغرافية، وحاول كل طرف أن يعرفها وفق 

 منظوره الخاص وبناء على خلفيته العلمية والفكرية. ومن أهم هذه التعريفات نجد :
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بجماعة الصخيراتالعمومية   

 

 عثمان لحميدي، عبد العزيز فعرس

 

، "هو عبارة عن مجموعة من حزم البرامج التي تمتاز بقدرتها على إدخال 2952في عام  BURROUGHتعريف  

  (BURROUGH P A ALL,2015,p3).وتخزين واستعادة ومعالجة وعرض بيانات مجالية لجزء من سطح الأرض". 

انات والأفراد " الأمريكية " مجمع متناسق يضم مكونات الحاسب الآلي والبرامج وقواعد البيESRIتعريف شركة " 

المدربين، ويقوم هذا المجمع بحصر دقيق للمعلومات المكانية وغير المكانية وتخزينها وتحديثها ومعالجتها 

 (.ESRI , 2001, p2وتحليلها..." )

" Matérielles  (Hardwareتعريف جمال شعوان وعالي فالح " هو نظام ذو مرجعية مجالية ويضم الأجهزة ") 

" التي تسمح للمستعمل بتنفيذ مجموعة من المهام كالإدخال المعطيات انطلاقا Logiciels (Software)والبرامج "

من مصادر مختلفة )خرائط وصور جوية وصور الأقمار الاصطناعية...( وتخزين وتنظيم وإدارة وعرض وإخراج 

 (.25، ص2022وان، )جمال شع المعطيات والبيانات بمختلف الاشكال )خرائط ورسوم بيانية وجداول وتقارير(.

على أنه نظام حيوبياني ومعلوماتي متكامل يتضمن مجموعة من " مقالنا هذاقصد بنظم المعلومات الجغرافية في نو 

البرامج التي تسمح بمعالجة وتحليل المعلومات سواء كانت خطية أو نقطية أو مساحية التي تعبر عن الظاهرة المجالية، 

 ." تها وإدراكها بأقل كلفة ذهنيةوعرضها بأشكال مختلفة تسهل قراء

 : المجال – 2.7

من الصعب إعطاء مفهوم واضح وموحد ودقيق للمجال، باعتباره من بين المفاهيم الأكثر تعقيدا، ولما يحمله من غنى 

في دلالته وايحائه ولما يتصف به من مفارقة.  حيث يختلف مفهومه باختلاف المقاربات والتخصصات، لكن هذا 

 هو مفهوم جغرافي محض، ويمكن تعريفه كالتالي :المفهوم 

 ."المجال هو تلك المساحة التي تشمل جميع الكائنات والعناصر المحدودة على نطاق ما "  Hachetteمعجم  حسب 

فالمجال هو المنطقة التي تحتلها :  " A Modern Dictionary of Geographyالمعجم الجغرافي المعاصر حسب

المسافة والمساحة التي تتوزع فيها جميع الظواهر الموزعة على الأرض، والبعد الأساس ي لهذا المفهوم الكائنات، و حجم 

 ."هو التوزيعات والعلاقات المكانية

" أنه نطاق الأراض ي المستخدمة والمبني من قبل المجتمعات البشرية لاستمراريتها، فهو لا ينحصر   R. Brunet فيحدد

ل أكثر تعقيدا حيث هو نتاج لنشاطات وأعمال بشرية لا تنتهي، فهو أيضا مجال مليء فقط في الطعام والمأوى ب

مجموعة من الفاعلين ) الأفراد والأسر    comportent– supportبالصراعات...، إن المجال الجغرافي عبارة عن حامل  

هذا ما يؤدي إلى بناء المجال" والجماعات والشركات والسلطات المحلية( الذين يدخلون في إطار صراعات ومصالح، و 

(Roger Brunet,1993, P 150(. 

هو المجال الجغرافي الذي يشير إلى الحيز المكاني أو الرقعة الجغرافية التي تتوزع فيها " مقالناقصد بالمجال في ون

 ."المجاليالظواهر البشرية بشكل متفاوت وتجمع بينها علاقات مستمرة تؤدي في أخر المطاف إلى التنظيم 

 : المدرسة - 1.7

تباينت تعريفات المدرسة بتابين الاتجاهات النظرية، وبتنوع مناهج البحث الموظفة في دراستها وخاصة من المنظور 

السوسيولوجي، ويميل أغلب الباحثين اليوم إلى تعريف المدرسة بوصفها نظاما اجتماعيا، وفي إطار ذلك التنوع النظري 

 من التعريفات التي تؤكد تارة على بنية المدرسة وتارة أخرى على وظيفتها. يمكن استعراض مجموعة
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  المدرسة هي المؤسسة التربوية المقصودة والهامة التي أنشأها المجتمع لتنفيذ أهداف النظام التعليمي.)حسين

 (.27،ص2002عبد الحميد رشوان، 

  يتكـون من مجموعة وظائف، الإدماج والحراك حسب "ريمون بدون " في قاموس علم الاجتماع: هي نظام اجتماعي

الاجتماعي، وهو نظام تعليمي مستقل يضم مجموعات معرفية تعمل على كفاءة الأجيال الجديدة، هدفها العمل 

 (.Raymond Boudon, 2005, P74من أجل استمرارية هذا النظام )

مين العمومية التي تعنى بتربية وتعليم المتعل فالتعريف الاجرائي للمدرسة حسب مقالنا هي "تلك المؤسسة الاجتماعية

الذين يدرسون فيها في مرحلة ممتدة من الابتدائي مرورا بالمرحلة الثانوية الاعدادي إلى الثانوي التأهيلي. والتي تتراوح 

 سنة".  25إلى  2أعمارهم من سن 

 الإطار الميداني: نتائج البحث ومناقشتها. – 5

 نمط التوزيع المجالي للمدراس العمومية ونطاق خدمتها. – 2.5

 نمط التوزيع المجالي للمدارس العمومية بجماعة الصخيرات. -2.2.5

لمواقع المدارس العمومية بجماعة الصخيرات  ArcGISتبين من خلال نتائج التحليل المجالي بواسطة برنامج الأركجيس 

عة بشكل عام  وبين الأحياء السكنية بشكل خاصة، حيث نلاحظ من بأنه توزيع عشوائي وغير منتظم ضمن الجما

( ان هناك تباين واختلال في توزيع المدارس العمومية بين الأحياء السكنية، إذ هناك أحياء 2خلال الخريطة رقم )

م نقل ونقص وإذا لتعرف تركز كبير للمدارس سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية التأهيلية وأحياء اخرى تعرف قل 

مدارس  1مدرسة ابتدائية و 21مدرسة عمومية، تنقسم بدورها إلى  25غياب. علما أن مجال الدراسة يتوفر على 

 إعدادي ومدرستين ثانويتين.

 : مقاييس النزعة المركزية ، التشتت والانتشار المجالي للمدارس العمومية بجماعة الصخيرات. 2الخريطة رقم 
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 عثمان لحميدي، عبد العزيز فعرس

 

لتوزيع المدارس   "Mean Centerالمركز المتوسط وأظهرت لنا نتائج القياسات التوزيعية الجغرافية ان المركز المجالي "

العمومية يقع وسط الجماعة وبالتحديد ضمن حي عين الحياة، وبالتالي فمركز الثقل المجالي عند تحديده في الخريطة 

( يقترب من المنطقة التي توجد بها أكبر عدد من المدارس العمومية متجمعة بكيفية متقاربة.  أما في ما يخص 2رقم )

ان المدرسة الابتدائية التي تعبر عن الظاهرة المركزية لتوزيع المدارس، فيتضح  (Central Feature)النقطة المركزية 

حاطب ابن أبي بلتعة التي تقع في حي عين الحياة هي التي تتوسط جميع المدارس العمومية بالجماعة، وبالتالي تمثل 

لمسافة اة الممثلة على الخريطة توضح الموقع الأكثر مركزية بين المدارس الأخرى بصفة نسبية. في مقابل نجد الدائر 

والتي تعد مؤشر قياس ي لمدى تركز أو انتشار البعد المجالي للمدارس العمومية ،حيث  (Standard Distance) المعيارية

كلما اتسعت الدائرة المرسومة، كلما دل ذلك على تشتت وانتشار التوزيع المجالي للظاهرة )المدارس(، أما إذا ضاقت 

فان التوزيع المجالي للمدارس العمومية يكون أقرب إلى التجمع بشكل افتها كما هو الشأن في حالتنا هاته، وصغرت مس

، وهذا ما يلاحظ في الخريطة حيث تتركز معظمها قرب المركز المتوسط )قلب الجماعة(، ومن جهة ثانية أن عشوائي

أما على مستوى  مدرسة عمومية.  24وبعدد مطلق  %77.77النسبة المئوية لعدد المدارس الواقعة داخل الدائرة تبلغ 

الذي يعد من بين المقاييس النزعة المركزية الاتجاهية لمجموعة من  (Directional Distribution)اتجاه التوزيع 

اتجاه نمط التوزيع المجالي للمدارس العمومية أقرب إلى الشكل البيضوي  أن المعالم الجغرافية، فقد أظهرت نتائجه

. ومن 52،27°أي معدل  90°" بلغت أقل من Rotationبدليل أن قيمة دورانه "جنوبي غربي، -أي باتجاه شمالي شرقي

التي تبلغ من المدارس، أما النسبة الواقع خارجه من المدارس و  %22،22زاوية أخرى ان الشكل البيضوي يغطي 

 يمكن اعتبار توزيعها متشتت بعيد عن مركز الجماعة أو مركزية التوزيع المجالي للمدارس ضمن الجماعة. 11،14%

 .: نتيجة تحليل صلة الجوار  للمدارس العمومية بجماعة الصخيرات 2الشكل رقم 
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 عبد العزيز فعرسعثمان لحميدي، 

 

من خلال نتائج تحليل معامل صلة الجوار أن نمط توزيع المدارس يميل أكثر لنا تبين فقد أما من زواية جيوإحصائية 

)قيمة الفارق المعياري(، بمعنى أنه  1,44وذلك بناء على القيمة المحصل التي قدرت ب  Randomفأكثر إلى العشوائية 

 نمط عشوائي متباعد المسافات.

 :Bufferنطاق خدمة المدارس العمومية بجماعة الصخيرات ونتائج تحليل تقنية  – 2.2.5

أظهرت نتائج التحليل المجالي أن هناك تداخل في نطاقات الخدمة للمدارس العمومية بمجال الدراسة، ويتجلى ذلك 

رس سواء الابتدائية أو (، حيث يلاحظ تقارب كبير بين مواقع المدا5( و )7( و ) 2بوضوح من خلال الخريطة رقم ) 

الإعدادية أو الـثانوية التأهيلية وخاصة في مركز الجماعة وبالتحديد بين حي الإمارات/الرياض وحي عين الحياة/الجديد، 

وبالتالي يتضح أن جل الساكنة الواقع في فضاء هذا الحي تستفيد بدرجة كبير من خدمة المدارس العمومية بمختلف 

متر، في مقابل ذلك  2500و  20لقرب الجغرافي وقلة المسافة المقطوعة التي تتراوح نظريا بين مستوياتها وذلك بحكم ا

و  2500نجد بعض الأحياء لا تستفيد بشكل جيد من خدمة المدارس الابتدائية بحكم بعدها الجغرافي المتراوح بين 

 أطراف من الشريط الساحلي الجنوبي. متر، ويكفي ان نذكر بالتدقيق حي عين الروز الشرقية وواديكم وأيضا  2500

 نطاق خدمة المدارس العمومية الإبتدائية بجماعة الصخيرات. : 4الخريطة رقم 
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فسنجد أن بعض مواقع المدراس لا تحترم بدرجة أساسية المعايير الدولية  جيومعياريةوإذا قاربنا  الوضع من زاوية 

وكذلك الوطنية من حيث المسافة المقطوعة من مقر السكن إلى المدرسة بالأخص على مستوى المراحل الابتدائي 
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 عثمان لحميدي، عبد العزيز فعرس

 

-وز، و أونيفاسنة، حيث نجد ان بعض الأحياء  "حي  عين الر  22و  5التي تستهدف التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 

 2500الفتح، وأجزاء من الاحياء الساحلية بالأخص الجنوبية" التي تدخل في النطاق الثالث والرابع أي بمسافة أكثر من 

متر، أما المعيار العالمي فنجده يخصص  2500و  750متر تناقض مع المعيار الوطني الذي يخصص مسافة تتراوح بين 

الوضع أن المنطق التخطيطي لم يحترم هذه المعايير مما قد ينعكس هذا ي يحيل متر. وبالتال 500و  400مسافة بين 

الوضعية السوسيوتربوية للتلاميذ سواء حوادث السير او الهدر المدرس ي وغيرها من الأمور التي قد تؤثر على وضعية 

 .التعليم في هذه المرحلة الابتدائية

ناقض حاد وكبير بين مواقع المدارس والمسافات المعيارية سواء أما على مستوى المدارس الإعدادية نجد أن هناك ت

(، حيث نرى بأن الأطراف او الاحياء السكنية 7الوطنية أو العالمية، وهذا يبدوا واضحا من خلال الخريطة رقم )

متر،  2100و  2500الجانبية لمجال الدراسة تبدوا بعيد عن المدرسة بمسافة تتجاوز المعدل الوطني المحدد بين 

متر. ويظهر أيضا ان بعض المدارس الإعدادية يتعدى نطاق خدمتها الحدود  2200و  500وكذلك المعدل العالمي بين 

غشت" الإعدادية الواقعة في الجنوب الشرقي تستقطب  20الإدارية والترابية لمجال الدراسة، حيث نلاحظ بان مدرسة "

ة الصباح وكذلك مثال مدرسة "الشاطبي" الاعدادية في الجنوب تلاميذ من خارج الجماعة وبالتحديد تلاميذ جماع

وبالتحديد بحي الامارات الرياض، وبالتالي هذا سينعكس على الخريطة التربوية بما فيها عدد التلاميذ حسب كل قسم 

ى هذا المنوال أو بالأحرى الاكتظاظ وغيرها من الظواهر التربوية. هذا من جهة أما من جهة أخرى إذا بقي هذا الوضع عل

بالموازاة مع الدينامية الديمغرافية والعمرانية ستزيد حدة المشاكل التربوية خاصة منها عدم المساواة في الولوج إلى 

 الحياة المدرسية بشكل عدل ومنصف لكافة السكان.

 نطاق خدمة المدارس العمومية الإعدادية بجماعة الصخيرات. :5الخريطة رقم 
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 عبد العزيز فعرسعثمان لحميدي، 

 

بالموازاة مع ما سبق من نتائج التحليل المجالي لمواقع المدارس الابتدائية والاعدادية وتقارب وتداخل نطاقاتها  من 

ولي تداخل حاد في نطاقها الأ  حي إلى أخر، تبين لنا أيضا في ما يخص المدارس الثانوية التأهيلية أنها هي الأخرى تشهد

متر كأقص ى مسافة، وبالتالي هذا يشكل  1100أدنى مسافة إلى  2500المحدد في المسافة المعيارية )المعدل الوطني( ب

صعوبة في تحديد الأحواض المدرس ي الخاص بالأحياء السكنية من جهة، وعدم استفاد بعض الأحياء بشكل جيد 

، ومرد هذا إلى النقص الحاد في ما يخص المدارس الثانوية، وكذلك توزيعها العشوائي وعادل من خدمتها من جهة ثانية

( نلاحظ بأن المدرستين التأهيليتين تتركزان في مركز 2المتقارب صوب مركز الجماعة. فمن خلال الخريطة رقم )

هذه الأحياء تسفيد من  الجماعة وبالتحديد بحي عين الحياة/الجديد وحي الإمارات/الرياض مما يحيل بالضبط أن

متر،  1100خدمة المدارس بدون أي جهد يذكر بسبب قربها الجغرافي وتقريبا أقل من المسافة المعيارية أي أقل من 

في حين نجد الأحياء الأخرى المجاورة والتي تدور في فلك مركز الجماعة تجد بالكاد صعوبة في الاستفادة من خدماتها 

فأكثر متجاوزة بذلك المعدل الوطني المذكور سلفا وأيضا   7000متر و 4000فة تتراوح بين بسبب بعدها الجغرافي بمسا

 .متر2200متر و 2200المعدل العالمي والمحدد بين 

 نطاق خدمة المدارس العمومية الثانوية التأهيلية بجماعة الصخيرات.:   2الخريطة رقم 
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 عثمان لحميدي، عبد العزيز فعرس

 

 علاقة التوزيع المجالي للمدارس العمومية بالكثافات السكانية والمجالات المبنية بجماعة الصخيرات. – 2.5

بمجال   أظهرت نتائج التحليل المجالي بأن هناك علاقة وطيدة بين توزيع المدارس العمومية والكثافات السكانية

( أن أغلبية المدارس تتركز في الأحياء السكنية التي 4( والمبيان رقم )7الدراسة، حيث تبين لنا من خلال الخريطة رقم )

ويحظى  ²نسمة لكل كلم 2500الجديد يسجل كثافة أكثر من -تشهد كثافة سكانية عالية، إذا نجد أن حي عين الحياة

من مجموع المدارس  %42ين إعداديتين وثانوية تأهيلية أي بنسبة مدارس ابتدائية ومدرست 1مدارس منها  7ب

الفتح  وحي -مثل أونيفا  ²نسمة لكل كلم 2500و 2000العمومية بالجماعة، في حين نجد أحياء لها نفس الكثافة بين 

ن دائرتها م الرياض وعين الروز الشرقية، لكنها تختلف من حيث عدد المدارس من جهة وتباين توزيعها داخل-الإمارات

الرياض بمدرستين -، ويليها حي الإمارات%21مدارس ابتدائية أي  4الفتح يحتل المرتبة الثانية ب -جهة ثانية، فحي أونيفا

، في %22، وأخيرا حي عين الروز يحظى بمدرستين ابتدائيتين وتبلغ نسبتهم  %22الأولى إعدادية والثانية تأهيلية بنسبة 

تتوفر على مدرسة ابتدائية في  ²نسمة لكل كلم 2000ء الساحلية التي تسجل كثافة أقل من المقابل نجد أيضا الأحيا

 أقص ى الشمال والثانية قرب حدود الأحياء الساحلية.  

علاقة التوزيع المجالي للمدارس العمومية بالكثافات السكانية للأحياء السكنية بجماعة  : 7الخريطة رقم 

 الصخيرات.
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ويتضح بان توزيع المدارس العمومية بمختلف مستوياتها متطابق جزئيا ونسبيا مع توزيع الكثافة السكانية، لكن نرى 

رف نقص ية" حيث تعالفتح وعين الروز الشرق-خلل ونقص في بعض الأحياء التي تشهد كثافة عالية وبالتحديد "أونيفا

 21025على مستوى المدارس الإعدادية والثانوية التأهيلية نظر لشساعة مساحتها وكثرت سكانها التي تصل إلى ما يناهز 

نسمة، وبالتالي فهي قريب بشكل كبير من العدد المعياري لعتبات السكان لبرمجة المدارس العمومية في قطاعات 
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 عبد العزيز فعرسعثمان لحميدي، 

 

. وبحكم أن هذا الحي سيعرف توطن ساكنة جديد في إطار برنامج 2022سنة ل تجهيزالتوسع العمراني الخاص بوزارة ال

، لذا يستوجب بناء مدارس جديدة بالأخص إعدادية وثانوية تأهيلية على 2022إعادة إواء دوي السكن الصفيحي لسنة 

 . 2022ضوء هذه الزيادة المفاجئة التي قد تشكل صدمة لخريطة دخول المدرس ي لموسم 

: : علاقة التوزيع المجالي للمدارس العمومية بالمجالات المبنية حسب الأحياء السكنية بجماعة 5طة رقم الخري

 الصخيرات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22/05/2022بتاريخ  ArcGIS 20.5المصدر: عمل الباحث باستخدام برنامج 

ائج أظهرت نتأما على مستوى علاقة التوزيع المجالي للمدارس العمومية بين المجالات المبنية وشبكات الطرق. فقد 

التحليل المجالي أن هناك تطابق وتوافق نسبي بين توزيع المدارس والمجالات المبنية، إذ نلاحظ من خلال الخريطة 

دد تكدس وتموقع عالجديد وهذا ما يفسر إلى جانب الكثافة السكانية -( تركز المجال المبني في حي عين الحياة5رقم )

كبير من المدراس العمومية بمختلف مستوياتها بشكل متقارب، في حين نجد الأحياء المحيطة بمركز الجماعة والتي 

زيع العشوائي الحالي للمدارس ضمن مدارها مثل حي تعرف انتشار المباني بشكل متشتت ومتفارق موضحا بذلك التو 

الفتح وأحياء الساحل الجنوبي وكذلك في الشمال الشرقي لحي عين الروز. وهذه الأحياء تعرف حاليا دينامية -أونيفا

 عمرانية في إطار السكن العشوائي والاقتصادي.

لتحليل المجالي أنها شبه متجانس تتموقع بخصوص علاقة التوزيع المدارس بشبكات الطرق تبين من خلال نتائج او 

( 9جل المدارس في محاور الطرق لكن تختلف نوعية الطرق حسب كل مدرسة، فإذا أمعنى النظر في الخريطة رقم )
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بجماعة الصخيراتالعمومية   

 

 عثمان لحميدي، عبد العزيز فعرس

 

الجديد  منها مدرستين ابتدائيتين -سيتبين أن هناك مدارس تقع قرب الطريق الرئيسية وخاصة في حي عين الحياة

الفتح تتموضع مدرستين داخل مدارها قرب الطريق الرئيسية،  في حين -ك مثال في حي أونيفاومدرسة إعدادية، وكذل

نجد مدارس أخرى تقع  بجوار الطرق الإقليمية مثل مدارس الابتدائية في حي الشياحنة المنتمية لأحياء الساحل 

صراحة في بعده النظري )الخرائط الشمالي، وطرق الثانوية  مثل مدارس  حي عين الروز الشرقية. وهذا التنوع يش ي 

النظرية( أن هذه الطرق تسمح بولوجية وانسيابية جيد بالنسبة لتلاميذ من مقر السكن إلى المدرسة، لكن في الواقع 

المحسوس والملموس عكس ذلك والذي سنتعرف على بعض حيثياته من خلال النتائج الاستمارة الميدانية الخاصة 

 بالسكان.

حسب الأحياء السكنية بجماعة  شبكة الطرق علاقة التوزيع المجالي للمدارس العمومية بال : 9الخريطة رقم 

 الصخيرات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22/05/2022بتاريخ  ArcGIS 20.5المصدر: عمل الباحث باستخدام برنامج 

في مواقع خطيرة لمواقع المدارس العمومية بمجال الدراسة يظهر أن هناك بعض المدارس تقع جيومعيارية فمن زاوية 

مدارس إبتدائية قرب  1الجديد وحي أونيفا، حيث يقع على العموم -وغير أمنة خاصة المدارس الابتدائية في حي الحياة

الطريق الرئيسية ومدرستين قرب السكة الحديدية، وبالتالي هذا يتنافى بدرجة كبيرة مع المعيار الوطني المحدد في الاطار 

 .ت العمومية الخاص بوزارة التجهيزالمرجعي لبرمجة التجهيزا

 : المدارس العمومية بين النقص وخلل التوزيع من خلال أراء الساكنة - 1.5
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 العمومية بجماعة الصخيرات

 

 عبد العزيز فعرسعثمان لحميدي، 

 

من عينة البحث يصرحون بانه يوجد نقص في المدارس العمومية  %90تبين من خلال نتائج الاستمارة الالكترونية ان 

بعدم وجود نقص. أما على مستوى تصور الساكنة  من عينة البحث تصرح %20بالجماعة الصخيرات، في حين أن 

من العينة  %25لكيفية التوزيع المجالي للمدارس العمومية بالجماعة, أن فقد أظهرت نتائج الاستمارة الالكترونية أن 

فعلى  من صفوف من العينة تجيب بانه توزيع غير عشوائي. %15يصرحون بأنه توزيع عشوائي, في مقابل ذلك نجد 

تجد مشاكل ومعيقات في الاستفادة من خدمة المدارس العمومية،  %72جدنا أن لمعيقات أو المشاكل : فو مستوى ا

من عينة البحث أفادت بأن لديها مشكل  %42وتنقسم بدورها إلى نسب متفاوت حسب نوعية المشكل، حيث نجد 

ل المواصلات  )رغم وجود النقل صرحت بأن لديها مشك %25البعد الجغرافي )المسافة + الوقت(، في حين نجد أن 

الأخرى أجابت بمشكل الاكتظاظ بمعنى وجود إكتظاظ في المدارس والأقسام وعلى مستوى كافة  % 25المدرس ي(، وأن 

المسالك التعليمية إنطلاقا من السلك الابتدائية حتى الثانوي بسلكيته الاعدادي  والتأهيلي، مقابل ذلك نجد فئة من 

تصرح بعدم وجود مشكل في الاستفادة من الخدمات التعليمية للمدارس  % 24قدر نسبتها ب عينة البحث والتي ت

 العمومية.
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:  أراء  الساكنة حول مدى توفر المدارس 1المبيان رقم 

 العمومية بجماعة الصخيرات.

 

تصورات الساكنة لكيفية التوزيع :  2المبيان رقم 

.الجغرافي للمدارس العمومية  

 

المشاكل التي تعيق الساكنة من :  5المبيان رقم 

.الاستفادة من خدمات المدارس العمومية  

 

: المدارس العمومية التي يجدون  4المبيان رقم 

 صعوبة من الاستفادة منها.

. 
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بجماعة الصخيراتالعمومية   

 

 عثمان لحميدي، عبد العزيز فعرس

 

 2022 نتائج الاستمارة الإلكترونيةالمصدر : 

التوزيع المجالي للمدارس العمومية على مستوى الأحياء تقييم ساكنة الصخيرات لكيفية :  20الخريطة رقم 

 السكنية.

 
 22/05/2022بتاريخ  ArcGIS 20.5المصدر: عمل الباحث باستخدام برنامج 

 

 14مستوى رض ى الساكنة عن مواقع المدارس العمومية أن يتعلق بأظهرت نتائج الاستمارة الالكترونية وخاصة في ما 

من عينة البحث  %20أجابت بأنه توزيع جيد،  ونجد أيضا أن    %20صرحت بأنه توزيع لابأس به، في حين أن  %

تصرح بانه توزيع جيد،  %29أفادت بانه توزيع غير جيد جدا، إلى جانب ذلك نجد فئة أخرى والتي لا تتجاوز نسبتها  

( أن 20ترى بأنه توزيع جيد جدا. وعلى مستوى الأحياء السكنية تبين لنا من الخريطة رقم ) %7وتبقى فئة أخرى أي 

رياض وحي أونيفا تطغى -الجديد وحي الإمارات -أراء الساكنة تختلف من حي إلى أخر، حيث نلاحظ بأن حي عين الحياة

نوبي روز الشرقية وأحياء الساحل الشمالي والجفيها الفئة التي تصرح بأنه توزيع بلابأس به إلى جيد، في حين نجد عين ال

تهيمن فيها الفئة التي ترى بأنه توزيع من لابأس به إلى غير جيد أو ضعيف. وبالتالي هذا التقييم يحيل عن مدى القرب 

او البعد عن المدارس، فالساكنة التي ترى بأنه توزيع جيد وعادل فهي تقطن بالقرب المدارس العمومية، وعكس ذلك 

النسبة للساكنة البعيد عن المدارس العمومية التي ترى بأنه توزيع غير جيد أو غير جد جدا لأنها لا تستفيد من ب

 ، وهذا بالطبع يش ي بعدم رض ى الساكنة عن المواقع المدارس العمومية.خدماتها بشكل جد

 على خرائط رقمية: مدى استخدام المخططين التربويين لنظم المعلومات الجغرافية، ومدى توفرهم - 4.5

تبين لنا من خلال نتائج المقابلة الميدانية أن معظم المخططين التربويين يستخدمون على نظم المعلومات الجغرافية 

في التخطيط التربوي وكذا انجاز الخريطة المدرسية لتوطين المدارس العمومية لكن بكيفية تختلف من مخطط إلى 
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 العمومية بجماعة الصخيرات

 

 عبد العزيز فعرسعثمان لحميدي، 

 

بلا، بمعنى أن استخدامها يعتمد على تخصص  %24ة بنعم في حين صرحت من عينة المقابل %52أخر، حيث صرح 

المخطط ومدى اتقانه لها، حيث أن الفئة التي صرحت بعدم استخدامها فهي حسب ما أفادت به أنهم يستخدمون 

ربة في ظل غياب مقا Cartescoوبرنامج  Excelبرامج تمكنهم من التحكم في البيانات بطريقة إحصائية مثل برنامج 

 مجالية خرائطية لهذه البيانات. 

 

 

 

 

 

  2022 نتائج المقابلة الميدانيةالمصدر : 

أما في ما يخص الفئة التي توظف نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط التربوي فهي حسب ما أفادت به أنها غير 

المستمرة وعدم وجود بينهم متخصص لها، حيث صرحت متمكن منها ولا تتقنها بكيفية جيدة نظرا لغياب التكوينات 

أي الجزء الاخر منها أن مدى  %50منها أنها غير متمكنة منها وتستخدمها بطريقة ضعيفة، في مقابل ذلك صرحت  50%

. ومن زاوية أخرى رغم استخدامهم SIGاتقانها متوسط نظرا للتكوينات الذاتية وسهولة فهم بعض البرامج الخاصة ب

نظم المعلومات الجغرافية إلا انها لا توفر لهم قواعد جيوبيانات وجيوإحصائية على شكل خرائط رقمية، حيث  لبرامج

صرحت بعدم توفرهم على خرائط رقمية في ما يخص توزيع المدارس  %72تبين من نتائج المقابلة الميدانية أن 

ن هذه الخرائط لا تراعي بالكاد شروط تصرح بتوفرهم على خرائط لك %24وقواعدها الجيومعطياتية، حيث أن 

 ومقومات الخريطة.
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: مدى استخدام المخططين التربويين لنظم   3رقم  المبيان

 المعلومات الجغرافية.
: مدى اتقان المخططين التربويين  6رقم  المبيان

 لنظم المعلومات الجغرافية.

: البرامج المستعملة في التخطيط التربوي   8رقم  المبيان : مدى توفر المخططين التربويين على خرائط رقمية 7رقم  المبيان  
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بجماعة الصخيراتالعمومية   

 

 عثمان لحميدي، عبد العزيز فعرس

 

نستنتج ان أغلبيتهم يفيدون أن هذا التوزيع مناسب ويواكب نسبيا التغييرات التي تشهدها جماعة الصخيرات مستندين 

في ذلك إلى أن الجماعة تعرف انتشار مباني/السكن بشكل عشوائي مما يؤثر بصفة أساسية على توزيع التجهيزات 

التعليمية، وبالتالي من الصعوبة بمكان أن نقول بأنه توزيع غير عادل في ظل عدم وجود شروط معيارية تقارب هذا 

المجال المتناقد من حيث توزيع السكن والسكان. في مقابل ذلك نجد ان فئة أخرى تفيد أن التوزيع المدارس غير 

والسكاني، بمعنى ان لديها رؤية استشرافية للمشاريع عادل ولا يواكب التحولات المستمرة على مستوى العمراني 

 التدخلية في مجال التعمير لذا يجب بناء مدارس جديدة.

 خاتمة وتوصيات:

يمكن القول أن نظم المعلومات الجغرافية لها دور بارز ومهم في الدراسات الجيوتربوية، وخاصة في ما يتعلق ختاما 

بالسكن والسكان والخدمات الاجتماعية الأخرى، حيث تيببن لنا وبكل وضوح في بتوزيع المدارس العمومية في علاقتها 

طيات هذا البحث أن توزيع المدارس بمجال الدراسة يتخذ نمط توزيعي عشوائي يميل إلى التجمع في المركز وبالتشتت 

ية بمعنى أنها تتراوح في الأطراف أو هوامش الجماعة، وعدم تطابق عددها مع الكثافات السكانية والمجالات المبن

بالنقص وخلل التوزيع، مما جعل  أغلبية الساكنة غير راض ي عن مواقعها ولا تصل إلى مستوى تطلعاتها بسبب 

المعيقات  )البعد الجغرافي ....( التي تحول دون الاستفادة من خدمة هذه المدارس وخاصة على مستوى المدارس 

وقد ساهم في هذا الوضع مجموعة من العوامل السكانية والتجهيزية  يزية.الثانوية التي تتناقض مع المعايير التجه

والتخطيطية وأيضا المشاكل الميدانية التي تعيق المخططين في تنزيل الخريطة المدرسية من جهة، وبحكم عدم 

هة ثانية؛ من جتوظيفهم لتقنيات نظم المعلومات الجغرافية وعدم تمكنهم منها إلى جانب نقص التكوينات اللازمة لها 

مما يدفعهم إلى استخدام برامج إحصائية في غياب مقاربة مجالية فعلية وجيوإحصائية  وخرائط رقمية ذات قواعد 

جيوبيانية ومعطياتية تسهم في وضع وتنزيل التصورات النظرية والتخطيطية على أرض الواقع أخذا بعين الاعتبار 

الإدارية )عدم التنسيق...( والمشاكل السوسيوتربوية بمختلف مستوياتها، المشاكل المجالية )العقار ...( والمعيقات 

 : وتماشيا مع حيثيات هذه النتائج يمكن اقتراح التوصيات التالية

يجب ادماج تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في عمليات التخطيط التربوي وخاصة في ما يتعلق بتوطين المدارس  

وذلك لقدرتها على توفير قواعد جيومعطياتية ومعالجتها بشكل إحصائي وعرضها على شكل خرائط رقمية تساعد 

 على اتخاد القرار الصريح وتحديد المسار الصحيح.  

نظر في توزيع مواقع المدارس الثانوية والإعدادية بجماعة الصخيرات وفق المعايير التخطيطية يجب إعادة ال 

)السكان والمسافة( وبعض المدارس الابتدائية التي تقع في مناطق خطيرة )الشوارع الرئيسية( لتجنب حوادث 

 السير.

 معلومات الجغرافية الحديثة.إنشاء لجنة تكوينية تختص بتكوين المخططين التربويين في تقنيات نظم ال 

خلق فرص الشغل في مناصب التخطيط لدوي التخصص في مجال التقنيات المجالية ونظم المعلومات الجغرافية  

 وغيرها، لان الوضع يفترض أن نجد المقاربات حديثة لحل المشاكل الأنية والمستقبلية بطريقة علمية.

ديمية التحليلية في مجال التخطيط التربوي وعدم الاقتصار فقط على الأخذ بعين الاعتبار الدراسات التربوية الاكا 

المونوغرافيات المحلية وإشراك الطلبة الباحثين في التشخيص التربوي لتزكية المعطيات المحصل لوضع 

 تصورات تخطيطية أكثر منطقية.

ة على المعطيات الإحصائي إنشاء خرائط رقمية تخص الأحواض المدرسية والبنيات التربوية وعدم الاقتصار فقط 

 مثل الجداول والأرقام... في التخطيط التربوي.
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 العمومية بجماعة الصخيرات

 

 عبد العزيز فعرسعثمان لحميدي، 

 

 

 

 

 اوغرافيالبيبلي

 باللغة لعربية : 

 رسائل العلمية:ال

(، توظيف نظم المعلومــــات الجغرافيــــة في دراســــــــــــــــة التوزيع المجـــالي للمــــدارس العموميــــة 2022لحميـــدي عثمــــان ) -

 ، جامعة محمد الخامس بالرباط.التربيةبالجماعة الترابية الصخيرات، كلية علوم 
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Climate  Changes  and  Their  Implications  for  Water  Resources: A Case  
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 مقدمة

تكتس ي الموارد المائية أهمية بالغة في الحياة الكونية وعنصر حيوي للوجود والاستقرار والاستمرار؛ وهي بذلك 

تلبي حاجيات المجتمع المختلفة ودعامة أساسية لقيام الأنشطة البشرية المتعددة؛  وفي الوقت نفسه مصدر للنزاعات 

الاستغلال والانتفاع من هذا المورد الحيوي، فإذا عدنا إلى والصراعات بين الأفراد والقبائل حول أحقية وأولوية 

المصادر التاريخية القديمة نجد أن أغلب الحضارات العريقة أسست على ضفاف الأنهار بحيث أن الماء كان يشكل 

أمام و مصدرا للطاقة والإرواء والسقي والنقل وغيرها كما يحدد شكل العلاقات بين الإنسان ومحيطه البيئي الطبيعي. 

تطور المجتمع البشري تزايدت وتيرة الطلب على الماء إذ أصبح يستعمل في جميع القطاعات الاقتصادية، الصناعة 

 والتجارة والفلاحة والسياحة أيضا.    

حيوي للوجود والاستقرار والاستمرار، وهي بذلك تلبي حاجيات المجتمع  تكتس ي الموارد المائية أهمية بالغة في الحياة الكونية وعنصر :  الملخص

المختلفة ودعامة أساسية لقيام الأنشطة البشرية المتعددة؛ وفي الوقت نفسه تشكل مصدر للنزاعات والصراعات بين الأفراد والقبائل حول 

العقود الأخيرة لوحظ تأثرها بشكل كبير بالتغيرات المناخية إلى حد درجة أحقية وأولوية الاستغلال والانتفاع من هذا المورد الحيوي، غير أنه في 

 ةنضوب الفرشة المائية وجفاف بعض العيون والأودية في كثير من المجالات. تهدف الدراسة إلى تشخيص وضعية الموارد المائية بقبيلة امطالس

ضوعية قابلة للتنزيل من شأنها تجاوز الوضعية الحالية للموارد المائية المطبوعة ومدى تأثرها بالتغيرات المناخية العالمية ومن ثم اقتراح حلول مو 

  .بالنقص والشح والاختلالات على مستوى التدبير والاستغلال

 التدبير المعقلن -قبيلة امطالسة  -المناخية  التغيرات  -الموارد المائية : الكلمات المفاتيح

Abstract : Water resources are of great importance in global life and a vital element for existence, 

stability and continuity, and thus meet the various needs of society and a mainstay for the 

establishment of various human activities; At the same time, it constituted a source of disputes and 

conflicts between individuals and tribes over the eligibility and priority of exploitation and benefit 

from this vital resource. However, in recent decades it has been observed that it has been greatly 

affected by climatic changes to the extent of the depletion of the water and the drying up of some 

springs and valleys in many areas. The study aims at diagnosing the situation of water resources in 

the Imtalsa tribe and their impact on global climatic changes, and then suggesting objective and 

practical solutions that would overcome the current situation of water resources known with 

shortages, scarcity, and imbalances at the level of management and exploitation. 

Key words:    water resources -   climate change -   the Matalsa tribe -  rational management 
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 امطالسة  )الريف الشرقي(

 

 بلغيثري الحسن، القلوش ي محمد

 

يبقى أحيانا الوصول إلى هذا الرأسمال الطبيعي الثمين واستغلاله أمرا صعبا خصوصا في المناطق الهشة الجافة وشبه 

ومرد ذلك إلى عاملين أساسيين؛ أولهما مرتبط بندرة الموارد المائية سواء السطحية أو الجوفية منها وشحها  الجافة

لعوامل طبيعية كتوالي سنوات الجفاف وعدم انتظام التساقطات المطرية وطبيعة الصخارة والبنية الجيولوجية، 

المياه التي تعاني أصلا من الهشاشة مما أسهم في بروز والثاني متعلق أساسا بالاستغلال المكثف واللاعقلاني لمصادر 

تحولات عميقة واختلالات كبيرة على مستوى التوازنات الإيكولوجية وفي الأوساط الطبيعية. إذن هذا الوضع المتسم 

 بأزمة الموارد المائية يفرض وبشدة ضرورة إيجاد سبل وحلول ناجعة للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية على

الموارد المائية وتجاوز الإشكالات التي تطرحها مع ضمان استدامتها عبر التدبير الرشيد والاستغلال المعقلن لها بهدف 

. ولن يتحقق اقتصادية -تحقيق تنمية مجالية متوازنة تعود بالنفع على الساكنة وتسهم في تحسين وضعيتهم السوسيو

فاعليين كل من موقعه وحسب مجالات تدخلاته وإمكاناته من مؤسسات هذا الرهان إلا في إطار تضافر جهود مختلف ال

 رسمية ومنظمات المجتمع المدني والساكنة المحلية.

 إشكالية الموضوع -2

أضحى موضوع التغيرات المناخية في علاقتها بالموارد الطبيعية والأنشطة البشرية محط اهتمام العديد من الباحثين 

دى محلي، وإقليمي ودولي، لذلك انصب اهتمامنا في الدراسة على معالجة إشكالية والمتخصصين والفاعلين، وذو  ص

الإشكالية المطروحة نصوغها على  لتفكيك بمدى تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية.محورية تتعلق أساسا 

وارد المائية بالتغيرات المناخية وإلى أي حد تأثرت الم النحو الآتي: ما هي وضعية الموارد المائية بقبيلة امطالسة؟

 العالمية؟   وما استراتيجيات تدبير الموارد المائية والتخفيف من التغيرات المناخية؟ 

 أهداف الدراسة -2

نهدف من خلال الدراسة إلى تشخيص وضعية الموارد المائية بالقبيلة وتوضيح آثار التغيرات المناخية على الموارد 

تسهم و  في اقتراح حلول موضوعية واستراتيجية ملائمة للتخفيف من حدة التغيرات المناخيةالمائية ومن ثم المساهمة 

 في حكامة وترشيد الموارد.

 منهجية الدراسة -1

ارتباطا بالإشكالية التي نعالجها وما تفرضه قواعد البحث العلمي سنعتمد على المنهجين الوصفي والتحليلي من خلال 

 ر التغيرات المناخية على المواردتحليل النتائج المتوصل إليها من أجل فهم تأثيتشخيص وضعية الموارد المائية و 

المائية بمجالنا؛ وذلك باعتماد معطيات التساقطات المطرية والحرارة التي توفرها وكالة الحوض المائي لملوية بوجدة، 

وهي فترة كافية إلى حد ما لرصد التغيرات الحاصلة ومعالم  2027إلى حدود سنة  2959وذلك في الفترة الممتدة من 

 ء فاعلا حاسما فيها.التحولات التي حدثت بالمجال ويعتبر عنصر الما

 المهيكلة للدراسة  المفاهيم -4

يشكل مفهوم الموارد المائية كل المياه المتواجدة فوق سطح الأرض وفي باطنها، وبعبارة أدق،  : الموارد المائية* 

لمائية االرصيد المائي المتاح والقابل للاستغلال في وقت من طرف القطاعات السوسيواقتصادية. "إن مفهوم الموارد 

يحدد العلاقة بين الحاجيات المائية لمختلف الأنشطة البشرية والموارد المتاحة بالوسط الطبيعي السهلة الاستغلال 

 .469وتتنوع بين مياه سطحية وأخرى باطنية''

                                                             
إشكالية الموارد المائية بالمغرب بين الاستهلاك والحاجيات الجهوية، أطروحة في الجغرافيا، كلية الآداب  -(2004محمد صباحي ) -469

 .91والعلوم الإنسانية، المحمدية، ص 
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 امطالسة  )الريف الشرقي(

 

 القلوش ي محمدبلغيثري الحسن، 

 

بد عويشير الأستاذ حدوث اضطراب في مناخ الأرض وارتفاع درجة الحرارة عن حدودها الاعتيادية.التغيرات المناخية: * 

الله لعوينة إلى ''أن مناخ الأرض أصبح أكثر حرارة الآن، من أي فترة ضمن المائة والأربعين سنة الماضية. وارتفاع 

الحرارة خلال القرن العشرين، ربما يفوق أي قرن تاريخي سابق. وقد أضرت تغيرات المناخ وخصوصا ارتفاع الحرارة، 

بمعنى أن للتغيرات المناخية أثر بليغ على  470ي عدة أجزاء من العالم...''بالعديد من الأنظمة الطبيعية والبيولوجية ف

 الأنشطة الاقتصادية البشرية كما أنها أسهمت في إحداث تحولات سوسيومجالية عميقة خصوصا في الأوساط الهشة.

 توطين مجال الدراسة ضمن إطاره الجغرافي والإداري  -5

غرب خط غرينتش وبين خطي  1° 40و' 1° 20تقع قبيلة امطالسة حسب الإحداثيات الجغرافية بين خطي طول '

جغرافيا إلى سلسلة جبال الريف الشرقي وتحدها شمالا  يبذلك تنتمشمال خط الاستواء وهي   15° 15و   ' 14°عرض

 يت. تفرس–وغربا كتلة بني توزين  كتلة ايت سعيد وجنوبا حوض جرسيف، وشرقا قبيلتي قلعية وبني بويحيي

 

 : الوحدات التضاريسية الكبرى بقبيلة امطالسة2خريطة رقم 

 المصدر: فسيفساء الخرائط الطبوغرافية لإقليم الدريوش، بتصرف الطالب محمد القلوش ي     

 

يغلب على المنطقة طابع الانبساط حيث تتكون من وحدتين تضاريسيتين، وحدة سهلية) سهل الكرت، كرواو( 

التي تغطي معظم أجزاء القبيلة ووحدة جبلية )جبال عين زورة( التي تعرف انتشارا محدودا في الشمال الشرقي والجنوب 

 موسمية. الغربي. وتخترقها أودية مهمة بعضها دائمة الجريان والأخرى 

ومن الناحية الإدارية تنتمي القبيلة إلى إقليم الدريوش وبالضبط إلى دائرة الدريوش،  كما تتكون من أربع جماعات، 

منها ثلاث جماعات قروية )عين زورة، أولاد بوبكر، امطالسة( وجماعة حضرية )الدريوش(. وتحد شمالا من قبيلتي ايت 

وشرقا إقليم الناظور وغربا إقليم الحسيمة وفي الجنوب الغربي إقليم تازة  وايث وليشك وجنوبا إقليم جرسيف سعيد

                                                             
470-Laouina A. (2007): Changement climatique, déficit hydrique et désertification, interactions et importance de la 

dimension humaine,  Publ.  Académie  Hassan  II  des  sciences  et techniques, session plénière 2007, p. 341-358. 
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 امطالسة  )الريف الشرقي(

 

 بلغيثري الحسن، القلوش ي محمد

 

 2024 وهي بذلك تستحوذ على ربع سكان الإقليم بتعداد سكاني وصل حسب الإحصاء الرسمي للسكن والسكنى سنة

 نسمة.  50251إلى ما يقارب 

 : موقع قبيلة امطالسة وحدودها القبلية2خريطة رقم 

 تقسيم القبلي للريف، خريطة التقسيم الاداري للمغرب، بتصرف الطالبالمصدر: خريطة ال

I. مناخ متوسطي شبه جاف وتأثيره على الموارد المائية بالقبيلة 

ينتمي المجال المدروس إلى المناخ المتوسطي شبه الجاف، حيث يتعاقب فيه فصلان: فصل الصيف؛ حار 

وجاف ويتميز بانخفاض كبير في نسبة التساقطات المطرية، وفصل الشتاء معتدل ورطب يمتاز بتساقطات مطرية 

وانخفاض في درجة الحرارة.  وهذا  لا(، مث 2005متوسطة إلى لابأس بها وأحيانا غزيرة وعنيفة في بعض الفترات )فيضان 

راجع إلى الموقع الجغرافي للمجال، بحيث تنتصب جبال الريف غربا لتمنع وصول الكتل الهوائية الغربية الرطبة 

المحملة بالأمطار، لذلك تبقى المنطقة عبارة عن مجال حبيس  محاط بارتفاعات مهمة.ومن أجل دراسة المعطيات 

رها في التغيرات التي تطرأ عليه وعلى الشبكة الهيدروغرافية يمكن الاعتماد على محطة دار المناخية للمجال ودو 

الدريوش ــ باعتبارها أقرب محطة واقعة بمجال الدراسة ــ لرصد كمية التساقطات المطرية ودرجة الحرارة بالمجال 

 المدروس.

 التساقطات المطرية وتوزيعها المجالي  .2

 تبدأ ما عادة إذ المتوسطي، المناخي إلى النظام المنطقة انتماء بحكم الشتاء فصل في المطرية التساقطات معظم تتركز

بشكل  المسجلة المطرية الكميات تتراجع ذلك وبعد مارس، من الثانية في العشرية أقصاها وتحقق أكتوبر شهر من

 جيدا يبدو التوزيع هذا كان وإذا .والجافالحار  الصيف فصل دخول  معلنة يونيو شهر من ابتداء وتختفي لتتوقف مفاجئ

 أنواع لكل الطبيعي النمو دون  يحولان كمياتها وانخفاض الأمطار عدم انتظام فإن النباتية، للحياة بالنسبة ومنطقيا
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 امطالسة  )الريف الشرقي(

 

 القلوش ي محمدبلغيثري الحسن، 

 

.  وهذا بدون أدنى شك سينعكس على استغلال المجال فلاحيا وعلى وضعية 471المنطقــــة فلاحو يتعاطاها الزراعات التي

 الموارد المائية الجوفية والسطحية وبالتالي على مسارات التنمية الترابية.

 2027و  2955: المعدل السنوي للتساقطات المطرية بمحطة دار الدريوش ما بين  2شكل رقم 

 المصدر: وكالة الحوض المائي لملوية، وجدة، بتصرف

ر الدريوش أن معدلات التساقطات المطرية تختلف يلاحظ من خلال تتبع سجل المعطيات المطرية السنوية بمحطة دا

وصلت التساقطات  2001ملم، في حين سنة  214بلغت التساقطات المطرية  2955من سنة لأخرى، فنجد مثلا في سنة 

ملم. وتتميز الأمطار عموما بسقوطها بشكل قوي وخلال مدة قصيرة؛ أي تساقطات عنيفة تؤدي  527إلى ما يقارب 

إلى جانب هذا التذبذب السنوي يمكن الحديث أيضا  (.2005ث فيضانات قوية بالمنطقة )فيضان كرت أحيانا إلى حدو 

( يتضح أن التهاطل يبدأ مع بداية شهر أكتوبر لترتفع 2عن عدم الانتظام الشهري فمن خلال الشكل الموالي ) شكل رقم 

لأشهر أكثر شهور التساقطات المطرية خلال السنة، معدلاته خلال شهور نونبر ودجنبر إلى غاية شهر أبريل وتعتبر هذه ا

تؤثر خاصية عدم الانتظام بكل تأكيد على أنشطة الساكنة المحلية خاصة الفلاحة منها التي تتطلب كميات كبيرة من 

الأمطار بقدر ما تتطلب تنظيما في توزيعها الشهري، فعلى الرغم من الانتظام النسبي للتوزيع الفصلي فإن المشكل 

من في الكمية التي تسقط خلال كل شهر؛ وهي كميات ضعيفة مقارنة بما تتطلبه بعض أنواع المزروعات المستهلكة يك

ملم  17لكميات مهمة من الماء وبانتظام ويوضح الشكل التالي المتوسط الشهري للتساقطات المطرية، بحيث بلغ 

ملم، وبذلك فالمعدل  2وليوز بحيث لم يتعد كأقص ى معدل خلال شهر نونبر بينما أدنى متوسط سجل خلال شهر ي

ملم وهو معدل ضعيف مقارنة مع ما تتطلبه الحياة الانباتية  22,25وصل إلى حوالي  2025- 2024السنوي خلال موسم 

 بالمنطقة.

 2025-2024: المتوسط الشهري للتساقطات المطرية بمحطة دار الدريوش موسم 2شكل رقم   

                                                             

التحولات الريفية والتمدن بالريف الشرقي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافية ،كلية الآداب والعلوم -  (2002زروالي علال) -471 

 .12.ص  الإنسانية ،وجدة،
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 ، بتصرف الطالب2025بميضار مركز الاشغال الفلاحية 

 الحرارة: نظام حراري معتدل .2

سِجل المتوسطات 
َ
تشكل الحرارة عنصرا مهما من عناصر المناخ التي تؤثر في باقي مكونات المجال الطبيعية والبشرية. ف

° ا بينم السنوية للحرارة بمحطة الدريوش يمدنا بفكرة مفادها عن التجانس النسبي للمعدلات السنوية التي تتراوح

، إلا أن هذه المتوسطات تعتبر تعميما قد يحجب الحقيقة، فالمدى الحراري السنوي جد مهم، بحيث 29° و 22.5

 1خاصة في شهر يوليوز وغشت، في حين تنخفض في بعض الشهور إلى ما دون  40° تصل الحرارة القصوى أحيانا الى 

 درجات حرارية.

  2001و 2952محطة دار الدريوش ما بين : المتوسط السنوي للحرارة ب1شكل رقم 

 2016 المصدر: المديرية الإقليمية للفلاحة بالناظور 

درجة مئوية وهذا يفسر  22أما فيما يخص التوزيع الشهري والفصلي، فنجد أن المعدل الشهري للحرارة يصل إلى 

قة، الذي يعتبر أبرد شهور السنة بالمنط اعتدال الحرارة في فصل الصيف، أما المعدل الشهري للحرارة الدنيا لشهر يناير 

. وهذا بدون شك له انعكاس سلبي على 2000وسنة  2999درجة مئوية بمحطة الدريوش مثل سنة  0يبلغ أحيانا 

وعلى طبيعة الموارد المائية وتوزيعها المجالي ومن ثم على الأنشطة الفلاحية التي يمارسها  التشكيلات النباتية بالمجال

علال بقوله '' لا شك أن مناطق كهذه كثيرا ما تكون بها الزراعة  قة.وفي السياق ذاته يشير الأستاذ زرواليفلاحو المنط

يناصيبية ومشكوكا في مردودها دون اللجوء إلى السقي الذي يصبح ضروريا بكل مكان بل وأكثر من ضروري لأن مناخ 

رة التربة على الاحتفاظ بالرطوبة لارتفاع درجة المنطقة جد قاس ويعرض النباتات لأكثر من خطر واحد لضعف قد

ساعة سنويا،  2240. هذا، وفي المقابل ترتفع نسبة التشميس إلى 472الحرارة التي تزيد من حدتها رياح الشرقي المجففة''

ساعة سنويا وتختلف فترات التشميس من سنة  2500وهي بذلك تتجاوز المعدل السنوي الذي يوجد عند حدود 

                                                             
 .50(. مرجع سابق، ص 2002زروالي علال )  -472
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ساعة في شهر فبراير. وتتميز فترات  220ساعة في شهر غشت وتنخفض إلى  190فع في فصل الصيف إلى لأخرى، ترت

 .473يوم تشميس في الشهر الواحد 25إلى  20التشميس بالاسترسال وانعدام الضباب، بحيث تسجل ما بين 

سنعتمد على دراسة قامت بها أما فيما يخص التبخر، ونظرا لغياب معطيات حديثة حول هذا العنصر المناخي فإننا 

لمحطة دار الدريوش، للحصول على  بعض المعطيات ــ رغم قدمهاــ  2994المديرية الإقليمية للفلاحة بالناظور سنة 

 قد تفيدنا في معرفة كمية التبخر بالمجال المدروس.

 (1)م  2004: متوسط التبخر الشهري لمحطة دار الدريوش 4شكل رقم

SOURCE : ETUDE DU SCHEMA DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE LA PLAINE DE MIDAR-

DRIOUCH  ,DPA DE  Nador,PROVINCE DE NADOR 2004. 

، أن هذا المجال يعرف تبخرا شديدا يرتفع في الفصل الحار ليبلغ أعلى معدل في 4إن الملاحظ من خلال الشكل رقم 

ويسجل أدناه في الشهور الأقل حرارة خاصة نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، وهذا  1م 222.1شهر يوليوز بــــ 

بدون أدنى شك سيكون له تأثير سلبي على مستوى المياه السطحية وبالتالي على نوعية وكثافة الغطاء النباتي خصوصا 

قم مع حلول فصل الصيف نتيجة المزروعات التي تحتاج إلى مياه بشكل مستمر. خصوصاإذا علمنا أن المشكل يتفا

 ارتفاع درجة الحرارة إلى مستويات عليا ليتحول الجفاف المناخي إلى جفاف هيدرولوجي. 

 

II. موارد مائية متواضعة تتعرض لاستنزاف مكثف 

ى ليشكل الماء ببلادنا قطب الرحى في عملية التنمية وأداة رئيسية في هيكلة المجال والمجتمع، لما له من تأثير مباشر ع

باقي عناصر الوسط الطبيعي والبشري على حد سواء، ومن ضمن المعوقات الكبرى التي تواجهها السياسة المائية 

بالمغرب، معضلة الجفاف،التي ازداد الوعي بحدتها وضرورة التعامل معها كمعطى بنيوي في استراتيجية تطوير الاقتصاد 

تعامل مع الجفاف يعني حتما التفكير في طرق اقتصاد الماء وترشيد وتنمية المجتمع وتنظيم وتأهيل التراب الوطني، وال

عموما، كما يقض ي تحليل البنيات الاجتماعية للمجموعات المتأثرة به، علما بأن الجفاف كيف تدبير الموارد الطبيعية 

 .474إلى حد كبير سلوك الفلاح المغربي وساكنة العالم القروي، كما تأثرت به بنيات الإنتاج

الموارد المائية عنصرا أساسيا في تحديد المؤهلات الطبيعية للمجال ، والتعرف على الثروة المائية التي تحتضنها  تعتبر 

هذه المنطقة  أمر ضروري لتتبع وفهم التحولات التي تشهدها، خاصة وأن أهمية ومستوى هذه الموارد تحددها 

                                                             
473- BERRIANE M. (1983): Tourisme et emploi : le cas d’Agadir. RGM, n°7, série 1983.6p.  

(ـ الخلاصات العامة للورشات المحلية والمنتديات الجهوية، 2000وزارة اعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والاسكان، الحوار الوطني حول إعداد التراب ) -474

 .25 منشورات عكاض، الرباط، ص
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ساقطات وتوزيعها الزمني والمجالي. فهي على العموم مجموعة من العناصر، كالموقع التضاريس ي والمناخ خاصة الت

متوفرة بشكل لابأس به، كما أنها متنوعة بين المياه السطحية المتمثلة في الأنهار التي تخترق المجال والمياه الجوفية 

 كالعيون والفرشات المائية الباطنية.

 مياه سطحية لابأس بها  .2

بأس بها تتمثل في وجود مجموعة من الأودية بعضها ذات طابع تختزن قبيلة امطالسة موارد مائية سطحية لا 

موسمي والأخرى دائمة الجريان، وعلى رأسها واد كرت الذي يخترق المجال المدروس وهو واد دائم الجريان، ورغم أن 

جد كلم(، فإن معظم المسافة التي يقطعها تو  200هذا الواد ينبع من مناطق جبلية ذات مناخ شبه رطب )أكثر من 

 . 475بمجالات جافة وحارة الأمر الذي يرفع من حجم التدهور سواء بطريقة طبيعية أو عن طريق الاستغلال البشري 

 : التوزيع المجالي للشبكة الهيدروغرافية السطحية والباطنية بقبيلة امطالسة1خريطة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرئية فضائية، تقص ي ميداني ،50000/2المصدر: فسيفساء الخرائط الطبوغرافية لإقليم الدريوش 

 

 لاستغلال غير معقلن المياه الباطنية، احتياطي مهم لكنه يتعرض .2

بالإضافة إلى الموارد المائية السطحية، يتوفر هذا المجال كذلك على مياه جوفية متواضعة تستغل لتزويد الساكنة 

 المحلية بالماء الشروب وتستخدم أيضا للأغراض الفلاحية وهي كالتالي : 

ها بالمجال تعتبر أهم مورد مائي بديل يعوض الخصاص وضعف الربط  بشبكة الماء الشروب، ويصل عدد: العيون 

(، 1عينا أغلبها دائمة الجريان، تتوزع بشكل متفاوت على مستوى المجال )خريطة رقم 20المدروس إلى ما يزيد عن 

                                                             
 .52مرجع سابق، ص  -(2002علال زروالي ) -475
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الزهرة" التي توجد بتراب جماعة عين الزهرة ويبلغ معدل صبيبها  ومن أهم هذه العيون حسب أهمية صبيبها؛ نجد "عين

مهمة خصوصا أن العين دائمة الجريان وينخفض صبيبها في الفصول الجافة خاصة لترا في الثانية؛ وهي كمية  25حوالي 

 . لترا/ في الثانية 20مع ضعف التساقطات المطرية ونضوب الفرشة المائية، وفي مستوى أقل تأتي عين "أغبال" بمعدل 

 : طبيعة وصبيب العيون المائية ببعض دواوير قبيلة امطالسة2جدول رقم 

موسمية /  الموقع اسم العين

 دائمة

 نوع الاستعمال الصبيب لتر/ ث

 السقي والشرب و توريد الماشية لتر/ث 25 دائمة دوار اولاد ميمون  عين الزهرة

 السقي والشرب و توريد الماشية ل /ث  20 دائمة ز س عبد القادر اغبال

 الماشيةالسقي والشرب و توريد  ل /ث  2-2.5 دائمة ز س عبد القادر عين جولة

 السقي والشرب و توريد الماشية ل / ث 2 دائمة اغوماتا عين اولاد الناصر

 السقي والشرب و توريد الماشية ل / ث 1 دائمة اولاد ميمون اولاد عبد الله عين تانوت

 السقي والشرب و توريد الماشية ل / ث 1 دائمة اولاد ميمون  عين ماجيد

 السقي والشرب و توريد الماشية ل / ث 1-2.5 دائمة اولاد سيدي عثمان سيدي الزعيم

 السقي والشرب و توريد الماشية ل / ث 1-2.5 دائمة اغوماتا عين ازكارن 

 السقي والشرب و توريد الماشية ل / ث 1-2.5 دائمة اولاد سيدي عثمان عين تمالسيت

 الماشيةالسقي والشرب و توريد  ل / ث 1-2.5 دائمة اولاد ميمون  عين فاسور 

 - ل / ث 1-2.5 دائمة اكامحيون  عين اكامحيون 

 الفلاحة والشرب ل/ث 4 دائمة دوار لحرارشة سيد المحجوب

 ، تقص ي ميداني2029بميضار  الفلاحية المصدر: مركزالاشغال

لمائية اأما باقي العيون الموزعة بالمجال القبلي لامطالسة فإن صبيبها يبقى ضعيفا تتحكم فيه مستوى الفرشة 

امطالسة ويصل معدل صبيبها سيد المحجوب" التي توجد بتراب جماعة الباطنية، ومن بين هذه العيون نذكر عين "

لترات في الثانية ثم عين "تانوت" وعين "جولة"، والخاصية المشتركة بين هذه العيون أنها دائمة الجريان  5أو  4إلى حوالي 

موما ع لجافة، وعادة ما تستغل للشرب أو لسقي الرساتيق المجاورة للعين.رغم أن صبيب بعضها يضعف في الفترات ا

هذه العيون رغم ضعف صبيبها المائي، فهي تؤمن إلى حد ما الحاجيات اليومية للسكان من الماء الشروب ولاستعمالات 

و المراكز شبه نزوحهم نح منزلية مختلفة، وبالتالي تسهم بشكل أو بآخرفي تثبيت السكان في مواطنهم الأصلية والحد من

 الحضرية القريبة.

 لضعف الربط بشبكة الماء. الآبار: بديل -

  -ون باستثناء العي –تعتبر أهم مصدر لتأمين حاجيات السكان المائية خصوصا في ظل غياب شبه تام لمصادر أخرى   

لتزويد الساكنة بالماء الشروب، فعند تصفحنا للخرائط الطبوغراغية والمعاينة الميدانية يتضح أن دواوير المجال 

لآبار والعيون وبالتالي من حيث المسافة بين نقط الماء الصالحة تعرف تباينا من حيث عدد االتي تقع تحت نفوذ القبيلة

للشرب والتجمعات السكانية إذ نجد أن سكان بعض الدواوير يقطعون مسافات طويلة تتجاوز أحيانا خمس كيلومترات 

رنة مستمر مقاللوصول إلى منبع العين وهذا مشكل في حد ذاته. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الآبار في المجال في تزايد 

ألف  200بالسنوات الماضية، بحيث كان العدد محدود جدا نظرا لتكلفة حفر البئر والتي تتجاوز في بعض المناطق 

درهم فقط للحفر اليدوي دون احتساب باقي المصاريف المتعلقة بالتجهيز ومد السكان بقنوات الماء، بينما اليوم 
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حفر الآبار  والتنقيب عن الماء تتم بسهولة وبتكلفة أقل لا  عملية بحتونظرا للتقدم التقني الحاصل في الميدان أص

 أما فيما يخص،ألف درهم في أغلب الحالات وتزيد عن ذلك بقليل في المناطق ذات بنية جيولوجية صلبة 50تتجاوز 

مترا. لكن  50أزيد من  إلى 20عمق الآبار يزداد كلما ابتعدنا من واد كرت في اتجاه المرتفعات المجاورة، حيث ينتقل من 

الآبار القريبة من الوادي تتعرض للإتلاف عند فيضان الواد بينما تتعطل الأخرى كلية خلال الفترات الجافة أو تزداد 

 خلال الفترة الرطبة. 476ملوحتها

 : توزيع عدد الآبار ببعض دواوير قبيلة امطالسة. 2  جدول رقم

 الاستعمالنوع  مجهز/ غير مجهز العدد الموقع )دوار(

 الشرب والسقي الفلاحي مجهز 25 الدغالة

 الشرب والسقي الفلاحي مجهز 20 أولاد علي بن حمو سيدي بن عيس ى

 الشرب والسقي الفلاحي مجهز 7 أولاد علي بن حمو ملتقى عين زورة

 الشرب والسقي الفلاحي مجهز 22 أولاد محند

 للشرب والسقي مجهز 22 دوار احسنيوا

 لا يستغل غير مجهز 2 محند دوار أولاد

 للشرب غير مجهز 1 دوارأولاد عثمان

 الشرب و ورد الماشية والسقي مجهز 1 أولاد مريم

 الشرب و ورد الماشية والسقي مجهز 5 أولاد تانوت

 السقي مجهز 2 أولاد تابية

 الشرب و ورد الماشية والسقي مجهز 7 زريكة بني اوكيلا

 السقي مجهز 7 إحداشا

 2022المصدر: معلومات عن الجماعات الترابية، تقص ي ميداني 

من خلال الجدول المبين أعلاه، يتضح جليا بأن القبيلة تزخر بثروات طبيعية هامة، تمثلت أساسا في توفرها على منابع 

، لكن متنوعةمائية عديدة ودائمة الجريان والتي تستغل في سقي الأراض ي وتوريد الماشية إضافة إلى  إنتاج خضروات 

ما ينبغي الإشارة إليه هو  أن أغلب الآبار يتم حفرها بطرق عشوائية لا تراعي في ذلك احترام المسافات الزمنية والمكانية 

بين بئر وآخر  مما يعني تعرض الفرشة المائية الباطنية لاستنزاف مكثف الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول وضعية 

   الموارد المائية مستقبلا.

 انعكاسات التغيرات المناخية على وضعية الموارد المائية بقبيلة امطالسة. 3-

أثارت تقلبات المناخ العالمي في العقود الأخيرة أسئلة عديدة حول حدة الظاهرة ومدى استمرارها. وقد أورد 

ا المناخ الطبيعية ولكن أيض( في تقريره الرابع أن الأرض تخضع ليس فقط لتقلبات GIECالفريق الدولي لخبراء المناخ )

( لنفس الفريق أن تغير المناخ أمر لم 2024- 2021لتأثيرات الأنشطة الاقتصادية البشرية. ثم أكدت التقارير الأخيرة )

                                                             
 غ/ ل. 22و 4تتراوح نسبة الملوحة في مياه بعض الآبار ما بين  -476
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 القلوش ي محمدبلغيثري الحسن، 

 

. وبذلك فالتغيرات المناخية أبرز التحديات التي تهدد التنمية المستدامة وحقوق الأجيال 477يعد فيه مجال للشك

لطبيعية خاصة المياه، بحيث تشير التقارير أن نصيب الفرد من الماء عرف تراجعا مهولا خلال اللاحقة من الثروات ا

متر مكعب في التسعينيات من القرن الماض ي بينما اليوم لا  2255العقود الأخيرة. "فبعد أن كان نصيب الفرد يتجاوز 

 .478"2025متر مكعب بحلول سنة  522متر مكعب للفرد سنويا وستنخفض الكمية إلى ما دون  710تتعدى الكمية 

تتعرض المنطقة بحكم موقعها الجغرافي وانتمائها المناخي بشكل كبير لظروف طبيعية قاسية خاصة ضعف 

التساقطات المطرية في الأشهر المطيرة بل غيابها أحيانا؛بحيث سجل المجال خلال العقد الأخير سيادة واضحة للفترة 

ة، أضف إلى ذلك الضغط المكثف الذي تتعرض له الموارد المائية بالمنطقة من الجافة على حساب الفترات الرطب

طرف فلاحوا وساكنة القبيلة. وفي السياق ذاته للتغيرات المناخية أثر بليغ على حجم وتوزيع المياه بالمنطقة، السطحية 

 والجوفية على حد سواء، ويمكن رصد هذه الآثار  في النقط التالية: 

 الشديد للموارد المائية السطحية النقص -      

 نضوب الفرشة المائية الباطنية وجفاف العديد من العيون. -

 إتلاف مجموعة من السواقي والآبار والعيون المجهزة نظرا لانعدام الماء وجفافها. -

 تراجع كبير في الإنتاج  الزراعي وتضرر الفلاحين جراء التراجع المهول لحقينة السدود. -

 مخاطر طبيعية فجائية كحدوث الفيضانات ونشوب الحرائق.حدوث  -

 تصحر الأراض ي وفقدان خصوبتها نتيجة الاستغلال المكثف وتوالي سنوات الجفاف. -

 انقراض ض بعض الأحياء البرمائية. -

 حدوث اختلالات في النظم الايكولوجية.  -

 ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر. -

 

 المقترحة لتجاوز الوضعية الحالية المقلقة للموارد المائية بقبيلة امطالسةبعض الحلول  -4

إن وضعية الموارد المائية وما تتعرض له من تدهور وتراجع كبيرين نتيجة للظروف المناخية القاسية التي 

ال غير ستعمأرخت بظلالها على المنطقة واشتدت حدتها في السنوات الأخيرة أو نتيجة للضغط البشري المكثف والا 

المعقلن لهذا الرأسمال الطبيعي، فالوضعية إذن أصبحت جد مقلقة ووصلت إلى النفق المسدود، الأمر الذي يستدعي 

ضرورة إيجاد حلول منطقية ناجعة قصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه خصوصا في ظل تزايد حدة الظاهرة المناخية العالمية. 

الحلول التي نراها من وجهة نظرنا موضوعية وقابلة للأجرأة، والمنطقة على ضوء هذا الاستنتاج العام نقترح بعض 

 بحاجة ماسة إليها، وجاء في المقترحات ما يلي: 

 دعم جمعيات المجتمع المدني خاصة منها التي تهتم بقضايا البيئة وترشيد استعمال الموارد. -

 اظ عليها مسؤولية جماعية.تحسيس وتوعية الساكنة بأهمية الموارد المائية في الحياة وأن الحف -

دمج قضايا البيئة والتغيرات المناخية في الكتب والمقررات الدراسية وترسيخ ثقافة الحفاظ على الموارد  -

 الطبيعية.

                                                             
 مركز  -(، التأقلم مع التغير المناخي: من المقاربة إلى الممارسة. الاتحاد العالمي لصون الطبيعة 2024محمد جبران ولحسن التايقي ) -477

 .2ص .إسبانيا مالقا،البحر المتوسط للتعاون، 
478-AKESBI NAJIB « Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine : Cinquante ans de développement humain et 

perspectives 2025 » 2006, p 161 
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 بلغيثري الحسن، القلوش ي محمد

 

إشراك المجتمع المدني في اقتراح المشاريع والبرامج المناسبة، باعتبار الظاهرة المناخية قضية مجتمعية  -

 تهم جميع الأطراف.

بين مختلف الفاعليين الترابيين بالمنطقة بشراكة مع مؤسسات خاصة لإنجاز دراسات حول المناخ التنسيق  -

 والموارد المائية بهدف اقتراح خطط ناجعة هادفة للتدبير الرشيد والمعقلن لهذا المورد.

) ختشجيع المتخصصين والباحثين في المناخ وتوفير الظروف الملائمة لجمع البيانات المتعلقة بالمنا -

 التساقطات والحرارة(؛ أي توفير بنك المعطيات المناخية خاص بالمجال.

 إنشاء سدود تلية لتجميع المياه خصوصا أن المنطقة تخترقها أودية مهمة يمكن استغلالها لهذا الغرض. -

ء اترشيد استعمال الموارد المائية خاصة في الميدان الفلاحي الذي يعتبر من أكبر القطاعات المستهلكة للم -

 بالمنطقة.

 استعمال الطاقة الشمسية والريحية للتقليل من انبعاث الغازات السامة إلى الأجواء العليا. -

 انتقاء المزروعات والمغروسات الشجرية الأقل استهلاكا للمياه. -

 إصلاح وتجهيز المحطات الخاصة بأخذ قياسات التساقطات والحرارة والتبخر وتزويدها بتقنيات حديثة. -

 لس الموارد المائية خاص بالمنطقة يساعد على التعرف على طبيعة الموارد المائية وتوزيعها المجالي.إنجاز أط -

إحداث فرع إقليمي لوكالة الحوض المائي يسهر على تتبع وضعية الفرشة المائية وإنجاز دراسات وتقارير لها  -

 علاقة بالموضوع.

 خاتمة     

ة تختزن موارد مائية لابأس بها إلى مهمة وتعرف توزيعا مجاليا بعد هذا التحليل المقتضب تبين أن المنطق

متباينا بين عالية وسافلة القبيلة، غير أنه ما يثير الانتباه أنها تبقى موارد خاضعة إلى حد كبير للظروف المناخية 

، ئيةموارد الماالمطبوعة بقلة التساقطات وطول الفترة الجافة وهذا بلا ريب فيه انعكس سلبا على طبيعة وحجم ال

فصلية ضعيفة وغير منتظمة في الزمان والمكان، في معظم الحالات لا تلبي الحاجيات  فالتساقطات المطرية تبقى

الفلاحية والسكانية الضرورية؛ أي للتساقطات المطرية تأثير مباشر على الحياة الفلاحية فهي التي تتحكم في المساحة 

بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة الفصلية والسنوية وتأثيرها على الحياة النباتية المزروعة ونوع الزراعة السائدة، 

أما بخصوص العيون والآبار بالمنطقة هي الأخرى تتعرض  والموارد المائية السطحية التي غالبا ما تتعرض لتبخر شديد.

وإصلاحها أو الافراط في استغلال  لتدهور مستمر نتيجة الإهمال الذي تعرفه أغلب نقاط الماء بسبب عدم تجديدها

الموارد المائية وتزداد حدة المشكلة إذا كانت السنة جافة بحيث تشكو المنطقة من عجز مائي خاصة في فصل 

 الصيف كونها لا تتوفر على سدود من شأنها تخزين الفائض لاستعماله في حالات العجز الكثيرة التردد على المنطقة.

 

  .الدراسةالمراجع  المعتمدة في 

(. قضايا توزيع الماء بواحة درعة من خلال الوثائق المحلية، في كتاب : الماء في تاريخ المغرب، 2995البوزيدي أحمد ) -

، الطبعة الاولى، الدار البيضاء 22منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية، عين الشق، سلسلة ندوات ومناظرات، رقم 

 .79ص 

(ـ الخلاصات العامة 2000الوطني والبيئة والتعمير والاسكان، الحوار الوطني حول إعداد التراب )عداد التراب إوزارة  -

 .25للورشات المحلية والمنتديات الجهوية، منشورات عكاض، الرباط، ص 

كلية ،( ـ التحولات الريفية والتمدن بالريف الشرقي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافية 2002) زروالي علال -

 ص. 721الآداب والعلوم الإنسانية ،وجدة، 
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 امطالسة  )الريف الشرقي(

 

 القلوش ي محمدبلغيثري الحسن، 

 

(. إشكالية الموارد المائية بالمغرب بين الاستهلاك والحاجيات الجهوية، أطروحة في الجغرافيا، 2004صباحي محمد ) -

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية.

  فرسيت،ت -ترابية بجبال الريف الشرقي: بني توزين(. هشاشة الموارد الطبيعية ورهانات التنمية ال2025أمزيان كريم ) -

 . )بتصرف(.10بحث لنيل شهادة الماستر، تخصص جغرافيا، كلية الآداب، وجدة ص

(، التأقلم مع التغير المناخي: من المقاربة إلى الممارسة. الاتحاد العالمي لصون 2024جبران محمد ولحسن التايقي ) -

 .إسبانيا للتعاون، مالقا،مركز البحر المتوسط  -الطبيعة 

 الخرائط و المصالح الادارية -

 .50000/2الخرائط الطبوغرافية لإقليم الدريوش بسلم   -

 خريطة التقسيم القبلي للريف. -

 وكالة الحوض المائي لملوية، وجدة. -

 مركز الاشغال الفلاحية بميضار. -

 المديرية الإقليمية للفلاحة بالناظور. -

- AKESBI NAJIB (2006) « Évolution et perspectives de l’agriculture marocaine : Cinquante ans de 

développement humain et perspectives 2025 », p 161. 

- BERRIANE M. (1983): Tourisme et emploi : le cas d’Agadir. RGM, n°7, série 1983.6p.  

- Laouina A. (2007), Changement climatique, déficit hydrique et désertification, interactions et importance de la 

dimension humaine,  publ.  Académie  Hassan  II  des  sciences  et techniques, session plénière 2007, p. 341-358. 

- Etude du Schema directeur de developpement agricole la plaine de Midar – Driouch, DPA de Nador, 2004 . 
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 الإنسان الصحراوي.

 

 د. عبد العزيز فعرس

 

 أداة لحفظ الثقافة المجالية المبدعة لدى الإنسان الصحراوي. ،المعجم الحساني الجغرافي

Hassani Geographical Dictionary, a tool to preserve the creative spatial 

culture of Sahara man. 
 العزيز فعرس، مدير كرس ي الألكسو للتربية على التنمية المستدامة والموروث الثقافي المبدع دذ. عب

    a.faaras@um5r.ac.ma     .   التربية، جامعة محمد الخامس، الرباط المغرب بكلية علوم

 ملخص
تهدف هذه الدراسة الى جمع المادة المعجمية الخاصة بالألفاظ والمصطلحات التي يستعملها الإنسان الصحراوي الحساني في علاقته مع 

 والبيئي، وفق فهمه وتعريفه إياها. محيطه الجغرافي

الملاحظة المستقاة من الزيارات والجماعية و المقابلات الفردية ، من بينها جمع المادة المعجميةوقد تم اعتماد عدة أدوات علمية ل

 .ميدانيوالتحقق منها خلال العمل المجموعة مصادر ومراجع مسح متون ، ناهيك عن شبكة لالميدانية بمعية بعض المستجوبين

ثقافيا غنيا ومعارف تقليدية مبدعة اكتسبها الانسان الصحراوي من الاحتكاك حمل تراثا يالحسانية وقد خلصت الدراسة الى أن المعجم 

ل هذا التراث تسجي اليومي بالوسط الطبيعي الجد حساس الذي يعتبر المصدر الرئيس ي لهذه المعارف الجغرافية البيئية، مما يتحتم علينا

 وتوثيقه قبل أن نتحسر على ضياعه.الثقافي المعجمي اني الحس

 .الإنسان الصحراوي ، الثقافة المجالية المبدعة ،المعجم الحساني الجغرافي :المفاتيح كلمات

 

abstract 
This study aims to collect the lexical material of the words and terms used by the man of the Sahara 

"Hasani" in his relationship with his geographical environment, according to his understanding and his 

definition of these. 

Several scientific tools have been adopted to collect the lexical material, including individual and 
collective interviews and observations of field visits with some of the interviewees, without forgetting 

a grid to examine the content of a set of sources and references and check them during field work. 

The study concluded that the Hassaniya lexicon carries a rich cultural heritage and creative traditional 
knowledge acquired by the man of the Sahara in daily contact with the very sensitive natural 

environment, which is the main source of this geographical and environmental knowledge. . Therefore, 

it is imperative that we record and document this Hassani cultural heritage, lexical, before lamenting its 
loss. 

Keywords : Hassani geographical dictionary, creative spatial culture, Sahara man. 

 مقدمة

لة و يحتل المعجم مكانة متميزة عند جميع الأمم، خاصة حينما يتعلق الأمر بالرغبة في المحافظة على تراث يتعدى الحم

هو الشأن بالنسبة للثروة المفاهيمية الجغرافية البيئية  بالهوية، كمااللغوية إلى الحمولة الثقافية وتعزيز الشعور 

تزخر بها مختلف المناطق الجغرافية داخل نفس البلد أو بين البلدان التي تجمعها قواسم مشتركة  المتوارثة والتي

لحساني الغنية بتراثها المعجمي ا لصحراويةا بالمجالاتكاللغة والهوية، وينطبق هذا الكلام على سياقات جغرافية شبيهة 

 الجغرافي البيئي.

 عن
ً
 خاصة في علوم البيئة، الجغرافيا، المناخ الجوانب الأدبية، فإن اللهجة ال وفضلا

ً
 قيما

ً
حسانية تحمل تراثا علميا

سية والتضاريوالنبات، الفلك والطبوغرافيا، حيث تحمل الحسانية تصنيفا تفصيليا لجميع المظاهر البيئية 

ته ناغم مع منظوم، وهذا راجع الى الإدراك المجالي الكبير عند الإنسان الصحراوي الذي وجه سلوكاته للتتالصحراوية

 .وليس تبديرهاالبيئية، سلوكات صديقة لبيئته، قائمة على ثقافة تدبير ندرة الموارد 

mailto:a.faaras@um5r.ac.ma
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 الإنسان الصحراوي.

 

 د. عبد العزيز فعرس

 

في هذا السياق يأتي هذا العمل ليسلط الضوء على هذا المشروع، الذي من خلاله سنبرز أهمية الثقافة المجالية 

 .وتثمينهاصيانتها  دفوذلك بهعند الإنسان الصحراوي من خلال اللسان الحساني، المبدعة 

 : أهداف الدراسة والمنهجية المتبعة 1-

تأتي مبادرتنا لجمع المادة المعجمية الخاصة بالألفاظ والمصطلحات التي يستعملها الإنسان الصحراوي الحساني في 

حليليا في تعلاقته مع محيطه الجغرافي والبيئي، وفق فهمه وتعريفه إياها. ومن هذا المنطلق سنعتبره معجما وصفيا 

 تعريفه للمفردات الحسانية ومقابلتها بنظيرتها العربية الفصحى.

وأرشفتها والعناية فالهدف العام من هذا العمل حماية الحسانية من الانقراض عبر دراسة مفرداتها وتوثيقها  

. والحسانية الفصيحةة الجغرافية التراثية. عبر مسح وحصر القاموس الجغرافي المشترك بين اللغة العربي بالمصطلحات

 وسيمكن الأجيالالحسانية  الجغرافيةوهذا بدون شك سيساهم في حفظ الذاكرة البيئية ورد الاعتبار للثقافة 

المتعاقبة من فهم الحسانية وتراثها الفكري والعلمي والحضاري. كما سيفيد الباحثين والمخططين في دراسة الظواهر 

كتب تفيد الباحثين والمخططين، مؤلفي ال لغوية، عبر توفير قاعدة بيانات مجالاتالهذه البيئية السوسيو حضارية في 

 الأقاليم.هذه المدرسية ومعدي البرامج الإعلامية لتقديم مواد تناسب متطلبات ساكنة 

 التقنيات التي تم اعتمادها في جمع المادة المعجمية هي كالتالي:1-1-

رجع امختلف المراجع والمصادر التي اهتمت بمجال وثقافة الصحراء )ـ جمع المفردات الحسانية المشتتة من 

 لائحة المراجع والمصادر(. الى 

ـ المقابلات الفردية والجماعية: فالمستجوبون هم عبارة عن إخباريين ورواة من أهالي المنطقة بالجنوب   

 المغربي ممن يشهد لهم بدرايتهم ومعرفتهم الكبيرة بالثقافة الحسانية.

 ـ الملاحظة المستقاة من الزيارات الميدانية بمعية بعض المستجوبين.   

ـ مسح للمتون المبحوث عنها والتحقق منها خلال العمل الميداني في مجالات مختلفة من الصحراء سواء بمنطقة   

الحسانية في كافة وادي نون أو وادي الساقية الحمراء ثم بوادي الذهب. مع الإشارة إلى أن الإحاطة بكامل المفردات 

أنحاء المجال البيضاني هو أحد المستحيلات. لذا فهذا الانجاز هو مجرد لبنة أولى سيجد لاحقا من يطوره توسعا 

 وتمحيصا.

 الضبط والتدقيق اللغوي:2-1-

الاختيار، الانتقاء وتقويم المادة المجمعة، التحقق من المصادر،  وذلك عن طريق العمليات التالية:

الروايات المتعددة واختيار الأكثر تداولا بين الرواة، تم التدقيق اللغوي في كل مفردة للوقوف على  والحسم في

معناها الحقيقي ومختلف الشروحات الواردة فيها. لذا كان من الضروري الاعتماد على معاجم متخصصة في كل 

وجيا، البيولوجيا، المناخ...( والبحث عن الحقول المعرفية المعتمدة )الجغرافيا، البيئة، الجيولوجيا، الجيومرفل

مقابل كل مفردة باللغة العربية. لكن كثيرا ما كنت أجدني عاجزا عن إيجاد ما يقابل المفردة بالعربية الفصحى 

بسبب عدم وجود أو عدم الاهتداء إلى المرادف المناسب، مما اضطرني أحيانا إلى وضع شروحات مبسطة مقابل 
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ردة، دون المساس بجوهر معناها، متحاشيا الدخول في التفاصيل، وذلك من باب تسليط المعنى الحقيقي للمف

 الضوء عليها وإبراز أوجه معانيها، خاصة أن بعض المفردات الحسانية لها عدة استعمالات.

وإذا كنا قد عانينا كثيرا من صعوبة توحيد المفاهيم والدلالات في الكثير من الكلام الحساني في الوقت 

الذي كنا فيه ميدانيا أمام سيل جارف من المفردات التي وجب تكييف شكلها حسب نمط تنفرد به عند الدلالة 

ابة هذه اللهجة لا يخلوا من كونه إحدى والتدقيق في مقابلاتها العربية، فإن غياب قواعد إملائية متبعة لكت

 الإشكاليات الكبرى التي صادفناها في إنجاز هذا العمل، لذا فإننا التزمنا بكتابة الكلمات الحسانية كما تلفظ. 

 اللهجة الحسانية وتأثرها بالخصائص الجغرافية و البيئية 2-

 اللهجة الحسانية: مقاربة تاريخية و سوسيو جغرافية1-2-

، اللهجة "هي مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة تعتبر جزءا من بيئة أوسع وأشمل تضم علم اللغةفي 

 )"لغةوية والعادات الكلامية وهو ما اصطلح على تسميته عدة لهجات تشترك جميعا في مجموعة من الصفات اللغ

، و بالتالي فاللهجة هي شكل محلي للغة المشتركة، وهي أنعكاس لخصائص جغرافية (25، ص2001إبراهيم أنيس،

 شخصية 
ً
 مميزة لمجموعة بشرية.وأثنية وتاريخية تشكل معا

ب المعقلية الذين سيطروا على أغل بني حسانالتي كانت تتحدثها قبائل  العربيةو تعتبر الحسانية لهجة مشتقة من 

، ص 2020 ،فعراس عبد العزيز)ميلاديال 24وجنوب المغرب وجنوب غرب الجزائر بدءا من القرن  موريتانياصحاري 

لك بحكم العزلة التي ظلت قبائل بني ، وذاللهجات العربية(. فهي من أفصح 02وتوغلوا في مالي و النيجر)خريطة (99

لدولة اوالاسباني لم يعمر طويلا و  الاستعمار الفرنس يحسان العربية تعيش فيها في أعماق الصحراء الكبرى. فمادام 

 مازيغيةألم تصل إلى المغرب و موريتانيا، فإن التأثيرات الخارجية قليلة في اللهجة العربية. وإذا استثنينا تعابير  العثمانية

وأخرى افريقية فإن اللهجة الحسانية تعتبر من أقرب اللهجات المعاصرة إلى اللغة العربية الفصحى، وذلك رغم تواجد 

 أكثر من نبرة نطق داخل اللهجة الحسانية لأن الفرق بينها هو كيفية النطق أي اللهيج.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
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 الحسانية: مجال إنتشار 02خريطة رقم

 
 

 .25( المعجم الحساني، الجغرافي البيئي.  ص2022فعراس) ـ المصدر :

 

تتميز اللهجة الحسانية بغناها المثير بالأنماط التعبيرية الشفاهية المتنوعة، ففي مجتمع الصحراء الذي تقل فيه 

اكرة الناقلة للتجارب والحافظة للذالكتابة ووسائلها، تصبح التعابير الشفهية والصور اللغوية هي وسيلة التواصل 

الشعبية. فهي تضم كما كبيرا من المفاهيم الأمثال والحكم التي تتميز بارتباطها بالإنسان والأرض، ونستطيع أن نتلمس 

 نمط العيش والرؤى من خلال انعكاس البيئة الصحراوية الإجتماعية والطبيعية في ثناياها.

 لى البناء الجسدي واللغوي للإنسان الصحراوي:البيئة الصحراوية والانعكاس ع2-2-

معانقة الإنسان للبيئة ونحت الطبيعة للبنية النفسية والاجتماعية للإنسان، جدلية تاريخية وسوسيولوجية قديمة 

 واستطاع تشكيل ثنائية متجانسة و
ً
ن يحكمها الذهاب والإيّاب بين الطرفين في كثير م” رائعة”أخفق فيها الإنسان أحيانا

اجتماعية قابلة للتكيّف مع الطبيعة. وتحتل المجتمعات -الأحيان، فالإنسان جزء من الطبيعة وطبيعته النفس

 الصحراوية مواقع نموذجية في هذا الموضوع.

إن الصحراء القاحلة، والطقس الحار الجاف، وندرة المياه والموارد الطبيعية؛ عوامل دفعت البدو الحسانيين إلى 

 كانت للبقاء على قيد الحياةالاعتماد على الإ 
ً
وعلى الرغم من ذلك، فقد تميزت حياتهم   .مكانات المتاحة لديهم أيا
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رافية ى اختراق الجغبالبساطة وتعاملوا مع البيئة المحيطة بهم باحترام، حيث تفننوا في خلق استراتيجيات تتوخ

 ( .2ص ،2022)ناجيه،

على شح الموارد له انعكاس إيجابي على البناء الجسماني والعقلي فمجال الصحراء وتوابعه من نمط العيش المعتمد 

للمجموعات القبلية القاطنة في هذه المجالات، حيث يشير ابن خلدون في مقدمته المشهورة أن "هؤلاء الفاقدين 

ى فللحبوب والأدم من أهل القفار أحسن في جسومهم وأخلاقهم من أهل التلول المنغمسين في العيش فألوانهم أص

وأبدانهم أنقى وأشكالهم أتم وأحسن وأخلاقهم أبعد من الانحراف وأذهانهم أثقب في المعارف والإدراكات هذا تشهد له 

 (. 57، ص2992بن خلدون،االتجربة في كل جيل منهم" )

يتضح من خلال ما أورده ابن خلدون أن بدو الصحراء يمتلكون، بفعل ارتباطهم الوثيق بمجالهم الطبيعي ذي 

خصائص المميزة، مجموعة من الخصائص الجسمية والذهنية التي تميزهم عن غيرهم، مما يكرس استمرارية هذه ال

الخصائص عبر قافلة الحمل الثقافي بين الأجيال. فمجالهم الجغرافي الصحراوي يكسبهم ثقافة و سلوكات مجالية و 

 بيئية تتراكم مع توالي الأجيال داخل المجتمعات القبلية.

البدو الحسانيين تعلموا في مدرسة المجال الذي كانوا يعيشون فيه، فأكسبهم ثقافة ومهارات مكنتهم من إنتاج إذن ف

 مفاهيم ومقولات وأفكار كبرى نابعة من فهم عميق لحساسية منظومتهم البيئية وإدراك كبير لمجالهم الجغرافي.

 الحساني.ـ الثقافة المجالية عند الإنسان الصحراوي من خلال اللسان 1

 التي تلك وحدها هي الطازجة ، فالأفكار"التحرك بحرية أثناء الطلق الهواء في تولد لم فكرة أي "لاتصدق نيتشة يقول 

 الأفكار .حيوية وانتعاش في الأفكار معه فتتدفق يسير الجسد وحيث الممتد، الأفق الجدران، حيث حدود خارج تولد

 .الطبيعة خلوات في القدمان تحركها عندما وتتحرر  تنشط ما لكنها سرعان الضيقة الأماكن في وتنحشر السكون  في تنام

فالصحراء بخصوصيتها الطبيعية تكسب الإنسان شساعة المخيلة وبعد الرؤى وإدارة الوضعيات بشكل ملفت، فهو 

الأشياء، ليمتلك معرفة مجالية مدققة لمورفولوجية المكان، مما يستدعي القول بأن إنسان  يتعمق في تفاصيل

الصحراء يصل إلى مرحلة تجعل منه إنسانا مدركا لحساسية الوسط، ومبتكرا ومسهلا لتطوير الذاكرة المجالية عبر 

 p23 Robert clark,1980,ا روبير كلارك بوابة العمل الميداني والاحتكاك اليومي بالمجال، وهي المحصلة التي وصل إليه

(. وعندما نستحضر العمل الميداني فإننا نورد 2، ص2022في أبحاثه حول وجود الإنسان على وجه الأرض)ناجيه،

المسماة بالترحال المؤدية إلى ضبط المجالات وضبط المسالك من  ؤوبةمجموعة من الممارسات وأولها حركته الد

ا، والتعامل مع جبرية المناخ من خلال وضع استراتيجيات للتحرك والتنقل في فترات معلومة حيث وعورتها أو ملاءمته

 والكلأ. ومدروسة بحثا عن الموارد المائية

 على تحديد الاتجاهات الصحراء بدو  قدرة 1-3-

 وسيلة لتحديدكانت القبائل الصحراوية دائمة الترحال، وغالبا ما تقطع مئات الكيلومترات في الصحراء دون أية 

الاتجاهات، فقد كانت تعتمد أكثر على وسيلتي الشمس والنجوم، فلم يكن البدو يستخدمون أية وسيلة لتحديد 

الاتجاهات باستثناء شروق الشمس وغروبها لتحديد جهتي الشرق والغرب، والنجوم لتحديد جهة الشمال. كما أسهمت 

  .ح السائدة في زيادة قدرة البدو على تحديد الاتجاهاتمنحدرات الكثبان الرملية التي تكونت بفعل الريا
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وقد عرف عن البدو، أنهم كانوا خبراء في اقتفاء الأثر ويستطيعون التمييز بين آثار أقدام البشر والحيوانات على الرمال، 

 وتحديد ما إذا كان هذا الأثر لرجل، أو طفل، أو امرأة، أو فتاة، أو أي نوع من الحيوانات.

 

 

 

 : أسماء الاتجاهات الجغرافية بالحسانية2شكل 

 الاتجاهات الجغرافية بالحسانية

 

 

 

 

 22( المعجم الحساني، الجغرافي البيئي.  ص2022فعراس) ـ المصدر :

مَزْنَ "، إذ السحابة المحملة »
َ
دْ ل

َ
وبالفعل، فسكان الساحل في غرب الصحراء يطلقون على أنفسهم كذلك اسم " أوْلا

الأم" المحسنة للرحل الذين عليهم كذلك أن يتطلعوا إلى السماء، لأنهم يقتبسون منها مفاهيم مفيدة جدا  بالماء هي "

لمعرفة الاتجاه في منظر ذي رتابة يضرب بها المثل... وذلك بهدف تحديد معايير الاتجاه الأساسية، فإنهم ينظرون إلى 

سماء الخالية من السحب ليلا تعني مرشدا لتحديد المكان السماء. فالسماء الغائمة تدل على أمل المطر، بينما ال

  (.201ص: 2025)كاروبروخا، الذي يوجد فيه الفرد بالضبط..."

 إدراك كبير للأشكال التضاريسية: 2-3-

نجد أن اللهجة الحسانية تحمل تصنيفا تفصيليا لجميع المظاهر التضاريسية الصحراوية، ويكفي هنا أن نشير إلى أن 

رَاعْ، عرْ  اصطلاحات
َّ
بْ، اذ

َ
عْلا

َ
رَادْ، ل

ْ
غ

َ
... كلها ڭمثل: ل

ْ
عَاث

ْ
مْ، اعَث

َ
يْبْ، لعْظ

َ
حَة، اعْل

ْ
وَيْرْ، البَط

ْ
عْ، آش رَيَّ

ْ
ة، اذ

َ
يْل

َ
ة، عْك

َ
ـ، لعَكل

غير أن الصحراوي يفهم منها معنى دقيقا من  (،20، ص2022فعراس،وصف للأشكال المرتبطة بالتراكمات الرملية )

 حتى المواد المكونة له أحيانا.حيث الشكل والحجم و 

 والسهول )بالحسانية( بالهضاب المرتبطة الأشكال

 المعنى   الشكل

حْمَادَة
َ
هضبة صحراوية جرداء تنتسب بنيتها الى " سانكلينال"تيندوف، وهي تغطي المجال الممتد بين وادي  ل

 درعة ووادي الساقية الحمراء.

سهل غريني يدل على تغطية وتراكم للمواد الدقيقة التي حملتها كلمة فصيحة: السهب، وهو عبارة عن  سهب

المياه من بعد. وهو بمثابة مجال منبسط يتميز بسيادة أعشاب قصيرة، كما انه مجال مناسب لنشاط 

 رعي الماشية لكونه يخلو من الحص ى. ومن أهمه سهب الحرشة.

رْحَة
َّ
 الأرض المنبسطة. الط
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هَرْ 
َّ
 للهضاب، حيث تظهر على شكل أجراف تطل منها الهضاب على الأراض ي المنبسطة.الحافات النهائية  اظ

 عرْ 
ْ
عرق، وجمعه عروق، ومعناه : سطوح هضبية شاسعة مغطاة بالرمال. وهذا النوع من التشكيلات بالغ  ـڭ

 القدم في التكوين، ويغلب عليه التشكيل الرملي وتذرية الرياح.

وح هضبية مغطاة بالحص ى التي مصدرها نزول عمودي للمواد بفعل رق، وهو مفرد رقوق، وهي سط ڭالرَّ 

 تعرية انتقائية مصدرها السيل الغشائي أو تذرية الرياح.

 
ْ
وط

ُ
ط

ْ
مشتق من كلمة الفطط وتعني الانبساط، وافطوط هوعبارة عن ارض منبسطة تتخللها مستنقعات  آف

 وسبخات وتربتها نسبيا صالحة للزراعة.

وعْ 
ُ
ل
ْ
رض وارتفع واستوى وصلب.النجود:  اظ

َ
شرف من الأ

َ
 ما أ

وهي أراض منبسطة مغطاة بالحص ى تتخللها بعض الكثبان الرملية الصغيرة، ونباتات ليفية مشتتة إلى  أسرفة

 درجة يكاد ينعدم فيها الغطاء النباتي.

ميزة من بعد. وهذه ال سهول غرينية تدل على تغطية وتراكم للمواد الدقيقة والادباق التي حملتها المياه لمعادر

 تكسبها غنى من حيث الأتربة التي يحصل استغلالها فلاحيا إثر تساقط الأمطار.

 
ْ
ط

َ
خ

ْ
مكان منبسط يشغل مجال مسيل سطحي، أراض ي صالحة للزراعة يكون شكلها طولي وعرضها يصل  ال

 مترا. 50تقريبا 

 .( المعجم الحساني، الجغرافي البيئي2022فعراس) المصدر:ـ 

 الأشكال المرتبطة بالمرتفعات)بالحسانية(

 الشكل المعنى

مصدره امازيغي ويعني المرتفع، وهو يطلق على مناطق هضبية في اقص ى الجنوب بمنطقة تيرس مثلا 

 ادرار صطف
 آدْرَارْ )بترقيق الراء(

 آزْوَيْلِيقْ  قمة شاهقة يصعب صعودها، وغالبا تسبب في الانزلاقات

 ڭـيمآن الكبير الذي يشرف على مجال واسع منبسطالمرتفع الرملي 

 بَانِي الجبل والمرتفع الكبير

دِي جمع كدية، وهي عبارة عن اراض ي مرتفعة
ْ
ك

َ
 ل

ارَة تل شاهد
َ
 ڭـ

ارَة، وتعني تل شاهد صغيرڭتصغير لكلمة 
َ
وَيْرَة ـ

ْ
 ڭ

ة يطلق على التلة التي قمتها مقببة
َ
يْل

َ
 سْط

ت تلال تتميز بقممها المقببة
َ

يْلا
َ
 اسْط

ب، وفي ذلك تشبيه بضلوع الانسان أو الحيوان    
ُ
رضِ وارتَفَعَ واسْتَوَى وصَل

َ
 من الأ

َ
رَف

ْ
ش

َ
وعْ  النجود: ما أ

ُ
ل
ْ
 اظ

ة تشبة في شكلها التل الصغير أو الربوة
َ
مْل  الزَّ

 كدية ارض مرتفعة 

اتْ ادْرَيْ  ثلال شاهدة، ربوة ضيقة ومحدودة
َ
 ڭ

عَ  حافة شديدة الانحدار
ْ
 ڭبَةال

 تل شاهد، يشبه في شكله القلب
بْ 

ْ
 ڭل

 (ڭاف)بتفخيم ال

بْ تلال شاهدة تشبه في شكلها القلبڭجمع 
ْ
 ل

بْ ل
َ

 ڭلا

 (ڭاف)بتفخيم ال
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بْ وهو التل الشاهد الذي يشبه في شكله القلبڭجمع تصغير ل
ْ
يْبَ  ل

َ
 اتْ ڭل

 ( المعجم الحساني، الجغرافي البيئي.2022فعراس) ـ المصدر:

 الاشكال المرتبطة بالتراكمات الرملية)بالحسانية(

 الشكل المعنى

الكلمة الفصيحة المرادفة لها: النبخة، وهي أصغر تراكم رملي، يستغل وجود الحواجز كالنبات ليتطور 

ة خلفها بأحجام مختلفة
َ
 نبْك

 انْبَيْكة تصغير لكلمة " نبكة" وهي النبخة الصغيرة

بْ " ويعني: 
ْ
بْ   الارض المرتفعة، وغالبا تكون عبارة عن كثبان رملية مرتفعة ومتحركةجمع " عل

َ
عْلا

َ
 ل

وَيْرْ  الكثيب الرملي المنفرد
ْ

 آش

مشتقة من المصطلح العربي الفصيح "البثنة " وهي الأرض السهلة اللينة والرملة الناعمة التي تغوص 

ه فيها الارجل
َ
 ابَانُوط

"البثنة " وهي الأرض السهلة اللينة والرملة الناعمة التي تغوص مشتقة من المصطلح العربي الفصيح 

ه فيها الارجل
َ
 ابَانُوط

   يقابله بالعربية الفصحى "البثنة " وهي الأرض السهلة اللينة والرملة الناعمة التي تغوص فيها الارجل
ْ

عَاث
ْ
 اعَث

بَيْضَة منطقة رملية
ْ
 اتْرَابْ ل

 ڭـيمآن على مجال واسع منبسط المرتفع الرملي الكبير الذي يشرف

هْسْ  أرض لينة تغوص فيها الاقدام   الدَّ

 ڭـيِّهْ آزْ  المرتفع الرملي الشاهق الذي يستعص ي على الصعود

الدراع الرملي، وهو عبارة عن كثبان رملية طولية وتراكمات رملية ممدودة بشكل طولي لمسافات طويلة 

كما هو الحال بالنسبة للدراع الرملي الكبير، الممر الرملي الموازي للساحل الذي ينطلق من شمال 

 الطرفاية ويمر غرب مدينة العيون متوغلا في اقص ى الجنوب 
رَاعْ 

َّ
 اذ

رَاعْ"، ويعني دراع رملي من حجم صغيرتصغير 
َّ
عْ  لكلمة "اذ رَيَّ

ْ
 اذ

مْ  عبارة عن ربوة، مرتفع رملي صغير تكسوه الحجارة
َ
 لعْظ

بْ"، ويعني كذلك عرق رملي غليظ ممتد الى مسافات 
َ
عْلا

َ
الارض المرتفعة، دراع رملي، وجمعها " ل

بْ  بعيدة، وهو ثابت ومن اهمها: علب الكبش وعلب ام الدويات
ْ
 عل

حَة الرمال
ْ
 البَط

بْ " ويعني: الارض المرتفعة، وغالبا تكون عبارة عن كثبان رملية مرتفعة ومتحركة
ْ
بْ   جمع " عل

َ
عْلا

َ
 ل
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 العطف مرتفع رملي صغير تكسوه الحجارة

 أوُوزَّن  مرتفع رملي صغير تكسوه الحجارة

وهذا النوع من التشكيلات بالغ عرق، وجمعه عروق، ومعناه: سطوح هضبية شاسعة مغطاة بالرمال. 

ـعرْ  القدم في التكوين، ويغلب عليه التشكيل الرملي وتذرية الرياح.
ْ
 ڭ

جمع غرد، وهي عبارة عن تلال رملية وكثبان رملية في شكل نجمة، تنشأ نتيجة هبوب الرياح من 

كثبان الهلالية والاتجاهات مختلفة، وبالتالي فهي تصبح مصدرا للرمال التي تتكون منها الكثبان 

 الطولية. ومن اهم هذه الانواع الغرد لحمر
رَادْ 

ْ
غ

َ
 ل

بْ، وهو عبارة عن عرق رملي صغير الحجم 
ْ
يْبْ  تصغير لكلمة عل

َ
 اعْل

كثبان رملية متراكمة، كما تطلق الكلمة على المكان اللينة تربته خصوصا عندما يمتد على طول ازيد 

ة متر  200من 
َ
 لعَكل

ة " وهي كثبان رملية متراكمة، كما تطلق الكلمة على المكان اللينة تربته خصوصا 
َ
تصغير لكلمة " لعَكل

ة متر  200عندما يمتد على طول ازيد من 
َ
يْل

َ
 عْك

يْرَبْ  ڭـنْ أرَا كتلة من الترسبات الرملية الصلبة عالقة بجدوع الاشجار، تظهر كالهودج على ظهر الدابة  النَّ

افِي الرياح من الاتربة والرمالما تثيره   السَّ

 .( المعجم الحساني، الجغرافي البيئي2022فعراس) المصدر:ـ 

 أشكال مرفولوجية مرتبطة بالأودية

 المعنى الشكل

 
ْ

نَڭ
ْ
خ

َ
نْ  (الخاء بتفخيم) ل

َ
 ـة، مشتق من الخانق وهي شعب ضيقة في الجبل وفي سفوح الكدى بسبب تعمق الجريانڭجمع خ

 محادي للواد، وهو عبارة عن درجة أو مستوى مشرف على المجرى )كلمة متداولة بمنطقة وادنون( شريط أكماد

 شريط محادي للواد، وهو عبارة عن درجة أو مستوى مشرف على المجرى )كلمة متداولة بمنطقة وادنون( أساكا

 الجزء الاخير من الواد بعد اختراقه للمرتفع، ويطلق كذلك على مصب الواد الفم

 جريان غشائي يعم سطحا منبسطا، ما لبث أن تحول إلى صفة السطح الطبوغرافي الحامول 

سهول غرينية تدل على تغطية وتراكم للمواد الدقيقة والادباق التي حملتها المياه من بعد. وهذه الميزة  لمعادر

 تكسبعا غنى من حيث الاتربة التي يحصل استغلالها فلاحيا إثر تساقط الامطار

 جانب الواد وظفتيه الواد آزْرِي

 جمع أجَارْ، وهو اخدود عميق يتركه السيل الجارف إجَرَانْ 

 اخدود عميق يتركه السيل الجارف أجَارْ 

 مصب الواد، دلتا الواد فم

بَة
ْ
بَة بتغمرت بكليميم توجد في منبسط عبارة عن فتحة وفجوة بين مرتفعين، الرَّك

ْ
ك ذلك و  الفج، مثلا نجد منطقة الرَّ

 تشبيها بركبة الانسان.

 ( المعجم الحساني، الجغرافي البيئي.2022فعراس) ـ المصدر:
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 المعرفة المجالية في البحث عن المياه زمن الترحـال3-3-

يلعب الماء دورا مهما في حياة الإنسان مهما كانت طبيعة المكان الذي يقيم فيه ومهما كانت طبيعة هذه الإقامة، لكن 

المجال الصحراوي الذي تميزت ساكنته بخبرتها التاريخية في البحث عن المياه، في مجتمع بدوي يحمل الماء عنده 

تحمل ظروف الحياة القاسية في الصحراء، والإستقرار فيها، أما معاني خاصة، لأن وجوده يعني إعطاءهم القدرة على 

 عدم وجوده فإنه يعني الترحال للبحث عنه. 

 المؤشرات الميدانية-

كان يسهل على الإنسان الصحراوي معرفة المناطق والأماكن التي كان يوجد فيها الماء عندما تهطل الأمطار، وعند 

ات" تصل مترا إنعدامها يمكن أن يعثر على "عْكلة" أ لِيجْ" التي هي عبارة عن حفر أو آبار صغيرة تدعى محليا " احْسَيَّ
ْ
و "اخ

ي"  وهي أقل عمقا وأصغر من العكلة مْس ِ
ْ
اس عبد فعر )ومترين تكون بالقرب من الأودية التي لم تجف بشكل نهائي، أو "تِل

بالرمال، فيحفر بالقرب منه لأنه عادة ما . وقد يلجأ هذا الإنسان أحيانا الى مصب واد مغطى (21، ص2025 ،العزيز

يكون الماء تحت الرمل وتحت الصخور "الصْفِي" ، وأحيانا أخرى يلج مكانا فيه صخور كبيرة مقعرة بها شقوق يساعد 

 شكلها على الحفاظ على الماء، لمدة طويلة، قد تصل ثلاثة أشهر أو أربعة.

 التجربة الفردية -

لذي يمتلك ثقافة مجالية واسعة، يعرف الوسط و وحداته الجغرافية أكثر من أي من المعروف أن رجل الصحراء ا

طبوغرافي، حيث يمكنه تحديد بدقة تشعبات وترشيحات الينابيع، والمياه التي تكون شبكات سطحية أو باطنية، 

شم  لأرض، أو ويستطيع كذلك أن يدرك المدى الذي تصله المياه في العمق بتتبع إندساسات الطبقة الكثيبة من ا

حفنة رمل، أو تذوق التراب بعد حفر الطبقة الظاهرة من الأرض، فحاسة الشم كانت تدل الباحث عن الماء على وجود 

 تربة مبللة وعلى وجود الماء.

د فيهْ الماء من خلال صحراوي "كان الباللهجة الحسانيةتقول إحدى المبحوثات 
َ
بْل

ْ
بْع المَاء وْيَعْرَف عن ذاكْ ل

َ
م ن

ْ
 يْش

رَاب"
ْ
.كذلك كان الجمل يفعل، يشم رائحة الثرى ويدور على ذلك المكان ويضرب (92، ص: 2025، زهرة فعراس )الت

كرزيم" تسمى محليا "ال تشكيلات نباتيةبرجليه عليه، فيعي صاحبه أن بالمكان ماء فيبدأ بالحفر. إضافة إلى وجود 

 تكون دليل الباحث عن الماء.فديان، عادة بالقرب من الو  نتشر و"الطرفة" و"السْمَار" التي ت

 يعكس الذكاء الجغرافي للإنسان الصحراوي " اختيار موضع المسكن" الخيام4-3-

تفاصيل الحياة اليومية فيها من تحديات  ما من شك في أن الصحراء شكلت دوما تحديا صارخا للإنسان، بما تتضمنه

وجعلها  رغم ذلك فالإنسان الصحراوي استطاع قهر الصحراءجمة لعل أبرزها الطقس الذي لا يكاد يستقر عل حال، 
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التي ساهمت في تذليل الصعاب أمام هذا الإنسان الصحراوي شيئين  طوع أمره في حله وترحاله، ولعل ابرز العناصر

 : اثنين

 يمة فأضحتالمسافات غير آبه بالعطش والجوع ولا بتعاقب الليل والنهار، أما الخ الجمل والخيمة، فالجمل ظل يطوي 

الأزمنة الغابرة، و هي المسكن المتكيف مع قساوة البيئة  رديفة الاستقرار الذي يسعى إليه أهل الصحراء منذ

الصحراوية و مع طبيعة النظام الاجتماعي، فرغم بساطة شكلها إلا أن نسجها ليس بالأمر الهين وهي تصنع في الغالب 

 فترات الممطرة ، و يقي من حرارة الصيف القاسية. من شعر الماعز الذي يمنع تسرب المياه في ال

أبرزها تلك المصممة على شكل مثلث، وهذا التصميم ليس اعتباطيا فهو يقيها  وتتعدد أشكال وأنواع الخيمة لكن

الانسيابي ومرونتها في الحل  الأمطار، بيد أن السمة الأبرز للخيمة هي شكلها الاستسلام أمام الزوابع الرملية وهطول 

دقائق، و يتم ذلك في الغالب بعيدا عن سافلة الوادي و مجراه. و لحماية الخيمة  والترحال فقد لا يستغرق نصبها بضع

من خطر السيول الجارفة يتم إنشاء حواجز من التراب والحجر في الأماكن المواجهة لها، بل حتى في الحواش ي الداخلية 

وني سابكَ ما »  إوني" من هنا جاءت المقولة الشعبية الحسانية للخيام وهذه العملية يطلق عليها بالحسانية "

 «.السيل  جاك

افية»أما واجهة الخيام فتختلف حسب المناطق الجغرافي، ففي بعض المناطق تكون في اتجاه الشمال 
َ
الرياح  لأن« مك

 «.گبلة»تتخذ اتجاه الجنوب  الآتية من الشمال تكون في الغالب ضعيفة، أما في بعض المناطق الاخرى فنجدها« التلية»

 " النبات و علاقته بتجمع و تشتت السكن " الخيام

ففي فترات الجفاف الصعبة عادة ما يكون هناك ميول إلى انقسام مجموعات الرحل، فنجد المخيمات تنتشر، و أفرادا 

كس من ذلك، عندما من العائلة نفسها يعيشون على بعد عشرات و عشرات الكيلومترات بعضهم عن بعض. وعلى الع

 يكون العشب وافرا فإن التكتلات تتجمع فتصير كبيرة.

 توزيع موضع الماشية بعد رجوعها من المرعى في علاقة بالمسكن " الخيمة:

 :بعد رجوع الراعي بالماشية من المرعى، فإنه يموضعها على الشكل التالي

 *النوق الحلوب على مقربة من الخيمة.

 منها بقليل، النوق الحديثة الوضع.*الى جانبها، و أ بعد 

 *و ابعد منها أ كثر، النوق الحوامل و الذكور المخصية.

 * أ ما رؤوس الماعز فتبقى خلف الخيمة و إن كانت قريبة منها.

 * تبقى خلف الخيمة كذلك و إن كان أبعد شيئا ما رؤوس الغنم، إذ هي معروفة أكثر عن الماعز بذعرها.

 ماعز و الشياه تبقى مربوطة.*  في حين أن صغار ال

وتربط رؤوس الشياه عادة من أرجلها لأنها تمارس قوة كبيرة، أما الماعز فتربط من رأسها. أذا كان عددها قليلا، فإنها 

تربط في مدخل الخيمة و ذلك بواسطة حبل به عقد تدعى " ربح". أما إن كانت هناك خيمتان في آن واحد، إحداهما 

ن، فإن الجمال تربط إلى جانب خيمة الأب، بينما تربط الماعز إلى جانب خيمة الإبن" )كاروبروخا للأب و الأخرى للاب

 ( .242ص:  2025
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 الصحراء اهل عند المسافات قياس5-3-

، فحيثما يوجد الماء والكلأ يشدون الرحال الية في قوافل جماعية أو فردية. جغرافيةلا يتقيدون بحدود  البدوإن 

 .الأبلالصحراء  سفينةووسيلة النقل لديهم 

 على الأقدام
ً
 يقطعون مسافات بعيدة مشيا

ً
 .في هذه الرحلات يكابدون الكثير من المصاعب والمتاعب، لأنهم أحيانا

، وتكون بداية الرحيل أو الظعن وقت الصباح، والملتقى بين أفراد الأبلتحمل الأمتعة الأثقال والناس القصر على ظهور 

. وهكذا يكون تخطيط سير الرحلة حتى يصلوا المكان المقرر 
ً
الأسرة الواحدة وقت المبيت في مكان ضرب موعده سابقا

معلومة. وهكذا تستمر حياتهم في تنقل  زمنيةالهم به لفترة تطول أو تقصر غير محددة بمدة للسكن، وفيه يضعون رح

وترحال دائمين، كما وأنهم ينتقلون في فصل الشتاء إلى الأماكن التي تتوفر بها الأشجار بكثرة وقاية وحماية لهم 

اناتهم من نزلات البرد الشديد وتقلبات الرياح القارسة. أما في فصل الصيف فيرحلون إلى الأماكن التي يتواجد ولحيو 

  .فيها الظل والماء. ويسافر البعض الآخر في الصحراء للقيام برعي الماشية والأبل

 قياس المسافات عند اهل الصحراء

التي يقطعها جمل عادي في يوم وحدة قياس المسافات الطويلة اعتمادا على المسافة 

كلمترا.  40كاملـ منذ أن يصبح الصباح إلى أن يسدل الليل ستاره، وقد تبلغ هذه المسافة 

فحسب مقابلة اجراها خوليو كاروبروخا مع سيدي محمد البشير فإن هذا الاخير يصرح 

تي لة الانه تنقل من افني الى الطرفاية على متن جمله بخطى عادية، واستمرت هذه الرح

 يوما. 22كيلومترا  100غطت 

 مَرْوَحْ 

قياس المسافات 

 الطويلة
المسافة التي يمكن ان يقطعها جمل في نصف يوم اعتمادا على المش ي العادي دون 

 هرولة.
 ڭِيلْ مْ 

حَامِي ڭِيلْ مْ  " ڭِيلْ مسافة أصعب واطول من مسافة " مْ 
ْ
 ل

منتصف النهار للاستفادة من ساعات مسافة اطول ترغم المتنقل على الانطلاق بعد 

الليل للتقدم في اراض ي ساخنة الجو ولتفادي قطاع الطرق. فيتم المبيت في منتصف 

 الطريق، على اساس الانطلاق في الصباح الباكر.

 مَسْتَدْبِي

المسافة التي يمكن أن يرى فيها الانسان جملا عن بعد في الصحراء بوضوح، وقد تصل 

 كيلومترين.
تْ إبلْ 

َ
وْف

َ
 ش

قياس المسافات 

 القصيرة

المسافة التي يمكن أن يرى فيها الانسان رأس ماعز عن بعد في الصحراء بوضوح، وقد 

 تصل كيلومترا واحدا.
نَمْ 

ْ
تْ أغ

َ
وْف

َ
 ش

 جَبْدَه ما نقطعه من مسافة في ثلثي اليوم

دْحَة الخطوة التي تعادل متر، وهي وحدة لقياس المسافات.  الشَّ

 .( المعجم الحساني، الجغرافي البيئي2022فعراس) المصدر:ـ 

 خاتمة:

https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://marefa.org/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://marefa.org/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%84
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%84
https://marefa.org/%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%B1
https://marefa.org/%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%B1
https://marefa.org/%D8%B2%D9%85%D9%86
https://marefa.org/%D8%B2%D9%85%D9%86
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يظهر مما سبق أن المعجم الحسانية يحمل تراثا ثقافيا غنيا ومعارف تقليدية مبدعة اكتسبها الانسان الصحراوي من 

مدرسة المجال وعبر الاحتكاك اليومي بالوسط الطبيعي الجد حساس الذي يعتبر المصدر الرئيس ي لهذه المعارف 

ي التكيف والتأقلم مع الظروف البيئية القاسية ويمتلك الجغرافية البيئية، وعبرها استطاع أن يكتسب قدرة عالية ف

 مستويات رفيعة في الإدراك المجالي الذي سيوجه سلوكه البيئي والجغرافي ليتناغم مع طبيعة الوسط الجغرافي. 

متد ممن المؤسف في مصير اللهجة الحسانية، وهي التي حملت هذا الموروث الثقافي البيئي الجغرافي المبدع الويبدو أنه 

لمئات السنين، أنها لهجة شفاهية قلما تكتب، مما يعني أن الموروث المنقول عبرها معرض للزوال بزوال حامليه حيث 

أصبح التواصل بين الأجيال أقل مما كان عليه. مما يدفع إلى التفكير الجاد في ضرورة تسجيل هذا التراث الحساني 

 ياعه.الثقافي المعجمي وتوثيقه قبل أن نتحسر على ض

 لائحة المراجع:

 (في اللهجات العربية، مطبعة ابناء وهبه حسان.2001أنيس إبراهيم )ــ 

 (، دراسات صحراوية، مركز الدراسات الصحراوية، ترجمة أحمد صابر و تقديم رحال بوبريك.2025خوليو كاروبروخا)ــ 

 القلم، بيروت.(، المقدمة، الطبعة الحادية عشرة، دار 2992عبد الرحمان بن خلدون)ــ 

( المعجم الحساني، الجغرافي البيئي، مركز الدراسات الصحراوية، جامعة محمد الخامس، 2022فعراس عبد العزيز )ــ 

 مطبعة ابي رقراق. 

(، المجال الصحراوي: من الخطاب الجغرافي الى الخطاب التربوي، مقال منشور في مجلة " 2020ــ فعراس عبد العزيز )

 2020قية وحوض النيل" المجلد الثالث/العدد السابع، يناير الدراسات الافري

https://democraticac.de/?p=64498 

(،الإعداد المائي ورهان التنمية المستدامة بالمجال الحضري الصحراوي: حالة مدينة 2025ــ فعراس عبد العزيز )

 كلية الهندسة، الأردن.العيون الساقية الحمراء، كتاب المؤتمر البيئي الدولي بجامعة عمان العربية، 

(، المجتمع الصحراوي ومسألة تدبير الماء بمنطقة بوجدور " قبيلة أولاد تيدرارين نموذجا"، 2025فعراس زهرة )ــ 

 منشورات مجموعة البحث و الدراسات حول ساحل الصحراء 

، مقال منشور في الصفحة الالكترونية لمركز ثقافة الوعي الجمعي الخاصة بالمتغيرات المناخية(، 2022ناجيه عمر )ــ 

لميم.
َ
 علم وعمران للأبحاث والدراسات وإحياء التراث الصحراوي ك

 . Robert clark(1980), Naisssance de l’homme, édition du seuilــ  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdemocraticac.de%2F%3Fp%3D64498%26fbclid%3DIwAR0kqs2t67R7LRCXJfU1IAfDDi2iUE8i9AhuTy0JtkxKKCF2x313L-HkhYI&h=AT3HXqwgxDOW3W7CF9yTvL936gQGSlIWDYluBmEZyPyPHpZjC-9H6oxzI1-EtmrVgOGxAissPRdatsUQuGeDtOwyq71VV6OYwoIJgk_AIyrjOuh2jxI5aePx0eRySQ5X9YQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1lB081AA8w8G3Qgo7kpmxVfEA7zahabBoxQ0fbUyl42Mr-c4zUKWS7hgWj6UckjsKV4i0VKjWcp8KDweZ4S83Kwd7VsoqjwK8wOtwyrYzcDvPjEognHGtqFUJToQd7BBYI2_LQIKjxi_Fy8PX0leFWJCdi7vUV2DVuTps0dQ
http://www.saharaomran.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=219:2015-09-01-13-30-03&catid=34:2015-02-02-15-24-03&Itemid=206
http://www.saharaomran.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=219:2015-09-01-13-30-03&catid=34:2015-02-02-15-24-03&Itemid=206
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 أميمة بوحافة، صباح مبروك أثر التغيرات المناخية على منظومة البلوط الفليني "نموذج غابة ابن سليمان"

 

 أثر التغيرات المناخية على منظومة البلوط الفليني "نموذج غابة ابن سليمان"     

L’imapact des changements climatiques sur le systéme du chénge-

liége (modèle de la forét Benslimane) 
 جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال -دكتوراه ، مختبر دينامية المشاهد والتراث طالبة ، صباح مبروك 

 جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء -دكتوراه ، مختبر دينامية المجالات والمجتمعات طالبة  ، أميمة بوحافة

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مقدمة1

تزيد من حدة هشاشة الوسط الطبيعي، وفيما يلي بعض أسباب ية، لمشاكل طبيعية وبشرية تتعرض المجالات الغابوية المغرب

 .479المؤدي للتصحرعدم الانتظام المناخي وتواتر سنوات الجفاف  التدهور التي تعرفها الغابات المغربية

ور سليمان خصوصا من آفة التدهور. هذا التده بنمدينة اتعاني غابات البلوط الفليني المغربي عموما وغابة البلوط الفليني ب

ؤشرا من التوزالة الذي يعتبر مالمتمثل في تراجع الغطاء النباتي الشجري للبلوط الفليني وانتشار الأصناف الدخيلة كنبات 

مؤشرات التدهور داخل الغابة، إضافة إلى أمراض جذوع الأشجار بسبب اجتياح الطفليات الناتجة عن سوء الاستغلال 

                                                             
بغابة ابن سليمان لنيل شهادة الماستر بجامعة محمد مل الطبيعية والبشرية في دينامية منظومة البلوط الفليني االعو  تأثير ( : 2024)  رضوان  بلحسن 479

 10.ص الخامس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط

 ملخص:

دورا مهمة سواء على المستوى البيئي أو على المستوى الاقتصادي، إذ أن الإنتاج الغابوي له وظيفة طاقية علفية ورعوية لايستهان  يلعب المجال الغابوي 

ابة ابن سليمان فإن غ غربيةبها للإنسان والحيوان، كما تلعب الغابة دورا بيئيا بالنسبة للتنوع الحيواني والنباتي، وعلى غرار المشاكل التي تعانيها الغابات الم

حة تراجع مسا هي الأخرى تعاني من عدة إكرهات أدت إلى تدهور المنظومة الغابوية،هذا التدهور يرجع بالأساس إلى عوامل طبيعية ومناخية قاسية أدت إلى

تيجة التدبير للأمراض التي تصيب الأشجار نالغابة الأصلية لصالح الأصناف الثانوية الدخيلة التي تنافس شجر البلوط الفليني في الماء والتربة، بالإضافة 

 الغابوي العشوائي وغير المعقلن.

 .ابن سليمان -الغابة–منظومة البلوط الفليني  -أثر التغيرات المناخية  :كلمات المفاتيح

Abstract : 

The forest field has played an important role, bothat the environmental level and at the economic level, as 

the forest production has a significant function of forage and pastoral energy for humans and animals, and 

the forest also plays an environmental rolewith regard to animal and plant diversity, and similar to the 

problems faced by the Moroccan forests, the Ibn Suleiman forestis The other suffers from several 

constraints that have led to the deterioration of the forest system. This deteriorationismainly due to harsh 

natural and climatic factors that have led to a decline in the original forest area in favor of exotic secondary 

species that compete with cork oak trees in water and soil, in addition to the diseases that affect trees as a 

result of random and unreasonable forest management . 

Key words: the impact of climate changes - the corkoak system - the forest - Ibn Suleiman. 
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ابن سليمان"أثر التغيرات المناخية على منظومة البلوط الفليني "نموذج غابة   أميمة بوحافة، صباح مبروك 

 

البشري، كالرعي الجائر والقطع العشوائي للخشب وانتشار الحرائق وغيرها . هذه كلها عوامل أدت إلى ضعف وتراجع تجدد 

تخليف الطبيعي، ليس على المستوى المحلي فقط بل هي ظاهرة عالمية تؤثر في استدامة تواجد غابات الغابة بواسطة ال

البلوط الفليني على الأمد البعيد. وأصبح هاجس الدول هو تدعيم عملية التخليف الطبيعي للبلوط الفليني عبر التدخل 

ف ط الفليني وهي تقنية تعتمد على التدخل البشري المكثالبشري، وهذه العملية تسمى بالتخليف المدعم أو الاصطناعي للبلو 

لتدعيم النوع في بيئة طبيعية صعبة التجديد، يغيب فيها التخليف الطبيعي. وهي عبارة عن سياسة قديمة ظهرت في 

سة االخمسينيات من القرن الماض ي خصوصا بغابة المعمورة، وهذه التقنية نهجتها الدولة بطريقة محتشمة بموازاة مع سي

 التشجير الوطنية بالأشجار الدخيلة كالأوكالبتوس والصنوبر الحلبي.

حيث شملت أغلب الغابات المغربية سواء الغابات  2992أما الانطلاقة الحقيقية لسياسة التخليف المدعم بدأت منذ سنة  

افية، ز هذه التقنية تبعا للطبوغر التضاريس. وتختلف مراحل انجا السهلية أو الغابات بالمناطق الجبلية التي تتميز بوعورة

يرات يأتي تناولنا لموضوع أثر التغ وفي هذا السياق فطرق إعداد التقنية تختلف من المجالات السهلية إلى المجالات الجبلية.

المناخية على منظومة البلوط الفليني، والذي نتوخى من خلاله بالضرورة ملامسة جزء من إشكالية المغرب من خلال دراسة 

غيرات مدى مساهمة الت ما غابة البلوط الفليني بمدينة ابن سليمان. ويمكن بلورة إشكالية الموضوع في السؤال العام التالي:

 ؟سليمان المناخية في تدهور منظومة البلوط الفليني بغابة ابن

 . المنهجية : 2

فضائية ذات الوضوح المكاني العالي التي تم تم إنجاز هده الدراسة في مرحلة أولى باعتماد تصحيح وإعادة بناء الصور ال

ق وأخذ العينات الميدانية التي استخدمت كوسيلة للتحق شامل، ثم العمل على تفسير بصر ي التقاطها في تواريخ متباينة،

من التصنيفات المستخرجة. كما تم الاعتماد على تجميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالنفايات المنزلية من حيث 

ة الوطني اعتمدنا في جمع المعطيات الإحصائية على مختلف الإدارات والمصالح، كميتها وخصائصها المختلفة. وقد

 المختصة بإشكالية منظومة البلوط الفليني. والجهوية والمحلية،
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 بمدينة ابن سليمان (: توطين المجال المدروس 2خريطة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . النتائج والمناقشة:1

 .  المحور الأول: الخصائص الطبيعية ودورها في تشكيل غابة ابن سليمان2

 موقع إقليم ابن سليمان  2.2

غرب خط  25‘°7و °7شمال خط الاستواء، وبين خطي طول  °11 45‘و  °11 15‘يقع ابن سليمان بين خطي عرض 

يوجد في القسم الشرقي للشاوية السفلى التي ترتبط بالمسيطة الساحلية، وهي امتداد للحاشية الغربية حيث .غرينتش

لمنطقة يقع أيضا بين او  سليمان يتموقع بين قطبين "الدار البيضاء والمحمدية والرباط"، فإقليم ابن للهضبة الوسطى.

. وقد ساهم كل من موقع 480زعير  زمور  ين: الشاوية ورديغة والساحلية والمنطقة الجبلية، وأخيرا بين المنطقتين الزراعيت

إقليم ابن سليمان وموضعه في إعطاء المنطقة مميزات طبوغرافية وجيولوجية خاصة، وكذا غطاء نباتي وتربة متطورة، 

ي ومناخه المتوسطإضافة إلى شبكة مائية مهمة، وأهم ما يميز الإقليم أيضا هو احتوائه على ثروة غابوية مهمة ومتنوعة، 

.ومنذ عهد الاستعمار، تعتبر مدينة ابن سليمان وضواحيها  متنفسا لساكنة 481الشبه الجاف مع الاعتدال النسبي في عناصره

الدار البيضاء والرباط والمحمدية )الصيد والتنزه والسكن الثانوي(، لكن الإقليم ككل، بحكم قربه من العديد من المناطق 

المناطق الحضرية(، يتمتع بهوية حضرية أكثر منها زراعية وقروية، بالإضافة إلى ذلك، تشهد المنطقة )المناطق الزراعية و 

                                                             
 (: المناطق المتجانسة والرهانات المنبثقة من التشخيصات المجالية التشاركية الجماعية.2020سليمان) إقليم ابن-وثثلوثائق مرصد ال480
 سليمان وثائق إدارية لعمالة إقليم ابن481

 2024المندوبية السامية للتخطيط المصدر: 
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تغييرا فيما يخص التوسع الحضري الحالي وخصوصا الساحلي والتنمية الصناعية، وتطورا في نظم الإنتاج الزراعي، وكذا 

 .482البنيات السياحية والترفيهية

 تشكيل غابة ابن سليمان. للطبوغرافية دور مهم في 2

باتجاه جنوبي شرقي، شمالي  0,4%ولا يقل عن 2%لا يتجاوز في الغالب  ،يتميز سطح هذه الهضبة بانحناء تدريجي وخفيف

الكثيبي الممتد على شكل وحدات متفرقة عند بلاد الكدية  بالتقبب إلى حدود التموجات المرتبطة غربي نحو المحيط،

وباتجاه موازي لخط الساحل الحالي، وهو سطح متماسك ومنبسط في مجمله قليل التقطع مع  ،سليمان ابن شمال مدينة

 وجود خدات عميقة عند الهوامش اليسرى لواد الشراط، كما تنتصب به بعض العوارض الكوارتزية خاصة حول مدينة

إلى  50طح بارتفاع يتراوح ما بين سليمان مشكلةأعراف طويلة يطلق عليها محليا اسم "الصخرات"، وهي بارزة فوق الس ابن

أن هضبة ابن سليمان تتميز  يتضح من خلال الخريطة الطبوغرافية و بوشويطينة أهمها صخرة النمرة وصخرة متر، 50

متر عند الهضبة  400متر و 100أعلاها توجد بالجنوب الشرقي، حيث تصل إلى ما بين  بارتفاعات ضعيفة إلى متوسطة،

متر عند  10و 20ثم إلى ما بين  متر بمركز ابنسليمان، 250والزيايدة، لتنحدر إلى  ماعتي عين تيزغةالمتقطعة جنوب شرق ج

هذه التقطعات والتخديدات التي تشكلها الأودية الرئيسية المتمثلة  فباستثناء483الخط الساحلي بين بوزنيقة والمحمدية

ا العوارض الكوارتزية، فإن سطح هذه الهضبة يغلب عليه النفيفيخ وجزء من واد المالح وروافده، وكذ في واد شراط وواد

طابع التماسك مع وجود تموجات خفيفة، الش يء الذي يحول دون انسياب المياه السطحية نحو البحر باستثناء المجاري 

 المائية المتعمقة.

تي تشكل إحدى العناصر وهذا ما يفسر جانبا من انتشار ظاهرة الأحواض المغلقة"الضايات" فوق سطح هذه الهضبة، وال

ة الكبير  القلعة، ضاية عبد الله موس ى،الحبش ي البخوش، وأهم هذه الضايات نجد المميزة لهذه المسطحة. الأساسية

 484والكحلة...

 الجيولوجيا تتميز بالإنبساط ورتابة السطح بمدينة ابن سليمان .. 1

والجيومرفولوجية إلى "المسيطا المغربية " التي يطبعها الانبساط ورتابة تنتمي منطقة ابن سليمان من الناحية الجيولوجية 

البنية الجيولوجية لهذا المجال الذي تعرضت قاعدته القديمة  السطح في أغلب مجالاتها.هذه الخاصية مرتبطة بطبيعة تطور 

يل بروز تضاريس التوائية تمت تسويتها قبلهزات بنائية هرسينية تعود إلى نهاية الزمن الأول . وقد نتج عنها ظهور إنكسارات و 

وأثناء الترياس وبقيت مستقرة منذ ذلك الوقت بحيث لم تعرف التقبب إلا في بعض أجزائها المعرضة لتعرية ، بينما استقبلت 

ي ذأجزاؤها المتهدلة ببطئ رواسب وتوضعات بعضها بحري ينتمي للبلوسن والميوسين وبعضها قاري .ينتمي أساسا للرباعي ال

عرف أيضا تشكيل بعض الكثبان الرملية بموازات الساحل جلها أصبح متصلبا . إلا أنه على العموم بقيت معالم مخلفات 

 الحركات الأولى تشكل الإطار التضاريس ي العام الذي توجد عليه المنطقة حاليا . 

 : : تنوع كبير مع هيمنة التربات الخصبة سليمان التربة بإقليم ابن -4

لمحلية في ا بالتنوع،سواء من حيث أصلها أو من حيث توزيعها، تبعا لبعض الإختلافات سليمان بناالأتربة بإقليم تتميز 

 نوعية الركيزة الصخرية والتدرج في السطح، والمناخ والغطاء النباتي من الساحل نحو الداخل.

                                                             
 (:مرجع سابق2020سليمان) إقليم ابن-وثثلوثائق مرصد ال482

483La monographie de la province ben selimane 2014. 
(: المؤهلات الطبيعية والثقافية بإقليم بنسليمان، واقع وآفاق تطوير السياحة البيئية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، 2009-2005ثريا بو حفاص)484

 . 50-49كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، ص 
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 الأتربة المتطورة فوق القاعدة القديمة / التربة الميهة: 

ا وتغايرية بنيته )مسكة علي النوع من التربة جزءا مهما خاصة بسطوح الهضاب، ويتميز بضعف مواده الذباليةيغطي هذا 

غرينيه إلى رملية ومسكة سفلى طينية(. هذا التباين ناتج عن التصويل الشديد بفعل الميهة التي تميزه، وكذا بفعل عدم 

ولية، مما يؤدي إلى احتقان المياه بجزئه السطحي. هذا ما يجعلها نفاذية الشيست والكوارتزيت اللذان يشكلان قاعدته الأ 

تغمر بالمياه خلال الفترة الرطبة من السنة، ويؤدي توالي هذه العملية إلى تحرر قوي لأكسيد الحديد والمغنيزيوم، وتجمعهما 

يل الطين والحديد من على شكل عقد حديدية ثم إلى درع حديدي صلب يستحيل معه تسرب المياه إلى الأسفل. فتصو 

المسكات العليا نحو المسكات السفلى يدل على تطور جد طويل، لكن لا يمكننا أن نعزيه إلى الظروف المناخية، وإنما هو 

 .485مرتبط بسوء التصريف وضعف نفاذية صخر الشيست والكوارتزيت الغنيان

ات المتجمعة فوق السطح، خاصة خلال السنو هذه الأتربة مرتبطة بصعوبة تصريف المياه  الترسية/القلوبة:التربة  

الرطبة، فغالبية المواد المكونة لها والمتراكمة عند قعر الضايات، ناتجة عن تراكم المواد المحركة محليا بفعل 

 . 486السيلان الجانبي والسطحي عند هوامش الأحواض المغلقة في اتجاه الوسط

طول خط الساحل من مصب واد الشراط إلى مصب واد النفيفيخ، تمتد على  الأتربة الرملية فوق الكثبان الرملية: 

عبر شريط ضيق بين خط المد الأعلى وخلفية الكثبان الساحلية الحية، وتتكون في معظمها من رمال صدفية خشنة 

 نحو الأسفل. اتجهناوداكنة اللون في الأعلى بفعل نمو الأعشاب الموسمية فوقها، لتصبح فاتحة كلما 

تحتل هذه الأتربة مجالات البروزات الصخرية)الصخرات(، ومجالات تشكيل : ر المتطورة والضعيفة التطو التربة غير  

المروحات والمهيلات لقدم السفوح الوعرة الطويلة للأودية الرئيسية، وتتكون هذه التربة من مسكة أحادية محدودة 

 .487سنتمتر 20السمك لا يتجاوز 

                                                             
485

 . 21نفسه، ص   مرجع:  
 .22- 25-المرجع  نفسه ص 486
 .86 المرجع نفسه ص487
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 بإقليم ابن سليمان(: أنواع الأتربة 2خريطة رقم )

 بعلى خريطة التربة للمنطقة الوسطى للمغر  الاعتمادالمصدر: 

 

 المحور الثاني : أسباب وعوامل تراجع منظومة البلوط الفليني بغابة ابن سليمان 

 موقع غابة ابن سليمان .1

 يلعب للغطاء النباتي دورا كبيرا في الحفاظ على التوازن البيئي، سواء تعلق الأمر بتثبيت التربة أو التخفيف من التلوث. 

يعرف الغطاء النباتي في مدينة ابن سليمان تدهورا مستمرا، مرتبطا بالأساس بالتوسع العمراني الذي لا يزال يكتسح 

 مساحات مهمة من المجال الغابوي.

من المساحة الإجمالية  %71هكتار بنسبة  12261د غابة ابن سليمان بالشمال الغربي بمساحة تقدر بحوالي تمتو 

 2024نسمة حسب إحصاء العام للسكان سنة 52215ومع تزايد عدد سكان مدينة ابن سليمان الذي أصبح يناهز  للمدينة

 أذى إلى توسع عمراني جد مهم على حساب تقلص المجال الغابوي.

فالإنسان كغيره من الأشياء هو عنصر من عناصر الطبيعة يرتبط بها عبر ثلاث روابط هي الأرض والماء والنبات، مما 

 يجعله جزء من النسق البيئي كما يتخذ الارتباط بين السكان والبيئة بعدين:

 :ة أن ترتفع الحاج ةبمعنى أن هناك مصادر توجد تحت تصرف السكان، ويفترض من الناحية المبدئي بعد إيكولوجي

 المحدودة.  إليها كلما ارتفع عدد السكان، وهذا يعني انخفاض حصة كل فرد من هذه المصادر

 :يرتبط بالتوازن البيئي، بمعنى أن كلما ازداد عدد السكان أو حدوث تغير في نمط  بعد دينامي

 حياتهم يؤدي إلى المزيد من الاستغلال للغابة. 

انية الطبيعية بشتى مظاهرها من شأنها أن تؤثر على التوازنات البيئية للغابة، لكن مهما بلغت ومما لا شك فيه أن العدو  

حدتها وتباينت ظروفها، تظل وقعا محدودا مقارنة مع التدخل البشري، الذي لا يقف عند حدود الاستعمال أو يلتزم 
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تتماش ى مع الظروف الطبيعية للمنطقة مما بل يذهب إلى أبعد من ذلك بإتباع أنماط استغلال لا  بحقوق الانتفاع ،

 488يضاعف عدوانية ،وبالتالي تبين الدارسات أن غابة ابن سليمان هذه الأخيرة تتحمل ضغطا ديموغرافيا كبيرا. 

 

 ( : توطين غابة ابن سليمان3خريطة رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022ومحاربة التصحر ابن سليمانالمصدر: الاعتماد على معطيات المديرية الإقليمية للمياه والغابات 

 

 كرونولوجية غابة ابن سليمان ومكانتها ضمن المجال الغابوي الإقليم  من كثافة إلى تراجع إلى تخليف .1

من المساحة  %25هكتار أي ما يعادل  57572يتوفر إقليم ابن سليمان على ثروة غابوية جد متنوعة تصل مساحتها إلى حوالي 

الإجمالية للإقليم، تأتي في المرتبة الثانية بعد المساحة المخصصة للمجال الفلاحي. وتعتبر إلى جانب غابة المعمورة أهم 

وتعتبر غابة ابن سليمان 489المجالات الغابوية لتشكيلة البلوط الفليني بالمغرب ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ككل.

هذه الفضاءات يمكن أن تؤدي  ة على المنطقة الواقعة بين الهضاب العليا والمناطق الساحلية.الثانية بالمملكة منقسم

وظائف عديدة: إيكولوجيا، اقتصاديا وسياحيا. ويحظى الإقليم ابن سليمان بمؤهلات طبيعية هامة ضمن المجالات البيئية 

ي مهم، وتربة من أجود الأنواع تساعد على الأنشطة ذات المنظومات المختلفة والمتكاملة، ويتعلق الأمر بتوفر غطاء نبات

منظومة بيئية طبيعية متوازنة تمتاز بالغنى والتنوع في توفر غطاء نباتي كثيف ، كما تضم  بنسليمانوتشكل غابة  الفلاحية.

ليمان ملجأ ة ابن سموقع ذو أهمية بيولوجية وإيكولوجية يشكل خزانا للتنوع البيولوجي وموقعا سياحيا جذابا، كما تعتبر غاب

                                                             
( :  تأثير العومل الطبيعية والبشرية في دينامية منظومة البلوط الفليني بغابة ابن سليمان لنيل شهادة الماستر 2024رضوان ) بلحسن 488

 10بجامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.ص
 .27ثريا بوحفاض،. ص: ( 489)
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للعديد من الطيور وتتميز كذلك بتنوع طبيعي مهم يتمثل في تعدد المواقع الصخرية، وأيضا انتشارا الضايات التي تعتبر 

 (490).مناطق رطبة وتشكل أوساطا لنمو أنواع نباتية

 . الغطاء النباتي بين الإستغلال والتراجع في ظل تأثيرات التغيرات المناخية  .2

في المئة من  25هكتار أي ما يعادل  57572إقليم ابن سليمان على ثروة غابوية جد متنوعة تصل مساحتها إلى حوالي يتوفر 

للإقليم ، تأتي في المرتبة الثانية بعد المساحة المخصصة للمجال الفلاحي ، ويعتبر إلى جانب غابة المساحة الإجمالية 

وكذلك  491لبلوط الفليني بالمغرب ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ككل . المعمورة أهم المجالات  الغابوية  لتشكيلة ا

بعض الإمكانيات الزراعية ولا سيما في سهل الحبوب ، حيث جودة الأراض ي والمناخ الملائم ساعدا على الاستغلال الواسع 

الزراعية المنتجة في المغرب  الضيعات الفلاحية ، والتي تصنف ضمن المناطق النائية لداربيضاء وهي من أحسن المناطق

( منقسمة على المنطقة الواقعة بين الهضاب العليا 57000تعتبر غابة ابن سليمان الثانية بالمملكة من حيث المساحة ) 492.

والمناطق الساحلية . بمؤهلات طبيعية هامة ضمن المجالات البيئية ذات المنظومات المختلفة والمتكاملة ، ويتعلق الأمر 

اء نباتي مهم ، وتربة من أجود أنواع التربة  التي تساعد على الأنشطة الفلاحية ، بالإضافة إلى مناخ إستثنائي تغلب بتوفر غط

وواد المالح ( ، وكل هذه المؤهلات  –النفيفيخ  –عليه القارية ، وشبكة مائية مهمة تتمثل في ثلاث أودية رئسية ) الشراط 

 طحي .  الطبيعية تتواجد على سطح هضبي شبه س

إن الغطاء الغابوي بالمنطقة يعرف تدهور مهم، بفعل القطع العشوائي لخشب الطهي والتدفئة والرعي الجائر، في الواقع   

انه من الصعب ضبط تاريخ انطلاق ظاهرة التدهور هذه، كما يستحيل معرفة وثيرتها التي تختلف حسب فترات الجفاف 

 المنطقة، لكن الملاحظ هو الانتشار الكثيف للأصناف الثانوية.السائد وحجم الضغوط البشرية المسجلة ب

تشتكي الساكنة من إنتشار )توازلية ( بحيث أصبح المكثف بالغابة يشتكي منه جل الساكنة، فهو يشكل خطرا على شجر 

توازلية السؤال هل كثافة الالبلوط الفليني ، كما أن المراعي التي بها شجيرات ة بكثرة تعد عائقا أمام ولوج القطيع ، ليطرح 

ابة أم تعرف تراجعا؟ للإج بغابة ابن سليمان حديثة العهد، أم أنها موجودة مند القديم؟ وهل الكثافة السكانية تعرف تزايدا؟

 ، التي تم إنجازها بناء2995عن هذه الأسئلة سنقوم بمقارنة خريطتين لتوزيع التوازلية بغابة ابن سليمان، الأولى تعود لسنة 

على القياسات التي قامت بها المندوبية السامية للمياه والغابات ابن سليمان، والثانية انطلاقا من القياسات الميدانية 

 .2020لسنة

                                                             
الاستدامة والتراجع، حالة غابة ابن سليمان، بحث لنيل شهادة الماستر في البيئة والتنمية المستدامة، (: الغابة المغربية بين 2022-2022سعيد ريض ى )( 490)

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بنمسيك الدار البيضاء.

يئية  أطروحة لنيل شهادة ( المؤهلات الطبيعية والثقافية بإقليم ابن سليمان ، واقع ,افاق تطوير السياحة الب 2009 -2005. ثريا بوحفاض : )491 

 . 27الدكتوراه في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط . ص 

 . إقليم ابن سليمان المناطق المتجانسة والرهانات المنبثقة من التشخيصات المجالية التشاركية الجماعية .492  
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 أميمة بوحافة، صباح مبروك أثر التغيرات المناخية على منظومة البلوط الفليني "نموذج غابة ابن سليمان"

 

 ( : الغطاء النباتي بإقليم ابن سليمان4خريطة رقم )

 .2022المصدر : المندوبية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 

 الأصناف الغابوية بغابة بنسليمان.(: توزيع 2الجدول رقم )

 .2022المصدر : المندوبية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 

 

 :تشهد غابة ابن سليمان تنوع في مظاهر تدهور مما يساهم في تراجعها واندثارها  .2

يتمثل تدهور غابة ابن سليمان خاصة في موت العديد من الأشجار واختفاء أخرى لتحل محلها مساحات شاسعة من 

يئية أضعف إنتاجية الأنظمة البأدى هذا الوضع إلى تهديد التنوع النباتي والحيواني والذي  الأصناف النباتية الثانوية،

فوجود أشجار الفلين في ظروف كهذه تبدو ضعيفة وغير قادرة على  الغابوية، كما تأثرت العلاقة بين التربة والنبات،

الإنتاجية وعلى التجدد السريع وغير قادرة على مقاومة العناصر المتلفة، فتراجع الغطاء النباتي وتدهور حالة أشجار 

 الأصناف الغابوية المساحة بالهكتار

 البلوذ الفليني 7510

 العرعار 1310

 الأصناف الثانوية 1550

 الصمغيات 100

 الةرقيات 1450

 المجموع 11820
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ي تبدو واضحة في العديد من المواقع الغابوية وتزداد بمحادة التجمعات السكانية ويتجلى في الأشكال البلوط الفلين

 التالية:

 استغلال الغابة: 2.4

يشمل الاستغلال الغابوي كل العمليات والتدخلات التي توحيها مخططات التهيئة. كما أنه يؤطر وينظم عمليات الجني والتعبئة 

المنتجات الغابوية الخشبية كالأرز والاوكاليبتوس والفلين الأخضر إلى غير ذلك وكذا كل المواد غير الخشبية والتسويق لكل 

 كالفلين والمواد الطبية والعطرية )الأزير، الخروب، الفطريات ومن بين الأشغال التي يتم القيام بها:

 تحضير البرامج السنوية للاستغلال الغابوي  

 العمومية وفق المساطر القانونيةإعداد ملفات السمسرة  

 تنظيم السمسرات العمومية 

تتبع تنفيذ شروط عقود البيع مع المستغلين الغابويين بما في ذلك تحصيل الموارد المالية لفائدة الجماعات  

 .الدولة ومصالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الرعي الجائر  2

قبل الحديث عن الرعي الجائر وأثره على النباتات، يجب الحديث أولا عن تأثيره على التربة، حيث يزيد الرعي الجائر من تأكل  

التربة، عن طريق تقليل عمق التربة مما يؤدي إلى نقص المواد العضوية في التربة وتقليل خصوبتها، وهذه العوامل جميعها 

ستقبلا، وكون تصحيح هذا الخلل يحتاج إلى قرون فإن تأثيره يظل واضحا على قدرة التربة تضعف إنتاجية الأرض الزراعية م

 على الاحتفاظ بالمياه، ويؤثر على كفاءة نباتات المراعي أثناء الطقس الجاف.

 المقالع: 1.4

ي للمجال ظر الطبيععموما يتعرض المشـــــهد الجغرافي العام والمناســـــتغلال المقالع في أضـــــرار كبرى بالنســـــبة للغابة  يتســـــبب

المحيط بالمقلع إلى مجموعة من التغيرات أو بالأحرى تشـــــوهات بفعل مختلف عمليات اســـــتخراج ونقل المواد. حيث أكدت 

ي(:شجرة بلوط الفلين5صورة رقم )  شجرة ميتة بغابة ابن سليمان :(4صورة رقم )   

 27-22-2022:َعمل ميداني  27-22-2022:َعمل ميداني 
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 أميمة بوحافة، صباح مبروك أثر التغيرات المناخية على منظومة البلوط الفليني "نموذج غابة ابن سليمان"

 

إلى تجويف وإفراغ تلك المناطق التي تفتح فيها هذه المقالع، وكنتيجة  من عينة الدراســـــــــــــة أن هذه العمليات تؤدي % 99,5

لذلك يتم تعويض مشــــــهد جغرافي أصــــــلي بآخر مشــــــوه. فكما هو معلوم أنه لإنشــــــاء أي مقلع جديد، يجب إتباع مجموعة من 

 ون إما على شــــــــكل تربة أو الخطوات الرئيســـــــية والمتتابعة انطلاقا من عملية إزالة الغطاء العلوي للســـــــطح والذي غالبا ما يك

أرض عارية من الصـخور وذلك بغية الوصـول إلى المعدن أو الرمال الباطنية المندسـة تحت هذا السطح. وهنا يكمن الخطر 

الأكبر، فعنــد إزالــة هــذا الغطــاء يتم إزالــة معــه في نفس الوقــت مجموعــة مهمــة من الكــائنــات الحيــة المتواجـــدة بــه، وبــالتـــالي 

نشـاطها مما يترتب عنه خلق فجوة في التوازن الطبيعي وتشــوه المنظر الطبيعي العام للمجال ناهيك عن  القضـاء عليها وعلى

الإضـــرار بالقشـــرة الأرضـــية والقيم الجمالية للطبيعة التي كان يوفرها المكان ســـابقا، خاصـــة وأن إقليم ابن ســـليمان معروف 

ذه المقالع، وبالضـــــــبط قرب دوار معيدنات بجماعة عين تيزغة بســـــــياحته الإيكولوجية المرتبطة أســـــــاســـــــا بالغابة المحيطة به

 . 493حيث تضم المنطقة مركزين سياحيين بالمجال هما "عين الدخلة" و"عين القصب"

 

 سليمان بنابغابة  2020و 2995(: مقارنة تطور نسبة تغطية التوزالة سنتين 5خريطة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020-2995التهيئة لسنة المصدر: الاعتماد على معطيات دراسة 

تبين أن شجرة التوازلة في تزايد بالمنطقة، بحيث  2020و 2995من خلال مقارنة الخريطتين لنسبة تغطية التوازلية لسنتي 

 ،2020من مجموع الغابة خلالسنة 20لتصل إلى تغطية مساحة بحوالي  50لا تتعدى  2995كانت نسبة التغطية سنة 

 494ارة إلى أخرى بإختلاف الطبقة الشجرية المرافقة لها.تختلف درجة التغطية من مش

                                                             

الاثر البيئي للمقالع باستعمال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، (:المشروع المؤطر لنيل شهادة الماستر "دراسة 2020صلاح الدين كتابي)493 

 .245نموذج مقالع إقليم بنسليمان. كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية ص.

 
 2020المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ابن سليمان494
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 عملية التخليف المدعم لتعويض الأضرار التي تلحق غابة ابن سليمان: .3

مشـــــــــــارات للدراســـــــــــة تتميز بقربها من بعضــــــــــــها  1مشـــــــــــارات للتخليف المدعم اخترنا منها  5يوجد في غابة ابنســـــــــــليمان ككل 

 تقنية التخليف.واختلاف غطائها النباتي وكذلك نسب نجاح 

 .موقع التخليف المدعم  2.1

 مشارات للتخليف المدعم بمجال الدراسة حسب اختلاف نسب نجاح التقنية داخل كل مشارة . 1تم اختيار

  هكتار من  50مشارة التخليف المدعم داخل البلوط الفليني اليافع المتوسط الكثافة تم تخصيص

 المساحة الإجمالية للمشارة لتجربة تقنية التخليف المدعم 

  هكتار للتخليف المدعم بواسطة  50مشارة التخليف المدعم داخل البلوط البالغ متوسط الكثافة حوالي

  2005غرس البلوط الفليني سنة 

  هكتار للتخليف المدعم . 25مشارة التخليف المدعم تحت الأصناف الثانوية حوالي 

 مراحل إعداد التربة في مشارات التخليف المدعم: 2.1

نلاحظ من خلال الجدول )أسفله( أن مشارات التخليف الثلاثة تختلف من حيت المساحة، وطرق إعداد التربة حيت نلاحظ 

مندوبية السامية للمياه والغابات أصبحت  تعتمد على طريقة النكش للأصناف الثانوية ووضع حفر في السنوات الأخير  أن ال

 التوتيد ، متابعتها في الصيانة وتخليف الشتائل الضائعة.

 : التخليف المدعم داخل البلوط الفليني اليافع المتوسط الكثافة:2المشارة 2.4

هكتار من المســــــــاحة الإجمالية للمشـــــــــارة، وبذرها  50بر الحرث الكلي ل ع 2002عرفت هذه المشــــــــارة للتخليف المدعم ســـــــــنة 

حفرة في الهكتار. وتمت متابعة هذه  225بذرات في الحفرة أي ما مجموعه  4الى  1بذرة/ الهكتار ووضع ما يناهز  2500بحوالي 

الشتائل المتضررة والميتة أيضا  عبر إزالة 2002المشارة بالسقي والصيانة عبر تقنية النقوص وأول عملية نقوص تمت سنة 

 وترك شجيرة واحدة في الحفرة. لأن إمكانية نموها كلها شبه مستحيلة في ظل الظروف المناخية والبشرية للمجال

 : التخليف المدعم داخل البلوط الفليني البالغ المتوسط الكثافة:2المشارة  5

هكتار من المســــــــاحة الإجمالية للمشــــــــارة والتي تعتبر مشــــــــارة  50على مســــــــاحة 2022توزعت مشــــــــارة التخليف المدعم ســــــــنة 

للبلوط الطبيعي المتوســــــط الكثافة. إعداد التربة داخل المشــــــارة كان عن طريق وضــــــع حفر وإزالة الأعشــــــاب على بعد مترين 

فيما بعد  لتر من الماء للشــــــــــــتلة كما جرت العادة ثم متابعتها بالصــــــــــــيانة 20من محيط الحفرة قبل غرســــــــــــها وســــــــــــقها بحوالي 

بواســطة إبادة الأعشــاب الضــارة والنكش في الســنة الأولى، لكن هذه المشــارة عرفت موت العديد من أشـــجار البلوط الفليني 

( شـــــملت هذه الفترة اضــــطرابا مناخيا وهده الذبذبات تؤثر ســـــلبا في عملية نمو شــــتائل،خصـــــوصـــــا 2025-2021في الســــنوات )

 يكون في بيئة طبيعية.ملم للتساقطات ل550وانه يحتاج لمعدل 

 : التخليف المدعم داخل الأصناف الثانوية:1المشارة  2.2

هكتار  25عن طريق غرس شتائل البلوط الفليني على مساحة  2025هذه المشـارة حديثة التخليف المدعم الذي كان سـنة 

متر من موقع الحفرة وغرســـــها 1يط إعداد التربة هنا كان بواســـــطة الحفر وإزالة الأعشــــاب الثانوية بمح من مســــاحة المشــــارة.

 شتلة/ الهكتار وسقيها كما عرفت عمليات الصيانة كإبادة الأعشاب الضارة  في السنة الأولى أيضا. 100بحوالي 
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 أميمة بوحافة، صباح مبروك أثر التغيرات المناخية على منظومة البلوط الفليني "نموذج غابة ابن سليمان"

 

 

 (: مشارات التخليف2جدول رقم )

 .2020السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر ببنسليمان  ةالمصدر: المندوبي

 خاتمة 

سـليمان المكونة أسـاسا من البلوط الفليني تعتبر من أهم غابات المغرب، وهي  ختاما لهذا البحث يمكننا القول بأن غابة ابن

على الجماعات القروية بفضـــــل بيع  عن خزان إيكولوجي للعديد من الأصـــــناف النباتية والحيوانية، كما أنها تدر مداخيلهاعبارة 

الخشــــــب والفلين، بالإضــــــافة أنها توفر مراعي بالنســــــبة للماشــــــية، ومصــــــدر خشــــــب النار والأعشــــــاب الطبية ولها أهمية ســــــياحية 

ء والرباط، إلا أن توازن هذا الصنف الغابوي الطبيعي يزداد هشاشة تحت تأثير بحكم قربها من العواصم الكبرى کالدارالبيضا

من العوامـل، منهــا مـا هو طبيعي كتردد ســـــــــــــنوات الجفـاف وانتشــــــــــــــار بعض الأمراض خـاصــــــــــــــة خلال العقـدين الأخيرين  مجموعـة

والقطع غير المعقلن  جــائراللــذان عرفــا تعــاقــب ســـــــــــــنوات من الجفــاف الحــاد ومنهــا مــا هو من جراء تــدخــل الإنســــــــــــــان كـاـلرعي ال

 للأخشاب والفلين واستغلال المقالع بالمجال الغابوي.

 المراجع

 العربية باللغة 

 2020المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ابن سليمان 

  نيل لمل الطبيعية والبشرية في دينامية منظومة البلوط الفليني بغابة ابن سليمان ابلحسن رضون تأثير العو

 شهادة الماستر  بجامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.

 :واقع وأفاق تطوير السياحة البيئية ر  قافية بإقليم بسليمان،ثالمؤهلات الطبيعة وال) 2009 2005(بوحفاض ثريا

 أطروحة لنيل شهادة الدكتورة كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط.

 ( الغابة المغربية بين الاستدامة والتراجع، حالة غابة 2022-2022سعيد ريض ى )سليمان، بحث لنيل شهادة  بنا

 الماستر في البيئة والتنمية المستدامة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بنمسيك الدار البيضاء.

 (2020صلاح الدين كتابي:) لاثر البيئي للمقالع باستعمال نظم المشروع المؤطر لنيل شهادة الماستر "دراسة ا

سليمان. كلية الآداب والعلوم الإنسانية  بناالمعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، نموذج مقالع إقليم 

 .245بالمحمدية ص.
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ابن سليمان"أثر التغيرات المناخية على منظومة البلوط الفليني "نموذج غابة   أميمة بوحافة، صباح مبروك 

 

 (: المناطق المتجانسة والرهانات المنبثقة من التشخيصات 2020سليمان) بناإقليم -وثائق مرصد التوث

 ية الجماعية.المجالية التشارك

 ( 2952فورات عبد الكريم:)  ،منطقة الكارة دراسة جيومرفولوجية، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في الجغرافيا

 .25-20كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، ص -جامعة محمد الخامس

 الفرنسية:اللغة ب

 La monographie de la province ben selimane 2014. 

 Beaudet G(1986) : les dunes « moghrebiennes » de la meseta littorale entre rabat et mohammedia, 

problèmes posés par leur grésification et leur formation superficielle, RGM, Nouvelle série vol 10.n° 1 
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 المكتوبة باللغة البرتغالية سؤال الهوية في الرواية الإفريقية

 

 فيصل رشدي

 

 المكتوبة باللغة البرتغالية الإفريقيةسؤال الهوية في الرواية 

the issue of identity in the African novel written in Portuguese 
   faysalrouchdi8@gmail.com ،المغربكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس الرباط  ،باحثفيصل رشدي/ طالب 

 ملخص:

"بائع الماض ي" للروائي جوزيه إدواردو أغوالوزا "  سؤال الهوية في الرواية الإفريقية المكتوبة باللغة البرتغالية رواية نتناول في هذا المقال"

 
ً
 من هويتين، هوية قديمة، وهوية جديدة،  ."نموذجا

ً
فالهوية القديمة يمثلها في الرواية شـــخصـــية ســـنرصــد ســـؤال الهوية في الرواية انطلاقا

"فيلكس فينتور" الـذي يبحـث عن مـاضٍ قـديم مرتبط بلحظـات مؤثرة، وهويــة جـديـدة يمثلهـا كـل من"جوزي بوشــــــــــــمـان" و"أنجيلا لوســــــــــــيــا" 

 اللذان يسعيان إلى القطيعة مع ذاك الماض ي الحزين.

يـدة، وفي الآن ذاتـه يبحث عن هويته القديمة المتعلقة بالجذور: بعملـه العلمي في خلق هويـات جـد "فليكس فينتور" ســــــــــــيســــــــــــاهم الشــــــــــــاب

البيئة التي نشـــــــأ وتربى فيها، إنه يبحث عن الماضــــــ ي من أجل أن يجد لنفســـــــه مكانا داخل المجتمع الذي هو فيه، لأن  الأم، العائلة، الأب،

"فينتور" ســـــيخلق هويات جديدة  الجديدة فإن لهويةأما االماضـــــ ي بالنســـــبة لفليكس فينتور هو شـــــ يء يمتلكه ويشـــــعره بهوية متجذرة فيه. 

أمـام أزمـة هويــة بشــــــــــــقيهـا هويـة ثـابتـة وهويــة  نحن هنــا اجتمـاعيـة، إذنبنـاء على عمـل تقني يــدوي في مختبر لـه مســــــــــــتنــدات علميـة نفســــــــــــيـة 

 متحولة.

 الكلمات المفتاحية: الهوية.

 
Abstract: 

 This article explores the issue of identity in the African novel written in Portuguese. It 

examines Jose Eduardo Agualoza's "The Vendor of the Past" by focusing on the question of 

identity crisis in the narrative. While in the novel Felix Ventur searches for personal identity in 

a distant past associated with poignant moments, a new identity in the making is represented in 

the text by both Josie Bushman and Angela Lucia, who are trying to break with that sad past. 

The scientific work of young Felix Ventur will contribute to the creation of new identities, the 

quest includes the search for his old roots and the social environment in which he was brought 

up. He searches for the past in order to find himself a place in society. Agualoza's protagonist 

will venture to create new identities in his scientific laboratory.   

 

Keywords: Identity. 

 
 
 

 توطئة:

القــارة الإفريقيــة منــذ القــدم، وفيهــا نشــــــــــــــأت حضــــــــــــــارات ودول وممــالــك عبر الأزمنــة والعصـــــــــــــور،  سكن الإنسان  

بعضـــــها انتشـــــرت وامتد تأثيرها ونفوذها إلى قارات أخرى، فقد وجدت رســـــومات وحفريات تؤكد وجود الإنســـــان القديم 

لية بروز النوايا التوســـــــــعية للإمبريا في القارة الإفريقية. وآثار امتداد حضــــــــارات إفريقية في آســـــــــيا في العصـــــــــر الحديث، مع

الأوروبية، خضـــــعت عدة مناطق للغزو الاســـــتعماري الأوروبي، وكانت البرتغال ســــــباقة إلى الاحتلال، منذ القرن الخامس 

عشـر، حيث أعدت له جميع الإمكانيات المادية والمعنوية، لخوض مشروع الاستعمار، بالإضافة إلى الإرادة السياسية 

 ال.لحكام البرتغ

وفي ظل هذه الأحداث التي أدت إلى صــــــعود قوة البرتغاليين، وتوســــــع نفوذهم في الشــــــمال الإفريقي وعموم إفريقيا، بادر 

ثم بدأت تظهر قوى أوروبية مجاورة للبرتغال، تخطو على مســــــارها وتنافســــــها في  . 495البرتغاليون باحتلال مدينة ســــــبتة"

                                                             
495 António Dias farinha, os portugueses em Marrocos, instituo Camões colecção lazuli, lisboa,1999, P3. 

mailto:faysalrouchdi8@gmail.com
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الرواية الإفريقيةسؤال الهوية في   المكتوبة باللغة البرتغالية 

 

 فيصل رشدي

 

لدول إسـبانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا، التي يممت وجهتها صوب القارة احتلال ثغور وبلدان إفريقية، نذكر من هذه ا

 الإفريقية.

ظـــل الأفـــارقــــة يعيشـــــــــــــون حيــــاتهم العـــاديــــة بمنــــأى عن العــــالم، حيـــث الأمن والســـــــــــــلام يطبع حيـــاتهم اليوميــــة في الإطــــار  

، إذ أحكم ســــــيطرته على الدول التقليدي، حتى فاجأهم الغزو الاســــــتعماري البرتغالي على حين غرة، وغير معالم حياتهم

 بــــالنســـــــــــــبــــة للــــدول  الإفريقيــــة، أمــــاالتي تقع في الجهــــة الأخرى من القــــارة  والموزمبيقالواقعــــة على المحيط الأطلنطي، 

إبرنســـــــــــيب، وأنغولا، والموزمبيق. حفلت هذه  وســـــــــــاوتوميالأخضـــــــــــر،  والرأسالواقعة غرب إفريقيا فهي: غينيا بيســـــــــــاو، 

الــدول، بتــاريخ قــديم وثقــافــة عريقــة، وبتنوع ديني يشـــــــــــــمــل التوحيــد وعبــادة الأوثــان، وبتراث غني بــالحكــايــات الشـــــــــــــعبيــة 

 والأساطير والأمثال، التي ظلت على كل لسان إفريقي، ينقلها من جيل إلى جيل آخر، حتى لا تضيع. 

لغتهم بـــالقوة، ونصـــــــــــــــب الصـــــــــــــليـــب علامـــة على الـــدين الجـــديـــد، واســـــــــــــتولى الرعـــب على قلوب فرض البرتغـــاليون تعليم  

)الأنا/ الآخر(. هذه العلاقة تترجم قولة الفيلســوف الفرنســ ي والمســتعمر الأفارقة. وبدأت العلاقة تتأجج بين المســتعمر 

ت تحــت نطــاق الاســـــــــــــتعمــار ، لتبــدأ مرحلــة حرجــة في هــذه الــدول التي دخلــ496جون بول ســــــــــــــارتر "الجحيم هو الآخرون"

البرتغـــالي، الــــذي بــــدأ بطمس الهويـــة، وإلغـــاء اللغــــات المحليــــة، وحصـــــــــــــر تـــداولهـــا في "المـــدن البعيــــدة عن تمركز الإدارة 

 الاستعمارية"، وحتى حرية العبادة لم تتح بالشكل المطلوب كما سلف الذكر.

 لية، ويمتص دماء الســـكان، ويجبرهم على العملظل الاســـتعمار البرتغالي ينهب خيرات الشـــعوب في المســـتوطنات البرتغا

، ويحاول بذلك أن يبعد تلك الشـعوب عن تراثها، وأن تنصـاع للحكم الاستعماري البرتغالي. وعلى هذا 
ً
 ونهارا

ً
الشـاق ليلا

 ســـارت الدول المســـتعمرة الأخرى مثل فرنســـا وبريطانيا. ويظهر هذا من خلال تموقع لغاتهم داخل القار 
ً
 ةالمنوال أيضـــا

 الإفريقية. ـ

سجل الباحث المصري علي شلش نسبة انتشار اللغات الأوروبية في إفريقيا، خاصة الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية،  

ثون وثلا وواحدبالمائة من ســــــــــــكان هذه الرقعة يعيشــــــــــــون في مناطق تنتشــــــــــــر فيها الإنجليزية،  ثمانية وخمســــــــــــون فقال: "

ومن خلال ما قاله شــــــلش، فإن  .497ية وأحد عشــــــر بالمائة تنتشــــــر فيها البرتغالية"بالمائة في مناطق تنتشــــــر فيها الفرنســــــ

إنجلترا، أخذت نصــــــــــيب الأســــــــــد من القارة الإفريقية بنســــــــــبة كبيرة من الأراضــــــــــ ي، تليها فرنســــــــــا وتأتي البرتغال في المرتبة 

 الأخيرة بنسبة ضئيلة مقارنة مع بريطانيا وفرنسا.

 ل الهوية في الرواية الإفريقية المكتوبة باللغة البرتغالية؟والسؤال المطروح: كيف يتمظهر سؤا

والإجابة على الســؤال يقتضـــ ي منا المرور عبر تحديد مفهوم الهوية من أجل الاســـتنباط والفهم الجيد، ومن أجل حصـــر 

 دقيق للموضوع.

 مفهوم الهوية .2
"إن الهوية  يعرف فيه الهوية بقوله إن مفهوم الهوية مفهوم متشــعب، لكننا ســنقف عند تعريف مهم لميكشــيللي الذي

مجموعــة من الســـــــــــــمــات التي تســـــــــــــمح لنــا بتعريف موضـــــــــــــوع معين. وبنــاء على ذلــك فــإن التحــديــد الخــارجي للهويــة يكون 

في حين يعرفهـــا البـــاحـــث المغربي ســـــــــــــعيـــد علوش "الهويــة من خلال عـــدة  .498بــالبحـــث عن هـــذه الســـــــــــــمــات وتحـــديــدهـــا"

. وتســــتعمل )الهوية( للإشـــــارة إلى المبدأ الدائم، 2الهوية(، مع مفهوم)الغيرية(.  مفهوم). يتعارض 2مقابلات وتعارضــــات: 

                                                             
496Jean paul sartre, huis clos suivi de les mouches, édition Gallimarde, 1947, p93.  

 22ص 2991، 272عدد،  المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، علي شلش، الأدب الإفريقي، سلسلة عالم المعرفة، 497 
 25، ص 2991أليكس ميكشيللي، الهوية، ترجمة علي وطفة، دار الوسيم للخدمات الطباعية دمشق، الطبعة الأولى، 498
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على الرغم من التغيرات، التي يســـببها  الذي يســـمح للفرد، بأن يبقى )هو هو( وأن يســـتمر في كائنه، عبر وجوده الســـردي،

 .499أو يعانيها"

يــة يخــالف مفهوم الغيريــة، فــالهويــة من وجهــة خلص ســـــــــــــعيــد علوش من خلال مقــارنــاتــه ومقــابلاتــه إلى أن مفهوم الهو  

 نظره هي التي تسمح للفرد بأن يبقى هو على ما هو عليه ولا بد له من الاستمرار بالرغم من الأسباب التي يتعرض لها. 

ثمة أســئلة تظل عالقة، لا يمكن الإجابة عنها إلا بتحديد دقيق لمفهوم الهوية، مثل: من نحن؟ كيف نثبت أنفســنا؟ ما 

 ي الأشياء التي تجعلنا في الوجود وتؤطرنا بالانتماء؟ هذا إذا افترضنا أننا: نحن )أنا( والآخرون)هم(. ولكن من)هم(؟ ه

، وبعدها نقارن أنفســــنا بالآخرين، فالهوية شــــ يء أكبر من أن تتعارض مع الغير، إن الهوية هي شــــ يء 
ً
نحدد من نكون أولا

 إيــاهـــا "نملكــه وهو لنــا، وهو مـــا أقر بـــه تعريف جميــ
ً
 ل صـــــــــــــليبـــا معرفـــا

ً
ة )هويـــ لهــا: الفـــارابي إلى تعريففي ذلــك  مســـــــــــــتنــدا

 وخصــوصــيته، لى هويته،إشــارة إنه هو أوقولنا  .كل واحد له، ووجوده المنفرد وخصــوصــيته، وتشــخصــه، وعينته، الشــ يء

 .500الذي لا يقع فيه اشتراك( له ووجوده المنفرد

 الباحث اللبناني/ الفرنســــــ ي أمين معلوف يقول عن 
ً
الهوية "تتألف هوية كل إنســــــان من جملة عناصــــــر لا تقتصــــــر بديهيا

فحسـب على تلك الواردة في الســجلات الرســمية، ومن بينها، بالنســبة إلى الســواد الأعظم من الناس، الانتماء إلى مذهب 

، ومحيط ديني، وجنســـــــية، وأحيانا جنســـــــيتين، ومجموعة إثنية أو لغوية، وأســـــــرة قد تكبر أو تصـــــــغر، ومهنة، ومؤســـــــســـــــة

اجتماعي معين... غير أن القائمة تطول ولا تنتهي من الناحية الافتراضــــــية: فقد يشــــــعر المرء بانتماء قوي، بهذا القدر أو 

ذاك، إلى إقليم أو قرية أو حي أو عشـــيرة أو فريق رياضـــ ي أو جماعة مهنية، إلى شــــلة أصـــدقاء، أو نقابة أو شــــركة أو حزب 

موعة من الأشــــــــــــخاص يتقاســــــــــــمون الهوايات نفســــــــــــها، أو الميول الجنســــــــــــية عينها، أو أو جمعية أو كنيســــــــــــة رعوية أو مج

 .501المعوقات الجسدية ذاتها، أو يتعرضون للمضايقات نفسها"

تعريف معلوف الموســـــــــــــع، يجعـل معنى الهويـة أكثر اتضـــــــــــــاحـا، إذ جعلهـا تشـــــــــــــمـل مجموعـة من العناصـــــــــــــر التي لا يمكن  

ل تتجاوز ذلك بكثير كالانتماء إلى مذهب ديني، أو ازدواج الجنســــية، أو حصــــرها فقط في الســــجلات الرســــمية بحســــبه، ب

 غيرها من الأشياء التي تضع الفرد في إطار يحدد من داخله.

 لأغوالوزا  502"بائع الماض ي" سؤال الهوية في رواية .2

الروائي أغوالوزا2.2

 فيســـــــــــــتون تســـــــــــــع مـائـة وألف  مواليـد من از أغوالو  إدواردوه يـز و فمن خلال ســـــــــــــيرتـه الـذاتيـة التي تســـــــــــــرد حيـاتـه هو "ج 

 أكثر إلى كتبه ترجمة تمت. وصــــــحفي ككاتب ويعمل ،وأنغولا والبرازيل البرتغال في وقته معظم يقضــــــ ي أنغولا، هوامبو،

 .لغةخمسة وعشرين  من

عية ســنة دانشــر الكثير من الأعمال الأدبية في الرواية والقصــة والمســرح والمقال النقدي وكتب الأطفال. بدأ حياته الإب

بروايــــة "المؤامرة" وروايتـــه هــــذه تحصـــــــــــــلــــت على جــــائزة "انــــدبنـــدنــــت" البريطــــانيـــة للروايــــة الأجنبيــــة. وأطلق عليــــه  ٨٨١١

 .أندرسون تيبر مُراجع الكتب في "تايم أوت" الأمريكية لقب "كافكا الإفريقي" و"بورخيس الجديد"

رواية بائع الماض ي2.2

                                                             

 .225، ص2955سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 499 

، الجزء 2952والفرنسية والإنكليزية واللاتينية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، جميل صليبا، المعجم الفلسفي للألفاظ العربية 500 

 .510الثاني ص 

 .22وص 20، ص 2025أمين معلوف، الهويات القاتلة، ترجمة نهلة بيضون، دار الفارابي، بيروت، لبنان الطبعة الثالثة، 501 
502 José Eduardo Do agualusa, o vendedor de passado,2 ed ,domquixote ,cruphus ,badhumburg germany,2004 
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، أصــدرتها دار النشـــر "دون كيشـــوت" بلشـــبونة عام أربعة وألفان أغوالوزا جوزيه إدواردورواية "بائع الماضــ ي" للبرتغالي 

 فصلا. 12، وتتألف من 2004

نقلهـا إلى العربيـة المترجم والأكـاـديمي التونســـــــــــــ ي عبـد الجليــل العربي المقيم في البرتغـال، أســـــــــــــتــاذ الأدب العربي بجـامعــة 

 .2016شر وألفان سنة ستة علشبونة، ونشرت بدار نون الإماراتية 

الأحداثمجريات2.1

لة في الراوي أولاليو )الوزغة( وفيليكس التي ابتدعها جوزيه إدواردو إنّ شـــخصـــيات رواية بائع الماضــــ ي"
ّ
 أغوالوزا ومتمث

 .باراطا دوش رايش فنتورا، وجوزيه بوشمان، وأنجيلا لوسيا، وإدموندو

وامتدت إلى  خمســـة وســـبعون ثمان مائة وألف 2575بعد أن خمدت نيران الحرب الأهلية الأنغولية التي انطلقت ســـنة 

الراوي "وزغــة" وهي نوع من  وبعــد أن دمرت الحرب كـل شـــــــــــــ يء بمــا في ذلــك الــذاكرة الوطنيــة، اثنــان وألفــان 2002غـايــة 

دران وتقتات من الحشـــرات، لكن هذه الوزغة/ الراوي، الزواحف الســحلية الصــغيرة تعيش في المنازل تتحرك على الج

ليســــــــت وزغة عادية، بل هي في الأصـــــــــل إنســـــــــان، لكن مســـــــــخ إلى وزغة، تعيش في منزل البطل، وتروي ما تشـــــــــاهده، من 

 503فصول حياة البطل"

ادر بعد باســـــمه "فليكس فينتور" من العاصـــــمة الأنغولية "لواندا"، أمهق البشـــــرة،  شــــاب أنغولي في مقتبل العمرالبطل 

بحث عن بيته الأول وعن أهله، وكل ما يربط الصلة بهم، إنه يفتقد نهاية الحرب الأهلية الأنغولية وعودة السلم، إلى ال

ه، جعله يعرض خدمات مماثلة هذا البحث الشـــخصــــ ي الذي قاده فيليكس، ومهر في إلى هوية قديمة مرتبطة بالجذور.

على مواطنين آخرين، ممن يرغـب في معرفة أو بناء أنســـــــــــــاب نبيلة، خاصـــــــــــــة من النخب الأنغولية الجديدة التي تســـــــــــــعى 

إنّهم رجال أعمال، وزراء، لاحتلال مكـانـة اجتماعية أو ســـــــــــــياســـــــــــــية أو اقتصـــــــــــــادية مرموقة، والانتســـــــــــــاب إلى طبقة راقية. 

يعني أصحاب مستقبل مضمون، لا ينقص هؤلاء الناس إلا ماض جيّد  لات، ناس عاديون..مزارعون، تجّار ألماس، جنرا

 .وأجداد مشاهير

 به كل معداته التقنية كالحاســـــوب والمســـــتندات يضـــــع فيها كل ما يلزمه لدراســـــة الأشـــــخاص الذين 
ً
يمتلك فينتور منزلا

حاضــــر أفضــــل واســــتشــــراف المســــتقبل. فقد من أجل  ، بماض جديدماضــــيهم وهوياتهم القديمة يســـتبدلوايحاولون أن 

لو و  تتبع فليكس مراحـل هذه الشـــــــــــــخصـــــــــــــيات التي تحاول أن تنســـــــــــــلخ عن هويتها القديمة محاولة تغييرها بهوية جديدة

ور بــالصـــــــــــــ مســـــــــــــتعينـا. عـاشـــــــــــــوهـا، وأهم اللحظـات التي ومســـــــــــــيرة حيـاتهم منـذ الطفولـة، فيبحـث في تواريخ ولادتهم .زائفـة

. فينشــــــــ ئ لهم ماضــــــــيا جديدا، يصــــــــوغه بعناية كما يصــــــــوغ قصــــــــة أدبية، إنه يغامر بعمل لســــــــبر غور ســــــــيرتهموالرســــــــائل 

 مشبوه، ومهنة غريبة محاطة بالغموض، كمن يتاجر في المخدرات.

ة أنغوليـة جـديـدة ومــاض  كاـنـت تجـارة فيليكس فنتور رابحـة ونـاجحــة حتّى ظهر لـه ذات يوم زبون غريـب يبحـث عن هويـّ

حسـبان، ويبدأ مكر التاريخ فيشـتدّ الاشتباك بين الماض ي والحاضر، بين الواقع والخيال ناصـع فيحدث ما لم يكن في ال

 .وتختلط الأوراق

 اســـمه "جوزي بوشـــمان"، وهو شـــخص غريب الأطوار،  فيليكس بطل الرواية 
ً
و عقلي أاختلال  يبدو عليهالتقى شـــخصـــا

 ولة مالية مغرية، وأفلح فيليكس في أن ينشــ ئأقترح على فيليكس أن ينشــ ئ له ماضــيا جديدا مشــرفا، مقابل عم، نفســ ي

أي هوية . وابتكر لـه جـدا وجـدة ووالدا ينحدر من أصـــــــــــــول أمريكية، يروقـه، بـدل مـاضـــــــــــــيـه الحقيقي لـه المـاضـــــــــــــ ي الـذي

 تستجيب لأحلامه. بل وهوية إدارية ووثائق رسمية تفتح له أبواب الاستقرار والترقي الاجتماعي.، جديدة

 
ً
، درس ماضيها القديم، وشخصيتها المتقلبة جراء آثار التعذيب على "بشابة اسمها "أنجيلا لوسيايلتقي "فليكس" أيضـا

، ويحاول أن يعيدها إلى ماضــــيها القديم؛ فمن خلال الصــــور ســــيرســــم ســــيناريوهات متعددة 
ً
جســــدها، يلتقط لها صــــورا

                                                             
503 https://www.noor-book.com202/00/22/ . 
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لوســـيا"، وبعد أيام متواصــــلة من لفهم طبيعة الشـــخصـــية، فعبر الحاســــوب يركب العديد من الصـــور في صــــورة "أنجيلا 

أثر على شـــــــــــــخصـــــــــــــيتها، ما جعلها تنحرف. لكن بفضـــــــــــــل متابعة "فينتور" لها،  ياقـاســـــــــــــ يـاالعمـل، اكتشـــــــــــــف أن لهـا مـاضـــــــــــــ

اســـتطاعت "أنجيلا" أن تتغلب على آثار الماضـــ ي. إلا أن "فينتور" ســـيســـقط في حب "أنجيلا لوســـيا"، بل هام بها، وتعلق 

 يســـــــــــ
ً
 ليرضــــــــــــيها، وكأن تلك اللقاءات بينهما كان مقدرا لها أن تنتهي بربط علاقة قلبه بها، وجعل منها حبا

ً
عى إليه جاهدا

 حب، إلا أنها سرعان ما غابت عنه مخلفة خلفها قلب "فينتور" المحطم.

 وكيف ،وتنطلق أحداث هذه الرواية التجريبية فاضـــــــــحة هشـــــــــاشـــــــــة الدولة التي تخرج ما بعد الحرب الأهلية بلا مناعة 

وزراعة غرباء فيها على أســـــــاس هويات جديدة ناصـــــــعة والحال أنهم كانوا قتلة ومجرمين  ،بة تاريخ جديد لأنغولايقع كتا

 وكان يجب أن يتحولوا إلى وزغ تختفي في الشقوق. ،ولصوص ومرتكبي مجازر 

قة عن أجداد مفترضـــــــــين؟ هل يكون  هل يمكن بيع الماضـــــــــ ي؟ هل يمكن شـــــــــراء أنســـــــــاب مجيدة عبر شـــــــــراء حكايات ملف 

التاريخ بضـــاعة للبيع والشـــراء وعرضـــة للتلفيق والتحايل؟ أي لعبة ينهض بها اللاعبون بالتواريخ والأزمنة والشـــخصــــيات 

 ؟المزوّرين...اء على والمصائر؟ هل يتحوّل تبييض الماض ي إلى لعنة مستقبلية سود

نبش أســـــــــــــئلة ت” بائع الماضـــــــــــــ ي“أغوالوزا أثـار في روايته و إدوارده هـذه بعض الأســـــــــــــئلـة التي يثيرهـا الروائيّ الأنغوليّ جوزيـ

صـــميم عملية تزوير الحكايات واختلاق بطولات لافتة أو أنســـاب مجيدة بغية إلباس أصـــحابها زيّا مخادعا ليمارســـوا من 

لــة في البحــث عن الســـــــــــــلطــة خلالــه تضـــــــــــــليلهم وتمرير 
ّ
هم لغــايــاتهم الآنيــة والمســـــــــــــتقبليــة، ويحققوا عبره أهــدافهم المتمث

 .والنفوذ والاعتبار

 سؤال الهوية في الرواية .1

 واردوإده "عن رواية "بائع الماضـــــ ي" "إن رواية بائع الماضـــــ ي للكاتب الأنغولي جوزي تقول الأســـــتاذة "مارينا دي كارفاليو

قريبـة من أفكـار النـاس، والـذاكرة، وكـذلـك بنـاء هويـة وطنيـة في ســـــــــــــياق ما بعد الاســـــــــــــتقلال في ا، تطرح قضـــــــــــــايـا وز أغوال

 . 504أنغولا. إنها رواية تقدم عوامل متصلة ببناء الهوية الوطنية الجديدة لدى الناس في أنغولا"

 على)2004(ربعة وألفان" أســـانتوش" "يركز الكاتب في رواية "بائع الماضـــ ي تقول في هذا الصــدد الباحثة "ســـونيا رجينيا

القضـــــــــــــايـا المرتبطة بالذاكرة الســـــــــــــياســـــــــــــية في أنغولا، وينتقدها من خلال تســـــــــــــليطه الضـــــــــــــوء على الظروف الاجتماعية 

 إنها الذاكرة التي ترمز إلى الماض ي.  505والهجرة التي سادت ما بعد الاستقلال"

 من طرف البرتغــاليين لقرون عــديــدة. لكن بفضــــــــــــــل المقــاومــة اســـــــــــــتطــاع 
ً
فــأنغولا البلــد الإفريقي، الــذي كـاـن مســـــــــــــتعمرا

. لكن الشـــعب الأنغولي 2975العام خمســـة وســـبعون تســـع مائة وألفالأنغوليون أن ينالوا الاســـتقلال، والذي تحقق في 

 أهلية، كان لها
ً
 على الكاتب، تأث لم يســـــــــلم بعد الاســـــــــتقلال، بل شـــــــــهد حروبا

ً
ير بالغ على أجيال متعاقبة، انعكســـــــــت أولا

 شــــــــــخصــــــــــيات الرواية، فلا يمكن للكاتب أن
ً
ينطلق من فراغ، بل من خلال إحســــــــــاســــــــــه بمعاناة جيله أو  وجيله، وأيضـــــــــا

ى، ر تتحدث عن أزمة الهوية في هذا البلد الذي خرج من رحم الاسـتعمار يعاني أزمة هوية كبالأجيال التي تلته. فالرواية 

زوجته الذي فقد "جوزي بوشـــــــمان" نتجت عنها حروب أهلية مدمرة، خلفت جراحا عميقة في نفوس المواطنين، منهم 

، ذكرى صورة ظلت ملازمة لجوزي طيلة الرواية.في الاقتتال الأهلي
ً
 ، وهي ذكرى أليمة جدا

 من تشــــــــــــكيل 
ً
  دة،ولوســــــــــــيا( لهوية جدي )بوشــــــــــــمان،الشـــــــــــخصــــــــــــيات يتمظهر ســـــــــــؤال الهوية انطلاقا

ً
لتقطع الصــــــــــــلة نهائيا

هذا الماضـــ ي الذي يحاول أصـــحابه أن ينســـوه لأنه كان  والذي يرمز إلى التعذيب والحرمان والبؤس والشـــقاء. بالماضـــ ي،

                                                             
504 Mariana Aprecida de carvalho, a identidade nacionla angolna em vendador de passados, cadernos, 

universidade federal de outopreto, eop. 20; 2010, p48. 
505 Sonia regina dos santos, a revivençao da hisoria da memoria e da identidade em vendador de passados, 

cadernos esque belo horiznte, unviersidade fedral de outro preto, zp, 2010, p 48. 
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أو بالأحرى دلالة واضـــــحة من خلال عنوان الرواية  ،) حاضـــــر/يماضـــــ  (بيعوهم بذلك يدخلون في صـــــك  ماضـــــيا قاســـــيا،

 الماض ي؟ ما أسبابه يا ترى؟ ما هي الأشياء التي تجعل الإنسان ينفر منه؟"بائع الماض ي" لماذا يباع 

 تضــــعنا أمام محكات،
ً
الذي تقول عنه  فينتور" ليكسي"ف فالأجدر بنا أن نتوقف عند شــــخصــــية إنها أســــئلة شــــائكة جدا

 .506كبر سخرية يشعر بها"إنها أ الذي لا يعرف ماضيه. والأمهق، "مارينا أبريسيدا""فليكس بائع الماض ي"، الابن المعمد،

 لعمله، هو الذي يبيع الماضــــــــــ ي، "فليكس فينتور" إن
ً
 الذين طلبوا منه ذلك، ومجهوداته في طمس هوية الآخرين، وفقا

 منهم؟ لم يســــتطع ذلك، ويبقى هو في ســــؤال مع نفســــه:
ً
فالعديد من الأســـــئلة تلاحقه كظله: من يكون؟  هل يكون واحدا

 إلى بيع ماضــــ ي الآخرين، ولد؟ أســـئلة لها ارتباط بالماضــــ ي،من هو أبوه؟ من هي أمه؟ متى 
ً
  رغم أنه يســـعى جاهدا

ً
محاولا

 لأهوائهم، بعمله العلمي،
ً
 لرغباتهم. أن يضع الناس وفقا

ً
 يقول:  جاء مقطع شعري في الرواية معبرا عن ذلك، وفقا

 ينتهي ءلا ش ي ..مض يي ءلا ش ي"

 نهر نائمالماض ي 

 507شكال"متعددة الأ  والذاكرة هي كذبة

 يماضــ هذا الماضــ ي الذي شــبه بال ولا شــ يء ينتهي، بســلام، مضــ يدليل على أن لا شــ يء ي هذا المقطع الشــعري بالذات،

موت لكن الذاكرة لا ت رغم وصـــــــفها بأنها كذبة، التي تعيد تشـــــــكيله، كذبة وهي لأن الذاكرة هي فإنه لا ينام، الذي ينام؛

. فالماض ي الذي باعه
ً
 508ورقة" علىالماض ي وهو يبيع لهم  مقطع من الرواية" يقول  ليكس"،ي"ف أبدا

حن ن ويحاول هو أن يعود إلى نفســـــــه! فهو يحاول أن يبيع الماضـــــــ ي للشـــــــخصـــــــيات، متناقض مع نفســـــــه، لكن "فينتور" 

افر إلى الذي ســ "أليكس هيلي"، ليكس فينتور" تشــبه إلى حد ما الكاتب الأمريكييف إن شــخصــية" أمام شــخصــية مركبة.

في تـأليف هـذه الســـــــــــــيرة الـذاتيـة النـادرة الســـــــــــــجلات  "أليكس هيلي""  وقـد اســـــــــــــتنـد المؤلف ليكتـب عن أصـــــــــــــولـهإفريقيـا 

الواقعية والمســـــــــــتندات الخاصـــــــــــة بعمليات البيع والشـــــــــــراء الخاصـــــــــــة بتجارة العبيد" ويضــــــــــــيف وفي المقالة التالية التي 

"... وتســــــــــــجيل ملحمة جده جذور رواية "الوضـــــــــــعها "هيلي" للطبعة الأخيرة من الكتاب يتحدث تجربته الشــــــــــــخصــــــــــــية مع  

إنه يشـعر بنقص  يريد أن يعيد جذوره إلى الحياة، ليكس فينتور"،ي"ف هو ذاك. 509"الأكبر كيتي)كونتا كينتي( ابن عموره

 وكل ما يتعلق به. وهويته، حاد في شخصيته بسبب عدم معرفته بماضيه،

بوشـــــــــمان"، ه "جوزي فقد جاء مقطع في الرواية عن لوســـــــــيا"،بوشــــــــمان" و"أنجيلا  "جوزي ننتقل إلى شــــــــخصـــــــــية كل من

فيقول المقطع في  أنجيلا لوســـــــــــــيـــا"، " . أمـــا عن510"أعلن الغريـــب هــذه المرة عن زيـــارتـــه قبــل أن يظهر يقول المقطع "

ها ليل يجرها يإذ أنها امرأة لد إنها تتطلع إلى المعرفة أكثر. "اعتراف أنجيلا لوســـيا بالعلائق التي توجد في حياتها، الرواية

،511بين الأحضـــــــــان"
ً
،  ، إنهما شــــــــــخصــــــــــيتان غريبتان حقا

ً
إن هذا  ونجد أنهما مســــــــــتلبتان، لهما أفعال تبدو منحرفة جدا

قناع  عن فانون" "فرانز حينما تحدث الاســـــــتلاب يشـــــــبه إلى حد ما الاســـــــتلاب الاســـــــتعماري الفرنســـــــ ي لجزر المارتينيك،

قناع اللغة الذي جعل ســــــــــكان المارتينيك يحاولون   512المرأة الملونة والأبيض(") ،وقناع الزواجة)الأســــــــــود واللغة(اللغ

                                                             
506 Mariana Aprecida de carcalho, a identidade nacionl angolna em vendador de passados Lp.04 
507 José Eduardo Agualusa do, o vendedor de passado, ,dom quixote,cruphus,bad humburg germany, 2 ed ,2004 , 

p 8. 
 .22، ص 2022أغوالوزا، بائع الماض ي، ترجمة عبد الجليل العربي، دار نون للنشر والتوزيع، الإمارات العربية المتحدة . جوزيه إدواردو508

  

 .5، ص 2005الجذور، ترجمة خليل حنا تادرس، العالمية للكتب والنشر،الطبعة الأولى،  أليكس هيلي،509 

 19جوزيه إدواردو أغوالوزا، بائع الماض ي، ص510 

 .51نفسه، ص 511 

أيضا ص . أنظر 22وص  20ص  2004فرانز فانون، بشرة سوداء وأقنعة بيضاء، ترجمة وتحقيق أحمد خليل خليل، دار الفارابي، الطبعة الأولى، 512 

45. 
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 ية،والذين لا يتحدثون عندهم بالفرنســ ويصــطنعون التحدث باللغة الفرنســية، أن يتكلموا لغة ليســت لغتهم الأصــلية،

 أبيض،فـــالمرأة في جزر المــارتينيــك إن لم ت وكــذلـــك قنـــاع الزواج، أي دونيين، فــإنهم دون المســـــــــــــتوى؛
ً
ي فه تزوج رجلا

هو  .حسـب ما أكد عليه فانون  إنه الاســتلاب الاسـتعماري الذي سـلب الســكان في جزر المارتينيك هوياتهم ليسـت امرأة.

 أو بالأحرى هوية متذبذبة، حيث معالم الهوية غير واضـــــــحة، نفس الشـــــــ يء يحدث في فترة ما بعد الاســـــــتقلال في أنغولا،

 ومشــــــاكل نفســــــية، مآســــــ ي، لمجرد صــــــور بقيت عالقة في الذاكرة: حروب، لماضــــــ ي،تحاول الشــــــخصــــــيات أن تهرب من ا

 مشـــاكل اجتماعية،
ً
ي ا فز أغوالو  إدواردوه يعالج جوزي داســـيلفا" نســـيســـاو "فاريســـانكو يقول  وغيرها من الأزمات. وأيضـــا

ل نقاش لإعادة أســـــــئلة من خلا الأدب الأفريقي، روايته الشـــــــهيرة بائع الماضـــــــ ي ســـــــياق نقل هذا العمل لتلك الأهمية في

 .513مرتبطة بمسار بناء الهوية للشعب الأنغولي في مرحلة ما بعد الاستعمار"

دة تعكس جدي ةفيلكس فينتور(، وهوي)الماضـــ ي هوية قديمة تتمثل في  :هويتيننجد أنفســـنا في ســـؤال الهوية أمام  إننا

ت والعادا والجغرافية، الماضــــ ي مرتبطة بالأرض،هوية  ،وبينهما بون شـــــاســـــع.)جوزي بوشـــــمان /أنجيلا لوســــيا( الحاضــــر

أو "الهوية الجديدة" فتتأســـــــــــــس على الحاضــــــــــــر المنفصــــــــــــل عن ذاك الماضـــــــــــــ ي التعيس  أما الهوية الحاضـــــــــــــرة والتقاليد،

 لذين نطلق عليهما خاصـــــــة عندما نمعن النظر في أحوال بعض الأشـــــــخاص حولنا، إنها عقدة لدى البعض، والمخيف.

هؤلاء أغلبهم عـاش الفقر والحرمـان،وشـــــــــــــتى أنواع العـذابـات النفســـــــــــــية والاجتماعية،لكن بعد  "محـدثي النعمـة"، اســـــــــــــم

 على عقب،يحاولون نســيان الماضــ ي،محتفين 
ً
ارتقائهم الاجتماعي بســبب الوظيف أو الثراء،تتغير مواقفهم،ينقلبون رأســا

ه صــــــــــغارا،يحاولون نســــــــــيان بالحاضــــــــــر،يحاولون أن يعوضــــــــــوا مركب النقص الذي عانوه بســــــــــبب الحرمان الذي عاشــــــــــو 

 لشـخصـيات الرواية.
ً
هذا الشـ يء ينطبق على الشخصيات  مثل "فليكس". الماضـ ي المؤلم،الأمر نفسـهالذي يحدث أيضـا

 فكان دافعه أن يبيع ماض ي الشخصيات. التي التقاها "فينتور"،

وهي  أو المنطوقـــة. المكتوبـــة،والـــدلالات  عن طريق الإيحـــاءات، إن ســـــــــــــؤال الهويـــة يظهر بطريقـــة مبـــاشـــــــــــــرة في الروايـــة،

 من خلال البحـث عن هوية قديمة كمـا قـال الكـاتـب المصـــــــــــــري يوســـــــــــــف زيـدان، 514"التـام  اليقينبـإحـاطتـه بـبـالتـأكيـد" 

  ليكس فينتور يف(
ً
أو بالمصــــــــــــطلح  لها عمق ضـــــــــــارب في القدم من خلال التاريخ بشــــــــــــكل غير مباشـــــــــــر في الرواية،) نموذجا

ت في سلب والتي تسبب خلال القرون الطوال التي مكث فيها البرتغاليون في أنغولا،من  "لاوعي الشخصيات"، النفس ي في

 لقد ســــــــــــاهموا في البؤس، هذا الصــــــــــــدد"ب "ســــــــــــونيا" تقول  ولهجاتهم. وتقاليدهم، عاداتهم، الأنغوليين هويتهم: تاريخهم،

 .515وخلق الصراعات"

 وقبل كل 
ً
يء وكل شــــــــ  وتقاليدها، جذورها، الإفريقية، إلىالتعبير عن الانتماء إلى الأرض  شـــــــ يء، هو إن ســـــــؤال الهوية أولا

 أهلية نتيجة  2975خمسـة وسـبعون تسع مائة وألف ما جعل المواطن الأنغولي بعد الاسـتقلال  وهو  فيها.
ً
يعيش حروبا

ى بعد عبر طرق يعرفها حت فقد اسـتطاع المسـتعمر البرتغالي أن يطمسها بأساليب ردعية لتذبذب تلك الهوية الموحدة.

وهنا نســـــــتحضـــــــر دراســـــــة المســـــــتعمرة، فالمواطن في هذه الدول هو هجين لثقافة ما بعد الاســـــــتعمار خروجه من الدول 

 تابمن خلال ك ،وكما يقول هومي بابا "نقش هجنة" "الهجنة" تناول فيها موضــــــــوع "هومي بابا"، للمفكر الهندي الكبير

 المفكر الهندي أمام إنسان "هجين التراث والتقاليد والفكر". .إننا كما يقول 516"موقع الثقافة"

                                                             
513 Francian conceiçao da silva, vendador de passado Mdiscuçoes sobre a re(construçao) identitaria de angola no peridopos 

colonial, p pensad oafricas e suasdiaporas vol.02 n01.nov .2011, 71. 
 

 .242، ص2005صر العربية، الطبعة الأولى،يوسف زيدان، ظل الأفعى، دار الشروق، القاهرة، جمهورية م514 
515 Regina dos Santos Sônia, a revivençao da historia, da memoria e da identidadeemvendador de passado de p79. 

 .200، ص2004ك. ، موقع الثقافة، ترجمة وتحقيق ثائر ديب، المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الأولى، .هومي بابا 516
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الرواية الإفريقيةسؤال الهوية في   المكتوبة باللغة البرتغالية 

 

 فيصل رشدي

 

هذا الماضـــ ي  يحاولان بذلك نســيان الماضـــ ي التعيس، ا(، فهموأنجيلا لوســيا بوشــمان،ه جوزي (أما عن الهوية الجديدة

 للشــخصــيات. الذي إن عاد عبر الذاكرة،
ً
 داخليا

ً
 ســيحدث تصــدعا

ً
ة نفســـيإنها شــخصــيات تعاني اضــطرابات  فإنه حتما

 الذي هو مرحلة عبور للمستقبل الأفضل. جعلت منها كائنات تراعي فقط الحاضر؛ خطيرة،

قديمة مرتبطة بالبحث  تتـأرجح بين هويـة حـاضـــــــــــــرة جديدة وهوية قديمة، إن الهويـة في هـذه الروايـة هي هويـة معقـدة،

 قطع الصلة مع ذلك الماض ي التعيس.أما الهوية الجديدة فإنها تحاول أن ت والجذور، والقرية، والأهل، عن الأصل،

 أزمة الهوية .4

في  يقع c2952 ،-Benedettiبخصـوص أزمة الهوية يقول بيتر كونزن "فهو يصـف أزمة الهوية كإحسـاس، يبدو بينيديت )

الوســــــط بين ظواهر الاغتراب الطبية النفســــــية وحالات الاغتراب لأبطال الدراما الوجوديين. وبما أن إيركســــــون لا يعرف 

المفهوم بشـــــــــــــكــــل واضـــــــــــــح وكثيرا مــــا انزلق ليصـــــــــــــبح شـــــــــــــعــــارا، تظــــل كثيرا من المســـــــــــــــــائـــــل معلقــــة بـــــالنســـــــــــــبــــة لكثير من 

 .517الإكلينيكيين"

 لمجموعة من أنســــــاق ار ولعل أبرزهم إيريك إيركســــــون، إذ تعتبر حصــــــيلةكما تم دراســـــتها من طرف باحثين كب فالهوية

العلاقـات والـدلالات التي يســـــــــــــتقي منها الفرد معنى لقيمته، وكذا إمكانية تحديد ذاته داخل وســـــــــــــطه الســـــــــــــوســـــــــــــيوثقافي 

 كنســــــــق مرجعي على المســــــــتوى الســــــــلوكي. وبذلك تكتســـــــــ ي الهوية مكانة أســــــــاســــــــية في التصـــــــــرف الفردي، بحيث لم تعد

الطاقات والغرائز تعتبر منبعا للأفعال والتصــــــــرفات، خصــــــــوصــــــــا مع التحليل النفســــــــ ي، بقدر ما أصــــــــبحت بمثابة أنظمة 

وأنســــاق ضــــابطة للســــلوك، فالأمر يتعلق بإحســــاس الفرد بهويته خلال نموه النفســــ ي الاجتماعي، وهذا الإحســـــاس يقوم 

 .يقوم بدور الوسيط بين الفرد ومحيطه الاجتماعيبدور حيوي في تحديد حوافز الفرد واتجاهاته وردود أفعاله و 

عندما تأسـسـت في بدايات القرن الماضـ ي، لم تتأسس من فراغ، بل جاءت كوريث لمجموعة الدول الإفريقية الحديثة 

تراثهــا وتــاريخهــا وحضــــــــــــــارتهــا، فــإنهــا من إلا أنهــا على الرغم . قــديمــة قبــل الفترة الاســـــــــــــتعمــاريــةمن حضــــــــــــــارات ومجتمعــات 

 أزمة الهوية الثقافية والسياسية.  انيأصبحت تع

وكـــذلـــك في الروايـــة، فـــإنهـــا تســـــــــــــتعرض مظـــاهر أزمـــة الهويـــة كمـــا تنعكس على مكوني الهويـــة الثـــابـــت والمتحول، ومعظم 

 الشخصيات التي اختارها الروائي لتحرير روايته هي شخصيات مضطربة في عالم يموج بنزاع الهويات.

 الماض ي هوية ثابتة4.2

جدا، أن يســــــعى المرء لبناء مســــــتقبله، أو إصــــــلاح حاضــــــره لأجل بلوغ مســــــتقبل ســــــعيد، وجرت العادة أن  من المنطقي

يجتهد الناس من أجل مســــــتقبل ســــــعيد، يحثون الســــــير نحوه. أما أن يعيدوا بناء وتشــــــييد ماضــــــيهم، فذلك أمر يكتســــــ ي 

 طابعا عجائبيا.

في الماضــــــ ي، والحرص على ضــــــمان ماض ســــــعيد؟  الناس يعيشــــــون حاضــــــرهم، ويخططون لمســــــتقبلهم، فلماذا التفكير 

 مهنة فليكس هي بناء الماض ي

كيف يضـــــمن ســـــعادة زمن انتهى لمن لا 518إعادة تشـــــييد ما فات "فيليكس فنتورا"، يضـــــمن لأولادكم ماضـــــيا ســـــعيدا" !

 يمكن أن يعيشها؟

لاندماج الاجتماعي والانتماء إن الماض ي ليس مجرد ذكرى أو نسب، إنه الهوية، الحماية من الضياع، إنه رصيد وورقة ا

إلى جماعات، باختصــــار إن الماضـــــ ي رأســــمال لامادي، لذلك نجح فيليكس في اســـــتقطاب نخبة المجتمع "رجال أعمال، 

                                                             
، ص 2020بيتر كونزن، البحث عن الهوية" الهوية وتشتتها في حياة إيريك إيركسون وأعماله، ترجمة د: سامر جميل رضوان، دار الكتاب الجامعي،  517

224 
 ، مصدر سابق.22جوزيه إدواردو أغوالوزا، رواية بائع الماض ي، ص 518
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 المكتوبة باللغة البرتغالية سؤال الهوية في الرواية الإفريقية

 

 فيصل رشدي

 

وزراء، مزارعون، تجار ألماس، جنرالات، ناس عاديون، يعني أصــــــــــــحاب مســــــــــــتقبل مضــــــــــــمون، لا ينقص هؤلاء الناس إلا 

هؤلاء يحتاجون  519الخلاصــــــة: البحث عن اســـــم متأصــــــل في النبالة والثقافة"ماض جيد وأجداد مشـــــاهير ومخطوطات، 

حتما إلى الهوية الجديدة/ الماضــــ ي لأجل بناء مســــتقبلهم، فالمســــتقبل يتأســــس على الماضــــ ي. فالماضــــ ي أســــاس الهوية 

ثابتا،  اضـــ ي عادةالثابتة التي لا تتحول "الشــ يء الوحيد الذي لم يتغير في هو ماضــ يّ، ذكريات ماضـــ يّ البشــري، يكون الم

 520هو دائما هناك، جميل أو مرعب، وهناك يبقى إلى الأبد"

المظهر الخارجي العضـوي قد يتغير لسـبب من الأسـباب، لطفرة جينية أو أسباب صحية أو غيرها، لكن الروح الداخلية 

 تبقى حية وأصيلة، لا تتأثر بتغير اللون الخارجي للبشرة.

ن لونــه الحقيقي الــذي ينطق بهويتــه الأصـــــــــــــليــة، "أبيض أنــا؟ اختنق الأمهق. أخرج فيليكس أمهق، خللــه الجيني حرمــه م

 521منديلا من جيبه ... لا! أنا زنجي، أنا زنجي أصيل، ألا ترى أنني زنجي؟

ويقول في فصــــــــــل آخر "مشــــــــــكلتي ليســــــــــت الشــــــــــمس، مشــــــــــكلتي غياب الســـــــــــواد، ألم تر أن كل ما هو جماد يفقد لونه مع 

تتحدد الهوية بناءً على جانبين أساسين؛ أحدهما متغيّر يتعلق بالعوامل  522ي يكسب لونا؟الشمس، ولكن، كل ما هو ح

البيولوجية والنفســية والاجتماعية المتغيرة، والآخر يتميز بالوحدة والثبات ويخصّ الأنا والذات التي تبقى ثابتة، أي أنها 

كون ثــابتـة ومتغيرة في نفس الآن من غير تنـاقض، بمعنى "هي هي" مهمـا تغيّرت العوامــل المحيطـة بهــا. وبـالتـالي، فـالهويـة ت

 .أنها أنا أو ذات واحدة ثابتة تعيش التغير والكثرة في الأحوال والصفات

تعد الهوية حاجة أســاســـية مهمة للفرد وللجماعة أيضـــا، فهي شـــرط الانتماء إلى الآخرين والارتباط بهم، والحصـــول على 

التي ســتميز كل واحد من زبناء فيليكس عن غيره، وتجعله يتماثل مع غيره في الوقت دعمهم، فهذه الهوية/ الماضــ ي هي 

نفســــــــه، وهي التي ســــــــتفتح له أبواب الاندماج الاجتماعي، وفرص وشــــــــروط النجاح التي يضـــــــــعها المجتمع. يقول الروائي 

من أعمـام وعمات وأبناء وبنات "يريـد أن يســـــــــــــتقر في البلـد، يريـد مـا هو أكثر من مـاض لائق، مـا هو أكثر من عـائلـة كبيرة 

عمومـة وأبنـاء وبنــات أخ، أجـداد وجــدات، بمـا في ذلـك اثنتـان أو ثلاث من البيســـــــــــــانغيــات الحرائر، رغم أن جميع أولئــك 

الأقارب قد ماتوا جميعهم أو عاشــــوا في المنفى. يريد شــــيئا أبعد من الصــــور والســــير، يريد اســــما جديدا، ووثائق وطنية 

 .523على هذه الهوية الجديدةرسمية، تكون شاهدة 

وفي مقطع آخر "اســـــــــــــتطـاع الأمهق أن يقول: لا، هـذا لا أفعله، أنا لا أصـــــــــــــطنع أحلاما فقط، أنا لســـــــــــــت مزورا، وأكثر من 

فحتى المكون  524ذلك، لتســـــمح لي صـــــراحتي، ســـــيكون صـــــعبا أن أختلق للســـــيد شـــــجرة عائلية ذات جذور كلها إفريقية"

 ن هجنة.الثابت ليس خالصا، فهو لا يخلو م

تتحقق في مجال الاتصـــــــــــال بالآخرين، حتى يصـــــــــــح القول إن هوية الفرد الواحد تتبدل حســـــــــــب اتصـــــــــــالاته  وهوية الفرد

 ؛ومواقفـــه ومواقعـــه المختلفـــة؛ فـــالهويــــة معطى من الآخرين وانعكـــاس ظـــاهر وكــاـمن لمواقفنـــا منهم وردود فعلنـــا عليهم

 525" تقول الرواية "يمكن أن نثبت أننا كلنا عرضة للتحول 

أمور كثيرة تتغير، أمور كثيرة تهـــدد الهويـــة بـــالتحول والانمحــاء، والتلاشـــــــــــــ ي، والـــذوبـــان. حـــددهــا الكـــاتـــب في اللغـــة، وهي  

 الأكثر تغيرا وتحولا، وفي الثقافة السياسية، وفي الانتماء والجغرافيا.
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الرواية الإفريقيةسؤال الهوية في   المكتوبة باللغة البرتغالية 

 

 فيصل رشدي

 

 الهوية المتحولة 4.2

جمع أبناء واللغـة المُشـــــــــــــتركـة هي إحـدى أهم اللغـة أهم مقومـات الهويـة، 
َ
العوامـل التي تقوم عليهـا الهوية الوطنية التي ت

واللهجة تدل على الأصـــل: لكن الإنســـان في  الوطن الواحد أو الأمة الواحدة، ومن خلالها التواصـــل والترابط بين الأفراد.

 طع، من خلالمســـــــــــــيرة حيـاتـه يتعلم عـدة لغـات وينطقهـا، وبلكنـات موحيـة أحيـانـا بهويـة زائفـة، يقول الروائي "لم أســـــــــــــت

لهجتـه، أن أعرف أصـــــــــــــلـه، كاـن يتكلم بهـدوء، بجملـة من اللهجـات المتعـددة، بخشـــــــــــــونة ســـــــــــــلافية خفية ممزوجة بروح 

 526حلاوة برتغالية البرازيل"

ويشـير مقطع في الرواية إلى التغييرات "أشـير إلى التغيرات الأكثر رقة، أولا، لقد بدأ في تغيير لكنته، إذ خسر، وهو بصدد 

ك اللفظ الســلافي والبرازيلي، الخليط بين الحلاوة والهســهســة، التي كانت في البداية قد أربكني بها كثيرا، فقد خســارة ذل

تعوذ الآن على وتيرة لواندية، أصـــــــبح يســـــــتعمل قمصـــــــان حرير مختومة، وصـــــــار يلبس أحذية رياضـــــــية.. أعتقد أيضـــــــا أنه 

 527صار جافا شيئا ما، يضحك. لقد أصبح أنغوليا"

لي من العــادات والتقــاليــد ضــــــــــــــا، إلى جــانــب اللغــة، تشـــــــــــــكــل أهم مقومــات الهويــة، والثقــافــة الثقــافــة أي
ُ
وهي النســـــــــــــيج الك

بِنة أساسية من عوامل بناء الوطن والشعور بالولاء له.
َ
شكل ل

ُ
 والمبادئ والقيم، التي يقوم عليها الوطن وت

ة هو حنين إلى القيم الأصـــــــــــــلية "كانت طفولتي الثقـافـة الغـذائيـة هي أيضـــــــــــــا من أهم مقومـات الهويـة والحنين إلى الطفولـ

 .528مليئة بنكهات طيبة، طفولتي رائحتها طيبة، أتذكر الجراد"

إلا أن التثاقف يؤدي إلى انتقال الثقافات وعبورها الحدود "في الشـــــــــرفة، هناك في الخارج، الكثير من التمائم معلقة في 

 .529بها برازيلية"السقف، كان فيليكس فنتور قد جلبها خلال رحلاته، أغل

التثاقف قد يكون تأثرا ســــــــــــلبيا بالعولمة ووســـــــــــــائلها الإعلامية، كما قد اختيارا واعيا بانفتاح على آفاق أرحب، بالقراءة 

ومطالعة الكتب لمعرفة عادات وثقافات الشــعوب "في الصــغر، وقبل أن أتعلم القراءة، كنت أقضــ ي ســاعات في مكتبة 

المصـــــورة، بينما كان أبي يؤلف أبياتا مضـــــنية ليمزقها بعد ذلك عن قصــــــد. وبعد بيتنا أتصـــــفح الموســـــوعات الضـــــخمة 

ذلـك، في المـدرســـــــــــــة كنت أهرب إلى المكتبات لأتفادى اللعب الخشـــــــــــــن مع أندادي. كنت صـــــــــــــبيا  جولا، وديعا، وهدفا 

اجعــــا عن ونمــــا جســـــــــــــمي ولكن مــــازلــــت منكفئــــا ومتر  -حتى أن كبرت أكثر من المعتــــاد -ســـــــــــــهلا لســـــــــــــخريــــة الآخرين. كبرت

المغامرات. اشــــتغلت لبعض الســــنوات كتبيا وأعتقد أني كنت ســــعيدا في تلك الفترة. وكنت ســــعيدا بعدها، بما في ذلك 

الآن، في هذا الجســــم الصــــغير الذي فرض علي عندما أقرأ رواية أو أخرى ســــخيفة عن ســـــعادة الآخرين. في الأدب الكبير 

أ الآن، أمش ي على التلال عند الغسق، أتسلى ليلا بالكتب، التي يتركها نادرة هي قصص الحب الخالدة. نعم، ما زلت أقر 

فيليكس مفتوحة منســــــــــية على الأباجور. أفتقد ولا أعرف لماذا بالضـــــــــــبط، لماذا ألف ليلة وليلة في النســـــــــــخة الإنكليزية  

ا في ها كانت كتابا فاحشــــلريتشــــار بورتون، كان عمري وقتها ثمان أو تســــع ســــنوات حين قرأتها لأول مرة خفية عن أبي لأن

تلــك الفترة. لا أســـــــــــــتطيع الرجوع إلى ألف ليلــة وليلــة ولكن في المقــابــل هــا إنني اكتشـــــــــــــف كتــابــا جــديــدا، تعجبني مثلا في 

 .530كتابات جون ماكسويل كويتزي القوة"

وربطها الثقافة الأصـــــــــــــلية للشـــــــــــــعوب هددها الاســـــــــــــتعمار، الذي لعب دورا هاما في تبخيس ثقافة الشـــــــــــــعوب الأصـــــــــــــلية، 

بــالتخلف، والجهر بضـــــــــــــرورة تغييرهـــا بثقــافــة الاســـــــــــــتعمـــار الأوروبي رمز الحضـــــــــــــــارة والتقــدم "تلـــك )أوي( التي دخلتنـــا من 
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 فيصل رشدي

 

البرازيـل، كيف يمكن أن نتعــامـل بمحمــل الجـد مع شـــــــــــــخص يخـاطبنـا هكــذا؟ الرحـالــة الأوروبيون طوال القرن التــاســـــــــــــع 

ب ســــاخر، إلى التحيات المعقدة المتبادلة للأدلاء الســـــياحيين عشــــر قطعوا أدغال أفريقيا وأشـــــاروا باســــتمرار، وبأســـــلو 

المحليين، عنـدمــا يتلاقون خلال تلـك الأيــام الطويلــة، عنـد ظلمـاء، مع أقـارب أو معـارف، يشــــــــــــــاهــد الرجــل الأبيض ذلــك 

 .531بقلة صبر"

روبية ثقافة الغذائية الأو وبعد الاســــتقلال، أضـــــحت الثقافة الأصـــــلية تهددها العولمة اليوم، والرواية تصـــــور الانبهار بال 

ففيليكس " يعـد بنفســـــــــــــه البـابـايـا، يفرمهـا بشـــــــــــــوكـة، ويضـــــــــــــيف إليها بعد ذلك حبتي ماراكوجا، موزة، زبيب، مكســـــــــــــرات 

 .532صنوبر، ملعقة موسلي، ماركة انكليزية، وقطرة عسل"

ميزهـــا عن الـــدول الأخرى، الجغرافيـــا أحـــد مقومـــات الهويـــة: 
ُ
والموقع الجغرافي هو وهو خريطـــة الـــدولـــة وحـــدودهـــا التي ت

ظم علاقـة الـدولـة مع الـدول المجــاورة
َ
، فحـدود الوطن الجغرافيـة هي التي تحـدد الانتمـاء والهويـة، لكن الـذي يُحـدد ويُن

ية دوائر الانتماء الثقافهذا الشـــــــــــرط يتعلق بالبلدان المســـــــــــتقلة، أما البلدان المســـــــــــتعمرة فالاســـــــــــتعمار البرتغالي وســـــــــــع 

 إلى لشبونة، البرازيل()من لواندا والجغرافية 

 .533تغير الوسط الجغرافي قد يؤثر في الهوية " كان أبوه يعمل كتبيا، استبدل لواندا بلشبونة"

 .534التخلص من الهوية، استبدالها "علل فيليكس الناس اليوم يمحون العلامات الجسدية كما تمحى بقعة حبر" 

للهوية "في معهد ســــــــالفادور كورايا أنهى دروســــــــه وعمل في العقيدة الســــــــياســــــــية والفكرية أيضــــــــا قد تكون عاملا محددا 

قســــــم الأحوال الجوية. ســــــجن في الســــــتينات تقريبا، متهما بمحاولة تجنيد شــــــبكة مفجرين في لواندا. أمضــــــ ى ســــــنوات في 

مركز التجميع في طــارافــال في الرأس الأخضـــــــــــــر. " كوخ دجــاج"، كـاـن يســـــــــــــميــه، ولكن الشــــــــــــــاطئ كـاـن جيــدا". تعــارفهمــا تم 

يع قليلة بعد الاسـتقلال. أصـدقاء وأعداء مثل السـيد " كلي آذان صــاغية"، وتسـعة أشـهر في برلين الشـرقية، وســتة أسـاب

أشـهر أخرى في موســكو، هكذا شـحذ الطاقة وعاد لزرع الاشــتراكية في إفريقيا. شـيوعي، هل تصــدق؟ أنا الشــيوعي الأخير 

. شـــــخص مزعج. لا يشـــــعر يأشـــــهر قليل إلى عائق إيديولوججنوب خط الاســـــتواء، .. خســـــر بعد ذلك العناد. تحول خلال 

بالعار حين يصـرخ: أنا شــيوعي، في الوقت الذي كان رؤسـاؤه يهمســون بصــوت منخفض. كنت شـيوعيا وواصــل صــياحه، 

أنا شـــــــــيوعي، نعم،  أنا ماركســـــــــ ي لينيني إلى أبعد الحدود، حتى بعد أن أنكر البيان الرســـــــــمي للدولة الماضـــــــــ ي الاشـــــــــتراكي 

 .535"للبلاد

وهي شــــــعور الشــــــخص بأهمية الوطن لديه، ودفاع الشـــــــخص الانتماء والولاء للوطن القومي الكبير بدل القبيلة والجهة 

 عن وطنه وأرضه، ومُحافظته عليه، وبنائه وازدهاره ورفعته في جميع المحافل والمُناسبات. 

ق، الحياة وســــــــط خليط من الهويات، التعايش العالم أصـــــــبح بمثابة قرية، والأعراق فيها كثيرة، لا يمكن إحصــــــــاء الأعرا

قبل أفكار الآخر المشــــــترك بين مختلف الأعراق 
َ
درة الأشــــــخاص على التواصــــــل الســــــليم، والعَيش بأمن واســــــتقرار وت

ُ
هي ق

"كـاـن قــد مر بي نــاس من كــل الأعراق، ومن كــل المعتقــدات،  واحترام عــاداتــه وتقــاليــده، بغض النظر عن دينــه أو عِرقــه

 .536جناس" ومن كل الأ 

                                                             

 95و  97نفسه، ص531 

 .24نفسه، ص 532 
  مصدر سابق 244، ص  جوزي إدواردوا أغوالوزا، بائع الماض ي533

 212نفسه، ص 534 

 .11نفسه، ص 535 

 215نفسه، ص 536 
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الرواية الإفريقيةسؤال الهوية في   المكتوبة باللغة البرتغالية 

 

 فيصل رشدي

 

ا لمنطقتـــه أو إثنيتـــه أو دينـــه أو  تختلط الهويـــات الفرعيـــة بـــالهويـــة الوطنيـــة، ويعرّف الفرد نفســـــــــــــــه ويعرّفـــه الآخرون تبعـــً

 قبيلته

 "توتر المصور: أنا من شبيا، هل أنت من شبيا؟

 .537ما هذا يا أبتي، أنا لواندي قح ..."

 .538لتسقط القبلية، لتسقط الجهوية، تحيا السلطة الشعبية"

فبناء دولة حديثة من شـــــــــــروطه تجاوز الهويات التقليدية التي تمزق وحدة الوطن إلى هويات صـــــــــــغرى متناثرة، وحدها  

الحداثة هي موضــــــــــع للوطن، فالحداثة هي عصـــــــــــر للوطن بعد انحســــــــــار جميع تقاليد الهوية. تحرير الهوية من الماضـــــــــــ ي 

 وربطها بالحداثة وأفقها التنويري والديمقراطي

تغير ســـــــــــــنــــة الحيــــاة، والهويــــات دائمــــة التحول، بــــدون انقطــــاع "أنــــت الــــذي اختلقتــــه هــــذا الغريــــب، جوزيــــه التحول وال

 .539بوشمان، وهو الآن بدأ يخلق نفسه بنفسه، بالنسبة إلى هذا تحول، تناسخ أرواح أو، بالأحرى، مس من الجن"  

الآخر، الذي كان موجودا من قبل، ذلك  " لقد اســــــــــتولى على جســــــــــم الغريب، ولم يمر أمامنا فســـــــــــتراه حقيقيا أكثر، أما

الشــــــــــخص الليلي الذي دخل بيتنا منذ ما يقرب الثمانية أشــــــــــهر، وكأنه قادم، ولن أقول من بلد آخر، ولكن من عصــــــــــر 

 .540آخر، أين هو الآن؟"

 والتحول هو وسيلة الذات لتتطابق مع هويتها، وسلاحها لمقاومة الإحساس بالاغتراب المدمر لها 

الأســــماء، تعدد الهويات، الإحســـــاس بالاغتراب "كان عندي كثير من الأســـــماء، ولكن أريد أن أنســـــاها كلها، أريد أن تعدد 

 .541أتعمد على يديك"

الاسـم هو الهوية "لم يظهر لي مسـتحيلا، إن الاسـم يمكن أن يصـير تهمة، بعض الأسـماء تسحق حاملها كمياه نهر طينية 

ن مقــاومتــه، فـإن تلــك الأمطــار تحــدد لــه مصـــــــــــــيرا آخر. أســـــــــــــمـاء أخرى، على العكس، بعـد نزول أمطــار غزيرة، وبــالرغم م

تشـــــــــــــبـه الأقنعـة: تحجـب وتخـدع، أمـا عموم الأســـــــــــــمـاء، لا محـالـة، ليس عنـدها أية ســـــــــــــلطة. أتذكر دون متعة، ودون ألم 

 .542أيضا، اسمي البشري، لا أشعر بفقدانه، فأنا لم أكن أنا"

عل مســــــألة الهوية الشــــــخصــــــية غير واضــــــحة المعالم وبين هويات متعددة جديدة نســــــتنتج أن كثرة الهويات المتاحة تج

ثم إن ادعاءات المجموعات المختلفة في  وقـديمـة وثـابتـة ومتحولـة، وهو ما نســـــــــــــتنتجه من هذه الرواية التي بين أيدينا.

الوطني المشـــــترك بدمج هذه المجتمعات حول "الهوية" أدت على انقســــامات كبيرة، والأســــوأ أنها تؤدي إلى غياب الفخر 

 .الهويات ببعضها، ولعله أحد أسباب الحروب الأهلية التي دمرت القارة
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 .215نفسه، ص 537 
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 المكتوبة باللغة البرتغالية سؤال الهوية في الرواية الإفريقية
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 فوض ى انتشار السلاح بين استردادٍ للحقوق وتفشٍ للجريمة 
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ـــص: ــخــ ـ ـلــ ـ ـ ــمــ ـ ــ يبقى انتشار السلاح أحد أهم التحديات التي تواجه المساعي الداخلية والدولية لإعادة الاستقرار الى ليبيا، بعد سنوات من  ال

م، تحولت الى المشــــــكلة الأولى للمواطنين  2022فهذه الظاهرة التي انتشــــــرت في البلاد منذ العام  الاضـــــطرابات الســــــياســــــية والنزاعات العســــــكرية،

 مع خطر الأسلحة
ً
ة المشاكل ومعرف إبراز فوض ى انتشار السلاح داخل المجتمع الليبييهدف هذا البحث الى حيث  .الليبيين الذين يتعايشون يوميا

، وطنوتفسير هذه الظاهرة التي تعتبر جريمة في حق الدم في هذا البحث المنهج الوصفي المتبع لوصف . كما استخالتي تسبب بها بين المواطنين

شخص ، وآلت كل الإجابات الى خطورة انتشاره  12كما تم الاسـتعانة بالاستبانة الإلكترونية وطرح عديد الأسئلة على عينة من المجتمع عددهم 

   رار البلاد من جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية.بطريقة غير قانونية ترتب عليه عدم استق

 .جغرافية الجريمة، ظاهرة الجريمة، الأنماط الإقليمية، خصائص المجرمينالكلمات الافتتاحية: 

 

Abstract: The proliferation of weapons remains one of the most important challenges facing internal 

and international endeavors to restore stability to Libya, after years of political turmoil and military 

conflicts. This phenomenon, which has spread in the country since 2011, has turned into the number 

one problem for Libyan citizens who live daily with the threat of weapons. (Abdul Basit, 2020 AD) 

This research aims to highlight the chaos of the spread of weapons within Libyan society and to 

know the problems it caused among citizens. The descriptive approach used to describe and explain 

this phenomenon, which is considered a crime against the homeland, was also used in this research, 

and an electronic questionnaire was used and many questions were asked to a sample of the 

community numbering 31 people, and all the answers led to the danger of its illegal spread, resulting 

in the instability of the country from All aspects of economic, political, security and social. 

Keywords: geography of crime, crime phenomenon, regional patterns, characteristics of criminals. 
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 فوض ى انتشار السلاح بين استردادٍ للحقوق وتفشٍ للجريمة 

 

 هناء عمر محمد كازوز

 

 مقدمة:

ات من خلال الاعتماد على البيان تهتم بدراســـــــــــة ظاهرة الجريمةفهي تعتبر جغرافية الجريمة فرع للجغرافيا الاجتماعية، 

مناطق  بين المتبادلة والعلاقات البيانات، هذه توزيع على تعرف، بهدف الللجريمة الإقليمية الأنماط عن المعلوماتو 

 543 . انتشارها في تساهم التي والبيئات الجريمة والانحراف

جوهره هو الرغبة في حماية  بهذا المجال فيفالعمل  ،ونزع الســــلاح هو قضــــية إنســــانية وقضــــية تتعلق بحقوق الإنســـــان

ل نزع السلاح إلى أداة فنية وسياســــــــــــــية ب تحوّ و الناس وتجنب الصـراعات. لكن، وعلى مدى السنين، وخاصة أثناء الحر 

 544.الها الخاص في المنتديات متعددة الأطراف وغيرهابـاردة تلجأ إليها الدول لتنفذ جدول أعم

وانتشـــــــــــــــار أحــد أهم ، فتعــدد المتســـــــــــــببين في الأزمــة الليبيــة في ســـــــــــــــاحتيهــا الــداخليــة والخــارجيــة، أدى إلى تــأزم الأوضـــــــــــــــاع

 
ً
  التهـديـدات الأمنيـة الجـديـدة التي بـاتـت تمثـل هـاجســـــــــــــا

ً
 و  أمنيـا

ً
  قوميـا

ً
  وإقليميـا

ً
دولة، ال، يهـدد أمن المجتمع، و وحتى دوليـا

وفوضـــــــــــــ ى انتشـــــــــــــار الســـــــــــــلاح وتوزيعـه على القبـائـل والجمـاعـات الجهوية والقبلية، وتغذية النزاعات   وأمن الفرد نفســـــــــــــه

الداخلية في ليبيا من إحياء الصـراعات القديمة إلى زيادة الأعباء على صُناع القرار داخل أو خارج ليبيا من إيجاد حلول 

رض ي كل أطراف النزاع وخلق جو من الاستقرار والأمن.
ُ
 545وتسويات ت

 مشكلة البحث: 

هل نجحت المجهودات ســــــــــــواء على المســــــــــــتوى المحلي أو الدولي للحد من انتشــــــــــــار الســــــــــــلاح وضــــــــــــمان وجود الأمن  -2

 المجتمع الليبي؟ داخلوالاستقرار 

 فرضيات البحث:

رار لكن بســـــبب تك عليها،أن تحصـــــرها وتتغلب أو نهي هذه الإشـــــكالية حاولت عديد الأطراف المحلية والدولية أن تُ  -2

 النظامية وغير النظامية باءت كلها بالفشل.العسكرية  والتجمعاتالحروب الداخلية بين المدن 

 -أهميته:

 الى الآن.وتوضيح أسباب تواجدها  المناطق والمدن الليبيةإبراز مشكلة السلاح المنتشر في أغلب  -

 -أهدافه: 

والتنموي هو الحل الوحيد الذي ســــــــــيقود  الســــــــــلمي والعقلانيبأن الحل  والعالم  توصــــــــــيل رســــــــــالة الى رجالات ليبيا -

 عن الحلول  الدولة الليبية
ً
 وانقلابيا و الى بر الأمان والاسـتقرار بعيدا

ً
 ث جمهالتي ســتؤدي الى كوار المعرقلة عســكريا

 .حمد عقباهالا يُ 
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 .5الطبعة الأولى، الدار العربية للعلوم، بيروت، صم(، جغرافية الجريمة الحضرية،  2002ديفيد هيربرت. ليلى صالح زعزوع،) -543

 .2م(، تقرير عن النظم الدولية لمنع انتشار السلاح، جنيف، ص  2004معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح،)  -544

الصــــــــــــحراء م(، مقـالـة بعنوان "انتشــــــــــــار الســــــــــــلاح الليبي.. تعقيـدات أمنية وهواجس إقليمية"، موقع مركز 2025زاوشــــــــــــ ي صــــــــــــوريـة، )  -545

 https://essahraa.netللدراسات والاستشارات، 

 

https://essahraa.net/
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جميع المحللين السياسيين والقانونيين والخبراء العسكريين والجهات الأمنية والأكاديميين داخل ليبيا  المجال البشري:

 .دون ذكر أسماء والمهتمين بالشأن السياس ي

 -الدراسة: عينة

 مفردة إلكترونية . 12كان من الصعب الوصول الى كل المجتمع الليبي فقد تم الاعتماد على العينة العشوائية بواقع  

 -المنهجية المتبعة:

 هذه الظاهرة الســــــــــــلبية والاعتماد على الكتب والمواقعوتحليل  تفســــــــــــير ووصــــــــــــفالاســــــــــــتعانة بالمنهج الوصــــــــــــفي في  تم 

 والتقارير الرسمية .

  -:الدراسات السابقة

)دور الســـياســـة الجنائية في مكافحة انتشـــار الأســـلحة والمتفجرات في المملكة العربية  عن546، ()الزهراني في دراســـة (2

، هدفت هذه الدراســـــــة الى التعرف على أســــــاليب انتشـــــــار الأســـــــلحة والمتفجرات في المملكة، م 2002، الســــــعودية(

في مكافحة انتشار الأسلحة والمتفجرات  والكشـف عن المعوقات التي تحد من فعالية السـياسـة الجنائية الحالية 

ب والمتفجرات ما بين أســـباأن أســـباب انتشـــار الأســـلحة التي توصـــل اليها الباحث  والســـيطرة عليها، ومن أهم نتائج

نفســــية وســـــياســـــية واقتصـــــادية واجتماعية وتاريخية وأيديولوجية، وقانونية وأمنية وجغرافية، كما أوصـــــ ى الباحث 

بتفعيل الســـــياســــــة الجنائية الحالية فيما يتعلق بمكافحة انتشـــــار الأســــــلحة والمتفجرات من خلال تبني في دراســـــته 

ترســـيخ وزيادة الوازع الديني وتفعيل دور المدرســة والمســـجد ووســـائل الإعلام منهج الشــريعة الإســـلامية الوقائي في 

هات ســــــبق من الجفي التبصــــــير بخطورة حمل الأســــــلحة واقتنائها وتصــــــنيعها وتصــــــديرها واســــــتيرادها دون ترخيص مُ 

 .المختصة

لأمن في المتوســــط(، )انعكاســــات أزمة انتشــــار الســــلاح الليبي على ا في دراســــتهما عن  547(، )محرز. ســــمير كما أشــــارا (2

في دراســـــتهما بتأكيد توســــــع مفهوم الأمن وتعدد مصــــــادر تهديده وتغير طبيعته والوقوف على درجة ترابط م ، 2007

هدفت الدراســــــة الى الوقوف على تطورات الأزمة الليبية ورصــــــد أبرز تجلياتها على و  الأمن الداخلي بالأمن الخارجي،

من أهم نتــائج الــدراســــــــــــــة أن الحــالــة الليبيــة شــــــــــــــاهــد على أن الــدور و لــه، الواقع الأمني في المتوســـــــــــــط بتعــدد مــداخ

 ويطيـل أمـد غياب الأمن ويوســـــــــــــع الهُ 
ً
ة في الحال وة بين الفرقاء في الداخل فما رأيناهالخـارجي عـادة مـا يكون ســـــــــــــلبيـا

طرف  ح كلالليبية أن الأزمة تحولت الى ســــــــجال على الأرض بين مختلف القوى الإقليمية والدولية لتحقيق مصـــــــــال

 متدخل. 

م، هدفت 2020(، الحد من انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة في القانون الدوليعن ) 548أما دراسة )عبد الأمير(، (1

النزاعات والصـــــــــراعات المســـــــــلحة ,  وإيقافالصـــــــــغيرة والخفيفة  للأســـــــــلحة  طالانتشـــــــــار المفر الى محاولة الحد من 

الى الدراســــــــــة وقد توصــــــــــلت ، و على الاقل تنظيم اســــــــــتعمالاتهاخلال القضــــــــــاء على الوســــــــــائل المســــــــــببة ا وذلك من

توصــــــــــــيات عدة منها على المجتمع الدولي الضـــــــــــــغط على الدول وحثهم على الاســــــــــــراع للانضـــــــــــــمام الى معاهدة تجارة 

                                                             

دور الســـــــياســــــة الجنائية في مكافحة انتشـــــــار الأســــــلحة والمتفجرات في المملكة العربية الســـــــعودية"  ،محمد أحمد عوضــــــه الزهراني - 546

دراســـــــة تأصـــــــيلية تطبيقية"، رســـــــالة ماجســـــــتير غير منشـــــــورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراســـــــات العليا، قســـــــم العدالة 

 م. 2002، ودية الجنائية، السع

انعكاســات أزمة انتشــار الســلاح الليبي على الأمن في المتوســط، رســالة ماجســتير غير منشـــورة، جامعة  ،ســميرمشــيش محرز. كعوان  - 547

 م. 2027، لحقوق والعلوم السياسية، الجزائرمولود معمري، كلية ا

الحد من انتشـار الاسـلحة الصـغيرة والخفيفة في القانون الدولي، رسـالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد،  ،رفاه نجاح عبد الأمير -548

 م. 2020، كلية القانون، العراق
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, ليســـــــهل على الدول مكافحة انتشـــــــار الاســـــــلحة الصـــــــغيرة والخفيفة والعمل على تجســـــــيد م 2021الاســـــــلحة لســـــــنة 

ريعات الداخلية بالشـــــكل الذي يســـــمح بتطبيقها مباشـــــرة , وتفعيل التعاون الامني والقضـــــائي بين محتواها في التشـــــ

هـذه الاســـــــــــــلحـة عن طريق تبـادل المعلومـات والخبرات, وســـــــــــــد الثغرات القـانونيـة ,  الـدول لغرض مواجهـة انتشـــــــــــــار

   . الاحكام الصادرة بحقهموالسعي الى توحيد جهود الدول في المجال القضائي من خلال تسليم المجرمين وتنفيذ 

 -المبحث الأول : حمل السلاح يقود إلى الجريمة:

 
ً
 من الشـــــــــركات المصـــــــــنعة، ومرورا

ً
ازدهرت تجارة الســـــــــلاح في العالم لتحقيق أهداف تســـــــــويقية وامنية واجتماعية، بدءا

مز إلى بالمواطن الذي يحاول أن ير  بالمؤســـــســـــات الأمنية والعســـــكرية التي تقتنيه للدفاع عن وطنها ومكتســــــباته، وانتهاءً 

 بامتلاك الســـلاح.. 
ً
 فوجاهته وقوته وتســلطه أحيانا

ً
 لا يتجزأ من الحياة اليومية في كثير من أصــبحت حيازة الســـلاح جزءا

 549 .بلدان العالم اليوم

 ق الأوســـطر و تعد ليبيا من البلدان الأفريقية التي ينتشـــر فيها الســـلاح بشـــكل واســـع ولقد ســـبق أن ذكرت صـــحيفة الشـــ

مليون قطعة سلاح  20ليون قطعة سلاح وذلك بزيادة م 25بناء على تقرير غير حكومي أن ليبيا ينتشر فيها نحو  "لبنان"

. كمــا أشـــــــــــــارت الصـــــــــــــحيفـة الى أن أنواع الأســـــــــــــلحـة التركيــة والأمريكيـة تـأتي على رأس القـائمــة النظـام الســـــــــــــابقعمـا تركـه 

ذه من أرخص هداخل المجتمع الليبي ي حين يظل الســـــــــلاح الروســـــــــ ي المنتشـــــــــر متبوعة بالأســـــــــلحة الإيرانية والصـــــــــربية ف

 550الأنواع.

 -نتشار الأسلحة بين الشباب مؤشر خطير لتنامي معدل الجريمة:االمبحث الثاني: 

حســــــــــم حتى الآن، وتشــــــــــتد هناك جدل كبير بين علماء الجريمة حول خطورة حيازة الأســــــــــلحة النارية، وهذا الجدل لم يُ 

وعن  .مشــــــــكلة مع زيادة اســــــــتخدام هذه الأســــــــلحة في أوجه غير شــــــــرعية كالإرهاب وتجارة المخدرات والســــــــرقةخطورة ال

أســــــــباب ودواعي امتلاك الأســــــــلحة تختلف هذه الأســــــــباب من مجتمع إلى آخر، فهناك من يقتنونها لأنها تعطيهم شــــــــعورا 

أن أوجه  فيبـالأمن، إلا أن الأمر ينتهي أغلـب الأوقـات بتبـادل لإطلاق النار بين حائزي الســـــــــــــلاح، بينما نجد البعض الآخر 

تقاليد اجتماعية موروثة يختلف اســـتخدامها حســـب الموقف الاجتماعي، لأســـلحة النارية مرتبط بعادات و ه لاســـتخدام

 عن الفرحة مثلما يحدث في احتفالات الزواج والأعياد، وقد       فقد يســــــــــــتخدم الســــــــــــلاح لإطلاق النار
ً
في الهواء تعبيرا

 أخرى قد يســــــتخدم في الجريمة، ويرى الكثير من الأفراد وخاصــــــة في المجت
ً
أن  معات القبليةيســــــتخدم للصــــــيد، وأحيانا

حيــازة الأســـــــــــــلحــة ضـــــــــــــرورة متوارثــة من جيــل إلى جيــل، والبعض الآخر يعتبرهــا مظهرا من مظــاهر الرجولــة، ولــذلــك ينظر 

 551.هؤلاء الأفراد على أن حيازة الأسلحة حق شرعي حتى لو تعارض ذلك مع التنظيمات المعاصرة 

 -لليبيين:المبحث الثالث: حمل السلاح من قبل المراهقين والمتهورين ا

، والتي تســـاهم إلى حد كبير في انتشـــار الجريمة، تعتبر هذه الظاهرة داخل 
ً
هذه الآلة الفتاكة والقاتلة التي لا ترحم أحدا

ســــــــلوك غير حضــــــــاري، ومخاطرة ســـــــــلبية على الفرد والمجتمع، وتؤثر على التنمية والاقتصــــــــاد، وتشـــــــــكل الليبي مجتمعنا 

 على
ً
أمن وحريات الأشــــخاص ،فظاهرة انتشـــار الأســــلحة ســـتظل مشــــكلة جدية لا يجوز  زعزعة للســـكينة العامة، وتعديا

 على الحياة المدنية، في ظل الاشتباكات 
ً
 كبيرا

ً
إهمالها في جهود بناء سلام دائم في ليبيا، كما تشكل هذه الظاهرة  خطرا

                                                             

م(، مقالة بعنوان" أنتشار الأسلحة بين الشباب مؤشر خطير لتنامي الجرائم داخل المجتمع"،  2009مناحي الشيباني، ) - 549

https://www.alriyadh.com 

م(، مافيا اقتصاد الظل وبنوك أو شور، الطبعة الأولى، دار التعليم الجامعي، 2025رمزي محمود. محمد رمزي المحامي، ) -550

 245الإسكندرية، ص

م(، مقالة بعنوان" أنتشار الأسلحة بين الشباب مؤشر خطير لتنامي الجرائم داخل المجتمع"،  2009مناحي الشيباني، ) -551

https://www.alriyadh.com 
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هذا الأمنية، وانعدام للاســتقرار و  المتكررة بين الحين والأخر والاســتعمال الخاطئ للســلاح، مما يســبب في تردي الأوضــاع

 
ً
 ومستقبلا

ً
 552. ساهم في تغذية الصراعات، والتي تمثل الخطر الأكبر على حياة المدنيين في ليبيا، حاضرا

 -المبحث الرابع: العلاقة بين حيازة السلاح وحقوق الإنسان:

، وتلوح بالتهديد المســــــــــــتمر لحق قد يبدو من أول وهلة، أن حيازة الســــــــــــلاح وحمله تتناقض مع مبادئ حقوق الإنســــــــــــان

الحيـاة، وهو حق أصـــــــــــــيـل وجوهري من حقوق الإنســـــــــــــان، ولكن عند البحث في بعض قوانين الدول وتقاليد الشـــــــــــــعوب 

وعـاداتهــا قــد يلتبس الأمر علينــا كثيرا؛ اذ لا يظهر هنــاك تنــاقض بين أن تحوز الســـــــــــــلاح وبين أن تتمتع أو يتمتع الآخرون 

. بل يعد حمل الســـــلاح في بعض الدول لاســــــيما أمريكا وبعض الدول الغربية والشــــــرقية وحرياتهم الشـــــخصــــــية بحقوقهم

 553. جزءً من حقوق الأفراد وحرياتهم وهو مكفول لهم في الدساتير والقوانين الناظمة لحيازة السلاح وحمله

 -المبحث الخامس: دور المجتمع الدولي في الوقاية من انتشار السلاح:

حثت الكثير من الدول حول العالم عن طرائق لمحاربة التجارة غير الشـــــرعية بالأســـــلحة الصــــــغيرة في الســـــنوات الأخيرة ب

اتخذت القرارات و أمـا الجمعيـة العـامـة للأمم المتحـدة فقـد قـامـت بـدراســـــــــــــة الموضـــــــــــــوع  وأعـدت التقـارير والتوصـــــــــــــيـات 

، ولكن النقـاد يلفتون الانتبـاه الى أن قصـــــــــــــر المراقبـة على تلك التجارة ف
ً
 ي الســـــــــــــوق الســـــــــــــوداء يعني أن أكبر تجارأيضـــــــــــــا

الأســــــــــلحة أي الدول نفســــــــــها لن يخضــــــــــعوا للمراقبة، وفي الواقع أن الحد الفاصــــــــــل بين تجارة الأســــــــــلحة الشــــــــــرعية وغير 

 فالكثير من الأســـــــــــلحة غير الشــــــــــــرعية يمكن أن تباع ذات مرة بطريقة شــــــــــــرعية وهكذا نجد أن 
ً
الشـــــــــــرعية ليس واضــــــــــــحا

 554.المسلحة أو دوائر الشرطة كثير ما تسرق وتباع في السوق السوداءالأسلحة التي بيعت للقوات 

 

 -تحليل بيانات الاستبانة الإلكترونية:المبحث السادس: 

 في سؤال تم طرحه على العينة العشوائية مفاده: كيف كان للسلاح دور في إشعال الصراعات الداخلية الليبية؟ 

امتلاك القبائل والمدن الســـــــــــلاح دون مما ســـــــــــاهم  في  جريمةالانتشـــــــــــار أجاب البعض بأنه الســـــــــــلاح كان له دور كبير في 

 صـــــــــــار اللجوء 
ً
الســـــــــــلاح الأســـــــــــلوب  لاســـــــــــتخدامرقابة الدولة واســــــــــتخدامه في كل النزاعات أقلها التي كانت تُحل اجتماعيا

شــــ يء  وإنما كانركيزة أســــاســــية في إشــــعال الصــــراعات في ليبيا بين البعض، وفي اجابة أخرى أن الســــلاح لم يكن  تبعالمُ 

، كذلك أجاب البعض الآخر على الاستبانة التدخل الأجنبيكانت ولا تزال بالركيزة الأسـاسية حيث رجح على أن ثانوي ؛ 

 ،ســهولة انتشــاره بين الجماعات والمنظمات والأفراد أدى إلى ســـهولة تزايد الصــراعات على ابســط الأمور والمشـــاكلأنه 

 ،ســــلطة المؤســــســــات الرســــمية و تهريبه بمختلف الطرق  بســــبب خروجانتشــــاره جح في حين كانت عدة اجابات أخرى تر 

 ..ليست صراعات داخلية...بل فتنكما أشار البعض الى أنه السبب في ذلك 

عدم وجود أرضية قانونية تردعه او تخفف من حدته لذلك يقوى التناحر في حين كانت هناك اجابة أقرب للواقع وهي 

لتحكيم الســــــلاح عند اي نزاع بدلا من اللجوء للعقل و يلجأ لشـــــعب ى الإجابات أوضـــــح أن اوفي احد اع، ويشـــــتد الصـــــر 

 .الحلول الودية

  ؟ لسلاحاهل تعتبر ليبيا من الدول التي تستورد أم تصدر اما السؤال الثاني فهو 

الأخيرة العديد من لســــــــــنوات العشــــــــــرين ا في الدولة الليبية شــــــــــهدتأوضــــــــــحت إجابة بعض المســــــــــتهدفين من العينة أن 

نت وكا، يعلمه الجميع  علنيالحروب اســـــــــــــتعملـت فيهـا عديد انواع الأســـــــــــــلحة بكثرة كانت تأتى من دول خارجية بشـــــــــــــكل 
                                                             

 https://www.eanlibya.comم(، مقالة لوزارة الداخلية: السلاح.. ظاهرة سلبية وهدامة،  2025عين ليبيا، ) -552

 https://ademrights.org/news2م(، مقالة بعنوان" العلاقة بين حيازة السلاح وحقوق الإنسان!"، 2027جميل عودة،) -553

م(، مــــافيــــا اقتصـــــــــــــــاد الظــــل وبنوك أو شــــــــــــور، الطبعــــة الأولى، دار التعليم الجــــامعي، 2025زي المحــــامي،)رمزي محمود. محمــــد رم - 554

 .242م، ص2029الإسكندرية، 



      مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل    

Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 

 
 

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2022شتنبر -سابع عشرال
 

398 
 فوض ى انتشار السلاح بين استردادٍ للحقوق وتفشٍ للجريمة 

 

 هناء عمر محمد كازوز

 

، فكــانــت أغلــب الإجــابـــات تـــأتى بهـــذه الأســـــــــــــلحـــة وتوردهـــا لــدعم القتــال الليبيالــداعمــة لأطراف الصـــــــــــــراع  الــدول الاخيرة

تســـــــــــــتورد الســـــــــــــلاح ثم تقوم بتهريبــه أو بيعــه الى دول مجــاورة و ذلــك لضـــــــــــــعف متمحورة في جملــة واحــدة أن ليبيـا دولـة 

 المصنعة للأسلحة أن تجد دولة مثل ليبيا تبيعها لها.فرصة للدول المؤسسات الأمنية داخل الدولة وهذا يعتبر 

  كما جاء في السؤال الثالث عن ما هي مخاطر انتشار السلاح الليبي على المستوى الإقليمي؟ 

جابة أن ســـبب غياب الاســــتقرار الداخلي ســــاهم بشــــكل كبير في انتشــــار العمليات الإرهابية وجعل من ليبيا دولة كانت الإ 

تهـدد أمن دول الجوار حســــــــــــــب مـا أعلنتـه وســــــــــــــائـل الإعلام والبرقيـات الاســـــــــــــتخبـاراتيـة المنقولـة من دول الجوار خـاصــــــــــــــة 

كرية والأمنية واللوجســــــتية لتتفادى أي هجوم والعالم عامة حيث قامت هذه الدول بوضــــــع ليبيا ضــــــمن خططها العســــــ

 مسلح أو دعم لأي جماعة ارهابية .

 في ظل تسرب السلاح الليبي؟  أما السؤال الرابع فتمحور في كيف يمكن تصور مستقبل الأمن الإقليمي 

قصـــــــــــــة الأمن الإقليمي هي قصـــــــــــــة مفتعله من أجل تحفيز دول الجوار على شـــــــــــــراء الأســـــــــــــلحة وتعزيز أن  اهناك من أجابو 

دراتها
ُ
 امام ما هو موجود في ليبيا ق

ً
، في حين أجاب البعض ان المســـــــــــــتقبل يشـــــــــــــوبه الغموض ودموي قد يشـــــــــــــكل خطرا

ه لجمع الســــلاح المنتشـــــر، بحيث  لا يمكن أن يحدث الاســــتقرار إلا بوجود مؤســــســــات أمنية قوية قادرة على وضــــع خط

ولكن هذا لم نشـــــــهده على الإطلاق، وهناك من أوضـــــــح أنه ســـــــيبقى مســـــــتقبل يعم بالفوضـــــــ ى وســـــــتعاني دول الجوار من 

اذا ما تم تســريب كميات اكبر من الســلاح زعزعة الاســتقرار في بلدانها التي تعاني هشــاشــة وقلة ضــبط حدودها مع ليبيا 

 عند حدوث ابســـــط فراغ ســـــياســـــ ي او نزاعات قبلية في ظل غياب الأمن والفوضـــــ ىفنتوقع حدوث حروب في دول الجوار 

 .بذل المزيد من الجهد والمال والتنسيق مع دول الجوار على الصعيد الأمني والسياس يذلك  وسيتطلب

 -النتائج:

 انتشار السلاح والفوض ى بين أطياف الشعب الليبي. -2

 لمشاكل بسبب عدم اللجوء للقانون.حدوث الصراع القبلي والجهوي بين المدن وحودث ا -2

 دخول التشكيلات المسلحة الغير قانونية في اختصاصات وزارة الداخلية ومديرية الأمن. -1

 ازدياد حالات السرقة والنهب والقتل بسبب انعدام الأمن في المناطق النائية والمدن الكبرى . -4

 قوق المظلومين.بث الرعب والفزع بين عامة الناس لعدم وجود قانون يكفل ويرد ح -5

 لا يزال الصراع على السلطة تحت حكم السلاح ولا نرى لأي صورة من صور الديمقراطية منذ سنوات. -2

اختلاط الحابل بالنابل وحدوث الاغتيالات في المنطقة الشـــرقية والغربية والجنوبية بســـبب انتشـــار الســـلاح في  -7

 أيدي المجرمين واصحاب السوابق الذين خرجوا من السجون .

 -لتوصيات:ا

وتســـــــــــــليم الســـــــــــــلاح الغير نظــاميــة المســـــــــــــلحــة  التجمعــاتخضـــــــــــــوع الجميع لســـــــــــــيطرة الــدولــة وتقنين المجموعـات او  (2

 .لمؤسسات الدولة

 .السلاح بيد العاقل والحكيم يعتبر قوة لا تهديدفتثقيف الشعب واختيار قيادات تنبع بالوطنية وحب الوطن ؛ (2

من و  الى الجنوب ربوع البلاد من الشـرق إلى الغرب فيشـرطة قوية وفرض الأمن داخل المناطق و جيش قوي تكوين  (1

 .البحر إلى الصحراء

دعم وتطوير المؤســـــــســـــــات والمراكز الأمنية من خلال البرامج التدريبية واللوجســـــــتية التي تعمل على صـــــــقل خبرتهم  (4

 والشرطة في دول العالم المتحضر.الأمنية وفق المعايير الدولية التي تنطبق على رجال الأمن 

 تطبيق القوانين وفرض العقوبات على من يحمل السلاح دون ترخيص داخل أو خارج نطاق العمل. (5

 .صعب في هذا الوضع الراهن لعدم وجود حكومة ثابتهيعتبر وهذا الحل  مدنيينتجميع السلاح من ال (2
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مسمى جيش واحد يدافع عن مقدرات ووحدة الدولة تحت  لمتشتتةد القوى ايتوحالداخلي و  نبذ الفرقة والتناحر  (7

 .يهددها خارجيخطر  أيوصد والشعب 

 لشخصية ما.تزعم و ميل  أياجراء انتخابات حرة ونزيهة خالية من  (5

 .سن القانون بجمع السلاح وإنهاء امتلاكه او الاتجار بهبحلول الامن والاستقرار يُ  (9

 .المسلحة الميليشيات  لحلمن الإسراع بتشكيل حكومة منتخبة يدعمها مجلس الأ  (20

 .مراقبة جميع المنافذ البرية و البحرية و الجوية (22

 .عن رئاسة الاركان و الداخلية ةعودة السلاح الي الثكنات العسكرية ومصادرتها من اي قوة خارج (22

 الدولة. قانون ن ضد من يحمل السلاح خارج و صدار قانإ (21

 لأنها سبب في دخول الأسلحة بجميع أنواعها.ا الداخلية نشؤون بعض الدول فيوقف التدخل الخارجي من  (24

ل وتحــ المــدن الكبرى حمــايــة المواطن بتفعيــل الشـــــــــــــكــاوي عن طريق أرقــام خــاصــــــــــــــة تتبع الأجهزة الأمنيــة وتكون في  (25

 .في كل ربوع ليبيا المشاكل وشكاوي المواطن

 .تجارب الدول الأخرى التي مرت بنفس الحالة الاستفادة من (22

 .الثقيل في أماكن بعيدة عن المدن ووضعه تحت المراقبةتجميع السلاح  (27

 -الخاتمة:

لازالت ليبيا تعاني من أزمة انتشــــار الســــلاح بمختلف أنواعه بين عموم الشـــــعب دون تراخيص أو مراعاة لحقوق الأفراد         

ق أو تشـــــــــريعات تنفذ، في المجتمع، ناهيك عن انتشــــــــار الجريمة بحجة اســــــــترداد الحقوق ورد المظالم، دون قانون يطب

  أو 
ً
والعالم يتفرج دون حراك همه الوحيد هو مؤسـسـة النفط واسـتقرارها، ولا يبالون بمعانات  الشعب الليبي  داخليا

 تاركين الحبل على الغارب، جاعلين من بعض الشـــــــــخصــــــــــيات الهزيلة تتحكم في مقدرات هذه الدولة التي عانت 
ً
خارجيا

 دخول وتعاني طيلة عقود من الزمن الف
ً
قر والحرمان ونقص في الخدمات وحقوق البشــر قد تكون شــبه معدومة، أيضــا

ما يســـــــمى بتجار الحروب والأســـــــلحة التي بدأت تتوافد علينا منذ ســـــــنوات عدة بحجة أن الداخل الليبي يرغب في شـــــــراء 

الشــــــعب من تشـــــــتت في الأســــــلحة لحمايته من عدة أطراف في حين أن الجميع هو المســــــؤول الأول والأخير عما حل بهذا 

النســــيج الاجتماعي وضـــــعف في قطاعاته الاقتصــــادية وخدماته التعليمية والصـــــحية وعدم قدرة الأجهزة الحســــاســـــة من 

مؤســـســـات عســـكرية ووزاراة بمختلف القطاعات على العمل بشـــكل طبيعي  بســـبب التهديدات والابتزازات الذي تطالهم 

والاحتيال محاولين اســـــتغلال هذه الإدارات والســـــيطرة عليها بقوة  من عدة عصــــابات وأشـــــخاص لهم ســـــوابق في الإجرام

الســـــــــــــلاح وترهيـب من بهـا من مســـــــــــــؤولين وموظفين لنيـل مـا يســـــــــــــتطيعون نيلـه من أموال إذا كاـنـت هـذه المؤســـــــــــــســــــــــــــات 

مصـــــــــرفية، وأن كانت غير ذلك فســـــــــتكون الواســـــــــطة والمحســـــــــوبية بالســـــــــلاح والتهديد لنيل المناصـــــــــب لهؤلاء المجرمين 

هم المســــــــــتغلين للوضـــــــــــع المأســـــــــــاوي الذي آلت إليه الدولة الليبية، ولو ما تداركنا هذه المشـــــــــــاكل التي نتجت من وأقارب

 وهؤلاء الشــــــــــراذم يعيشــــــــــون بيننا دون محاكمة أو  قانون 
ً
انتشــــــــــار الســــــــــلاح فلن تقوم لنا قائمة مادام الســــــــــلاح منتشــــــــــرا

 يردعهم، أو حكم عادل ينفذ القصاص فيهم.

 لمراجع :ا

م(، مــــــــقــــــــالـــــــــة بــــــــعـــــــــنــــــــوان" الـــــــــعــــــــلاقــــــــة بــــــــيــــــــن حــــــــيــــــــازة الســـــــــــــــــــــلاح وحـــــــــقــــــــوق الإنســــــــــــــــــــــان!"، 2027جــــــــمــــــــيـــــــــل عــــــــودة،) (2

https://ademrights.org/news2 

م(، جغرافية الجريمة الحضـــــــــــرية، الطبعة الأولى، الدار العربية للعلوم،  2002ديفيد هيربرت. ليلى صــــــــــالح زعزوع،) (2

 .بيروت



      مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل    

Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                           ISSN 2569-734X 

 
 

/العدد الخامسالمجلد 

 . 2022شتنبر -سابع عشرال
 

400 
 فوض ى انتشار السلاح بين استردادٍ للحقوق وتفشٍ للجريمة 
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، رســــــــــــــالــة انتشــــــــــــــار الاســـــــــــــلحــة الصـــــــــــــغيرة والخفيفــة في القــانون الــدوليالحــد من م(،  2020رفــاه نجــاح عبــد الأمير،)  (1

 ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية القانون، العراق.

م(، مـافيا اقتصـــــــــــــاد الظل وبنوك أو شـــــــــــــور، الطبعة الأولى، دار التعليم 2025رمزي محمود. محمـد رمزي المحـامي،) (4

 .م2029الجامعي، الإسكندرية، 

م(، مافيا اقتصــــــــــــاد الظل وبنوك أو شــــــــــــور، الطبعة الأولى، دار التعليم 2025مزي المحامي، )رمزي محمود. محمد ر  (5

 .الجامعي، الإسكندرية

 .242م(، مافيا اقتصاد الظل وبنوك أو شور، مرجع سبق ذكره، ص2025رمزي محمود. محمد رمزي المحامي،) (2

يدات أمنية وهواجس إقليمية"، موقع مركز م(، مقالة بعنوان "انتشـــــار الســـــلاح الليبي.. تعق2025زاوشـــــ ي صـــــورية، ) (7

 https://essahraa.netالصحراء للدراسات والاستشارات، 

م(، مقالة بعنوان" انتشـــــــــار الســـــــــلاح أزمة ليبيا الكبرى"، موقع بوابة إفريقيا الإخبارية، 2020عبد الباســـــــــط غبارة، ) (5

https://www.afrigatenews.net/article 

 https://www.eanlibya.comم(، مقالة لوزارة الداخلية: السلاح.. ظاهرة سلبية وهدامة،  2025عين ليبيا، ) (9

 .انتشار السلاح، جنيف عم(، تقرير عن النظم الدولية لمن 2004معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح،)  (20

ائية في مكافحة انتشـــــــــــار الأســـــــــــلحة والمتفجرات في م(، دور الســـــــــــياســــــــــة الجن 2002محمد أحمد عوضــــــــــه الزهراني،) (22

المملكة العربية السعودية" دراسة تأصيلية تطبيقية"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم 

 الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، السعودية .

انتشــــــار الســــــلاح الليبي على الأمن في المتوســــــط، رســــــالة م(، انعكاســــــات أزمة  2027مشــــــيش محرز. كعوان ســــــمير،) (22

 ماجستير غير منشورة، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر.

م(، مقالة بعنوان" أنتشــــــــــــار الأســــــــــــلحة بين الشــــــــــــباب مؤشــــــــــــر خطير لتنامي الجرائم داخل  2009مناحي الشـــــــــــيباني، ) (21

 https://www.alriyadh.comالمجتمع"، 
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هذا  وقد انعكس .شهدت المؤسسات الإدارية بصفة عامة العديد من التحولات في السنوات الأخيرة نتيجة لظاهرة العولمة ملخص:

 .بشكل جلي على المؤسسات الصحية

المستويات، لا سيما الخطط  وفي هذا الإطار، الزمت المستشفيات بإصلاحات جديدة من خلال إدخال العديد من التغييرات على مختلف

و على هذا الأساس، فإن مجموع الموظفين، المكونين  البشرية.الاستراتيجية والإدارية والمالية، ولكن أيضًا فيما يتعلق بإدارة الموارد 

وجدوا أنفسهم في موقف صعب حيث تعين عليهم متابعة التطورات، والتكيف مع  متخصصون و غيرهم(،-ممرضات-باءأساسًا من )أط

و في نفس الوقت، عليهم أيضًا التمسك بالقيم الأساسية لعملهم  ذلك،الأدوات الرقمية، والاستجابة للمتطلبات الإدارية الجديدة، وما إلى 

 .من خلال الالتزام بمبادئ المهنة

إدخال النظام المعلوماتي للمستشفى على الأشخاص  تأثير التحولات، ولا سيما  ههاتنسعى من خلال هذه المساهمة إلى التأكيد على آثار 

إلى تحطيم الهوية لدى الأشخاص ومن ثم  (SIH)ونهدف إلى تحليل وفهم كيف يمكن أن تؤدي هذه التحولات   .بما في ذلك هويتهم المهنية

وسوف نعتمد في مقاربة هذا الموضوع على العديد من الأبحاث والدارسات، بالإضافة إلى عمل ميداني أجري  .م إلى المعاناةإلى تحول عمله

 .في مستشفى جامعة رين

 .النظام المعلوماتي للمستشفى، المعاناة، الاعتراف، الهوية كلمات مفتاحية:

 

Abstract: Organizations have undergone several transformations in recent years because of 

globalization. Health organizations could not escape these re-compositions. 

The new reforms have placed hospitals under the obligation to carry out transformations on 

several levels, in particular the strategic, managerial and financial plans, but also in terms of 

human resources management. 

Indeed, the staff, which is mainly made up of (doctors, nurses, specialists, etc.), find themselves 

in a difficult position insofar as they have to follow developments, adapting to digital tools, 

responding to new managerial requirements, etc., but they must also cling to the primary 

meaning they gave to their work by conforming to the customs of their profession. 

This contribution will therefore aim to emphasize the effects of metamorphoses - in particular 

the hospital information system - on humans, namely their professional identity. The goal is to 

understand how these metamorphoses (SIH) can lead to a fracture of identity and then to 

mailto:razouk.siham@gmail.com
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suffering. The notions of: suffering, recognition, identity, SIH will therefore be developed. For 

this work, we base ourselves on the theories of the authors quoted below as well as on a field 

study carried out at the University Hospital of Rennes. 

Keywords: Identity, recognition, suffering, HIS. 

 

Résumés: Les organisations ont connu ces dernières années plusieurs transformations suite à 

la mondialisation. Les organisations de santé n’ont pas pu échapper à ces recompositions.  

Les nouvelles réformes ont placé les hôpitaux dans l’obligation d’effectuer des transformations 

sur plusieurs plans, notamment les plans stratégiques, managériaux, financiers mais aussi en 

termes de gestion des ressources humaines.  

En effet, le personnel qui se compose principalement de (médecins, infirmières, spécialistes, 

etc.), se trouvent dans une position difficile dans la mesure où ils doivent à la fois suivre 

l’évolution, en s’adaptant aux outils numériques, en répondant aux nouvelles exigences 

managériales, etc., mais ils doivent aussi s’accrocher au sens premier qu’ils donnaient à leur 

travail en se conformant aux coutumes de leur profession.  

Cette contribution aura donc pour objectif de mettre l’accent sur les effets des métamorphoses 

-notamment le système d’information hospitaliers- sur l’humain, à savoir son identité 

professionnelle.  Le but étant de comprendre de quelle manière ces métamorphoses (SIH) 

peuvent mener à une fracture de l’identité et ensuite à une souffrance. Seront donc développées 

les notions de : souffrance, reconnaissance, identité, SIH. Pour ce travail, nous nous basons sur 

les théories des auteurs cités ci-dessous ainsi que sur une étude de terrain effectué au CHU de 

Rennes.  

Mots clés : Identité, reconnaissance, souffrance, SIH. 

 

 

Article : 

Les organisations ont connu ces dernières années plusieurs transformations suite à la 

mondialisation. Les établissements de santé n’ont pas pu échapper à ces recompositions. Les 

nouvelles réformes ont donc placé ces organisations de santé dans l’obligation d’effectuer des 

transformations sur plusieurs plans, notamment stratégiques, managériaux, financiers mais 

aussi en termes de gestion des ressources humaines.  

Ainsi, dans ce nouvel environnement en constante métamorphose, les soignants sont confrontés 

à des nouvelles exigences comparables à celles des entreprises privées 555 .  Parmi les 

changements, nous citons le système d’information qui peut être perçu comme un moyen de 

contrôle à distance des pratiques professionnelles exercées dans l’hôpital (Belorgey, 2010 ; 

Benninghoff, 2011 ; Milburn, 2010) 556 . En effet, celui-ci permet une traçabilité par 

l’informatisation des données et crée ainsi une nouvelle forme de travail. En d’autres termes, 

                                                             
555Resenterra Fabien, Siggen Michaël, Giauque David, « Les cadres intermédiaires entre contraintes 

managériales et défense des identités professionnelles : l’exemple des hôpitaux de Suisse romande », 

Humanisme et Entreprise, 5/2013 (n°315), p. 1-24.  

556Ibid 
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« c’est le passage d’une culture professionnelle liée à la pratique de traçabilité papier à une 

nouvelle forme, un nouveau support de l’information »557.  

Cependant, ces réformes ont entrainé une série de problèmes. Le personnel qui se compose 

principalement de (médecins, infirmières, spécialistes, etc.), se trouve dans une position 

difficile dans la mesure où il doit à la fois suivre l’évolution, en s’adaptant aux outils 

numériques, en répondant aux nouvelles exigences managériales, etc., mais il doit aussi 

s’accrocher au sens premier qu’il donnait à son travail en se conformant aux coutumes de sa 

profession558. Dans ce sens, (Resenterra Fabien, Siggen Michaël, et Giauque David) soulignent 

que « cette situation d’entre deux mondes » provoque des tensions qui s’exercent sur leur 

identité professionnelle ainsi que sur leur santé mentale. Cela peut expliquer entre autres la 

vague de démission et suicides qu’ont connus les hôpitaux ces dernières années.  

Ainsi, comme nous l’avons expliqué, l’hôpital est soumis à de nombreuses métamorphoses 

parallèles à celles que connaissent les services et l’industrie. Celles-ci sont liées à 

« l’interdépendance croissante entre services voire entre hôpitaux, à la recherche de qualité »559. 

Les nombreux mouvements revendicatifs sont aussi une preuve concrète du malaise des 

soignants et atteste la nécessité de penser la place du soignant dans un milieu complétement 

réorganisé.   

En effet, par son appartenance à un groupe, l’individu est soumis à des règles, normes et 

modèles qui représentent la mentalité collective et le système de valeurs du groupe qui lui est 

assigné ou qu’il cherche à intégrer (Molinier 2006)560. Cette identification par le collectif peut 

procurer une satisfaction si elle s’inscrit dans une stabilité constante. Cependant, dans le cas où 

il y a instabilité, changement, rejet ou manque de reconnaissance de la part de la collectivité, 

l’individu peut subir une souffrance voire une crise d’identité561.Ainsi, le travail peut être 

considéré comme un espace où l’identité peut se former, évoluer ou se détruire. Un 

environnement instable, en constante métamorphose, peut brouiller les repères identitaires.  

Cette contribution aura donc pour objectif de mettre en lumière les effets de l’informatisation 

des systèmes hospitaliers sur l’humain, à savoir l’identité professionnelle des soignants. Le but 

étant de comprendre de quelle manière ces métamorphoses peuvent mener à une fracture de 

l’identité professionnelle des soignants et ensuite à une souffrance. Pour ce faire nous allons 

développer quatre notions qui sont : le système d’information, l’identité, la reconnaissance, la 

souffrance.  

Le système d’information  

                                                             
557 Clément Graveraux et Catherine Loneux, « Risque et acteurs au travail », Communication et organisation, 

45/2014, 73-86.  

558Resenterra Fabien, Siggen Michaël, Giauque David, « Les cadres intermédiaires entre contraintes 

managériales et défense des identités professionnelles : l’exemple des hôpitaux de Suisse romande », 

Humanisme et Entreprise, 5/2013 (n°315), p. 1-24. 

559GROSJEAN Michèle, LACOSTE Michèle (1999), Communication et intelligence collective, le travail à 

l’hôpital,  Paris, Presses universitaires de France, 211p. 

560MOLINIER P. (2006), Les enjeux psychiques au travail, Paris, Payot & Rivages. 

561Ibid 
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Le système d’information est censé mettre de l’ordre dans les hôpitaux comme dans toutes les 

organisations. Sa mission est de tenter de « programmer les admissions, les interventions 

médicales ou chirurgicales et les sorties des patients pour, à son tour, planifier les charges de 

travail du personnel et accueillir de nouveaux patients »562.  

Ainsi, le système d’information a mis les soignants devant des nouvelles exigences : 

« L ‘hôpital public doit respecter plus de 40 familles hétérogènes depuis le Code des marchés 

publics, en passant par les normes incendies, les nouvelles « vigilances » qui concernent le sang 

et ses dérivés, les médicaments, le matériel médical, le libre accès des patients à leur dossier, le 

respect des procédures de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL), etc. »563. 

Ces règlements se sont avérés difficiles à appliquer simultanément surtout pour le directeur doit 

à la fois privilégier la qualité, la continuité et la permanence des soins sans oublier qu’un 

directeur est également exposé au risque d’être condamné dans le cas où l’une de ces normes 

ou règlement n’est pas respectée564.  

Nous pouvons en retirer que les soignants ont à subir « une charge mentale » notamment à cause 

de cette nouvelle adaptation qui peut parfois mener à une parcellisation de leur travail, des 

interruptions, une recherche incessante d’informations.  

Michèle Grosjean et Michèle Lacoste font l’hypothèse qu’« une meilleure compréhension de la 

dimension collective et communicationnelle de l’activité hospitalière apportera des éclairages 

intéressants en matière de qualité et de fiabilité des soins, de conditions de travail, de 

management, de communication interne, d’implantation de nouvelles technologies et 

améliorera l’ « intelligence » de ces collectifs de soins. »565. 

Ainsi, dans leur définition du système d’information, certains auteurs ont lié dès le début les 

systèmes d’information aux identités. Je cite Michèle Grosjean et Michèle Lacoste : 

 « Leur finalité est d’organiser les représentations identitaires des membres d’une organisation, 

d’assurer la cohésion et le sentiment d’appartenance institutionnelle, et de lutter contre les 

forces d’éclatement liés aux délocalisations, multilocalisations, rachats, ou alliances. Ils visent 

à maintenir le lien social entre des personnels ouvrant sur des continents différents en rappelant 

les objectifs communs, par le biais des revues internes, de plaquettes, de présentation et de sites, 

comme autant de mesures d’accompagnement des discours managériaux. »566.  

L’identité  

Ceci nous mène à parler du deuxième point qui est l’identité. Celle-ci a eu plusieurs définitions 

dépendantes des disciplines. 

En psychologie, « l’identité est personnelle et personne n’en a normalement qu’une seule ». En 

sociologie, « les identités sont collectives et chacun peut en avoir plusieurs »567. 

                                                             
562GUYOT Brigitte (2006), Dynamiques informationnelles dans les organisations, Lavoisier, 226p. 
563Ibid 
564Ibid 
565GROSJEAN Michèle, LACOSTE Michèle (1999), Communication et intelligence collective, le travail à 

l’hôpital,  Paris, Presses universitaires de France, 211p. 

566Ibid 

567MOLINIER P. (2006), Les enjeux psychiques au travail, Paris, Payot & Rivages. 
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Dans ce travail, nous allons nous intéresser à l’identité professionnelle, en s’inspirant des deux 

disciplines qui sont la sociologie et la psychologie. 

Dans le nouveau modèle du travail réorganisé et face aux nouvelles exigences notamment 

l’adaptation aux systèmes d’informations ou encore l’encouragement à l’autonomie nous 

constatons qu’il y a une focalisation sur l’individu plutôt que sur le collectif, c’est à dire qu’on 

se concentre sur le « je » plus que le « nous »568. Ainsi, dans l’ouvrage la crise des identités, 

Claude Dubar explique, que des exigences comme « être soi-même, se réaliser, être compétent 

et performant s’avèrent déstabilisatrices »569.  

Nous pouvons expliquer cela par le fait que l’individu ne peut obtenir satisfaction seulement de 

lui-même. Je cite Pascal Molinier : « Ce qui confère le sentiment d’être soi passe par la 

confirmation des autres externes »570. En d’autres termes, dans le monde du travail, l’individu 

a besoin d’être reconnu par l’autre. Pour Pascale Molinier l’identité est : « L’armature de la 

santé mentale »571. 

  

La reconnaissance 

Les difficultés rencontrées par l’individu quant à son identité sont liées à la reconnaissance. Ils 

tiennent notamment au fait que « le rapport positif à soi dépend, pour une large par au moins, 

de la reconnaissance interindividuelle » 572 . Ainsi, une absence de reconnaissance ou une 

reconnaissance dépréciative peut causer une fragilité du rapport positif à soi, ce qu’on désigne 

couramment par le terme « mal-être », « mais peuvent également induire un rapport négatif à 

soi comme dans les situations d’intériorisation de la honte, voire une destruction du rapport à 

soi »573.  

Renauld Sainseaulieu explique que les employés qui détiennent un pouvoir individuel très 

limité vont avoir tendance à compenser cette faiblesse par une lutte collective. Cependant, cette 

action va s’avérer difficile dans le milieu hospitalier vu que le SI va avoir tendance à 

individualiser. Cela peut donc être considéré comme l’une des causes de la souffrance. 

Nous pouvons appliquer cette théorie dans le contexte de l’hôpital, dans la mesure où être face 

à un nouveau système qui change la manière du travail, qui individualise le travail, est une 

contrainte et que l’effort fait par les soignants est rarement reconnu. Cette non reconnaissance 

qui vient après la déstabilisation du milieu social et par conséquent un trouble de l’identité 

(comme nous l’avons expliqué) mène selon notre hypothèse à une souffrance : 

                                                             
568Ibid 

569DUBAR Claude (2000), La crise des identités, Paris, Presses Universitaires de France, 228p. 
570570MOLINIER P. (2006), Les enjeux psychiques au travail, Paris, Payot & Rivages. 

571571Ibid 

572HALPERN Catherine (2016), Identité(s), L’individu, le groupe, la société, sciences humaines, 338 p. 

573Ibid 
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 « Chaque fois que se produit une crise d’identité, c’est l’identité sociale qui est la première à 

“craquer” et à menacer le fragile édifice de l’identité sociale qui en vient à perturber l’identité 

personnelle, et non le contraire comme on aurait généralement tendance à le penser. »574. 

La souffrance 

Plusieurs éléments témoignent du mal-être des soignants. Les suicides survenus dans les 

hôpitaux ces dernières années en sont une preuve concrète. Nous assistons également à 

plusieurs manifestations notamment la grève des médecins en 2001. 

Une des causes de la souffrance ou des suicides serait le burn out qui est aussi présent dans les 

entreprises que dans les hôpitaux. 

L’individu touché passe par plusieurs phases évolutives : Premièrement l’épuisement 

professionnel puis la dépersonnalisation et enfin le sentiment d’incompétence. Ce syndrome 

peut mener à la dépression, il dépasse le stress professionnel et mène à une perte de sens au 

travail575. La plupart des soignants ne présentent heureusement que la première phase. Cette 

maladie révèle un malaise existentiel singulier et social, ce qui rejoint notre théorie de l’identité 

qui explique qu’un milieu social non stable peut mener à un trouble d’identité et ensuite à une 

souffrance. 

Plusieurs chercheurs expliquent qu’une situation de contrainte mène à une perte d’identité. En 

effet Erikson souligne que « la perte d’identité peut être une sorte de réponse logique d’un 

individu qui n’a pas les moyens de répondre aux pressions et attentes de son milieu de relation 

sociales. »576. 

R.D ; Laing parle revient sur le lien qui existe entre reconnaissance et identité. Je le cite : « Ce 

que l’on pense de ses propres capacités d’agir, de percevoir, de ses mobiles, et de ses intentions, 

dépend largement de ce que les autres attendent de vous. Trop d’attentes ou de pressions de 

ceux qui vous sont liés, (…) peuvent mettre gravement en question le sentiment de sa 

permanence »577.  

Ainsi, les cliniciens se sont mis d’accord sur le fait que l’identité individuelle est vulnérable 

aux manipulations que l’on exerce sur l’environnement social du sujet. La perte d’identité 

viendrait comme une sorte de réponse « logique du sujet à une situation d’impuissance sociale. 

Ne pouvant se défendre contre des pressions trop fortes, le sujet choisirait de s’évader lui-même, 

de sortir de son identité pour fuir une situation intenable. »578.  

 

Conclusion 

Par le développement de différentes notions, nous avons essayé d’expliquer le cheminement 

qui va de l’installation du système de l’information jusqu’à la souffrance. Selon notre hypothèse 

une réorganisation du milieu hospitalier, mène à une déstabilisation du milieu social de l’acteur.  

                                                             
574BENMAKHLOUF Ali (2011), L’identité une fable philosophique, Paris, Presses universitaires de France, 

170p. 

575DELBOURK Michel (2003), Le burn-out du soignant, Le syndrome d’épuisement professionnel, de boeck, 

256 p.   

576MOLINIER P. (2006), Les enjeux psychiques au travail, Paris, Payot & Rivages. 
577HALPERN Catherine (2016), Identité(s), L’individu, le groupe, la société, sciences humaines, 338 p. 
578SAINSAULIEU Renaud (1988), L’identité au travail, Paris, Presses de la fondation nationale, 476p. 
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Suivant la théorie de Renaud Sainsealieu qui démontre que l’identité de l’acteur est liée à son 

milieu social. Nous avons posé l’hypothèse que la perte du sens du travail par les nouvelles 

réorganisations, accompagné d’une non reconnaissance au travail fourni   mène à une perte 

d’identité et donc à une souffrance, qui peut se manifester sous forme de burn out ou autre. Ceci 

peut donc être selon nous une des causes du mal-être installé dans le milieu hospitalier menant 

dans les cas les plus désespérés au suicide.  
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 : ملخص

مما لا شك فيه، أن السياحة هي أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي للمجالات التي وضعت مواردها الترابية في خدمة السياحة. 

تتمكن العديد من المجالات أو المجالات الفرعية كثيرا من الاستفادة من إمكاناتها بطريقة تجارية ومربحة، كونها غير قادرة على  لكن للأسف، لم

ية، ومن ممواجهة المواقع السياحية الأخرى التي هيأت وأعدت أراضيها بشكل جيد. وبالتالي، فإن عائق القدرة التنافسية لا يزال يعرقل عملية التن

عدم القدرة على خلق قوة جذب وتنافسية. ويتم ذلك في وقت عملت فيه تكنولوجيا المعلومات والتواصل على إحداث تغييرات جذرية في  ثم

 .قطاع السياحة

يستند هذا البحث أساسا على العمل البيبليوغرافي للدراسات المتعلقة بالسياحة لتكوين صورة عن الوجهات السياحية، بغية القيام، 

 رحلة أولى، بتحديد المفاهيم الرئيسية التي ستساعد القارئ على الالتزام بإطار للعمل. في المرحلة الثانية، نكرس دراستنا حول العلامةفي م

اعد سالتجارية للوجهات السياحية لاقتراح التفكير في تحليل معايير التمييز بين المواقع السياحية. نختتم هذا البحث ببعض التوصيات التي ست

 .الفاعلين المحليين في تنمية السياحة على وضع استراتيجيات لتطوير إمكاناتهم الترابية

المعلومة والتواصل، المنافسة والقدرة التنافسية، الوجهة السياحية، الصورة الكلمات المفتاحية:  

 
Abstract : 

 There is no doubt that tourism is one of the essential engines of economic growth for spaces that have put their 

territorial resources at the service of tourism. Unfortunately, many regions or sub-regions have not been able to take 

advantage of their potential in a commercial and profitable manner. They are struggling to compete with other tourist 

sites that have developed their territory well. Thus, the handicap of competitiveness still hampers the development 

process, hence the inability to create a power of attraction and competitiveness. This is being done at a time when 

information and communication technologies are radically changing the tourism sector. 

This research is based essentially on a review of the literature concerning tourism and the creation of the image 

of tourist destinations, in order to determine, in a first phase, definitions of key concepts that will help the reader adhere 

to a framework. In a second phase, we devote our study on the branding of tourist destinations to propose a reflection 

on the analysis of criteria for differentiation of tourist sites. We conclude this research with some recommendations that 

will help local players in tourism development to develop strategies for the development of their territorial potential. 

Keywords : information and communication, competition and competitiveness, tourist destination, image 
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Introduction 

Aujourd’hui, l’essor du tourisme n’est plus relié seulement au développement des moyens 

de transport et financiers, il est étroitement lié à la mise en tourisme des potentialités 

territoriales, à l’augmentation de l’attractivité et à la création de l’image de marque des 

destinations, qui sont devenues très concurrentielles dans un monde caractérisé par les aléas 

conjoncturels et naturels. C’est pour cette raison, que nous allons essayer de monter comment 

la perception de l’image joue un rôle très important dans le choix des destinations touristiques ? 

Car la valeur des sites touristiques n’est plus seulement une question de la réalité de leurs atouts, 

mais plutôt une question d’image créée par les visiteurs, suite à un séjour effectué et qui était 

très propice, en termes de découvertes et de loisirs. Nous allons aussi essayer de montrer 

comment les différentes destinations touristiques se démarquent ou se positionnent sur la 

marché du tourisme caractérisé par la présence d’un nombre de plus en plus élevé de 

destinations touristiques. Bref, nous allons chercher à comprendre comment les usages du 

numérique et le recours aux réseaux sociaux peuvent constituer un nouvel outil de 

communication et d’innovation pour la promotion des destinations touristiques.  

La problématique de notre recherche est d’aborder la question de la compétitivité des 

destinations touristiques sur la base de la détermination des valeurs de la destination et les 

évaluations de la performance compétitive des destinations. En d’autres termes, la question est 

de chercher les relations existantes entre ces deux variables qui concourent ensemble pour la 

création d’une image spécifique des lieux de séjour.  

1. Cadre théorique  

1.1. L’image de marque de la destination touristique 

L’image de marque est l’ensemble des appréciations que les touristes retiennent ou 

construisent après leur séjour touristique dans un lieu donné. Donc, ce sont les visiteurs qui 

concourent à la formation subjective de l’image qu’ils se font de la destination. C’est à partir 

des expériences vécues par les visiteurs que ces derniers définissent l’image de la destination 

et la développent. 

L’image faite sur une destination touristique est un élément essentiel dans la survie et le 

développement futur d’un lieu, car elle assure non seulement une différenciation par rapport 

aux autres destinations, mais elle guide aussi les comportements des touristes, et par 

conséquent, elle lui assure une durabilité et un développement durable. Ainsi, l’image de 

marque est devenue le grand défi marketing pour la mise en tourisme des destinations 

touristiques qui doivent être perçues comme des zones attractives et de découvertes, car la 

création d’attractions touristiques ne suffit plus aujourd’hui à attirer plus de touristes. Pour se 

différencier et se positionner, dans un univers de plus en plus concurrentiel, les sites touristiques 

sont amenés à renforcer leur identité et leurs caractéristiques, pour être plus compétitifs afin 

d’assurer un meilleur rayonnement et une perception positive de leur image, que ce soit auprès 

des étrangers ou auprès des nationaux. 

Pour ce faire, les concernés par le développement du tourisme et par la promotion des 

destinations touristiques, l’utilisation massive et productive des moyens d’information et de 
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communication est fortement souhaitée. IL faut donc, multiplier les campagnes de 

communication des différentes strates territoriales (locale, régionale, nationale et 

internationale), et développer une meilleure couverture médiatique des différents événements 

pour la mise en scène des attributs spécifiques et uniques des destinations. Les images et les 

représentations des lieux de séjour ont une place très importante dans le choix d’une destination, 

et les différentes sources d’information jouent dans l’esprit des touristes un rôle capital dans la 

formation de cette image.  

De ce qui précède, nous pouvons dire que l’image de marque d’une destination touristique 

est la manière dont elle est perçue par les touristes l’ayant déjà visitée. C'est un sentiment, voire 

un jugement qu'un visiteur porte sur un site touristique et qui se base sur les caractéristiques et 

les spécificités des éléments constituant son espace ou son territoire. « Il est primordial d’être 

à l’écoute du public pour s’assurer que l’image de marque reflète son identité et qu’elle soit 

cohérente avec la clientèle qu’elle cible, et les valeurs de l’entreprise. Avec les réseaux 

sociaux il est facile pour les internautes de salir l’image d’une marque qu’ils en soient clients 

ou non ; il faut donc être en veille permanente et communiquer efficacement pour aider les 

prospects et clients. L’image de marque peut être renforcée, améliorée par les outils de 

communication de marque tels que la publicité, les outils de promotions, le design, le 

packaging, les canaux de distribution etc. »579. 

1.2. La communication touristique  

La communication touristique constitue le fil conducteur entre toutes les recherches qui 

s’intéressent au tourisme et à la promotion des destinations touristiques. Tous les acteurs du 

tourisme déploient de grands efforts pour diversifier l’offre touristique, car nous vivons dans 

un monde très concurrentiel et au moment où les territoires se positionnent et se définissent 

davantage autour d’un marquage identitaire fort et emblématique « à l’heure de l’hyper-

concurrence des territoires touristiques, du tourisme (tourisme en ligne ou cyber-tourisme) et 

du m-tourisme, les moyens classiques de communication sont-ils encore pertinents ? Quelles 

sont les formes émergentes de ces dispositifs et comment s’articulent-elles avec le marketing 

touristique (marketing expérientiel, marketing des destinations, etc.) ? »580. 

En somme, la communication touristique est plus qu’une information sur les 

caractéristiques et les attraits du territoire, elle est aussi un moyen marketing pour la vente des 

territoires aux touristes existants et potentiels, ce qui constitue une nouvelle forme et une autre 

dimension du tourisme. 

À l’heure de l’hyperconcurrence des destinations touristiques, les moyens d’information 

et de communication classiques (affichage, guides, magazines…), et modernes, dites aussi 

digitales (e-tourisme, m-tourisme…( se sont imposés comme des éléments cruciaux pour la 

commercialisation des territoires et la fidélisation des touristes. 

                                                             
579 -  Qu'est-ce que l'image de marque ? – Semji. Document consulté le 4 Juillet 2022. Disponible sur :  

https://semji.com › guide › quest-ce-que-l-image-de-ma.  

580 - Aquilina M., Mahéo C. et Pugnière-Saavedra F., 2018. , sous la direction, La communication touristique : 

vers de nouvelles interfaces ?, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Géographie », 2018, 428 p 

https://semji.com/fr/guide/quest-ce-que-l-image-de-marque/
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1.3. Compétitivité touristique 

La définition du concept compétitivité parait simple pour plusieurs chercheurs, alors 

qu’en vérité c’est un terme complexe et difficile à cerner et à comprendre, car plusieurs 

variables y interviennent (économiques, sociales, politiques, écologiques et culturelles). Une 

destination peut être bien visitée, ce n’est pas parce qu’elle est la meilleure, mais tout 

simplement parce qu’elle est fortement influencée par sa localisation géographique par rapport 

aux principaux marchés émetteurs potentiels ou réels de touristes. Certes, les visiteurs 

privilégient des lieux touristiques pour des raisons diverses et complexes : financières, 

personnelles, culturelles, émotionnelles ou psychologiques. La valeur et l’image données à un 

site touristique repose sur plusieurs critères qui diffèrent d’un touriste à un autre.  

Toutefois, la compétitivité touristique désigne la capacité d’une destination à faire face à 

la concurrence de manière efficace et rentable sur le marché touristique, afin d’attirer plus de 

touristes par rapport aux autres destinations concurrentes. Elle découle aussi de son aptitude à 

préserver la qualité de ses ressources physiques, sociales, culturelles, et environnementales tout 

en restant compétitif sur le marché. « Du point de vue microéconomique, la compétitivité d’une 

entreprise, qu’elle soit touristique ou non, désigne sa capacité à occuper une position forte sur 

un marché. Pour apprécier cette compétitivité, l’évolution des parts de marché de l’entreprise 

devient cruciale. Sur le plan macroéconomique, la compétitivité d’une économie nationale est 

la capacité de son secteur productif à satisfaire la demande intérieure et étrangère, avec en 

arrière-plan, l’objectif de permettre une progression du niveau de vie des résidents du pays 

concerné »581. 

L’analyse d’une destination touristique ne se fait plus seulement d’une manière 

comparative qui se réfère à des conditions encourageant l’attractivité comme le climat, la beauté 

des paysages et des plages, etc. Cette analyse fait appel aujourd’hui aux avantages compétitifs 

en termes de qualité des équipements et services touristiques (rapport qualité-prix) et de 

l’efficacité apportée dans la gestion de la destination. « Dans les deux cas, les facteurs sont 

codépendants, car sans offre touristique secondaire, une destination touristique est incapable 

de vendre des attractions, et sans offre primaire, les infrastructures et les équipements 

touristiques deviennent inutiles. En clair, l’essentiel consiste à transformer l’avantage 

comparatif en avantage compétitif »582. 

En somme, de nombreux facteurs peuvent affecter la compétitivité touristique des sites, 

dont le prix constitue l’indicateur le plus important de la compétitivité par rapport aux autres 

critères (les infrastructures, l’environnement, la technologie, le développement humain, les 

ressources humaines, l’ouverture au commerce international, et quelques aspects sociaux). En 

matière de tourisme, la compétitivité renvoie à plusieurs aspects différents, à savoir la position 

du site touristique en tant que destination vis-à-vis de ses concurrents, les questions de prix et 

                                                             
581 - Dupont L., 2012. Analyse empirique de la relation entre tourisme et compétitivité : l’exemple des Antilles 

françaises. Études caribéennes. 
582 - Dupont L., 2012. Op. Cit.  
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de coût du séjour pour le visiteur, la productivité et la rentabilité à l’intérieur du secteur, sans 

oublier l’aptitude du secteur à innover et à renouveler ses produits et ses services. 

Toutefois, la capacité compétitive d’une destination exerce une influence majeure sur 

l’activité touristique, et par conséquent, nous pouvons prendre le nombre de touristes comme 

unité de mesure pour déterminer le niveau de compétitivité d’une destination. Une baisse de la 

fréquentation touristique par exemple est synonyme d’une performance en baisse de l’activité, 

et par conséquent, d’une diminution de la compétitivité de la destination en question. 

2. L’image de marque de la destination : construction, choix et comportements des 

visiteurs 

2.1. Construction de l’image d’une destination touristique 

Pour les destinations touristiques et pour les touristes, le paysage constitue un élément de 

grande importance et une ressource pour le développement du secteur touristique, car il attire 

les visiteurs et valorise le potentiel touristique dont il dispose. Si le paysage est beau, ces images 

sont véhiculées par les médias et les photos souvenir prises par les touristes et qui aiment 

partager avec les autres visiteurs potentiels. « Par le biais d’un processus de médiation 

socioculturel, les formes visibles du paysage stimulent une expérience sensible et réflexive pour 

les visiteurs à l’endroit d’un territoire donné. Le paysage participe ainsi à la fois aux 

dimensions cognitive et affective des représentations des touristes, c’est-à-dire à ce qu’ils 

connaissent et apprécient de la destination Il est en ce sens l’un des fondements de l’image 

d’une destination touristique et de son attractivité »583 . 

Pour plus de crédibilité, l’image promotionnelle doit montrer les vraies réalités de la 

destination, car si le touriste ne rencontre pas ce qu’il a vu ou ce qu’il a entendu, le lieu visité 

perd sa valeur touristique, et par conséquent, les nouveaux commentaires peuvent effacer des 

territoires de la carte touristique chez certains touristes potentiels. Bien sûr, les espaces 

changent sous l’impulsion de phénomènes variés (industrialisation, changements climatiques), 

chose qu’il faut prendre en compte par les nouveaux arrivés, mais les appréciations doivent 

refléter la réalité des choses. 

Tous les acteurs du tourisme essaient de déployer tous les moyens d’information et de 

communication pour le développement d’une stratégie de marketing territorial. Pour ce faire, 

ils font appel aux médias fondés sur des supports de communication pour la promotion des 

potentialités territoriales et leur mise sur les marchés touristiques à l’échelle nationale voire 

même internationale. Cette stratégie consiste à satisfaire les besoins des touristes et répondre à 

leurs attentes en développant les spécificités locales pour accroître l’attractivité du territoire en 

question vis-à-vis des destinations concurrentes. 

La perception de l’image de marque d’une destination se forme sur la base des 

caractéristiques de ses produits et services, par la considération de la marque, par ses valeurs et 

par ses actions publicitaires qui doivent sauter aux yeux des internautes. Ceci nécessite à réaliser 

                                                             
583 - Devanne A-S. et Fortin M-J., 2011. Construire l’image d’une destination touristique dans un paysage en 

changement : défi d’articulation autour de l’éolien en Gaspésie (Canada), p. 1. 
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une identité visuelle de la destination (logo, slogan, charte graphique et toute autre création 

visuelle nécessaire à la représentation des qualités de la destination), en engageant des 

professionnels spécialisés dans la création d’images de marque.  

2.2. Impacts de l’image de la destination sur le comportement des visiteurs 

Aujourd’hui, plusieurs disciplines (sciences de l’information et de la communication, 

marketing, sciences de l’environnement, histoire, sociologie, géographie, droit, etc.), 

s’intéressent à l’étude de la communication du phénomène touristique, du fait que nous 

assistons à une nouvelle forme d’organisation de l’espace et de l’exploitation de ses ressources. 

Toutes ont le même objectif qui est celui de promouvoir des destinations existantes et créer de 

nouvelles destinations afin d’élargir le choix du touriste. Toutefois, une question de grande 

importance se pose. Comment développer l’envie chez les touristes de visiter des lieux à travers 

la création d’une image des destinations ? 

A la fin de la visite d’une destination, les visiteurs peuvent évaluer leur séjour en fonction 

des qualités paysagères, des comportements des habitants locaux et des prix (hôtellerie, 

restauration, visites…). C’est à partir de ces appréciations ou commentaires que la destination 

renforce son image ou la perd, d’où la prise en compte par les acteurs locaux de l’accueil des 

visiteurs pour la satisfaction des leurs besoins, car l’influence de l’image de marque de la 

destination sur les comportements des visiteurs est de grande importance. Une fois satisfait, le 

touriste ressent un certain attachement à la destination. Il décide donc de la revisiter et en 

recommande aux autres touristes potentiels. Pour être sûr de la satisfaction ou la non satisfaction 

des clients, il faut mener une étude empirique auprès des visiteurs ayant séjourné sur une 

destination afin de mesurer l’image de marque chez eux.  

Pour encourager les touristes potentiels à visiter telle ou telle destination, les intéressés 

par le secteur du tourisme sont invités à collecter les avis et les comportements des touristes 

ayant déjà visités ces destinations. Il s’agit donc, d’identifier les comportements post-visite et 

de les faire véhiculer auprès des touristes potentiels sur les marchés émetteurs de touristes. Le 

développement des techniques numériques a certainement bouleversé tous les anciens modèles 

de publicité et ont remis en question la conception classique du phénomène touristique. L’usage 

numérique des données a permis aux prestataires locaux, partout dans le monde, de produire et 

de diffuser du contenu numérique, de s’adresser directement et instantanément à leurs 

prospects. Ainsi, les informations générées par les voyageurs sur les plateformes et leurs avis 

en ligne, participent activement à la formation de l’image d’une destination et encouragent les 

visiteurs potentiels à suivre le même chemin en choisissant les mêmes destinations. 

Ce transfert de messages ou de commentaires peut se faire par les touristes eux-mêmes 

ou à travers les différents outils d’information et de communication. Certes, la satisfaction, les 

motivations, ou la qualité perçue influencent certainement la relation à long terme avec la 

destination visitée. C’est dans ce sens que, les acteurs de la destination sont tenus satisfaire les 

besoins des clients afin qu’ils puissent véhiculer les informations concernant les lieux visités. 

Les commentaires positifs des touristes et leur évaluation de la qualité du service sont d’une 

grande importance pour l’attachement à la destination touristique de la destination et pour 

susciter les touristes potentiels à suivre le même circuit.  En ce sens, nous pouvons dire que, les 
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moyens d’information et de communication digitale sont des facteurs primordiaux pour le 

développement des destinations touristiques. Il faut créer une certaine relation entre les clients 

consommateurs et l’image de marque des sites touristiques, c’est-à-dire fidéliser les touristes à 

revisiter des lieux anciennement visités. 

2.3. Le choix d’une destination touristique 

De nombreuses destinations reposent sur la publicité publique en plantant des pancartes 

le long des grands axes routiers afin d’attirer les touristes et les excursionnistes. Cette démarche 

était une façon pour présenter des marques territoriales et un outil de communication de 

différenciation et d’affirmation de l’identité des destinations. Malheureusement, cette méthode 

ne peut influencer que les touristes ayant pris ces routes, et par conséquent, son influence reste 

très limitée spatialement, d’où le recours à d’autres méthodes qui peuvent être d’une influence 

planétaire. Cette nouvelle méthode concerne la communication numérique qui peut rendre les 

destinations touristiques identifiables par un grand public dans tous les coins du monde. Ceci 

constitue une nouvelle approche marketing qu’il faut développer pour la notoriété et 

l’attractivité des destinations touristiques. « Une marque de destination touristique comporte 

une combinaison stratégique d’éléments servant à l’identifier et à se positionner. La marque 

de destination est considérée comme étant un succès lorsqu’elle est capable de projeter une 

image simple, attirante, crédible, et distincte »584. 

C’est dans ce sens que nous nous posons les questions suivantes : 

- Quel est le rôle de l’image de marque du territoire sur le comportement du touriste ? 

- Pourquoi les influences des comportements touristiques diffèrent entre les touristes ? 

Aujourd’hui, avec le développement des moyens de communication, le choix d’une 

destination touristique ne se fait pas au hasard et d’une manière inconnue. Elle se fait suite aux 

recherches faites par le visiteur sur les différents supports de communication qui l’aident à bien 

choisir la destination en se basant sur des commentaires et des recommandations laissés par les 

touristes ayant visités tel ou tel lieu. Le choix de ces destinations serait ainsi réalisé en fonction 

de leurs images perçues, durant la phase de recherche d’informations, et de manière 

comparative. Une bonne image construite sur une destination est fondamentale pour assurer son 

attractivité et son choix. Certes, en s’inspirant des recommandations, de nombreux sites 

touristiques se présentent pour être choisis. Ils sont tellement nombreux, qu’il est inconcevable 

de les visiter tous en tant que lieux de vacances et de loisirs.  

Dans ce cas, le choix se fait suivant l’adaptation des particularités du site aux objectifs de 

la visite (bénéfices attendus : émotions, échanges sociaux, découvertes culturelles, souvenirs, 

etc…), au budget alloué et au temps disponible (durée du congé). D’une manière générale, le 

choix parait difficile, car les cadres d’analyse développés sur les destinations sont souvent 

contingents et ne permettent pas facilement d’opérer des comparaisons, et par conséquent, il est 

difficile de capter finement les spécificités/attributs de la destination, car l’image d’une 

                                                             
584 - Kotler et Gertner, 2002, cité par Marchat A-C et, Camelis C.2017. L’image de marque de la destination et 

son impact sur les comportements post-visite des touristes. Gestion et management public  (Volume 5 / n° 3), 

p.43 

https://www.cairn.info/publications-de-Anne-C%C3%A9cile-Marchat--671889.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Christ%C3%A8le-Camelis--134678.htm
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public.htm
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2017-1.htm


    Journal of African Studies and the Nile Basin                                                                                  ISSN 2569-734X 

 
 

 

Vol : 5 /N° : 17 (2022) 

 

415 
La communication touristique pour la création d’une 

image des destinations 

 

Zerouali Sanae 

destination touristique dépend le plus souvent des informations et contenus générés par les 

voyageurs.  

Parfois, l’image ne reflète pas convenablement les spécificités d’une destination, surtout 

si elle est présentée par des managers de destinations touristiques qui ont besoin d’identifier les 

caractères distinctifs de leur image comparés à ceux de leurs principaux concurrents, afin de 

piloter les orientations stratégiques (élaborer/développer leurs prestations de service, 

communiquer sur leur facteur clés de succès ou leur avantage concurrentiel) de l’organisation 

qu’ils dirigent. En somme, l’image d’une destination touristique est un « ensemble de 

croyances, d'idées et d'impressions que les gens ont d'un lieu ou d'une destination. Les attributs 

de l'image d’une destination peuvent être classés comme cognitifs ou affectifs, et la coexistence 

des deux composantes (cognitive et affective) peut mieux expliquer l'image qu'un touriste se fait 

d'un lieu. L'image cognitive fait référence aux perceptions, croyances et attitudes d'un individu 

concernant la destination. Les attributs cognitifs peuvent être fonctionnels / 2 tangibles 

(paysages et attractions culturelles) ou psychologiques/abstraits (sentiments d'hospitalité et 

d'atmosphère). L'image affective est liée aux sentiments et aux émotions qu'évoque une 

destination touristique »585. 

Le marché du tourisme constitue aujourd’hui un secteur très compétitif, car le nombre 

croissant des destinations et l’explosion du matériel publicitaire créent une confusion chez les 

voyageurs potentiels et rend leurs choix de destinations de voyage de plus en plus difficiles. 

Conquérir ce marché constitue certainement un grand handicap pour les promoteurs qui 

déploient beaucoup d’efforts pour créer de l’attractivité et fidéliser les visiteurs à choisir leurs 

destinations touristiques. En fait, la perception de la réalité des destinations contribue, d’une 

manière grandissante, à la concurrence entre les lieux touristiques. Ainsi, l’image est devenue 

un facteur de promotion et de différenciation à part entière des destinations et de motivation 

pour les touristes. 

La destination touristique doit offrir aux visiteurs tous ses avantages, tout en atténuant les 

problématiques, car le touriste consomme de manière active et participative l’ensemble des 

services proposés par le lieu visité. Ainsi, l’image que fait le touriste sur la destination peut  

apporter un avantage concurrentiel au territoire et en faire un capital touristique recherché sur 

le long terme. 

L’acquisition d’une image de marque, pour une destination, est un élément fort permettant 

à certains lieux de se positionner, ce qui leur procure un avantage concurrentiel et leur permet 

de gagner plus de terrain tout au long de son cycle de vie.  

Pour se différencier, une destination touristique doit présenter des produits de bonne 

qualité (pas forcément conditionnés comme les marques industrielles), mais sans imitation 

directe destinée à tromper le consommateur, un peu moins chers que les prix des grandes 

marques. Etant donné que leur objectif est la maximisation du rapport qualité-prix, elles 

occupent par conséquent un positionnement intermédiaire dit « cœur de gamme ». Cette 

                                                             
585 - David M., Maubisson L., et Stéphane Bourliataux-Lajoinie S.2021.  L’image d’une destination touristique : 

définition d’un cadre d’analyse à partir d’une étude comparative des châteaux de la Loire. International 

Marketing Trends Conference, p. 1. 
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reconnaissance peut créer une certaine fiabilité durable entre le producteur et le consommateur, 

d’où l’acquisition de la destination touristique d’une image de marque définie comme « les 

perceptions portant sur une marque reflétées par les associations à la marque détenues dans 

la mémoire du consommateur »586 

3. Recommandations pour la création d’une image de marque d’une destination 

touristique 

Si les recommandations et commentaires des touristes sont positifs, la marque de 

destination est considérée comme étant un succès, et par conséquent, elle acquiert une image 

simple, attirante, crédible, et distincte, ce qui lui permettra de devenir une destination de choix 

dans la mémoire à long terme des touristes. 

Les principales recommandations portent sur : 

-  la construction d’un modèle de développement touristique, combinant efficacement les 

différents segments du tourisme, pour élargir le séjour des touristes et tirer plus de bénéfices au 

profit de la population locale ; 

- L’assurance de la qualité des produits offerts aux visiteurs, surtout en matière de 

produits de terroir afin d’attirer plus de touristes et renforcer la compétitivité de la destination 

touristique (donner aux clients ce dont ils ont besoin). Tout ceci dans le but d’élaborer une 

stratégie marketing et atteindre un développement durable et équitable ; 

- La création d’une image de marque positive en donnant à la destination une identité 

unique. En d’autres termes, il faut développer les choses qui restent dans l’esprit des visiteurs 

(la performance globale de la destination, le séjour, l’expérience et les souvenirs). Dans ce sens, 

il faut développer et diversifier les outils d’information et de communication, car la création de 

l’image repose sur l’utilisation des TIC qui jouent un rôle important dans la constitution de la 

marque ; 

-  La visualisation des caractéristiques de la destination touristique, car vendre des 

expériences immatérielles nécessite des arguments visuels forts et attrayants. Pour qu’une 

destination ait une bonne image de marque, il faut qu’elle soit visible et connue par le 

public. Toutefois, des publicités sous forme d’affichage ou sur le Web ne sont pas suffisantes 

pour un gage de succès, c’est la façon dont ces outils sont utilisés pour la création d’une image 

de marque forte et distinctive ; 

-  la mise en œuvre d’un plan d’action pour mettre le tourisme au service du 

développement local tenant compte des variables économiques, sociales et environnementales ; 

                                                             
586 - Jara M. 2008.  Conception et mesures du capital-marque des marques de distributeurs : une application au 

secteur de la grande distribution. Congrès international de l’Association Française de Marketing, Paris, France. 

p.5. ffhalshs-00413611 
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- L’assurance d’une meilleure visibilité et lisibilité de la destination touristique sur le 

marché du tourisme en matière de potentialités, d’image, de qualité et d’originalité des produits 

offerts pour dépasser l’handicap de la concurrence des autres destinations ; 

- La création des propositions attractives pour les touristes existants et potentiels, c’est-à-

dire ne pas limiter les offres touristiques sur celles qui existaient depuis des années. 

Conclusion 

L’objectif de cette étude était l’analyse de l’effet de la communication touristique sur la 

représentation des territoires à travers la création de l’image de marque des destinations 

touristiques. Elle a abordé le rôle des moyens de communication pour la compréhension des 

éléments qui restent en mémoire des visiteurs et influencent les comportements des touristes 

existants et potentiels. Les contenus des commentaires des touristes ont un rôle déterminant 

dans la création de l’image de marque d’une destination touristique. Cette représentation 

positive des sites touristiques, de la part des visiteurs, est le facteur clé pour le développement 

du tourisme et la pérennité du choix des destinations visitées. 

Certes, les espaces ne possèdent pas tous les mêmes potentialités naturelles et culturelles 

permettant de développer une industrie touristique viable. Dans ce cas, les acteurs du 

développement du tourisme sont appelés à transformer les ressources existantes, patrimoniales 

et culturelles en produits touristiques, en intégrant de nouvelles formes d’attractions 

touristiques, allant de l’événementiel à la gastronomie, tout en apportant une image diversifiée, 

originale et attrayante.  

Pour finir, nous dirons que les techniques d’information et de communication ont 

changé la donne et la dimension du tourisme en faisant rentrer ce dernier dans l’ère de 

l’hyperconnectivité, mais aussi de l’hypersocialisation. Dans ce jeu de digitalisation, et grâce à 

des contenus partagés entre les internautes et sur les réseaux sociaux, les touristes même 

potentiels, peuvent se renseigner sur les destinations touristiques. Ainsi, les touristes en ligne, 

contribuent à la conception et à la création des destinations rien qu’on se basant sur les récits et 

les commentaires des autres visiteurs. En effet, les nouveaux voyageurs se dotent d’un ensemble 

de savoir-faire, d’expertise et de capacités dynamiques qui les rapprochent de la réalité des 

destinations qui seront choisies comme lieu de séjour. 
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 : رهانات الفاعلين وتطور المرجعية القطاعيةالسياسات العامة للصحة في المغرب 

Public health policies in Morocco : The stakes of the actors and evolution of the 

sectoral reference 

 ، المغرب.الأستاذ عبد الحميد بنخطاب : أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط1)

 bamrani9@gmail.comجامعة محمد الخامس الرباط، المغرب. ،عمراني: باحث في القانون العام والعلوم السياسيةذ. بدر 2)

  : ملخصال

تحديد الرهانات السياسية لمختلف الفاعلين المتدخلين  في صيرورة نشأة السياسات الصحية  حول السياسات الصحية بالمغرب يهدف من جهة إلىهذا البحث 

ا من خلال تالي ، أردنالعامة بالمغرب وكدا التحقق من العلاقة الموجودة بين تطور السياسات الصحية و التحولات التي تؤثر على الإطار المرجعي القطاعي. وبال

المتعلقة بالصحة مند الاستقلال التحقق من التغيرات التي أصابت المرجعية القطاعية في مجال الصحة انطلاقا من تطبيق  رصد لمختلف البرامج الحكومية

 Pierre Mullerنموذج المرجعية القطاعية والشاملة عند الأستاذ بيير موليير 

 الرهانات السياسية للفاعلين عية، المرجعية النيوليبرالية،السياسات العامة للصحة، الفاعلين المتدخلين، المرجعية القطا : الكلمات المفتاح

 

 

Abstract :  

This research on health policies in Morocco aims, on the one hand, to identify the political stakes of the 

various actors involved in the process of the emergence of public health policies in Morocco, and to verify 

the relationship between the development of health policies and the transformations that affect the sectoral 

frame of reference. Thus, through monitoring the various government programs related to health since 

independence, we wanted to verify the changes that affected the sectoral reference in the field of health, 

based on the application of the sectoral and global referential approach of professor Pierre Muller. 

Keywords : Public health policies, Intervening actors, sectoral reference, The neoliberal reference, The 

political stakes of the actors. 

 

 

Introduction 

La santé occupe aujourd’hui une place fondamentale dans les problématiques de 

développement national587. En fait, présentées à la fois comme fin et aussi comme moyen de 

développement, les politiques publiques de santé représentent les outils par excellence de l’Etat 

pour structurer l’action sanitaire588. Par conséquent, tout en explorant les enjeux politiques de 

la santé via l’analyse des différents acteurs intervenant dans les politiques publiques de santé, 

nous nous interrogerons également et de manière analytique sur l’existence d’un processus de 

changement du référentiel sectoriel.    

                                                             
587 Gilles Boetsch, « préface de l’ouvrage Santé et vulnérabilités au Maroc », In Abdelmounaim Aboussad, 

Mohamed Cherkaoui, Patrice Vimard (sous dir), Santé et vulnérabilités au Maroc, 1ère ed, papeterie El Wtaniya, 
Mouhamadia, 2010, p 9. 
588 Didier Tabuteau, « Loi de santé publique et politique de santé », Santé Publique, Vol. 22, N°2, 2010, p 254.  
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En effet, dans son article intitulé «Crise de la médecine ou crise de l'anti-médecine589», 

Michel Foucault aborde la question de la santé en tant qu’un enjeu politique important des Etats 

modernes590. En réalité, historiquement, la santé, au Maroc, devient l'objet d'une véritable lutte 

politique. D’ailleurs, à partir de l’indépendance du pays en 1956, tous les partis politiques et 

tous les gouvernements au pouvoir ont posé le problème de la santé comme priorité 

gouvernementale et sociale. En effet, les réformes entreprises par l’Etat ont révélé deux 

dynamiques : Un secteur complexe caractérisé par des acteurs divergents et une dynamique 

constante vers une libéralisation. 

 1/ Problématique 

En général, malgré la présence d’une pluralité des intervenants dans le processus de 

fabrication des politiques publiques de santé, le rôle de l’Etat en tant qu’organe régulateur, reste 

important voire fondamental. Ainsi, l’analyse des différentes politiques de santé depuis 

l’indépendance nous a permis de poser notre problématique centrale, à savoir, y-a-il vraiment 

une stabilité ou un changement en matière du référentiel sectoriel de santé au Maroc ? 

A partir de cette problématique une série des questions ont été soulevées, telles que : 

Quelles sont les dynamiques qui gouvernent le processus d’élaboration des politiques de santé ? 

Qui gouverne les politiques publiques de santé au Maroc ? Quels sont les acteurs intervenant 

dans ce processus ? 

 

 

2/ Hypothèse centrale 

L’objectif in fine de notre recherche est, non seulement d’établir un portrait historique 

de la politique de santé au Maroc, mais également d’évaluer et de montrer les enjeux politiques 

des différents acteurs intervenants dans le processus de genèse des politiques publiques de santé 

et également d’analyser la portée et les changements qui ont affecté le référentiel sectoriel. Pour 

cela, on peut mettre en expérience une hypothèse selon laquelle ce sont prioritairement les choix 

stratégiques de l’Etat Marocain qui affectent en permanence le référentiel sectoriel sur lequel 

se fonde toutes les politiques publiques de santé. 

3/ Approches d’analyse 

L’étude des différentes stratégies sectorielles de santé au Maroc depuis l’indépendance 

du pays jusqu’à aujourd’hui, et la réponse à notre problématique nous oblige à approcher la 

thématique par le recours à deux approches : 

 L’approche historique  

En effet, un éclairage historique des politiques publiques de santé permet la mise en 

doute de certaines évidences trompeuse. La suprématie du rôle de l’Etat dans la construction 

des politiques de santé, la stabilité du référentiel Etatique, l’homogénéité des acteurs 

intervenants…sont tous des éléments qui doivent être remis en cause suite à l’évolution de la 

logique de l’Etat en matière de production des politiques de santé. Pour cela, le retour aux 

                                                             
589 Michel Foucault, « Crise de la médecine ou crise de l’antimédecine », In Michel Foucault, Dits et écrit, tome 

III, Gallimard, Paris, 1994, p 40-58. 
590  Sylvain Vladimir, Asse Menyengue, « La médecine sociale et ses enjeux politiques à partir de Michel 

Foucault », Sciences de l’Homme et Société, 2017, p 41. Consulté sur https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01670950, 

le 22/09/2021 à 12H54. 
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différents plans sectoriels nous permis de mieux comprendre la problématique de la stabilité du 

référentiel sectoriel. 

 Le paradigme de référentiel chez « Pierre Muller » 

Le paradigme de « référentiel » développé par Pierre Muller est considéré comme l’un 

des paradigmes les plus profonds pour analyser les changements qui peuvent affecter les 

politiques publiques et aussi d’étudier la relation entre le référentiel sectoriel et le référentiel 

global. Pour cela, le référentiel d’une politique est donc constitué d’un ensemble de 

prescriptions qui donnent du sens à un programme d’action publique en définissant des critères 

de choix et des modes de désignation des objectifs591. Il s’agit à la fois d’un processus cognitif 

fondant un diagnostic et permettant de comprendre le réel (en limitant sa complexité) et d’un 

processus prescriptif permettant d’agir sur le réel. Ainsi, le référentiel d’une politique publique 

peut alors se décomposer en deux éléments, le référentiel global et le référentiel sectoriel, les 

relations entre les deux définissant le rapport global-sectoriel592. 

4/ L’analyse des résultats de la recherche 

I) : Les acteurs intervenant dans l’élaboration des politiques publiques de santé au  Maroc 

L'ouverture du Maroc à la démocratie et l'adoption du pluralisme partisan au début des 

années 60 a conduit à l’ouverture et à l’élargissement du champ d'intervention dans le processus 

politique ou plutôt à la fabrication des politiques publiques devant de nombreux acteurs, tant 

formels que informels. Pour cela, la mobilité du processus d’élaboration des politiques 

publiques de santé est relative aux différentes interactions politiques et professionnelles qui 

existent entre les différents intervenants potentiels. Ces derniers peuvent être classés en deux 

catégories. D’une part, les acteurs officiels et d’autre part, les acteurs non officiels. 

1)   : Les acteurs officiels 

Les acteurs officiels sont les acteurs qui occupent des positions élevées dans le processus 

d'élaboration des politiques publiques sur la base des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois 

constitutionnelles. Parmi ces acteurs, on peut noter, l’institution monarchique, le parlement, le 

gouvernement. 

1-1: L’institution monarchique  

Dans un contexte politico-institutionnel tel que le marocain, la majeure partie des 

acteurs politiques semblent s’accorder, dès les premières années de l'indépendance, sur l’idée 

que l'institution monarchique constitue la pierre angulaire de toute l’architecture juridico-

institutionnelle nationale593. Ainsi, le Roi joue un rôle de premier plan dans les orientations 

stratégiques de l’Etat et surtout dans les politiques publiques. En fait, l’institution monarchique 

est restée fortement active et préoccupée par les politiques sociales y compris les politiques de 

santé même avant et après l'indépendance. Cette préoccupation royale est due au prestige 

éminent dont elle jouit l’institution monarchique dans le système politique marocain, ainsi 

qu’aux larges pouvoirs accordés par les constitutions précédentes. Ainsi, l’analyse des 

                                                             
591 Pierre Muller, « Référentiel », in Laurie Boussaguet et al, Dictionnaire des politiques publiques, Presses de 

Sciences Po (P.F.N.S.P.), 2014, p. 556. 
592  Pierre Muller, « Référentiel », in Laurie Boussaguet et al, Dictionnaire des politiques publiques, op cit, p 

557. 
593Abdelhamid Benkhattab, « Le parlement marocain: régulation politique et incertitude transitionnelle », 
REMALD, 2012, p 29-52. Consulté sur https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00872965, p 2. Le 18/11/2021, 

à 11H35 min. 
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dispositions constitutionnelles de 2011 nous a permis de détecter la place importante et le rôle 

principal que joue le Roi dans la définition de l'agenda des politiques publiques du pays et de 

ses choix stratégiques 594 . Ce rôle se concrétise à travers un ensemble des mécanismes 

constitutionnels. 

Premièrement, par le biais  de la présidence du conseil des ministres. En effet, l’article 

48 de la constitution de 2011 indique clairement que le Roi préside le conseil des ministres595. 

Ce dernier délibère sur la politique générale de l’Etat. De plus, l’institution royale a également 

le pouvoir d’information sur les délibérations du conseil du gouvernement qui examine les 

questions, telles que, les politiques générales de l’Etat avant de les présenter au conseil des 

ministres, ainsi que les politiques publiques et sectorielles596. 

Par ailleurs, les discours royaux constituent un deuxième volet d’intervention du Roi 

dans les politiques publiques, y compris les politiques de santé. En fait, soit qu'ils s'adressent 

au parlement ou à la nation, les discours royaux occupent une place particulière dans 

l’architecture des normes juridiques, comme source fondamentale du droit597. Ainsi, l’analyse 

de certains discours royaux permet d’affirmer que le contenu est toujours saturé par un 

ensemble de références et d’orientations sur les politiques publiques de santé.  

Autrement dit, les discours royaux ne peuvent être considérés comme de simples 

discours ordinaires dans les limites des missions de l’institution monarchique, mais, ils 

représentent, en réalité, un cadre référentiel pour tous les acteurs étatiques598. En conséquence, 

les instructions contenues dans les discours royaux ont une valeur juridique importante. D'une 

part, dans la perception qu'ont les ministres et les responsables de la fonction gouvernementale, 

que ce soit dans les programmes gouvernementaux ou lors de la mise en œuvre des politiques 

publiques, et d'autre part, dans l'encadrement de la fonction législative du parlement dans les 

domaines économiques, sociaux et politiques. 

1-2 : Le parlement  

Le parlement est l'autorité chargée de produire la législation, car c'est une institution qui 

incarne la souveraineté de la nation. L’article 70 de la constitution de 2011 stipule que « le 

parlement vote les lois, contrôle le travail du gouvernement et évalue les politiques 

publiques 599  ». Il s’agit, d’une instance institutionnelle qui travaille à l'élaboration des 

législations et des plans pour formuler une politique particulière ou faire face à un problème 

spécifique. En effet, dans le secteur de santé, le pouvoir législatif édicte des lois et formule des 

politiques de santé particulières à chaque problème social. Dans ce cadre, on peut citer quelques 

exemples : 

- Dahir n° 1-11-83 du 2 juillet 2011 portant promulgation de la loi cadre n° 34-09 relative 

au système de santé et à l’offre de soins. 

                                                             
، ص  2020،ماي-الثامن العدد ، المجلد الرابع، النيل وحوض الإفريقية الدراسات ، مجلة المغرب في العامة السياسات صنع في المراني، المتدخلون  هشام مولاي594 

211. 
595 L’article 48 du Dahir n°1-11-91 du 27 Chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la 

constitution, BO n° 5964 bis du 28 Chaabane 1432 (30 Juillet 2011), p 1911. 
596 Article 92 de la constitution, op cit, p 1918. 

 274.مرجع سابق، ص  ، النيل وحوض الإفريقية الدراسات المغرب"، مجلة في العامة السياسات صنع في المراني، المتدخلون  هشام مولاي597 

 .2021يوليوز  1و  2نص الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الثانية للصحة بمراكش  598 
599 Article 70 du Dahir n°1-11-91 du 27 Chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la 

constitution, op cit, p 1914. 
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- Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie promulgué par le dahir n° 

1-06-151 du 22-11-2006. 

- Loi n° 28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches 

biomédicales promulguée par le dahir n° 1-15-110 du 4 août 2015. 

 

Par ailleurs, la contribution du parlement à l'élaboration des politiques publiques de 

santé ne dépend pas uniquement de l'adoption des lois et des textes juridiques, mais, aussi au 

contrôle du travail de gouvernement. Pourtant, dès son instauration en 1962, le parlement 

marocain avait du mal à imposer son identité institutionnelle au gouvernement comme instance 

de législation et de contrôle de l’action gouvernementale proprement dite600. Par conséquent, le 

législateur constitutionnel a accordé à l’autorité législative des mécanismes de contrôle pour lui 

permettre de mieux surveiller le travail gouvernemental.  

En fait, dans le but de soutenir les pouvoirs du parlement, le document constitutionnel 

de 2011 a élargi le domaine du droit. Le parlement étant devenu mandaté pour légiférer dans 

des domaines plus vastes qu'auparavant, ce qui signifie augmenter la possibilité de son 

influence juridique sur un cercle plus large des politiques publiques. Elle s'est également 

efforcée de renforcer sa mission de contrôle en valorisant la fonction de l'opposition, et en 

facilitant la possibilité de recourir aux mécanismes de contrôle les plus puissants, tels que, les 

commissions d’enquête parlementaires601. 

                               1-3 : Le gouvernement 

La description de la place du gouvernement et de sa marge d’intervention dans le 

processus des politiques publiques reste insuffisant, si on ne fait pas référence aux pouvoirs 

royaux élargies, tant constitutionnellement que juridiquement. En fait, le rôle de l’appareil 

exécutif dans l'élaboration des politiques publiques de santé ne peut être occulté, car il est 

devenu aujourd'hui dominant, que ce soit dans les pays développés ou en développement. 

Par ailleurs, d’après l’analyse du contenu des articles 89, 90, 92 de la constitution de 

2011, on peut constater que le législateur a placé l’autorité exécutive entre les mains du chef de 

gouvernement. Ce dernier préside le conseil du gouvernement qui délibère sur les questions des 

politiques publiques et les politiques sectorielles. Pourtant, bien que le chef de gouvernement 

soit constitutionnellement responsable de la gestion des affaires gouvernementales, ce qui 

suppose, en principe, que ses pouvoirs dans le domaine du pouvoir exécutif sont aussi larges, 

la réalité constitutionnelle confirme que les pouvoirs du chef du gouvernement dans le domaine 

exécutif relèvent d'une autorité supérieure à lui602. 

Le gouvernement se compose d’un appareil administratif puissant. Ce dernier comprend 

des organisations administratives, des institutions publiques et des services gouvernementaux 

bureaucratiques, qui comprennent un nombre des fonctionnaires qui possèdent des compétences 

et des expériences liées à l'exécution des tâches de fonction publique603.  Ainsi, le rôle de 

                                                             
600 Abdelhamid Benkhattab, « Le parlement marocain : Régulation politique et incertitude transitionnelle », 

REMALD, op cit, p 29-52. 

 ،  2012الأولى، الطبعة جامعية، وأعمال مؤلفات سلسلة والتنمية، المحلية للإدارة المغربية المجلة ،الجديد المغربي الدستور  في العمومية السياسات طارق، حسن601 

 .17و 12ص 
 .22، ص2022 البيضاء، الدار الجديدة، النجاح مطبعة ،  19-  20مزدوج عدد مسالك، ،2022دستور  في الحكومة ورئيس الدولة رئيس بلمليح، سمير 602
 .227ص  ،  2001الأولى، الطبعة والطباعة، والتوزيع للنشر المسيرة دار عمان، والتحليل، البنية في كلي منظور  العامة السياسة الفهداوي، خليفة فهمي 603
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l’appareil administratif peut se différer en fonction du régime politique en place. Autrement dit, 

le rôle qu'il joue - généralement - dans les pays en développement est relativement plus 

important que son rôle dans les pays développés 604 . Ce rôle prépondérant de l'organe 

administratif dans l'élaboration des politiques publiques de santé, revient aux indicateurs 

suivants : 

- Être l'organisme qui détient les informations sur les questions politiques et les aspects 

techniques liés à la mise en œuvre de ces politiques605. 

- Manque d'expertise technique des membres du corps législatif, qui délèguent souvent 

de larges pouvoirs aux organes administratifs pour les aider dans la formulation des 

politiques et de prendre des décisions importantes qui ont un impact et une portée 

effectifs, tels que les questions liées à la construction des hôpitaux, les essais cliniques, 

les médicaments606. 

Bref, si l'administration est l'acteur concerné, en principe, par la mise en œuvre de la 

politique publique de santé, cela n'annule pas la présence d'autres acteurs non officiels qui 

contribuent directement ou indirectement à la mise en œuvre en fonction de leur influence sur 

les organes officiels. 

1) : Les acteurs non officiels  

L’analyse politique du rôle des acteurs informels dans l'élaboration des politiques 

publiques de santé nécessite au départ l'existence d'organisations réelles qui assurent 

l’articulation des demandes entre l'Etat et les citoyens. Dans ce sens, on peut distinguer entre 

deux types : Les partis politiques et les groupes d’intérêt. 

1-1) : Les partis politiques 

Les partis politiques sont devenus un axe central dans tous les systèmes politiques, 

quelle que soit leur nature, en raison du rôle croissant que jouent ces groupes dans la stabilité 

de la vie politique, que ce soit au sein de systèmes autoritaires ou démocratiques. En effet, au 

Maroc, au début de la construction du système politique moderne après l’indépendance, la 

fonction des partis politiques était seulement déterminée par la formation des élites populaires, 

qui ont pour but principal la coopération avec le trône607. Pourtant, avec la nouvelle constitution, 

les partis politiques sont devenus des acteurs principaux dans le système politique 

contemporain, tout en assumant les tâches de gestion des affaires publiques et de contribution 

à l’encadrement et la formation politique des citoyens et de la participation à l'exercice du 

pouvoir, sur la base du pluralisme et de l’alternance, par des moyens démocratiques608.  

En fait, malgré la pauvreté du débat politique en matière de santé609, les partis politiques 

influencent l'élaboration des politiques publiques de santé, qu'ils soient à l'intérieur ou à 

l'extérieur de l'autorité. Dans le premier cas, les partis politiques travaillent à l'élaboration des 

politiques publiques selon les orientations intellectuelles et philosophiques auxquelles il croit 

                                                             
 .29حسن طارق، السياسات العمومية: بين السياسة والإدارة، ملاحظات حول الحالة المغربية، دفاتر السياسة والقانون، مرجع سابق، ص  604 

 . 235ص  ،2002، 2،المركز العربي للدراسات السياسية، الاردن، الطبعة ،مدخل الى تحليل السياسة العامة  الحسين، مصطفى أحمد 605 
606  Bureau régional de la méditerranée orientale (organisation mondiale de la santé), rapport sur le rôle de 

gouvernement dans le développement sanitaire, p 5, 2006. 
607 Dahaibi Mustafa, Evaluation du système politique et élections au Maroc depuis l’indépendance, thèse du 

doctorat en sociologie électorale, université Lyon II, novembre 1981, p 83. 
608 Article 7 de la constitution de 2011, op cit, p 1904. 
609 François Buton, Frédéric Pierru, « Les dépolitisations de la santé », Les Tribunes de la santé, vol 1, n° 34, 

Presses de Sciences, 2012, p 51. 
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et selon le programme gouvernemental approuvé par le parlement. Par conséquent, la majorité 

gouvernementale présente au début du mandat législatif, le projet gouvernemental qui contient 

un axe principal sur les politiques publiques de santé dans lequel, elle détermine les axes 

stratégiques de la politique de santé pendant cinq années « Après la désignation des membres 

du gouvernement par le Roi, le chef du gouvernement présente et expose devant les deux 

chambres du parlement réunies, le programme qu’il compte appliquer. Ce programme doit 

dégager les lignes directrices de l’action que le gouvernement se propose de mener dans les 

divers secteurs de l’activité nationale et notamment, dans les domaines intéressant la politique 

économique, sociale, environnementale, culturelle et extérieure610…».  

Dans le second cas, ils travaillent (dans le cadre de l’opposition) à adopter les 

revendications populaires et à présenter des alternatives et des solutions satisfaisantes afin de 

gagner le soutien du public et d'augmenter ses chances d'accéder au pouvoir lors des prochaines 

élections. Aussi, ces partis politiques travaillent également dans le cadre de surveillance de 

l'appareil administratif en suivant la politique du gouvernement, et en connaissant l'étendue des 

violations commises par celui-ci lors de sa mise en œuvre.  

                                   1-2 : Les groupes d’intérêt 

Le processus de transformation que le pays a connu au début des années quatre-vingt-

dix, et qui a conduit à l’ouverture et à l'adoption de la démocratie participative fait de la 

multiplicité des groupes d'intérêt au Maroc une question logique611. En effet, malgré la disparité 

et les différences des groupes d'intérêt quant à leur nature, la qualité de leurs activités, le degré 

de leur continuité, les enjeux qui les concernent et le segment social qui œuvre pour les 

représenter, ces groupes cherchent tous à faire pression sur l'Etat dans le but d'influencer les 

politiques publiques612. 

En effet, sans rentrer dans le débat conceptuel et sémantique des groupes d'intérêt. Ces 

derniers comprennent - dans le secteur de santé - de nombreuses composantes, telles que, les 

syndicats médicaux (le syndicat indépendant des médecins du secteur public, les syndicats des 

médecins du secteur privé et libéral, les syndicats et corporations des infirmiers…Ainsi, ces 

groupes cherchent à influencer les décideurs publics pour qu'ils s'occupent de leurs problèmes 

et de leurs intérêts et les poussent à prendre des positions ou des décisions qui ont le caractère 

de politiques publiques pour servir leurs objectifs et réaliser leurs intérêts, en raison de leur 

pouvoir de relations diverses et imbriquées avec les décideurs publics613.  

Parmi les groupes d'intérêt les plus puissant dans le secteur de santé, nous présentons 

l'exemple de l’ordre national des médecins, qui représente l'élite médicale. Cet instance a su 

s'imposer dans le processus d'élaboration des politiques publiques de santé, notamment celles 

liées à la politique de santé dans son volet médical où il a pu faire obstacle à plusieurs réformes 

qui touchent à son intérêt, et en même temps faire pression en faveur de la mise en œuvre des 

amendements qui servent l'intérêt des médecins et des corporations médicales, grâce à la force 

                                                             
610 Article 88 de la constitution de 2011, op cit, op 1917. 
611 Béatrice Hibou, « Les enjeux de l’ouverture au Maroc. Dissidence économique et contrôle politique », Etudes 

du CERI, n°15, 1996, p 4 et 5. 
612 Tarik Hari, Michel Peraldi,  « Le patronat marocain: action collective, représentation et défense des intérêts », 

Revue Économie, Gestion et Société, N°16 juin 2018, p 3. 
   6.ص ،  2001بغداد، بجامعة الدولية الدراسات مركز جديد، معرفي حقل :العامة السياسات ، نجيب وصال العزاوي  613 
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de son organisation et la force de sa représentation dans le parlement et son influence sur les 

parlementaires et aussi au sein des cabinets ministériels.  

II) : Les politiques publiques de santé au Maroc : Du référentiel interventionniste au 

référentiel néo-libéral. 

La politique de santé a connu des expressions antérieures à la constitution d’un 

département ministériel ou d’une administration centrale614. La lutte contre les épidémies a 

conduit, de longue date, l’Etat marocain à prendre des mesures visant à limiter la propagation 

des maladies et, d’ailleurs, de façon souvent indissociable, à maintenir l’ordre sanitaire. Cette 

crainte des épidémies était à l’origine des politiques hygiénistes ciblées menées au Maroc 

depuis le 17émeS. Progressivement, les logiques de l’Etat ont connu des changements par 

l’intervention de nouveaux déterminants de la santé publique, donnant naissance à des 

politiques spécialisées en matière de santé. Pour cela, l’analyse des politiques publiques de 

santé au Maroc nous a permis de détecter une dynamique de changement de référentiel sectoriel, 

en passant du référentiel interventionniste à un référentiel néo-libéral. 

1) Période post coloniale : La suprématie du référentiel interventionniste  

La naissance des politiques publiques de santé au Maroc est liée directement à 

l’apparition d’un système national de santé, qui remonte, en réalité, à la première conférence 

nationale sur la santé organisée en Avril 1959 sous la présidence effective de feu Roi Mohamed 

V, qui a posé les principaux principes qui constituent les pierres angulaires de la politique 

sanitaire au Maroc depuis plus de 40 ans615. Deux déclarations de cette conférence illustrent 

l’orientation générale de cette politique : « La santé de la nation incombe à l'Etat » et « Le 

ministère de la santé publique doit en assurer la conception et la réalisation616». 

Ces déclarations traduisent la responsabilité de l’Etat sur la santé et le choix d’une 

politique de santé publique. Par conséquent, au lendemain de l’indépendance, le Maroc avait 

opté pour un modèle de santé où l’État s’occupait de la production des soins, des sources de 

financement, du management des établissements et de la régulation du système617. Aussi, l'Etat 

a décidé la monopolisation de la gestion du service public hospitalier en partageant l'action 

sanitaire entre plusieurs administrations.  

Cet interventionnisme étatique dans le domaine de la santé peut se justifier par plusieurs 

raisons. D’abord, la santé et la sécurité sanitaire revêtent un caractère collectif et répondent à 

une exigence vitale de la population. Au nom de ce caractère collectif, la population conteste la 

prédominance des impératifs économiques dans le soutien étatique à la santé, tout en énonçant 

l’obligation pour l’État d’y jouer un rôle de premier plan618. Une seconde logique argumentative 

résultante de l’héritage colonial dans le domaine de la santé. En fait, c’est vrai que le protectorat 

a joué un rôle important dans la modernisation des structures de l’administration sanitaire mais 

                                                             
614 Didier Tabuteau, « Politique de santé », In François Bourdillon et al (sous dir), Traité de santé publique, 

Lavoisier, 2016, p 274. 
615 Samira El Bakkouri, « Le droit à la santé et la politique sanitaire au Maroc », Revue Jil des droits de l’Homme, 

N°23, octobre 2017, p 122. 
616 Ministère de la santé publique, Colloque national sur la santé au Maroc : le développement sanitaire au Maroc, 

réalités et perspectives, Ouarzazate 13-16 juillet 1992. 
617 Wajih Mazzozi et al, Rapport thématique sur le système de santé et qualité de vie, 50 de développement humain 
et perspectives 2025, p 7, 2005 
618 Abdelah Boudahrain, Le droit à la santé : un plaidoyer pour une santé humaine, Harmattan, 1996, p 11. 
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son impact reste à discuter concernant la formation des cadres médicaux et infirmiers ce qui 

justifie le nombre des médecins et infirmiers diplômés qui reste insuffisant619. 

Cette approche interventionniste replace donc le centre des décisions aux mains de 

l’Etat, en contraste avec la perspective libérale qui reflète une attitude de  renonciation de 

certains pouvoirs Etatiques au profit des acteurs externes. L’interventionnisme étatique y est 

fondamental, mais essentiellement pour répondre à deux rôles. Premièrement afin d’assurer une 

représentation et une mise en œuvre effective des choix pris par la société, que ce soit en lien 

avec la prévention sanitaire ou la promotion sanitaire. Deuxièmement, l’État est nécessaire afin 

de soutenir économiquement et politiquement ces choix, mais seulement à l’échelle du territoire 

national et non sur les marchés extérieurs. Cinq plans de développement étaient élaboré pour 

mettre en œuvre cette orientation avec comme grands soucis : Nationaliser et développer l'offre 

de soins et lutter contre les grands fléaux épidémiques (voir tableau N°1).  

 

Tableau n°1 : les aspects du référentiel Etatique dans les plans nationaux de santé 

au Maroc (1960-1980) 

Plans nationaux de 

santé 

Les aspects du référentiel Etatique 

Plan quinquennal 

1960-64 

 

Le développement des activités de l’infrastructure sanitaire en matière de 

prévention, ainsi que, la promotion de la formation professionnelle médicale pour 

lutter contre le vide laissé par le protectorat français620. 

Plan triennal 

1965-67 

 

 Rôle de l’Etat dans la prévention, la thérapie, la mobilité du personnel et la lutte 

contre les fléaux sociaux. 

Plan quinquennal 

1968-72 

 

La concentration des efforts sur l’amélioration de niveau de  formation du 

personnel médical et paramédical, la maintenance du patrimoine hospitalier, ainsi 

que le développement et la rentabilisation des réseaux de diagnostic et de soins 

ambulatoires et de prévention, tant en milieu urbain que rural.  

Le plan quinquennal 

1972-77 

 

Le développement de la modernisation de l’infrastructure sanitaire, sur 

l’accentuation de la formation du personnel ainsi que la poursuite  de la politique 

d’intégration de la planification familiale dans les activités de santé publique. 

Le plan triennal 1978-

80 

 

Ce plan avait pour objectif l’intégration du secteur privé dans la poursuite des 

objectifs de santé publique. Il visait un changement dans le système des études 

universitaires au niveau de la faculté de médecine et l’accentuation de la formation 

du personnel médical et paramédical. 

Source : Elaboré par nous même à travers l’analyse des plans sectoriels. 

En général, on peut retenir comme conclusions de ce tableau que le modèle marocain 

en matière des politiques publiques de santé était toujours influencé par le modèle Français. La 

politique de santé au Maroc s’est caractérisée par la domination de l’expertise médicale légitime 

au sein de l’État, d’une part, et le rôle prépondérant de l’administration centrale dans le 

développement du secteur et le contrôle de l’agenda sectoriel par l’élite médico-administrative, 

d’autre part. Ces aspects régaliens de la politique sanitaire se sont concrétisés de façon 

                                                             
619  Driss Moussaoui, Omar Battas, Abdelfatah Chakib, « Histoire de la médecine au Maroc pendant le 

protectorat », Histoire des sciences médicales, op cit, p 298. 
620 A cette époque, le Maroc dispose que de 572 médecins de la santé publique. 100 seulement sont marocains. 

Voir Centre national de documentation, plan triennal 1965-1967, op cit, p 9. 
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significative au niveau de la place octroyée à l’État à la fois en tant que fournisseur des 

référentiels et maître de l’agenda de réforme. Par contre, ce modèle a connu pendant les années 

80, une remise en cause, principalement par les effets induits de la libéralisation. 

                               2) : Les années 80 : le triomphe du référentiel néo-libéral 

En règle générale, les pouvoirs publics marocains ne manifestent pas de réticence quant 

aux réformes projetées dans le sillage du « référentiel de marché » promu par les agences 

internationales de développement 621 . En fait, après l’indépendance, le Maroc a choisi 

l'instauration du principe de la gratuité du service public hospitalier, symbole de la politique 

sanitaire post protectorat, qui s'est perpétuée dans les années 70. Par la suite, un changement 

progressif est intervenu vers le début des années 80. A partir de cette époque, l’Etat a commencé 

à encourager le secteur privé et à appliquer un système de compensation des dépenses du secteur 

public sur la base des dépenses répartis entre plusieurs institutions622. Par conséquent, la santé 

était l’un des secteurs les plus touchés par la réduction des dépenses publiques.  

Au début des années quatre-vingt, les Etats en voie de développement faisaient face à 

des crises financières qui les ont conduit à adopter des restrictions sous forme de plans 

d’ajustement structurel et/ou des réformes substantielles623. Les réformes du secteur de santé 

sont devenues un phénomène mondial.  

Devant cette situation de crise, le Maroc s’est trouvé contraint d’adhérer au programme 

d’ajustement structurel en concluant en 1983 son premier accord avec le Fond Monétaire 

International624. La politique imposée portait sur, l’ajustement des prix et leur libération, la 

réduction et la restructuration des dépenses publiques et enfin la remise en cause de la gratuité 

des services625. En fait, la limitation de l'intervention de l'État dans le secteur de santé a 

provoqué une baisse de la demande de services sanitaires qui, selon de nombreuses études, était 

élastique pour les couches à revenus modestes626.  

En effet, les approches néolibérales dans les politiques de santé ont été développées de 

différentes manières dans les pays occidentaux. Le libre marché et les sociétés privées sont 

désormais considérés comme des éléments fondamentaux des politiques de santé 

contemporaines. La plupart des pays, tels que le Maroc, ont développé aujourd'hui un mélange 

de prestataires publics et privés de soins de santé. En Europe, il est désormais courant de parler 

de «quasi-marchés», où la fourniture de soins de santé est laissée au marché concurrentiel, mais 

financée et, dans certains cas, achetée par l’État.  

                                                             
621 Nadia Bernoussi, Abderrahim El Maslouhi, « Les chantiers de la « bonne justice ». Contraintes et renouveau 

de la politique judiciaire au Maroc », Revue française de droit constitutionnel, Vol 3, n°91, 2012, p 492. 
622 Le début des années 80, le Maroc a été soumis à des réformes économiques d’aspect libéral, donnant la priorité 

aux règles du marché et à l’entreprise privée. Voir Chadia El Rherari, « Les politiques sociales au Maroc face aux 

impératifs du développement humain. Cas de l’Agence de développement social », International Social Sciences 

& Management Journal, n°1, 2019, p 120. 
623 Jean-Pierre Berdot, « L'ajustement structurel dans les pays en développement. Une analyse de la faisabilité 
[compte-rendu] », Revue économique, volume 49, n°4, 1998, p 1159. 
624 Thierry Desrues, « Le corporatisme agrarien au Maroc : La trajectoire de l’Union marocaine de l’agriculture », 

Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, op cit, p 210. 
625 Habib El Malki et Abdelali Doumou, « Les dilemmes de l’ajustement », In Jean-Claude Santucci (sous dir), Le 

Maroc actuel, Une modernisation au miroir de la tradition ?, Institut de recherches et d’études sur les mondes 

arabes et musulmans, Éditions du CNRS, 1992, p. 313-323 
626  Heba Ahmed Nassar, « Quelques conséquences sociales des programmes d'ajustement structurel », 

Égypte/Monde arabe, vol 12-13, Centre d’études et de documentation économiques juridiques et sociales, 1993, p 

145-177. Consulté sur https://doi.org/10.4000/ema.1262. Le 14/12/2021 à 17H38. 
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Dans les pays arabes comme le Maroc, on a de plus en plus recours aux soins de santé 

privés tels que, les cabinets privés, les régimes d’assurance privés. Cette logique néolibérale, 

s’articule sur trois principes : les soins de santé et les assurances privées, les partenariats public-

privé et les nouvelles approches de gestion des politiques de santé. Ces aspects peuvent être 

tirés de certains plans sectoriels (voir tableau N°2). 

     Tableau n°2 : Les aspects du référentiel néo-libéral dans les plans sectoriels de santé 

(1981-2021) 

Plans nationaux de 

santé 

Les aspects du référentiel néo-libéral 

Plan quinquennal 

1981-1985 

 

L’amélioration de la gestion hospitalière par l’intégration des principes de 

management privé, l’encadrement du personnels, le renforcement des 

équipements médicaux-techniques et services généraux et la résolution des 

problèmes de la maintenance….. 

 

Plan quinquennal 

1988-1992 

 

Le premier aspect des objectifs du plan était relatif à la mise en place des 

procédures de gestion fondées sur l’optimisation et la rationalisation dans 

l’affectation des ressources financières (L’instauration progressive de 

l’autonomie dans la gestion hospitalière, la création des mécanismes 

institutionnels définissant la participation à l’exécution de la politique 

sanitaire…..). 

Plan sectoriel 2008-

2012 

La création de  plusieurs  organismes publics autonomes de gestion des 

infrastructures hospitalières et un partenariat stratégique avec le secteur privé 

et une gouvernance corporatiste avec les différents acteurs externes (groupes 

d’intérêt, ONG, syndicats627….). 

Plan sectoriel 2012-

2016 

L’amélioration de l’accès aux soins et de l’organisation des services, 

L’amélioration de la gouvernance du système de santé et partenariat public-

privé. 

Plan sectoriel 2017-

2021 

La contractualisation comme solution de pénurie des ressources humaines et 

renforcement de l’autonomie financière des établissements hospitaliers. 

L’achèvement des réformes précédentes et le renforcement de l’approche 

service dans le secteur de la santé. 

Source : Elaboré par nous même à partir d’une analyse des plans sectoriels de santé 

En général, les efforts entrepris par le ministère de la santé, conjugués à l’amélioration 

du niveau de vie résultant des progrès socio-économiques ont entraîné une amélioration 

importante de la santé de la population marocaine. Dans ce sens, le changement en matière de 

référentiel sectoriel dans le domaine de la santé, - en passant du référentiel Etatique à un 

référentiel néo-libéral -, a joué un rôle fondamental dans la mise en place d’un système plus 

moderne et plus compétitif. 

Conclusion  

Après la prospérité du concept de l'étatisme sanitaire des décennies 1960 et 70, la 

désétatisation du secteur de santé était à l'ordre du jour du gouvernement pendant la fin des 

années 80. En fait, les années 90 se présentaient, dans de nombreux pays en développement, 

comme une période de restructuration de secteur de la santé au profit du secteur privé. Le 

« moins d'Etat » était le principal mot d'ordre de la politique sanitaire à l’époque. Ainsi, il est 

                                                             
627 Ministère de la santé, stratégie sectorielle du ministère de la santé 2008-2012, p 39, 2009. 
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aujourd'hui prouvé que la désétatisation est à la fois la cause principale de l’émergence d’un 

néo-libéralisme sanitaire628. En réalité, ces changements dans les formes d'intervention étatique 

- porteur d'un libéralisme affermi629 - avaient provoqué  un désengagement relatif de l'Etat dans 

la gestion du secteur public hospitalier engendrant une montée en puissance des autres acteurs 

internes et externes.  
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